جامعىي الملاكت سعود 


دورية ‏ علمية ‏ محلمة 


المجلدالسادس والعشرون العدد الأول 


فبراير (2014م) ربيع الآخر( 5) 


2 15 ل// :اط 


التعريف بالمجلة 


مجلة الدراسات الإسلامية 
مجلة (دورية ‏ علمية ‏ محكمة) تعنى بنشر البحوث في مجالات الدراسات الإسلامية» تصدر ثلاث مرات في السنة في 
(فبراير ‏ مايو ‏ نوفمبر) عن كلية التربية بجامعة الملك سعود. صدر العدد الأول منها عام 1397ه/1977م يعنوان (دراسات). 
ا د 
الرؤية: 


أن تكون مجلةرائدة في مجال نشر البحوث المحكمة في الدراسات الإسلامية؛ ومضمنة في قواعد البياناتالدولية 


المرموقة. 
الرسالة: 

نشر البحوث المحكمة في مجالات الدراساتالإسلامية وفق معايير مهنية عالمية متميزة. 
الأهداف: 


[ -تكوين مرجعية علمية للباحثين في مجالات الدراسات الإسلامية. 
2 -المحافظة على هوية الأمة والاعتزاز بقيمها من خلال نشر الأبحاث المحكمة الرصينة التي تسهم بتطوير المجتمع 
وتقدمه. 
3 - تلبية حاجة الباحثين محليا وإقليميا وعالميا للنشر في ميدان الدراسات الإسلامية. 
د د 
للمراسلة : 
(مجليٌ الد راسات الإسلاميض) 
ص ب: 2458 الرمز البريدي: 11451 
كليق التربين - جامعنّ الماك سعود - الرياض - المملكنٌ العربينّ السعوديق 
هاتف: 14697125 (2966)/ 14697127 (966+) سكرتير المجلة: 14673476 (966+) 
فاكس: 14697126 (2966) جوال: 537744616 (966+) 
البريد الإلكتروني: 15131111)01511.6011.52ل الموقع الإلكتروني: /10.6011.52قكآ.11)0://[15 
المجلة في التويتر: ©1151311216©) المجلة في الفيس بوك: 1160://500.51/165762717 
* برنامج التواصل المجاني (42[7 11/11265) +* برنامج الاتصالات المجانية (17151) 


الاشتراك والتبادل : 
ص. ب: 22480 الرمز البريدي: 114950 
عمادة شؤون المكتبات» جامعي الماك سعود -- الرياض -- المملكن العربيي السعوديق 
ثمن العدد: 40 ريالاً سعودياً. 20 دولا رأمريكي شاملاً البريد. 
د ع عاد 
©2014 (1435ه) جامعة الملك سعود. 

جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأيوسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك 
التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة. 

د ع عاد 


. م 2 
03 أ 
0 دم 


الهيئة الاستشارية 
أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (السعودية) 
أ. د. أحمد معبد عبد الكريو 
جامعة الأزهر (مصر) 
أ. د. حمزة عبد الله المليباري 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية (الإمارات) 
أ. د. ذو الكثل الحاج محمد يوسف 
جامعة ملايا (ماليزيا) 
أ. د. صالح يحيى صواب 
جامعة صنعاء (اليمن) 
أ. د. طه علي بوسريح 


أ. د. عامر حسن صبري 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية (البحرين) 
أ. د. عبد الله عبد الحي أبو بكر 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية (السودان) 
أ. د. عبد الله مرحول السوالمنٌ 

جامعة اليرموك (الأردن) 
أ.د. عبد المجيد بيرم 
جامعة الجزائر (الجزائر) 

أ د. علي مصطفى يعقوب 


جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية (اندونيسيا) 


أ. د. محمد أحمد لوح 
الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية (السنغال) 
أ. د. محمد زين العابدين رستم 
جامعة السلطان المولى سليمان (المغرب) 
أ. د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي 
جامعة الكويت (الكويت) 
أ. د. موثل عز الدين السامرائي 
جامعة ويلز (بريطانيا) 
أ. د. نافن حسين حماد 
الجامعة الإسلامية (فلسطين) 
ا د 


(ر.ة.م.ة:1658-6301) 


١ 
3 
1 


أ. د. علي بن عبد الله الصياح 
م تناكع[ 2533:8160 


د عد 


مدير التحرير 


د. تيسير بن سعد أبو حيمد 
م ناق[1)6ء1015 


6 عد 


أعضاء هينة التحرير 
أ.د.أحمد بن عثمان المزيد 
« أ.د. خالد بن منصورالد ريس 
« أ.د. .محمد بن سعد المقرن 
«أ.د.ناصربن محمد المنيع 
ف اد هيد المحسن ين سيف السيتق 
(كلية التربية . جامعة الملك سعود ) 


د عاد 


سكرتير التحرير 
(الإخراج والتنفيذ الفني) 

أ. أيمن عواد زكي 
3م تاو[ 01)60ق ]15 ل 


د عد 


قواعد وضوابط النشر 


أولاً : طبيعة المواد المنشورة: 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في مجالات الدراسات الإسلامية؛ الذي 
تتوافر فيه الأصالة والجدة» وأخلاقيات البحث العلمي» والمنهجية العلمية. 
وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» أو الإنجليزية» وتقبل المواد في أي من الفئات التالية : البحوث 
الأصيلة» والمراجعات العلمية» وتقارير البحوثء والمراسلات العلمية القصيرة» وتقارير المؤتمرات والندوات» وعروض الكتب 
والرسباكن الغلمية ونقدها. 
د ع عاد 
ثانياً : إرشادات للباحثين: 
* لايتجاوز عدد صفحات البحث (40) صفحة (44) متضمنة الملخصين العربي والإنجليزي» والمراجع. 
تكتب بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية وتحتوي على: (عنوان البحث» اسم الباحث والتعريف به» بيانات 
التواضل مغه). 
٠‏ لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص (250) كلمة؛ ويتضمن العناصر التالية: (موضوع البحثء وأهدافه؛ ومنهجه؛ وأهم 
النتائج» وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل دفيق. 
٠؟‏ يُتبع كل مستخلص (عربي/إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) المعبرة بدقة عن موضوع البحثء والقضايا الرئيسة 
التي تناولباء بحيث لا يتجاوز عددها (6) كلمات. 
هوامش الصفحة تكون (3 سم) من (أعلى: وأسفل؛ ويمين؛ ويسار)؛ ويكون تباعد الأسطر مفرداً. 
ء يستخدم خط (418010 1720110081) للغة العربية بحجم (16) أبيض للمتن وأسود للعناوين» وبحجم (13) أبيض للحاشية 
والمستخلصء؛ وبحجم (10) أبيض للجداول والأشكال؛ وأسود لرأس الجداول والتعليق. 
ء يستخدم خط (1601122 2161 113165) للغة الإنجليزية بحجم (11) أبيض للمتن وأسود للعناوين» وبحجم (9) أبيض 
للحاشية والمستخلص» وبحجم (8) أبيض للجداول والأشكالء وأسود لرأس الجداول والتعليق. 
؟ء عتاصرالبحث: 
يُنظم الباحث بحته وفق مقتضيات (منهج البحث العلمي) كالتالي: 
1/ كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث» ومشككته؛ وحدوده» وأهدافه» ومنهجه؛ وإجراءاته» وخطة البحث). 
سين الدواساة«السايفة - إن وجدت - وإضافكه الغلمية عليها: 
3/ تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث) بحيث تكون مترابطة. 
4/ عرض فذكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءاً من الفكرة المركزية للبحث. 
5/ يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية» مع الدقة في التوثيق. 
6/ كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات). 
كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف» والجزء/الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به 
في توثيق الدراسات الشرعية. مثال: لسان العرب» لابن منظور (233/2). 


قواعد وضوابط النشر 


يوثق الباحث المراجع في نهاية البحث حسب النظام التالي: 

1/إذا كاج امرجم كنبا لواح الكداب هالا الأكير تلفولك (أسه الشهرة: جالاسم الأول والأسماء الأخرى كيم 
العقق -اإن وجد دكبيان الطيعةء شيدينة النشر هاس التاشرء قسن النشر) مكال الجا الصعيع الترستي» 
أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد محمد شاكر: وآخرين. ط2» بيروت:دار إحياء التراث العربي: 2004م. 

32 كان امرجم (رساقة علمية ثم تطبع): (عنوان الرسالة. هالانسم الآأخير للباحث (اسم العائلة): قالاسم الأول 
والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة (ماجستير/دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية: فاسم الجامعة» فالسنة). مثال: 
يعقوب بن شيبة السدوسي - آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل --. المطيري؛ علي بن عبد اللّه. رسالة ماجستير 
السعودية» كلرة القربية جامعة الللسدسيكود» 1418ه. 

3 إذا كان امرجم لمغالاً من حورية: ا(إفنوان الال كالاسم الأخي رتلمولف (اسم الحائلة)» هالاسم الأول والأسماء 
الأخرئ. فاسم الدوزية» هالملكان» فرقم الجلد (فركم الفدد)» كسنة النشر: فالصشحة من ضن :+ إل صص.)..مثال: 
الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه ضي التلقي والأداء والنقد». المطيريء: علي بن عبد اللّه. مجلة جامعة القصيم: 
العلوم الشرعية؛ القصيم. م (3): (1): 1431ه؛ 35- 85. 

© هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصاراتإن لم يوجد لبا أي بيان في بيانات المرجع؛ وهي كالتاني: 

- بدون مكان النشر: (د. م). - بدون اسم الناشر: (د. ن). - بدون رقم الطبعة: (د. ط). - بدون تاريخ النشر: (د. ت). 

نظام التوقق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام (جامعة شيكاغو). 

إرسال البحق غبرموضم اللجلة تعد شهدا من الباحث/البانكين يآن البسث لم يسبق تكرد واه غير معدم للنشن ولن 

يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

لبيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحث» وتقرير أهليته للتحكيم: أو رفضه. 

في حال قبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب للباحث ب(قبول البحث للنشر» وعند رفض البحث للنشريتم إرسال 

ردنالة زلعقةن البالمة. 

في حال (قبول البحث للنشر) تؤول كافة حقوق النشر للمجلة» ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو 

إليكترونياً: دون إذن كتابي من ركيس هيكة تحرير المجلة. 

إرسال البحث عبر موقع المجلة يُعد قبولاً من الباحث ل(شروط النشر في المجلة)» ولبيئة التحرير الحق في تحديد 

أولويات نشر البحوث. 

الآراء الواردة في الببحوث المنشورة تغبر عن وجهة نظر الباحثين ففظء ولا تعبر بالضرورة عن راي المجلة. 

في حال (نشر البحث) يمنح الباحث (5) نسخ مجانية من عدد المجلة الذي تم نشر بحثه فيه. 

د عد عد 


ثالثا : إجراءات تقديم البحث: 


يقوم الباحث بإرسال بحثه» وتعبئة النماذج الخاصة به عبر موقع المجلة الإلكتروني: (/1.52اله.ناى15.1[//:ماغط). 
عد د 


جلة الدراسات الإسلامية» ا مجلد 26» العدد (1)؛ ص ص 17 - 384 ء الرياض (2014م/1435ه) 


العنوان 
© افتتاحية العدد (هيكة تخرير المجلة) 
البحوث والدراسات 
#؛ تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري (سورة الفاتحة أنموذجًا) 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
#) أسباب ترك التحديث 
صالح بن نمران بن ناصر الحارثي 
© تنزيه آدم للك عن ما نسب إليه من الشرك الجلي 
أحكام الجمع بين الأجرة والعمولة 
عبد الله بن صالح السيف 
© مظاهر الإعجاز في انفرادات الإمام أبي جعفر دراسة تطبيقية 
أحمد بن علي بن عبداللّه السديس 
© الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 
خالد بن عبدالله العيد 
© الجرح والتعديل بالإشارة: دراسة استقرائية تحليلية 
فهد بن عبدالعزيز العامر 
© مصير الأطفال في الآخرة 


عبد الله بن محمد بن رميان الرميان 


© الكتمان في سورة البقرة - صوره؛ وعواقبه - 
محمد بن عبد العزيز المسند 

2# علل ألفاظ حديث المغيرة بن شعبة وَل في المسح 
عادل بن عبد الشكور الزرقي 


تقرير عن مؤتمر دولي 
أعيت الربياكل اللبية اعافد 
هدك اترسناكل الكلسية لحل 


إعلان عن مؤتمر دولي 


إعلان عن ندوة دولية 


افتتاحية العدد 


رهيئة تحريرالمجله,» 


افتتاحية العده 
بقلم 
(هينة تحرير المجلة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. 

فيسر أسرة تحرير «مجلة الدراسات الإسلامية» - وهي تستقبل عامها الجديد - أن تشكر الله - تعالى - على ما منّ 
به من التوفيق» وما أنعم به على المجلة من النجاح في عامها المنصرم, الذي كان من دلائله» وعلائمه: تزايد إقبال طلبة 
العلم بعامة» والباحثين والمتخصصين في الدراسات الإسلامية بخاصة. على رياض المجلة» والتزود من جنى بحوثها 


الداني» في كل أفنان الدراسات الإسلامية» وتضاعف أعداد الراغبين من الباحثين في غرس نتاجهم العلمي في جنانها. 


وضعنا مناوره - بعد بحث ودراسة - على علم وبصيرة» وكان منها: الدقة في اختيار البحوث العلمية» واتباع أعلى 
المعايبر العلمية والمهنية في تحكيمهاء والعناية التامة بتنوع موضوعاتهاء وتعدد أساليبها ومناهجهاء والحرص على ارتباطها 


بالقضايا المعاصرة؛ ومعالجة المشكلات الاجتماعية النازلة» واستنباط الحلول العلمية لها على هدي الكتاب والسنة» إلى 


غير ذلك ما بسطنا الكلام في تبيانه» في افتتاحية أول عدد صدر من المجلة بعد فصلها عن مجلة العلوم التربوية» وما تلاه. 
مع ترحيبناء وعنايتنا بكل ما يرد إلينا من القراء الكرام» من تنبيهات» أو مآخذ, أو اقتراحات» ودراسته. والأخحذ 
منه بكل ما يخدم المجلة» ويساعد على تحقيق أهدافها العلمية والبحثية» فالمصلحة الشرعية بغيتناء والحكمة ضالتنا. 

ومع ما حققته المجلة من نجاح في عامها الماضيء فإننا لا ندعي بلوغ الكمال» ولا نزعم إدراك الغاية» بل إننا 
ندرك أننا في مبتداً المضمارء ومفتتح المشوارء ونعلم أن علينا بذل كثير من الجهد والعمل لتطوير المجلة» والرقي مها من 
جميع الجوانب» ولدينا - بفضل الله - وافر من الرؤى التجديدية» والأفكار التطويرية» التي ستظهر آثارها النافعة» 


وفوائدها اليانعة» على محيّا المجلة وفؤادهاء با تشتهيه عقول الباحثين» وتقر به أعين المتخصصينء إن شاء الله. 


وسيجد القارئ الكريم مصداق فآ أسلفتاه اثقاة ف هذا العدد الذي تستهل به المجلة عامها الجديد» من 


التنوع في موضوعات البحوث. والتلون الجغراني في انتساب الباحثين. ففي هذا العدد عشرة بحوثء منها بحوث 
تستضيء بنور القرآن الكريم؛ وتفسيره. وعلومه» وبحوث #بتدي بهدي السنة المشرفة وعلومهاء وبحوث في 
العقيدة» وبحث في المعامللات. 

كما ستتحف المجلة قراءها الأفاضل بإطلاعهم على بعض ما استجد من الكتبء والبحوث. والمؤتمرات من 
خلال عرض علمي عن كتابء وتقارير عن رسائل علمية تمت مناقشتهاء وتقرير عن مؤتمر دولي» وجديد 
الإصدارات العلمية» وعناوين الرسائل المناقشة» والمسجلة في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية» مع الإعلان 
عن مؤتمر دولي» وندوة دولية. 

وفي الختام» نسأل الله - تعالى - أن يلهمنا التوفيق والسداد» وهدينا سبيل الرشاد في القصد. والعمل. 


البحوث والدراسات 
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تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري (سورة الفاتحة أنموذجًا) 


مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارة 


(قدم للنشر في 29/ 04/ 1434ه؛ وقبل للنشر في 27/ 05/ 1434ه) 


المستخلص: يُعنى هذا البحث بأمرين: أولاً: من خلال تفسير سورة الفاتحة من كتاب التفسير من صحيح البخاري يُوجه البحث إلى إبراز شي من منهج 
البخاري في التفسير. وثانيًا: استنباط مسائل علوم القرآن وأصول التفسير من الأحاديث والآثار التي يوردها في كتاب التفسير. ويدف إلى توجيه الدارسين إلى 
منهج تحليل نصوص الأحاديث, واستنباط مسائل العلوم منها. وكان من نتائجه: بيان أن البخاري ‏ مع نقله كان من أهل الاختيار في التفسير, وأن الحاجة لا 
قال قائمة للإبرار اختياراته وسوحة فق ذلكة وا رومن به :الت عل الدراسات النطبيفية من خلال كتب الستف وآكان الصححابة والسابعية والنظر في نارين 


كتب الصحاح والسنن فيما يتعلق بعلوم القرآن والتفسير؛ لاستخراج مسائل علوم القرآن» وأصول التفسير منهاء ومعرفة مناهج الأئمة في ذلك. 


الكلمات المفتاحية: صحيح البخاريء التفسيرء علوم القرآن» منهج البخاري. 
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مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


المقدمة 

الحمد لله الملك الوهاب» ذي الفضل والإنعام 
خلق الناس» ثم رزقهم؛ رزقهم بالنعم المحسوسة المادية» 
وبالنعم المعنوية الرُوحية» وكان العلم من أنفس هذه 
النعم» فتقدّس ربناء وتبارك على ما أعطى من هذا 
وأنعم» وعلى ما أسبغ على عباده» وبه أكرم. 

وأصلي وأسلم عل النبي المختار أبي القاسم 
الذي قسم الله له فوق ما قسم لخلقه. وجعله خير البرياء 
وأنعم عليه بإكيال الدين» وبإتمام النعمة» فكان معلّم 
البشرية» وهاديها إلى كل خير» فصلوات ري المتواليات 
عليه إلى يوم الدين» ثم الصلاة على الآل الكرامء 
والصحب العظام الذين نقلوا لنا الدين» وسبقوا إلى 
الفهم فيه» والعمل بم يقتضيه فكانوا قدوة الأنامء 
ومشعل النور الذي يبتدي به السائرون إلى الله. 

أما بعد: 

فقد وق الله لحمل هذا العلم بعد الصحابة أعلام 
التابعين» ثم تناقلوا العلم بعدهم جيلاً بعد جيل» وكان 
من نعمة الله على عبده محمد بن إساعيل البخاري أن 
كه لكتابة «المسثل الصيكيم الملتتضر من أمور :وسول 
الله غات وسننه وأيامه)»» الذي صار يعرف باسم 
«صحيح البخاري»» وكان لهذا الكتاب شأنٌ أيما شأنٍء 
حتى عدّه العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. 


وللا كان البخاريٌ قد جعل كتاب الصحيح 


منقسً إلى عدد من الكتبء يحمل كل كتاب منها 
موضوعًا من العلم» وكان فيها ما يتعلق بالتفسيرء وهو 
الكتاب الخامس والستون في ترتيب كتب البخاري - 
رأبت أن أكتب بحا غنضةا غير مستوعب لكنل دقائق 
هذا الكتاب. 
أهداف البحث: 

1 -إبراز شيء من منهج البخاري في كتاب 
التفسير من خلال سورة الفاتحة. 

2 -استنباط بعض علوم القرآن من خلال 
الأحاديث والآثار التي يوردها. 

ولما كان تتبع هاتين القضيتين يطول في الصحيح» 
ويخرج عن حدّ البحوث العلمية المحكّمة - رأيت أن 
أقتصر على سورة الفاتحة من كتاب التفسير وأبرز ما 
فيها تما يتعلق بهاتين القضيتين. 
الدراسات السابقة”: 

- اختيارات الإمام البخاري في التفسير التي لم 
يعزها إلى أحد في صحيحه - عرض وتحليل -. عايد بن 
عبد الله بن عيد الحربي» رسالة ماجستير» السعودية: 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 1409ه. 


(61 جمعت معلومات الدراسات السابقة من الموقع المتميز لمركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي: (قاعدة 


بيانات أوعية المعلومات القرآنية): (7دمء.ء-صفعناو. كح . 
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- مرويات الإمام البخاري في التفسير في غير 
صحيحه جمعا ودراسة» أحمد هادي شيخ علي» رسالة 
ماجستير» السعودية: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
5ه. 

- مناهج أئمة شراح الجامع الصحيح للإمام 
البخاري في شرح كتاب التفسير: دراسة مقارنة» عبد الله 
بن عبد الكريم العوضيء رسالة دكتوراه» السعودية: 
جامعة أم القرى» 5ه. 

- منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال 
كتابه الصحيح, سيد أحمد الإمام خطريء رسالة 
ماجستير» السعودية: جامعة أم القرى» 1417ه©. 

- اختيارات الإمام البخاري في تفسير آيات 
الأحكام من صحيحه: جمع ودراسة» محمد عبد ال رحمن 
اليحيى» رسالة ماجستير» السعودية: جامعة الملك 
سعود. 1425ه. 

- اتجاهات التفسير في صحيح البخاري 
«البخاري مفسرا» السبع الطوالء مطمانه عبد الكريم 
شهوات. السودان: جامعة أم درمان» 1998م. 


(2) البحث فيه استطرادات كثيرة خارجة عن صلب العنوان. إذ 
يفصّل الباحث في بعض مسائل علوم القرآن دون أن يتين من 
كلامه منهج البخاري في ذلك» فصار التماس منهجه من خلال 
البحث فيه عسرٌ» ومما أضفته: (المطلب 2.»1. 3 في المبحث 
الأول»» وكذا (المطلب 2» 5 في المبحث الثالث)» كما أن الحدف 


الثاني ليس موجودًا في بحثه. 


- منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال 
كتابه الصحيح. محمد حميد عواد الهاشمي» رسالة 
ماجستير» العراق: الجامعة الإسلامية - بغداد. 2009م. 

وقد أسميت البحث: تثوير علوم القرآن من 
خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري «سورة الفاتحة 
أنموذجًا). 

وإنها سميته «تثويرًا» أخدًا من قول ابن مسعود 
َه : «من أراد علم الأولين والآخرين فليشور القرآن» 
فإن فيه علم الأولين والآخرين)©. 

والتثوير نوع من التنقيب عن خفايا العلم» وهو 
هنا اجتهاد في استنطاق النصوص بام فيها من الفوائد في 
علوم القرآن. 

وفي ظني - إن شاء الله - أن ما سأقدّمه سيكون 
نبراسًا لمشروع أكبر منه» وأرجو أن يكون هذا البحث 
هاديًا لغيري إلى النظر في صحيح البخاريء والإفادة منه 
في باب «علوم القرآن»» وباب «أصول التفسير»» وباب 


(3) أخرجه مسددفي «مسنده» كا في «المطالب العالية المسندة» 
(ل108/ ب»» وانظر المطبوعة (3/ 133)» رقم (3079)»؛ 
وعبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) ص (229)» رقم 
(854)» والطبراني في «الكبير) (9/ 146)» رقم (8666). 
ثلاثتهم من طريق شُحْبَةه عَنْ أبي إسْحَاقٌ عَنْ مُرَّهَه عَنْ عَبْدِ الله 
ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ونه الب مكرر افران ديعم 
الأولين والآخرين». 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. انظر التفسير» لسعيد 
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«التفسير)ء وباب «القراءات القرانية»؛ وغيرها من 
الأبواب التي لا يخلو صحيح البخاري من آثارٍ فيها. 

وليس كل ما ذكرته في القسم الأول قد سَبقت 
إليه» إلا أن فيه بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد بحث 
وتعمّق» فأحببت الإشارة إليهاء كتكرار الآية في تبويبات 
البخاري على أكثر من مسألة علمية. 

وأما القسم الثاني فلا أعرف من تطرق إليه من 
خلال الصحيح ببذه الطريقة التي سلكتهاء والله الموفق. 
منهج البحث: 

1 - سأسلك في هذا البحث المنهج التحليلٍ من 
خلال الأحاديث الواردة في تفسير سورة الفاتحة من 
كتاب التفسير من صحيح البخاري. 

2 - سأذكر المسألة العلمية بعنوان» ثم أذكر ما 
يدل عليها من هذه الأحاديث. 

3 - سأبين المسألة العلمية ا هي عند البخاري» 
دون التطرق لأقوال غيره؛ أو للاختلاف الوارد في 
المسألة؛ لأن هذا ليس من مقصود البحث. 
خطة البحث: 

رأيت أن أقسم هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيدء 
وثلاثة مباحث. وخاتمة» وهي مرتبه على النحو الآتي: 
« المقدمة: وتشمل أهميةالبحثء وأهدافه. 

والدراسات السابقة» وخطة البحث. 


ىو تمهيد: الإمام البخاري» ومكانة صحيحه» ونبذة عن 


كتاية الفين. 

" أولاً: نبذة عن الإمام البخاري. 

" ثانياً: مكانة صحيح البخاري. 

" ثالثاً: التعريف بكتاب التفسير في صحيحه. 

رابعاً: سياق تفسير سورة الفاتحة من صحيح 

البخاري. 

المبحث الأول: منهجه العام في سورة الفاتحة» وفيه 

خمسة مطالب. 

" المطلب الأول: توسعه في مفهوم التفسير. 

* المطلب الثاني: تفسيره بالرأي. 

.2 المطلب الثالث: ما يستده وما يعلّقّه. 

" المطلب الرابع: استفادته من العلماء السابقين. 

" المطلب الخامس: تكراره للحديث. 

المبحث الثاني: مصادره في تفسير الفاتحة» وفيه أربعة 

مطالب. 

المطلب الأول: النظائر القرآنية «تفسير القرآن 
بالقرآن). 

"الطلب التاى : الشعر البو 

" المطلب الثالث: تفسير التابعين. 

" المطلب الرابع: التفسير اللغوي. 

اللبحث الثالث: أنواع علوم القرآن التي أوردها في 

سورة الفاتحة» وفيه حمسة مطالب.. 


* المطلب الأول: علم غريب القرآن. 
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* المطلب الثاني: علم أسماء السور. 

* المطلب الثالث: علم فضائل السور. 

* المطلب الرابع: علم المكي والمدني. 

* المطلب الخامس: علم عد الآي. 
٠.‏ الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

أسأل الله أن يبارك في جهدي وعمليء إنه ولي 
التوفيق» وهو المسدّد المعين» وأن يجعل كل وقني لخدمة 


الإمام البخاري. ومكانة صحيحة؛ ونبذه عن كتاب التفسير 
أولاً: نبذة عن الإمام البخاري. 

اسمه ونسبه. هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن يَرْدِزَْه وقيل: بَذدْزْيَه وهي لفظة بخارية» 
ومعناها الزرّاع ©. 

وقد ولد #لتَنه بعد صلاة يوم الجمعة» لثلاث 
عشرة ليلة خلت من شهر شوال» سنة أربع وتسعين 
ومائة”» ب«بخارى)» وتقع اليومفي جمهورية 
(أوزباكستان)©. 


وكانت نشأة الإمام البخاري يتنه في بيئة صا حة 


(4) سير أعلام النبلاء» للذهبي (391/12). 
(2)6 بلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج ص (506-503). 


محبة للعلم» فتعلم في صغره. وظهر تميزه في العلمء 
ويقول عن ذلك: «ألهمت حفظ الحديث. وأنافي 
الكُنّابء قال - أي: أبو جعفر الوراق -: «وكم أتى 
عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من 
الكتّاب بعد العشرء فجعلتٌ اختلف إلى الداخل وغيره» 
إبراهيم؛ فقلت له: يا أبا فلانء إن أبا الزبير ] يرو عن 
إبراهيم» فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان 
القلم مني وأحكم كتابه» فقال: صدقت. فقال له بعضُ 
أصحابه: ابن كم كنت إذا رَددتَ عليه؟ فقال: ابن 
إحدى عشرة» فلا طعنت في ست عشرة سنة حفظات 
كت ابن المبارك» ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء)0. 
بلدات» فأتى الحجاز: المدينة» ومكة. ومدن العراق 
كلهاء والجبال وسائر مدن خراسان التى بين بلده وبين 
العراق والشام والجزيرة ومصر©. وأكثر في رحلاته 
لطلب العلم من السماع عن الشيوخ حتى قال: «كتبت 
عن أل وثمانين رجلا)©. 


4 سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/ 395-349). 
)9( المرجع السابق (12/ 395). 
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وقد حظي الإمام البخاري #للنه بمكانه عظيمة 
بين أهل العلم» وشهد له بذلك شيوخه قبل تلامذته. 
ومن ذلك قول الإمام الفلاس (ت: 231): ١(حديث‏ لا 
يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث)”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل(ت: 241): اما 
أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل)”". 

وقد ذُكِر للإمام علي بن المديني (ت: 234) قول 
البخاري: «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن 
المديني». قال حامد بن أحمد: «فذكر هذا الكلام لعلي بن 
المديني. فقال لي: دع قوله. هو ما رأى مثل نفسه)”". 

وقال الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت:311): «ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
محمد بن إساعيل)27. 

والكلام في نقل الثناء عليه يطول. 

وفي آخر حياته ابتلي بحسد أقرانه وبعض 
شيوخه؛ فوشوه عند أمير بخارىء واتهم بالقول بخلق 
القرآن في الفتنة المشهورة *". فرجع إلى بلده احَرْتَنك) 


ببخارى» فمات بها شه في ليلة السبت عند صلاة 


(10) هدي الساري. لابن حجر ص (506). 

(1) المرجع السابق ص (507). 

(12) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (2/ 18). 

(13) سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/ 432). 

(14) ينظر تفاصيلها في: سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/ 453- 


6» وهدي الساريء لابن حجر ص (493-490). 


العشاءء ليلة الفطرء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 
يوم السبت سنة ستٍ وخمسين ومائتين» وكان عمره 
اثتنين وستين سنة إلا اثني عشر يوما”". 
ثانياً: مكانة صحيح البخاري. 

تظهر مكانة صحيح البخاري من جهتين» الأولى: 
مكانة مؤلفه - وقد مر -. والثانية: اعتناء الأمة به»لما 
ظهر فيه من دقة التصنيف. وحسن الاختيار» وعلو 
الشرط.. و تخصيصه لصحيح حديث النبي 902" 

وأراد البخاري بهذا الكتاب أن يجمع كتايًا مسندًا 
غتصرًا مشتملًا على الصحيح المسند من حديث رسول 
الله حك وسننه وأيامه. دفعه إلى ذلك ما بينه بقوله: «كنا 
عند إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم 
كتاباً مختصراً لسنن النبي #2 فوقع ذلك في قلبي؛ 
فأخذت في جمع هذا الكتاب»”' فقام بانتقاء هذه المادة 
هن سطائة الف حديف واستغرق ذلك مثة ست غهرة 
سنة, ولم يدخل فيه إلا الصحيح *". 

وهو بذلك أول من صدّف في جمع الحديث 
الصحيح. قال الإمام ابن الصلاح (ت: 643): «أول من 


صنف الصحيح: البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 


(15) سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/ 466). 
(16) المرجع السابق (12/ 402). 

(17) المرجع السابق (401/12). 

(6)18 طبقات الشافعية» للسبكي (221/2). 
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الجعفي مولاهم, وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري... وكتابه| أصح الكتب بعد كتاب الله 
العزيز»”". وقد عرض كتابه - تمشيا مع عادة أهل العلم 
والفضل -على بعض شيوخه وأقرانه» فأقروه على ذلك. 
فكان بمثابة الاتفاق من أهل عصره على منزلة كتابه. 

وسبر علماء الحديث كتابه الصحيح بعده - مع ما 
كان عليه البخاري من الحفظ والضبط والأمانة- 
فاتفقت كلمتهم على أن أعلى درجات الحديث الصحيح: 
ما اتّفقَ عليه البخاري ومسلمء ثم ما انفرد به البخاري» 
ثم ما انفرد به مسلم”© ثم... 

قال الإمام النووي (ت:676): «اتفقى العلماء 
- رحمهم الله - على أنه أصح الكتب بعد القرآن العزيز: 
الصحيحان: البخاري ومسلمء وتلقتهما الآمة بالقبول» 
وكتاب البخاري أصحههماء وأكثرهما فوائد ومعارف 
ظاهرة وغامضة» وقد صح أن مسلا من يستفيد من 
البخاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث)”©. 

قال المحافظ أبو نصر الوئلٍ السجزي 
(ت: 444): «أجمع أهل العلم «الفقهاء» أن رجلا لو 
حلف بالطلاق أن جميع مافي البخاري تماروي عن 


(19») علوم الحديث. لابن الصلاح ص (14-13). 

(20») خلافا لبعض المغاربة» وأبي أحمد النيسابوري حيث قدموا 
مجح سلرص مج البخاري. 

)221 شرح صحيح مسلمء للنووي (14/1). 


رسول الله © قد صح عنهء ورسول الله 82 قاله. لا 
شك فيهء لا يحنث. والمرأة بحاها في حبالته)2©. 

كما اتفقت كلمة المحدثين على أن كل حديث فيه 
فقد تجاوز القنطرة. وأما ما انتقد عليه فلم ينزله عن 
مرتبة الصحيح. 

كما أن ما لابد من معرفته أن أغلب متون الكتاب 
متواترة» وهي مروية من طرق أخرى غير كتابه. 

قال أبو إسحاق الإسفراييني (ت: 418): «أهل 
الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بصحة أصوها ومتونها. ولا يحصل 
الخلاف فيها بحال» وإن حصل ذلك فذاك اختلاف في 
طرقها ورواتها»)”©. 

وجميع الأمة قد تلقت كتابه الصحيح بالقبول» فمنذ 
زمن مصنفه والكتاب يزداد مكانة في نفوس المسلمين. 

قال ابن تيمية (ت: 28 7): (إن الذي اتفق عليه 
أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب 
البخاري ومسلم)”©. 

ولماللصحيح من أهمية كبرى عند علماء 
المسلمين» فقد اعتنى به العلماء قديم| - وما زالوا - اعتناء 
ليس له مثيل من قبل ولامن بعدء إلاماكانمن 


(22) مقدمةابن الصلاح ص (26). 
(23) فتح المغيث (72/1). 


(24) مجموع الفتاوى. لابن تيمية (321/20). 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


اعتنائهم بالقرآن الكريم» وهذا واضح من كثرة المؤلفات 
التي ألفت عليه من شروح ومستخرجات ومستدركات 
وتعاليق» وملخصات... 

وقال ابن تيمية: «وأما كتب الحديث المعروفة 
مثل: البخاري ومسلم» فليس تحت أديم السماء كتاب 
أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن)7©. 

ويكفيك هذه الشهادة من ناقد خبير عالم بصير 
بالصحيح والسقيم*©. 

وقال زكريا الأنصاري (ت:26 9): «وبالجملة 
فكتابها - أي: البخاري ومسلم - أصح كتب 
الحديث)60, 
الثاً: التعريف بكتاب التفسير في صحيحه. 

ذكر الحافظ ابن حجر (ت2 5 8) في خاتئمة شرحه 
لكتاب التفسير من صحيح البخاري بعض الإحصاءات 
المهمة حول كتاب التفسيرء ومنها: 

- اشتمل كتاب التفسير على حمسائة حديث» 
وثانية وأربعين حديثا من الأحاديث المرفوعة؛ ومافي 
حكمها. 


- الموصول من ذلك أربعائة حديث» وخمسة 


(25) مجموع الفتاوى. لابن تيمية (18/ 74). 

(26) ملخص من كتاب مكانة الصحيحينء لخليل بن إبراهيم ملا 
خاطر. 

(27) فتح الباقي شرح ألفية العراقي (1/ 40). 


وستون حديثاء والبقية معلقة وما في معناه. 

- المككرر من ذلك فيه» وفيها مضى أربعاثة وثانية 
وأربعون حديثا. 

- الخالص منها مائة حديث. 

- وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
حمسائة وثانون أثراء تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره» 
وهي قليلة. 

- وافقه مسلم على تخريج بعضهاء ولم يمخرج 
أكثرها؛ لكونها ليست ظاهرة في الرفع. 

- والكثير منها من تفاسير ابن عباس ذَتا”. 

وما هو معلوم أن الإمام البخاري لم يقتصر اعتناؤه 
بالتفسير في صحيحه على ما أورده في الكتاب الخاص 
بالتفسير» بل في كتاب فضائل القرآن, جملة كبيرة من 
أحاديث التفسير» بل قد بوب لأبواب كثيرة - في غير 
هذين الكتابين - بآيات قرآنية. وكثرة أحاديث التفسير في 
صحيح البخاري جعلت بعض العلماء يجمع أحاديث 
التفسير في صحيح البخاريء فقد ذُكر أن الحافظ ابن 
حجر العسقلاني ألف في ذلك كتابا أسماه: «تجريد التفسير 
من صحيح البخاري على ترتيب السور)”©. 

واعتناء البخاري بأحاديث التفسير ظاهر ليس في 


(28) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (8/ 744-743). 
(29») ينظر: شذرات الذهب. لابن عاد الحنبلي (7/ 2 27)» وكشف 


الظنونء لحاجي خليفة (1/ 345). 
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صحيحه فحسب. بل في سائر كتبه””. 

رابعاً: سياق تفسير سورة الفاتحة من صحيح البخاري. 
با أن البحث سيتناول بالدرس باب تفسير سورة 

الفاتحة من صحيح البخاريء فناسب قبل البدء في 

البجعيت أن 0 ما قاله المؤلف في الباب. قال الإمام 

البخاري ولك 


0 يَتْ أَمّ الككاب؛ لق م ِكِتَابَتِمَانِ 
الَصَاحِنيء وَيُبدَاَبِقِرَاَِا في الصّلاة. 
وَالدَِ ينٌ: الجرّاءٌ في احبر وَالشَّرّ كما تَدِينُ تُدَان. 
وَقَالٌ ُجَاهِدٌ: ١١‏ لين 4 (الانفطار: 9): بِالْسَاب» 


مَدِييِينَ 4 (الواقعة: و 


0 
00 
مد وش 


تاب عن أي معن بن الل قال كك أسَلْ ف 
الل تمي ا له حلت كَل أَجِبْك قَقَلْتُ: 
فنك أصل. َقَالَ: «( أسَتَحِيبُوا له 


وَلوْسُول إذا ا ” 4 (الأنفال: 00 : قَالَ 


علمية في الموضوع. 


لي )2 لمك شور هِيّ أَعْظَمُ السّوَّرِ في القرْآنء قَبْلَ أَنْ 
تحرَجَ مِنَ المسنجد). ثم أخذ بِيَّدِيء فلا أرَادَ أن يحرج 


2 


قل قلت لَه: لَه 1١‏ ل لأعَلْمَنكَ سُورَة ءَ هي أَعظُمْ سَورَة في 
1 قَالَ: .0 َلْحَمَدُ يله ا 4)» هي 


43ت عزنا هعد اله بن توف ادا 
مَالِكّ عَنْ سْمَيّ» عَنْ أي صَالِحء عَنْ َب هْرَيْرَة أن 
فول اله لله يلاله قَالَ: (إِذَا قَالَ الإمَامُ غم التخطونت: 
عََتِهِمَ ولا آلصَّانِينَ 4 فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَمَنْ وَاقَقَ قَولَهُ قَوآ 
لتك غَفْرٌ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيهِ) 


المببحث الأول: منهجه العام في سورة الفاتحة 
المطلب الأول: توسعه في مفهوم التفسير"6. 
المتتبع للأحاديث التي يوردها البخاري في كتاب 


(31) التفسير من مادة (فَسَرٌ)» ومعانيها تدور حول الكشف 
والإيضاح والبيان. ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» 
مادة (الفاء والسين والراء). 
ومعنى قوهم: فسر الكلام؛ أي: وضحه. وأبان عن المراد من 
كلام المتكلم. 
وغلب استخدام لفظ (التفسير) على بيان معنى كلام الله ولفظ 
«الشرح) على شرح كلام رسول الله عل وعلى شرح 
الأشعار» وعلى شرح الكتب. 
والذي يترجح لي أن المراد بتفسير القرآن: بيان معاني القرآن الكريم. 
ينظر: مفهوم التفسير والتأويل؛ لمساعد الطيار ص (53 - 88). 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


التفسير يرى أنها لا يصدّق عليها مصطلح التفسيرء 
ولذلك اعترض بعض شُرّاح صحيح البخاري على 
إدخاله لبعض الأحاديث التي لم يظهر لهم ارتباطها 
بمفهوم التفسيرء واجتهد آخرون في بيان مفهوم التفسير 
عنده من خلال ما أورده الإمام في كتاب التفسير من 
صحيحه. فاعتذروا له في إيراد مثل هذه الأحاديث. 

ومما وقع عليه من الاعتراضء قول العيني 
رت: 855): «أي: هذا باب فيه ذكر قَوّله - تَعَالَ -: 
« عر النتصوني عايوة ولا الضالن > (الشافة 5ه ولا 
وَجه لذكر لفظ: بَاب هنا وَلَا ذكره ححَدِيث الْبَابٍ مَهُنَا 
مناسبا لِأَنّهُ لا يتَعلّق بالتفسيره وَإِنَّا حل أن يذكر في 
فضل الْقَرْآن)”. 

والتفسير عند العيني (رت: 855): «التكشيف 
عَن مدلولات نظم الْقَزْآن)«6. 

ولما حمل العيني طريقة البخاري في إيراده 
أحاديث كتاب التفسير على هذا المصطلح الذي لا يظهر 
أنه مرادٌ عند البخاري - وقع هذا الاعتراض» وهو في 
غير محلّه؛ِ لأن للبخاري مرادات في إيراد هذه الأحاديث 
في كتاب التفسير. 

ومن أفضل ما قيل في منهج البخاري في كتاب 
الشفيروها ذكدو الحندك سد ركريانة خيتئ 


(32) عمدةالقاري (81/18). 


(33) المرجع السابق (18/ 79). 


الكاندهلوي في كتابه «الأبواب والتراجم لصحيح 
البخاري)”*. وقد نقل عن جماعة من أهل العلم في هذا 
المقام» ومنه: قول محمد أنور الكشميري (ت: 1352): 
"ثم اعلم أن تفسير المصنف ليس على شاكلة تفسير 
المتأخرين في كشف المغلقات وتقرير المسائكل» بل قصد 
فيه إخراج حديث مناسب متعلق به ولو بوجه)”". 
وقالأبومسعودرشيد أحمدالكنكوهي 
(ت: 1323): «الذي ينبغي التنبه له أن التفسير عند 
هؤلاء الكرام أعم من أن يكون شرح كلمة:؛ أو تفصيل 
قصة مما يتعلق بالكلام, أو بيان فضيلة» أو بيان مايقرأ 


دو اننا السورة و لكان مسن أمركعرة لظ القدر ان 


واردًا في الحديث. 
وكون الأمور المتقدمة من التفسير ظاهر”“ وإنما 
الخفاء في هذا الأخير. 


والنكتة فيه أن لفظ الحديث يفسر لفظ القرآن 
بحيث يُعلم منه أن المراد في الموضعين واحد. 

وكثيرًا ما يتكشف معنى اللفظ بوقوعه في قصة 
كلام» ولا يتضح مراده لو وقع هذا اللفظ في غير تلك 
القصة. فإذا لاحظ الرجل الآية والرواية معّا كانت له 


(234 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري» للكاندهلوي (5/ 227 9©. 
(35) فيض الباري على صحيح البخاري (5/ 186). 
(36) قلت: ليس كل ماذكره يدخل في التفسيرء وإن أدخلها من 


كتب تفسيرًا في كتابه. 
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مكنةٌ على تحصيل المعنى. والله تعالى أعلم)”©. 

وبعد: فإننا لو أردنا أن نستنبط مفهوم التفسير من 
خلال كتاب التفسير في صحيح البخاريء فإننا سنجده 
أوسع من بيان المعاني» وأنه يدخل فيه كل ما يتعلق 
بالسور أو الآية من أي وجه كان؛ لذا أدخل فضل 
التأمين في تفسير سورة الفاتحة» مع أن التأمين ليس من 
القراة بتاع الكق له تعلق واع م بالفتووة اام قواشها 
في الصلاة. 

وهذاالمنهج الذي سلكه البخاري في كتاب 
التفسير يدل على توسّع في مفهوم التفسير عنده؛ لذا لا 
يحاكم البخاري إلى مفهوم التفسير عند غيره» كم| فعل 
العيني (ت: 855) في انتقاده للبخاري (ت: 256). 

وإدخاله بعض ما ليس من التفسير لم يكن خافيًا 
على بعض الشراحء وكانوا ينبهون على ذلك؛ ومن ذلك 
قول الحافظ ابن حجر (ت: 2 5 8): ( قوله: (باب ما جاء 
في فاتحة الكتاب»). 

أي: من الفضل أو من التفسير أو أعم من ذلك» 
مع التقييد بشرطه في كل وجه)”6. 


(37) لامع الدراريء للكنكوهي (9/ 4)» وعلّق عليه الكاندهلوي 
فقال: «أجاد الشيخ - قدَّس الله بِرّه - في ذلكء فإنه يزول منه 
كثيرٌ من الإيرادات الواردة على البخاري في ذكر الروايات 
الكثيرة التي لا تعلّق لها بتفسير الآية». الأبواب والتراجم 
لصحيح البخاري (5/ 9). 


(38) فتح الباري (8/ 156). 


المطلب الثاني: التفسير بالرأي: 

يمكن أن نقسم التفسير بالرأي في كتاب التفسير 
إلى قسمين: 

الأول: الرأي الذي قال به المفسرون السابقون له. 

الثاني: اختياراته. 

أما الرأي الذي قال به المفسرون السابقون له 
فسيأتي طريقته في النقل عنهم في المطلب. 

وأما اختياراته فتظهر في جانبين: 

الأول: أن يكون في مصادره أكثر من قولء ولا 
يذكر إلا قولاً واحدًا: 

لم يكن من عادة البخاري - فيها يظهر - ذكر 
الأقوال المختلفة في التفسير؛ إذ ليس كتابه هذا كتابًا 
مستقلاً في التفسير» بل هو جزء من كتاب كبير مرتبط 
بمنهج عام» وذكر الأقوال في التفسير لا يتناسب مع 
منهجه في هذا الكتاب. 

ووقع - كثيرًا - عنده اختيار قولٍ واحد من بين 
عدد من أقوال المفسرين» ل لذلك أن المصادر التي 
ينقل منها قد تختلف في حمل اللفظة على معنى» ثم تراه 
يختار قولاً واحدًا منها. 

ولاريب أن البخاري مطّلع على عدد من 
الأقاويل في اللفظة أو الآية» لذا فإنه يمكن اختصار 
منهجه في ذلك بنقاط: 


1 -لم يكن من منهجه ذكر هذه الأقاويل. 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


2 - كان يختار قولاً واحدًا منها. 

3 -لم يكن من منهجه تعليل اختياره. 

ولاايوجد في سورة الفاتحة أي واحد من هذين 
النوعين» وإن كان موجودًا في غيرهاء لذا سأذكر ما 
يوضح هذه الفكرة من سورة أخرى. 

قال: «بابٌء قال مجاهد»» ثم ذكر مجموعة من 
أقواله» ومنها: جوم علقها > (العة 66 عه لق 
ا 

وفي معنى الخلف أقوال. منها: 

1 لم بين يديها من القرى وما خلفها. 

2 -لما بين يديها من معاصيهم, ولما خلفها من 
معاصيهم التي عملوها بعد هذه الفعلة”"». 

الثاني: أن يظهّر اختيارٌه في ترجمة الأبواب: 

إن تراجم البخاري تحمل فقهه وآراءه العلمية» 
ومن ذلك رأيه في تفسير بعض الآيات. 

ويمكن ضرب مثالٍ لذلك ب يأتي: 


قال: «باب « الَّذِينَ مَاتَيَْهُمُ آلكتَبَ يَعَرفُوتهُ كما 


(39) كتاب التفسيرء باتٌء قال مجاهد... (6/ 18). 

(40) هذاقول الفراء في كتابه معاني القرآن» قال: «يعني المسخة التي 
مُسخوهاء جعلت نكالا لما مضى من الذنوب ولما يعمل بعدها؛ 
ليخافوا أن يعملوا بها عمل الذين مُُسِخحْوا قيمسخوا). معاني 
القرآن (1// 43). وهذا أحد مصادر البخاري في كتاب 
التفسير. وهذا القول الذي ذكره الفراء مروي عن ابن عباس» 
كما تفسير الطبري (71/1). 


ري كنت "ورتين اندر الك 4 
(البقرة:146) - إلى قوله -: 8« قلا تَكُوئن مِنَ الْمُمَئرِينَ 4 
(البقرة:142). 

حدثنا يحيى بن قزعة» حدثنا مالك» عن عبد الله 
بن دينار» عن ابن عمرء قال: بينا الناس بقباء في صلاة 
الصبح, إذ جاءهم آت. فقال: «إن النبي © قد أنزل 
عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشأم» فاستداروا إلى الكعبة». 

فذكره لحديث تحويل القبلة يدل على أن المراد به: 
يعرف سؤلاء الأحتاز سن البيسوة والعلماء مسن 
النصارى أن البيت الحرام قبلتهم» وقبلة إبراهيم» وقبلة 
الأنبياء قبلك ى) يعرفون أبناءهم)”". 

ولم يحك ابن جرير غير هذا القولء ورواه عن 
ابن عباس وقتادة والسدي والربيع وابن جريج وابن زيد. 

وهذا القول يتناسق مع سياق الآيات؛ لأن 
الحديث قبلها وبعدها في شأن القبلة. 

ويبدو أن من نُسب إليه وجه آخرء كان يفسر آية 
سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: « ألَّذِينَ مَاتَيِنَهُمُ ألَكتبَ 
فوته كما يِفو أنتاءهم آلَذِينَ يمرا أَنفْسَهم قهز 
لا يُؤَمِئُونَ 4 (الأنعام:20)» وتلك يتناسب معها أن يكون 
الضمير في ١‏ يَعْرِفُونَهُء 4 عاتدًا إلى النبي طنة. 

وإذا كان كذلكء فإن استدراك بعض شُرّاح 


(41) تفسير الطبري (670/2). 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


صحيح البخاري عليه ذكر أمر تحويل القبلة لا يستقيم؛ 
ومن هؤلاء العيني (ت: 855): قال: «مطابقته لِأآيَةٍ 
مثل ما ذكرنًا في الحتديث السّابق)» وقالفي الحديث 
السابق: «مطابقته لِلّآيةِ تَتَأنَى بالتعسف يوضحها من 
يمعن التّظر فيه"*". 

وليس في الأمر تعسف كما هو ظاهر من السياق» 
ومن اتفاق مفسري السلف على هذا القول. 

وإذا استقر القول المناسب للسياقء فإنه لا يعني 
أن القول الآخر ليس له حظ من النظرء لكنه تبعٌ لهذا 
المعنىء وهو من لوازمه؛ وقد أشار الكنتكوهي 
(ت: 1332) إلى هذا الملحظء فقال: «يعني أنهم عرفوا 
محمدًا أنه النبي الموعود المنعوت في التوراة» وقد كان من 
نعته أنه يصلي إلى القبلة آخرّاء ويصلي إلى بيت المقدس 
أول قدومه مدة كذاء فمن هذه الحيثية كان عرفانهم 
بمحمد 2 عرفانًا بتحويل القبلة. ولا حاجة إلى 
تصحيح إيراد هذه الرواية في هذا الباب إلى إرجاع ضمير 
(يعرفونه) إلى التتحويل”**» فإن المرام حاصل بدونه أيضَاء 


(42) ينظر: عمدة القاري (18/ 96)» وقد ذكر البخاري حديث ابن 
عمر في تحويل القبلة تحت «باب: ( وَلِْنَأتَيتَ لذبن ونوا الكتب بِكُل 
اَم كوأ لتك » إل قَوْلِهِ: ( تلك إِذَا لَمِنَ آلطّلِيت » (الْبقَرَة: 
5» والذي يظهر أن من مقاصد البخاري في تكرار حديث 
ابن عمر في شأن تحويل القبلة في عدد من الآيات التي صدّرها 
في الترجمة. التنبيه على أن السياق كله في شأن تحويل القبلة. 


(43) بل إرجاعه إلى أمر تحويل القبلة هو قول السلف الذين سبق- 


فإن عرفان محمد ظ بنعته عرفانٌ لجميع ما هومن 
أحواله المختصة» سيا أمر التحويلء فإنه كان علامة 
مكتوبة)”. 

والذي يدل على توسيع مدلول الآية عند 
البخاري ليشمل غير ما سيقت له أنه سبق أن ذكر هذه 
الآية في كتاب المناقب. وترجم لباب فيه بهذه الآية» 
وأورد تحته قصة آية امن لوراك عاد لعل أله 
يُدخل في معناها مثل هذه القصة, قال: ١بِابٌُ‏ قَوْلٍ الله 
خقع ال حا جونز قل تقار لون اعائف ورة فياه 
ليكتُمُونَ آلْحَقَّوَهمَ يَعَلَمُونَ 4 (لْبقَرَة: 146)). 

ثم ذكر حديث ابن عمر: «أن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله 2 فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء 
فقال لهم رسول الله ت#: (ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟). 

فقال: نفضحهم. ويجلدون. 

فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجمء 


فآتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدهم يده عل آية 


-ذكرهم. 
وهذا يُشعر بأن بعض شر اح البخاري لم يستفيدوا الاستفادة 
الدقيقة من التفسير الوارد عن السلف, كم لم ينتبهوا إلى أمر 
السياق» وأن صنيع البخاري في هذه الأبواب التي ذكر فيها 
حديث ابن عمر إنما هي إشارة إلى أن سياق الآيات متواصل في 
شأن تحويل القبلة. والله أعلم. 

)244 لامع الدراري (9/ 8 - 9). 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك» فرفع يده؛ فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: 
صدقء يا محمد» فيها آية الرجم, فأمر بهم 02© فرجما. 
قال عبد الله. فرأيت الرجل يحنأ عل المرأة يقيها 
الحجارة)7", 
امطلب الغالك: ما يسئده من التفسير وما يعلقه. 
سمّى البخاري كتابه باسم يدل على مضمونه. 
وهو «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله عي وسننه وأيامه»» وهذا يشير إلى أن غالب ما 
أسنده؛ إما أن يكون مرفوعا إلى النبي 22©, أو في حكم 
وأما ما وقفه» فإن الغالب عليه أن يكون من 
الصحابة أو من بعدهم. 


ومما أسند في كتاب التفسيره بمايوضح هذا 


> القهو انتوق الماش 

والحديث الوارد في الباب فيه تفسير لقوله 
- تعالى -: ل وَلَقَدَ ءَاتَيَكَ سَبَعَا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقَرْءَانَ الْعَظِم 4 
(الحجر: 87)» هو تفسير نبوي مباشرٌء بين عن أن الذي 


امتنّ الله به على نبيه مق هو إتيانه سورة الفاتحة. وهى 


(45) صحيح البخاريء باب قوله - تعالى -: « الَذِينَ َاتَبَنَهُمُ آلْكتَبَ 
يَعرِفُوتهُء كما يَْرفُونَ أبنَآءهُم وَإِنَّ رقا متهم ليكثْمُونَ لْسَقَّوَهُم يَعلَمُونَ 4» 


كتاب المناقب» رقم الحديث (5363). 


السبع المثاني» وهي القرآن العظيم”". 

2 - أن يكون الحديث له وجه تعلق بالآية: 

مع أن البخاري جعل كتابًا مستقلاً في «افضائل 
القرآن»» إلا أنه قد يورد شيئًا منها في كتاب التفسير» 
ووجه تعلقها أنها من باب الفضائلء والله أعلم» ومنها ما 
أورده هنا من حديث أبي سعيد بن المعلى. 

3 - ما ورد عن الصحابة في بيان سبب النزول: 

وتما أسنده تماله حكم الرفع عبارة النزول 
الواردة عن الصحابي» وكان ممن يرى أن صيغة (النزول) 
إذا وردت في عبارة الصحابيء فإنها من قبيل المسند» وقد 
ذكر هذا عنه جماعة» قال ابن تيمية: «وقد تنازع العلماء في 
قول الصاحب: «نزلت هذه الآية في كذا». هل يجري 
رئ املنند» ك) بذكو الشت التذى أنولنت لاخللة» أو 
حرق خري اللسيرويه الدى لبن إبعييةه | 

فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في 
المعيئلة: 

وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد 
وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه. فإنهم كلهم 
يدخلون مثل هذا في المسند)”». 


(46) لا تخفى المناسبة اللفظية بين قوله 2©: (أعظم السور في 
القرآن)» وقوله - تعالى -: « وَالْقُرءَانَ آلعَظِمَ 4. 


(47) مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية ص (48). 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


الأنفال» قال: «باب قوله: ( يسَعَنُوتَكَ عن اتفال" ل 


ص ع نا يل يق م عي و رسو 3 
الأنفال لِلّه وَآَلرَسُولٍ فاتّقوأ آللّهَ وَأَصَلحُوأ 0 4 


(الأنفال: 1). 

قال ابن عباس: «الأنفال: المغانم». 

قال قتادة: «١‏ وعم »4 (الأنفال: 46): «الحرب» 
يقال: نافلة عطية». 

حدثني محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا هشيمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن 
جبير» قال: قلت لابن عباس ته : سورة الأنفال» قال: 
«نزلت في بدر)”». 

وواضح من هذا المثال أنه لم يسند تفسير الأنفال 
بالغنائم» بل جعله موقوفًا على ابن عباس؛ لأنه يراه من 
قبيل التفسير الاجتهاديء أما الحكم بنزول سورة الأنفال 
بشأن بدرء فجعلها مسندًاء أي في حكم المرفوع. 

وعلى هذا سار عمله لَه في صحيحه. 

وفي هذا الموطن تجد أنه وقف عددًا من الروايات؛ 
لأنها من قبيل التفسير الاجتهادي عنده» وأما ما يتعلق 
بالروايتين الأخريين فإنهم| مسندتان» وهما تحملان فضل 
سورة الفاتحة» وفضل موافقة الملائكة في التأمين» 
وورودهما هنا لا يعني أنى| متعلقتان بالمعاني الواردة في 
تفسير الفاتحة بقدر مالمهما من التعلق مبذه السورة» وهذا 


(48») رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب « يَسَعَلُوتكَ عَن 


حيمر حا 
لقال 4. 


ما ستأق الإشارة إليه. 

وهناك غير ذلك مما أدخله البخاري في المسند من 
كتب التفسير؛ كالأحاديث التي تصلح أن تكون بيانًا 
للآية» والأحاديث التي توافق في معناها الآية» وغيرها 
تما يحتاج إلى انر اا قر فيه 
المطلب الرابع: استفادته من العلماء السابقين. 

استفاد الإمام البخاري في كتاب التفسير يمن 
سبقه» وما لاحظته في تفسيره لسورة الفاتحة أن هذه 
الاستفادة كان لها عدة صور: 

الصورة الأولى: التصريح بالقائل» مع 
معلقا. 


إيراد قوله 


ومن ذلك ما ذكره بقوله: قَالَ محاهل: ١ه‏ بآلدين 4 


«الانفطار: 9): بالحسّاب» 8 مَدِييِينَ 4 (الواقعة: 086): 


ححا سَبِينَ) 8 
قله 


قال البخاري: 
وَالشَّىٌ كا تَدِينُ تُدَانُ. 

وأصل تفسير الدين بالجزاء أصله عند أب عبيدة 
(ت: 210) في مجاز القرآن» قال: «8 آلدير.ي 4: الحساب 
والحزاء» يقال فى المثل: كما تدين تدان)”©. 


(49) وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 171). 
(50) مجاز القرآنء لأبي عبيد (1/ 5). 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


الصورة الثالثة: عدم التصريح بالقائل» واختصار 
القول. 

من ذلك ما أورده البخاري عند تعليله لسبب 
تسمية سورة الفاتحة بأم الكتاب» فقال: نه يبدأ كَِبتِا 
ف الفا 1 بِقِرَاءَعمَا ني الصَّلآَةِ. قال الحافظ 
ابن حجر: «هو كلام أبي عبيدة في أول مجاز القرآن» لكن 
لفظه: «ولسور القرآن أساء, منها: أن الحمد لله» تسمى 
أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن» وتعاد قراءتها 
فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة. ويقال لما: فاتحة 
الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع 
انتهى )”07 

فبّن الحافظ بكلامه أصل النقل ومصدره. وأن 
اللفظ جاء عند البخاري مختصراً بها قد لا يوضح معناه. 
المطلب الخامس: تكراره للحديث. 

تما هو متقرر ومعلوم عن منهج الإمام البخاري 
في صحيحه. أنه يكرر الحديث؛ ويورده في عدة أبواب. 
ولكن هذا التكرار منه تنه لا يخلو من فائدة؛ كاستنباط 
مناسب للباب الذي يترجمه. أو إيراده بإسناد آخر 
لتقويته أو لبيان اختلاف في ألفاظ الحديث الواحدء 
وغير ذلك من فوائد. 

وقد اعتنى العلماء ببذه الأحاديث» فألف محمد 


بن أحمد بن مرزوق التلمساني الحفيد (ت842) كتابه: 


(10) فتح الباري (8/ 156). 


«أنوار الدراري في مكررات البخاري)*“©. 

وقد كرر الإمام البخاري حديث سعيد بن المعلى 
عدة مراتء أولها في كتاب التفسير» باب « يَتايا آلذِينَ 
َامَنُوأْ آسَتَجِيبُوأ له وَللرَسُولٍ 4 ...الآية» ولكن من طريق 
روح عن شعبة به. وثاني: في كتاب التفسير باب قوله: 
« وَلَقَدَ َاتيَنَكَ سَبَعًا مِّنَ ألْمَكَانٍ وَآلْقَوَءَانَ َلْعَظِمَ 4» من 
طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة به. والثالث في 
كتاب فضائل القرآن» باب: فضل فاتحة الكتاب» من 
طريق يحيى بن سعيد عن الشعبي به. 

ويلاحظ أن الاختلاف في تلامذة الإمام الشعبي» 
ومدار الحديث عليه» وكذا وقعت اختلافات في متن 
الحديث لا تغير في سياق القصة. 

واتضح من تكرار البخاري للحديث؟ تنوع وجه 
استدلاله بالحديث الواحدء وإن كان وجه المناسبة في 
مواطن أظهر منها من مواطن أخرى. 

المبحث الثاني: مصادره في تفسير الفاتحة 

المفسر يرجع إلى كتاب الله» وإلى سنة رسول 
الله ة. وإلى كلام العرب. وإلى الأحوال المتعلقة 
بالنزول. 

وهذه المراجع هي التي رجع إليها الصحابة 


(252 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإساعيل باشا 
(143/1). 
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والتابعون وأتباعهم؛ ثم صارت في تفاسيرهم فانتظم 
تفسيرهم؛ مرجدًا لمن جاء بعدهم, أيضًا. 

ولو رجعت إلى التفاسير التي جاءت بعد 
الصحابة» فإنك لا تجد غير هذه المعلومات في تفسيرهم» 
وما زادوه من نحو وبلاغة وغيرهاء فإنه يعود إلى أحد 
كذ الصاذر فى عزابتة الأمتر وإت] انتمل ومتبارت 
علومًا بعد عصرهم. 

وما تجدرٌ الإشارة إليه - وهو من الأعمية بمكان - 
أن مصادر السلف واحدة» ومنهجهم واحدء وليسوا 
كما يصوّره بعضهم أنهم مدارس متباينة» لا بل هم 
مدرسة واحدة متفقة في المنهج والمصدرء واختلاف 
الواحد منهم عن الآخر في الاستزادة من مصدر دون 
غيره لا يمثّل اختلاقًا منهجيًا حتى نجعلهم في مدارس 
متباينة. 

ومهم| اختلفت عباراتهم في التعبير عن تفسير 
لفظة أو جملة» فإن كثيرًا منها يأتلف في نباية الأمر على 
معنى كل واحد يدركه من كان له دربة في التعامل مع 
أقوالهم؛ وكان ضابطًا لمعاني الكلام العربي. 

والذي نحن بحاجة إليه في مقام هذا الإمام 
العظيم أن نعتني بمصادره؛ ونستجلي طريقته في 
استفادته منهاء وطريقته في الانتقاء من هذه المصادرء فإنه 
إما أن يختار من متعدد في الأقوالٍ» وإما أن يترك بعض 


المطلب الأول: النظائر القرآنية: 


أ) المراد بالنظائر: 

هي الألفاظ القرآنية التي لها معنى واحد في أكثر 
من آية”©. 

ب) مثالها في حديث الباب: 

قال البخاري: « وَالدَّينُ: الجرّاءُ في الخَيْرِ وَالشَّرٌ 
كا كين تدان 


2 - 


وَقَالَ جَاهدٌ: ( بِآلذِينٍ 4 (الانفطار: 9): باساب 
مَدِيِينَ 4 (الواقعة: 86): ححَآسَبِينَ”0. 

ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب: 

أن الإمام البخاري جعل لفظة « الدديني » في 
الفاتحة» وني التين والانفطار بمعنى واحد. وأضاف ما 
يدخل معها في الاشتقاق. وهو لفظ 8« مَدِييِينَ 4» وعلى 
هذا جرى عمل مؤلفي (الوجوه والنظائر) حيث لا 
يراعون مطابقة الكلمة للكلمة”*. وإن| قد يدخلون فيها 


(53) ينظر في تعريفها: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» 
لمساعد الطيار ص (121)» ومعجم مصطلحات علوم القرآن» 
لمحمد بن عبد ال رحمن الشايع ص (153). 

(54) تفسير مجاهد ص (710). 

(55) المرجع السابق ص (646). 

(56) ذكر مقاتل في كتابه: الوجوه والنظائر المادة رقم (82) النشور 
في أربعة أوجه. وني الوجه الثالث ذكر عددًا من النظائر» فقال: 
«والوجه الثالث: النشر يعني البسطء فذلك قوله في عسق: 


( وَيَسْرٌرَحْمَتَهُء » (الشورى: 8)») يقول: ويبسط رحمته» وهو- 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


ما يقع من الاشتقاق الأصغر. 
وهذا النوع من العلم قد عني به البخاري في غير 
ماموطن» كام أشار إلى ذلك الباحث في منهجه في 


اله ة 


فائدة ونتميم: 

هناك نوع من العلم قلّ) وقعت العناية به» وهو: 
النظائر بين الكتاب والسنة» والبخاري أورد جملة من 
الأحاديث في كتاب التفسيرء وهي من هذا الباب. 


ويمكن أن يدخل في ذلك ما ذكره في حديث 


الباب من قوله طتة: لمك سورة حي أَعظمْ الور 


في القَرَآنِ»» مع قوله تعالى: ١‏ وَلَقَدَ دَاتَيَْكَ سَبِعًا مِنَ 


-المطر؛ كقوله في الكهف: ( يَسْرْلكرَرَئكُم منرٌحْمَيدء » (الكهف: 
6» يقول: يبسط لكم من رزقه وقال في الفرقان: ١‏ وَهْوَآلَذِىَ 
أْسَلٌ الرَيَحَ مرا بترت يَدَىَ رَحْمَيِدِ 4 (الفرقان: 48)» يقول: 
يبسط الرياح والسحاب للمطرء نظيرها في الأعراف. وقال في 
النمل: « يُرَسِلُ آلرَيَحَ مرا 4 (النمل: 63)» يبسط السحاب قدام 
المطرء وقال في الروم: « ثُمإَِآأشْ بسر نَسَعِرُْتَ» (الروم: 20)» 
يعني: تبسطون». الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان» تحقيق 
الدكتور عبد الله شحاته (208 - 209). 
تنبيهان: 
1 - جاءت بعض الآيات على غير قراءة حفص. 
2 - ينظر في التنبيه على اسم كتاب مقاتل: (التفسير اللغوي 
للقرآن الكريم) للدكتور مساعد الطيار ح (2)» ص (89 - 
00 

(57) ينظر: منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتاب 
الصحيح, لسيد أحمد خطري ص (297). 


لْمَكَان وَالْقَرءَانَ الْعَظِمَ 4 (الحجر:87)؟ فالرسول طة 
جعلها (أعظم سورة)» والقرآن جعلها (القرآن العظيم)» 
فبينهم| مناسبة لفظية» والله الموفق. 
المطلب الثاني: التفسير النبوي. 

أ) المراد بالتفسير النبوي: 

هو بيان النبي ع معنى الآية مباشرة» بخلاف 
ما لو قال كلامًا م يربطه بالآية» ثم قام المفسر بربط 
الحديث بالآية» فذاك نوع من استفادة المفسر من مصدر 
من أهم المصادرء وهو السنة النبوية. 

ب) مثالها في حديث الباب: 

ورد حديث أب سعيد بن المعلى في الباب تفسيرين 

التفسير الأول: تفسيره لمعنى الاستجابة في قوله 
- تعالل -: «ٍ أسعَجيبُو سول د دَعَاكُمْلِمَايحُمْ » 


(الأنفال: 24). 


1 : ره هه عدو 2رفضسك . 

فعن أبى سَعِيدٍ بن المعلى» قال: كنت أصَل في 
1 000 عو 1 ا 1ه 0 مو لدو 
المسجد» فدعانن رَسول الله م فلم أجبه. ب 


( آستجيبوأ له وَللرُولٍ إدا دعَاكمَلِمَا نيبحم 4) 
(الأنفال: 24). 

التفسير الثاني: تفسيره لآية سورة الحجر: « وَلَقَدَ 
ماتبفلة ميعا وق المكاق وَآلْقَوَءَانَ لْعَظِمَ 4 (الحجر: 87) 


بأنبا من أساء الفاتحة أو أوصافها. 
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ففي الحديث السابق قال النبي 2 لابن المعل 


للم 2011006 2 7 0 #ساء 52-0 00 
وه : (لأعلمَنكَ سُورَةَ هي أَعظمُ السّوّرٍ في القزآنء قبل 
أنْ تَخْرّجَ مِنَ المَْجِيٍ). ثم أَحَدَ بِيّدِيء قَلَا أَرَادَ أن يخْرُحَ» 
عدو م ع رىه ملاظ رهد ِ- 002 

قلت لَه تقل لَأعَلْمَنَكَ سُورَةَ هي أَعْظُمْ سُورَةِ في 


العذ ان كال -(92 اتشمد اتدزيفت العليي :4 لقاع 
2 هِيّ السَّْعُ الاني» وَالقَرْآنُ العَظِيمُ الي أُوتيئة). 

اج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب: 

ووجه استفادته في المثال الأول: أنه جعل مطلق 
ندائه يدخل في مراد الآية. والرسول 2 نبّهِ على دخول 
ندائه الخاص في المراد من الآية. 

ويظهر من الحديث أن أبا سعيد يعرف الآية. 
وتأخره عن إجابة النبي ظةة فيه احتمالان: 

الأول: أنه لم يفهم أن في هذه الآية وجوب إجابة 
النبي غنت في ندائه الخاص. 

الثاني: أن يكون هذا المعنى معروفًا عنده من 
الآية» لكنه غفل عنه. إذ إنه أكمل صلاته. وهي تطوع, 
وترك إجابة النبي #2 وهي واجبة. 

وأما وجه استفادته في المثال الثاني: فهو تفسير 
الو قبريض اتعوور عل ألاالتفلت عطلنك متفاية 
والبتى عظت تمان 


(58) تتميم: اختلف أهل التأويل في السبع المثاني على أقوال: 
الأول: السبع السور من أوَّلَ القرآن اللواتي يُعْرفن بالطول. 


وقد ورد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن- 


2)59( 
260) 


أ) المراد بتفسير التابعين: 
بيان معاني القرآن الكريم بأقوال التابعين”©. 
والتابعى: من لقى صحابة رسول الله يه 


-جبير ومجاهد والضحاك. 

الثاني: هن آيات فاتحة الكتاب؛ لأمبنّ سبع آيات» وقد ورد عن 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود. ورواية 
عن ابن عباس» ويحيى بن يعمرء وأبي فاخته؛ وأبي بن كعب» 
وأبي العالية. ورواة عن الضحاك؛ وسعيد بن جبير» وإبراهيم 
وعبدالله بن عبيد الله بن عميرء وابن أبي مليكة» وشهر 
ابن حوشبء والحسن. ورواية عن مجاهدء وقتادة» وخالد 
الحنفي قاضي مرو. 

الثالتف: أعطيتك سبعة أجزاء: مره وأنه وبَشرٌء وأنذن 
واضرب الأمثال. واعدّد النعم» وآتيتك نبأ القرآن» وورد عن 
الرابع: السبع المثاني هو القرآن العظيم» وورد عن أبي مالك 
غزوان الغفاري وطاووس الياني (58). 

ولااشكٌ أن تفسير النبي خ هو المقدّم ويظهر أن من فسّر 
بغير تفسيره لم يبلغه التفسير النبوي» فذهب إلى معان صحيحة 
لولم يكن للنبي طن فيها قول: 

فالفاتحة تسمّى مثاني؛ لأنها تثنّى في كل ركعة. 

والسبع الطوال مثاني» لأنها تثنى فيه المعاني. 

والقرآن كله مثاني» إذ ورد وصفه بهذا في قوله - تعالى -: « آله 
ول أَحْسَنَ اخريث كِتبًا مُعسَههًا مداق مَفْسَورُ نه جلو لذن حضوت 
رَكُمَ ثم تين جُلُودهمَ وَقلُوبهُمَ إلى دعر آم" ذَلِكَ هُدَى آله يتدِى يه مَن 
َه وَمَن يُضَلِلٍ آَهُفَمَالَدْ مِنَ هَادٍ4 (الزمر: 23)» والمعاني تُْنّى فيه. 
ينظر: التحرير في أصول التفسيرء لمساعد الطيار ص (8 9). 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


ويضاف في مفسريهم: وأخذ عنهم العلم. 

ب) مثاله في حديث الباب: 

قال البخاري: «قال مُحَاهِدٌ: < بِآلدّينِ » (الانفطار: 
9©: بِالجسَاب» « مَدِييِينَ 4 (الواقعة: 86): حَحَاسَبِينَ. 

اج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب: 

يظهر جليًا من تصريح البخاري استفادته تفسير 
« الديري 4 من مجاهد يتنه والبخاري كثيرا ما ينقل في 
كتاب التفسير عن مجاهد وغيره» مصرحًا باسمهم, وقد ينقل 
عن التابعين تفسير لفظة من القرآن دون التصريح باسمهي”». 
المطلب الرابع: التفسير اللغوي. 

أ) المراد بتفسير اللغوي: 

بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته 
وتراكيبه في لغة العرب””». 

ب) مثاله في حديث الباب: 


قال البخاري: «الدَّينُ: الجَرّاءٌ في الحَبْر وَالشّرٌ كا 


-المحدثين. ينظر تفصيله في: تدريب الراوي» للسيوطي 
(264-263/2). 

(61) من أمثلتها ما أشار إليه البخاري - في كتاب صلاة النوف» 
باب صلاة الخوف رجالا وركبانًا -» في معنى قوله - تعالى -: 
« فَإِنَ فير رجالا أوركبَانا » «البقرة: 239): قال: زج قائم. 
يشير لقول مجاهد في الآية. أشار لذلك الحافظ ابن حجرء ينظر: 
فتح الباري: (3/ 246-245). 

(62) ينظر: التفسير اللغوي ص (39-38).: والتحرير في أصول 
التفسيرء لمساعد الطيار ص (185). 


كا 

ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب: 

والبخاري نقل هذا التفسير من أبي عبيد معمر بن 
المثنى (ت: 210) في كتابه (مجاز القرآن)”». 

ولم يكن البخاري يلش بدعًا في هذا الأمر» بل 
كان بعض المحدثين يستفيدون تمادوّنه اللغويون» 
وينقلون عنهم بيان مفردات ألفاظ العرب ثقة منهم 
بنقلهم وفهمه؛ واعتمادًا منهم على تخصّصهم في نقل 
اللغاورولةا قو ان سيق اسك اللستوتن كدر 
كتب التفسير وكتب (غريب المحديث)*“»» وهما الفراء 
(ت: 207)» وأبو عبيدة (ت: 210). 

وهذا المنهج سلكه البخاريء فاستفاد منهما في 
مواطن من كتابه الصحيح؛ خصوصًا كتاب (التفسير). 

والملاحظ أنه لم يكن يحرص على التصريح 
بأسمائهم, إلا فيا ندر“ ما يدعو إلى التساؤل عن سبب 


(63) ينظر: مجاز القرآن (1/ 23). 

(64») مثل غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 224)» 
ينظر: (1/ 7» 9» 1610 7. 87» وغيرها)» وغريب الحديث» 
لأبي إسحاق إبراهيم الحربي (ت: 285)» ينظر: (1/ 4: 25» 
9 130» 163. وغيرها). 

(65) ورد ذكر الفراء باسمه يحيى في موضعء قال: «قال يحيى: 
( وَالطّورُ » (الحديد: 3): على كل شيء علماء ( وَآلبَاطِيَ > 
(الحديد: 3): على كل شيء علما». 


وذكر أبا عبيدة باسمه في موضعء قال: «وقال معمر: أولياء- 
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ذلك؟ 

وهذا النقل لايُعدٌ كيرًا بجانب الأصل العام 
للبخاري؛ وهو نقل الثابت من حديث الرسول 05 
هده تعد مق عوابا العازى اق متتعيجةة إذ فياك 
هذه الفوائد التي لها علاقة بالموضوع الذي يذكره» وإن 
كان عقي ولايذكر ذلك في كل باب أو مت كل 
حديث. 

المبحث الثالث 
أنواع علوم القرآن التي أوردها في سورة الفاتحة 

إن استنطاق الأحاديث النبوية في مسائل العلمء 
واستنباطها منه محال رحبٌّء وقد يغفل عنه طالب العلم 
وهويقرر بعض المسائل العلمية. 

وسأذكر ههنا بعض أنواع علوم القرآن التي دلَّ 
عليها حديث أبي سعيد بن المعلى الذي ذكره البخاري في 
المباحث الآتية. 
المطلب الأول: علم غريب القرآن. 

يُقَصدٌ بغريب القرآن: تفسير ألفاظ القرآن من 


جهة لغة العرت": 


-موالي» وأولياء ورثة». 
(6»66 ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم؛ لمساعد 
الطيار ص (1 8)» ومعجم مصطلحات علوم القرآنء لمحمد 


الشايع ص (111). 


وقد شاع هذا الاستعمال» واستخدمه العلماء في 
كتبهم التي ألفوها في هذا الشأن. 

1 -أورد البخاري في تفسيره لسورة الفاتحة 
معاني بعض الكلمات الغريبة مثل قوله: «وَالدَّينٌ: الْجَرَّاءُ 
في الْخير وَالشَّرٌء كا تَدِينُ ثُدَانَ)». 

2 - تفسير الدين بالجزاء أصله عند أبي عبيدة 
(ت: 210) في مجاز القرآن» قال: «« آلدير.ي 4: الحساب 
والجزاء» يقال في المثل: ى) تدين تدان). 

فهر أن لين التودات القر الثة ويه ليق 
أخذه عن يحيى بن زياد الفراء (ت: 207)» وعن معمر 
بن المثنى (ت: 210). وهو ناقل منهماء ومفيد ما كتبوه» 
وليس له فيها تحرير مستقل. 

3 -البخاري لم يكن له رأي خاص في اللغة» 


خلافاً لمن ادعى ذلك”»» فهو ناقلٌ في أغلب أحواله ثقة 


(67) مجاز القران» لأبي عبيد (1/ 23). 

(68») قاله سيد أحمد الإمام بن خطري: «وقد كان مجاز القرآن 
لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء متغلغلين في حافظة الإمام 
البخاري فأفرغ منهما في صحيحه كمية كافية» وتكاد تكون 
الجوانب اللغوية التفسيرية في الجامع هي مادة الكتابين غير أن 
البخاري هدب كلا منهما واختصره اختصارّاء بيد أنه غلبت 
عليه الاستقلالية العلمية والنزعة الاجتهادية؛ لذا نراه يمخالف 
أبا عبيدة والفراء من عدم الإكثار من الاستشهاد بالشعر في 
التفسيرء وخالف أبا عبيدة والشافعي في كون القرآن يحتوي على 
ألفاظ غير عربية». رسالة ماجستير (منهج الإمام البخاري في 
التفسير من خلال كتاب الصحيح) ص (403). - 
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نتميم : 
لهذين الكتابين منزلة كبيرة عند العلماء» وقد نقلوا 
كتب التفسير التى اعتنت بآثار السلف؛ كتفسير الطبري 


(ت: 310)*» وتفسير ابن الملذر (ت:50)318, 


-وهذا الكلام فيه نظر» فالبخاري لم هدب كلامهماء كما هو 
المعروف من الحال في التهذيب» وإنما كان ينتتخب من كتابيهم| ما 
يصلح له في صحيحه. ولم تظهر من خلال ذلك تلك النزعة 
الاستقلالية الاجتهادية التي يشير إليها الباحث. وعدم إكثاره 
من الشعر لا يعني عدم موافقته لماء بل لطبيعة كتابه» فهو ليس 
كتاب تفسير كما هو المعهود من كتب المفسرينء وإنم| هو في 
المسند إلى رسول الله خق. فكيف يريد منه الباحث أن يكون 
مع الاستشهاد بالشعر أو غيره كالتوسع في مسائل اللغة والنحو 
وغيرهاء وهل سيؤاخذه عليها لتركه لهاء أم سيجعلها محمدة له 
كما فعل هنا؟. 

ولاشكٌ أن الأمر لا يعد من هذا ولاامن ذاك: والصحيح أن 
البخاري في هذا ناقلٌ في أغلب أحواله. ثقة منه بالمتقول عنهم 
من جهة اللغة» وليس وراء ذلك سر آخرء والله أعلم. 

(69) كان الطبريٌ كوفيًا في أصوله النحوية اللغوية» وكان تُدّل كتاب 
معاني القرآن للفراء (ت: 207)» وقد نقل منه كثيرّاء وكان 
ينسب نقله عنه تحت رسم #بعض نحوبي الكوفة»» لكنه م يكن 
يرض قوله إذا خالف السلف الكرامء ينظر تفسيره لقوله 
- تعالى -: « لا تَسَمَعُ فيا لَخِيّةٌ 4 (الغاشية: 11). وأما أبوعبيدة 
فقد نقل عنه كثيرًا نحت رسم «ابعض لغوبي البصرة»» وكان 
يعترض عليه في بعض تفسيراته اللغوية» ينظر تفسيره لقوله 


- تعالى -: «وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4 (يوسف: 9). 


وتفبير التغلني(ف 710927 
المطلب الثاني: علم أسماء السور. 

1 - أشار الإمام البخاري إلى اسمين للهاء فقال: 
«بَابٌ ما جَاءَ في فَاتحَةٍ الكِتّاب, وَسْميَتَ أ الكتّاب...». 

2 - من طريقة البخاري في العناوين التي يصدر 
بها أحاديث السورة ما يأتي: 

الأول: أن يصدرها تحت عنوان «باب», ى) ههناء 
قال: «بَابٌ مَاجَاءَ في فَاتَحَةٍ الكِتّاب». «اباب سورة 
المائدة»» باب سورة الروم»”7. 

الثاني: أن يصدر تفسير السورة بلقبها دون ذكر 
لفظة «باب»» كقوله: (سورةالبقرة»سورة 
آل عمران...) إلخ., أو بحكاية أول السورة؛ كقوله: 
(سورة إنا أعطيناك الكوثر). 


(670 روى عن أبي عبيدة من طريق علي بن عبدالعزيز عن الأثرم عنه 
ص (54): وروى عن الفراء من طريق علي عن أب عبيد عنه 
ص (73). تفسير القرآن, لابن المنذر. 

(71) أما كتاب الفراء فهو أحد مصادر الثعلبي من كتب المعاني في 
تفسيره» وقد رواه بسنده عن الفراء» ونسخته هي نسخة 
السّمَّري المطبوعة» مقدمة الكشف والبيان (110). وأما كتاب 
مجاز القرآن فجعله في كتب الغريب والمشكلات» وروه بسنده 
عن أبي عبيد» مقدمة الكشف والبيان (117). مقدمة الكشف 
والبيان» للثعلبي. 

(72) لايخفى على من يطلع على صحيح البخاري؛ اختلاف النسخ في 
حكاية مثل هذاء وما ذكرته هو على أحد هذه النسخ.» وإلافإن 


في بعضها (باب تفسير سورة المائدة). 
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3 -ل يعن البخاري بتعديد أسماء السورء وإنم| 
جاء ذلك في سورة الفاتحة فذكر اسمهاء وزاد عليه اسمًا 
آخرء وهذا تصريح منه باسمين من أس)ء الفاتحة التي 
تحظى بعدد كثير من الأساء التي بلغت أكثر من عشرين 
اسم عند بعض العلماء". 

ولكننا لا نجد هذا في غير هذا الموضع. 

4 - قلّما يورد خبرًا يتضمن اسم السورة*”؛ فمع 
أنه روى هذا الاسم الذي صدَّر به عن النبي ة إلا أنه 
لم يورده هناء فقد روى عن عبادة بن الصامت: أن رسول 
الله خانة قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)””, 
وهذا الاسم الوارد في هذا الحديث هو الذي صدَّر به 


تفسير سورة الفاتحة. 


(73) ينظر: الإتقان» للسيوطي (2/ 349)» وأسماء القرآن الكريم 
وأسماء سوره وآياته» د. آدم بمبا ص (51 - 53)» وأسماء سور 
القرآن وفضائلهاء لمنيرة محمد الدوسري ص (98 -149)» 
وأسماء سور القرآن الكريم؛ لمحمد بن عبدال رحمن الشايع 
ص (44-30). 

(6)74 مما ورد عنه من هذاء ما أسنده في سورة الإسراءء قال: اسورة 
بني إسرائيل: 
حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء قال: سمعت عبد ال رحمن 
بن يزيد» قال: سمعت ابن مسعود وَل قال: «في بني إسرائيل» 
والكهف. ومريم: إنبن من العتاق الأول» وهن من تلادي». 

(75) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب: باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء 
وما يجهر فيها وما يخافت ح (756). 


عو 
ع 


التسمية”6©: فقال: ١‏ أنه يْدَا كاتا في الَصَاحِفء وَيِيْدَاُ 
ِقِرَاءَتَا في الصَّلآة) لكن هذا لا يكاد يوجد في غيرهاء 
والله أعلم. 
المطلب الثالث: علم فضائل السور. 

1 -فضل القرآنء أو فضائل القرآن نوع من 
أنواع علوم القرآن التي كتب العلماء فيها كتبًّا مستقلة» 


كا ضمّنوه بعض كتبهم» ومنهم البخاري الذي خصٌ 


(276) الم يكن من عناية البخاري التعليل لأسماء السورء وإنم| أورد هذا 
التعليل في سورة الفاتحة تبعًا - فيم| يظهر - لأبي عبيدة معمر بن 
المثنى الذي قال في موطنين: 
الأول: «ولسور القرآن أسماء: فمن ذلك أن «الحمد لله) تسمّى 
«أم الكتاب»» لأنه يبدأ مها في أول القرآن» وتعاد قراءتهاء فيقرأ 
بها في كل ركعة قبل السورة» ولما اسم آخر يقال لها: فاتحة 
الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف,. فتكتب قبل القرآن». 
مقدمة مجاز القرآن (1/ 5). 
والثاني: «أمّ الكتاب: مجاز تفسير ما في سورة «الحمد» وهى «أم 
الكتاب»؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف قبل سائر القرآن» 
ويبدأ بقراءتمها قبل كل سورة في الصلاة ». مجاز القرآن 
200110))). 
قال ابن حجر: «... الوسميت أم الكتاب أنه «بفتح الهمزة» يبدأ 
بكتابتها في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة». هو كلام 
أبي عبيدة في أول مجاز القرآن» لكن لفظه: ولسور القرآن أساء. 
منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن» 
وتعاد قراءتهاء فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة» ويقاللمها: 
فاتحة الكتاب؟ لأنه يفتتح بها في المصاحف. فتكتب قبل الجميع 


انتهى». فتح الباري (8/ 156). 
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#فضائل القرآن» بكتاب من صحيحه جعله بعد اكتاب 
التفسير). 

2 - قدأورد البخاري هذا الحديث احديث 
أبي سعيد بن المعلى» في فضل سورة الفاتحة من كتاب 
«فضائل القرآن»» وهو ألصق به من كتاب التفسير. 

3 - المستقرئ لما كتبه العلماء من أحاديث فضائل 
القرآن أو سوره وآيه يمكن أن يقسم أنواع الفضائل التي 
أدخلوها إلى ما يأتي: 

الأول: ما بخص قراءته لخ بزمن معينء كقراءة 
سورة الإخلاص في الوتر. 

نوما بردة اياملا القنين كااكر لور 
الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن. 

الثالث: ما يرتب عليه من التأثير المحسوس» 
كالفاتحة التي قرأها الصحابي على اللديغ» فبرئ بإذن الله. 

الرابع: ما يبين فضيلته العامة» كذكره صيغة 
«أفعل»» ومنه قوله هنا: (أعظم سورة). 

وفضائل السور والآي منها ما هو صحيح؛ كهذا 
الحديث, ومنها ما هو ضعيف. 

4 - في الحديث إشارة لمسألة تفاضل سور القرآن 
وآياته. قال العلامة ابن الملقن: «فيه دلالة على فضيلة 
كلام الله بعضه على بعضء وهو الصواب»7”7. وقال 


الحافظ ابن حجر: (واستدل به على تفضيل بعض القرآن 


(6277 التوضيح لشرح الجامع الصحيح (22/ 13). 


على ب ض )0690 
المطلب الرابع: علم المكي والماني. 
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن سورة الفاتحة 


مكية» وذهب بعضهم إلى أنها مدنيّة» وقد دل حديث أبي 


6 0 


سعيد بن المعلى على أن سورة الفاتحة مكية؛ لأن الله امتنّ 
على نبيه 2 بها فيها مضى من زمنٍ قبل نزول قوله - 
تعالى -: « وَلَقَدَ ءَاتَيكَ سَبَعا مِّنَ آلْمَثَانٍ وَآلْقْرَءَانَ ألْعَظِمٌ 4 
(الحجر: 87)» وسورة الحجر مكية» ومن ثم فإن نزول 
السورة التي امتن الله بها على نبيه يني تكون قبل نزول 
هذه الآية؛ لذا لا يمكن أن تكون مدنية» والله أعلم*©. 

وهذه الآية أحد حجج من أثبت مكيتها. 

وبهذا يكون حديث أب سعيد بن المعلى قد أشار 
إلى علم المكي والمدنيء والله أعلم. 
المطلب الخامس: علم عد الآي. 

1 -علم عد الآي من أنواع علوم القرآن التي 
اعتنى العلماء مهاء وألفوا فيه المؤلفات. وقد أشار هذه 


(78) فتح الباري» لابن حجر (9/ 632). 

(79) قال القرطبي: «اختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس 
وقتادة وأبو العالية الرياحي» واسمه رفيع وغيرهم: هي مكية. 
وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم: 
هي مدنية. ويقال: نزل نصفها بمكة» ونصفها بالمدينة. حكاه 
أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره. 
والأول أصح؛ لقوله - تعالى -: « وَلَقَدَ َاتَيْتَكَ سَبَعًا مِّنَآلْمَنَن 
وَآلقَرءَانَ آلْعَضِمَ 4 (الحجر: 87)» والحجر مكية بإجماع». اللجامع 
لأحكام القرآن (1/ 115). 
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الحديث إلى هذا العلم» بل يمكن أن تُجعل أصلاً في باب 
علم عد الآي» ووجه الدلالة من ذلك أن النبي عق 
فسَّر السبع المغاني بأعنا الفاتحة» وهي سبع آياتٍ. 

2 - بناء على تفسيره © في الحديث. فإن الآية 
(١‏ وَلَقَدَ ءَاتيْسكَ سَبَعَا مِّنَ آلْمََان وَآلْقَرْءَانَ آلْعَظِمَّ 4 (الحجر: 
7 أصل في علم عد الآي. 

وهذا يعني أن بعض أنواع علوم القرآن يمكن 
إيرادٌ أصل لما من الكتاب والسنة» أو من أحدهما. 

3 - يمكن أن يستنبط من هذا الموضع أن الإمام 
البخاري يرى أن الآية السادسة في سورة الفاتحة هي قوله 
- تعالى -: « صِراط آلَذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيِهِمَ 4» وأن ابتداء الآية 
السابعة بقوله: ١‏ غَيِرِالْمَعْضُومي عَلَبَهِرَ ولا آلضَالِينَ4. 

وهذا هو عدٌ أهل المدني الأول والمدني الشاني 
والبصري والشامي. قال الداني (ت: 444): «الحمد 
وهي سبع آيات في جميع العدد. 

اختلافها آيتان ١‏ بِسَمٍ آله آلَحْمَن ألرّحِيمٍ 4 عدَّها 
0 م ولم يعدها الباقون. 

أَنَعَمَسَعَلَيَهِمْ»4 لم يَعُدّها المكي والكوفيء وعدها 

الباقون)*". 

ومما يشير إلى أن هذا مذهبه أمران: 

الأول: أنه ما سبق - فصّل البسملة في أول 


حديثه عن تفسير الفاتحة» فقال: (« آلبحْمَين ن ألوّحِيمٍ 4: 


(80» البيان في عد آي القرآن, للداني ص (139). 


-ه 


انان يِنّ البَحْق الرحِيمٌ وَلرَاحِمْ يعَسْتّى داحلا 
كَالعَلِيم وَالعَال. 

بَابٌ ما جَاءَ في قا تَحَةِ الكِتّاب»» ففسّر البسملة» ثم 
ابتدأ بالفاتحة. 

ويساعده على هذا نص الحديث الذي أورده عن 
أبي سعيد بن المعلي» قال 3 فلت له 

هِيّ أَعْظَمُ سُورَةٍ في القَرآنِ؟ 

قَالَ: « آلْحَمَدُ ينه رمت الْعَلَمِسَ 4 هي الس 
الََانيِ» وَالقَرْآنْ العَظِيمٌ الذي أ أوتيثةا . 


ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لبدأ مبا»» فبداية 


ب 


السورة فيه « الْحَمَدُ يرست الْعَلَيَِ 4. 
الثاني: أنه قال ههنا «بَابُ «غَيرَِلْمَعْضُومي عَلَيْهِمَ 


وَل آَلصَّالْينَ 4).. وكأنه يشير إلى أنها جملة آيةٍ واحدة» وم 


يكتف بقوله: « وَلَا آلصَّانِينَ 4 والله أعلم. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

فبعد هذا العيش بين بعض أحاديث النبي طة 
من خلال أصحٌ كتب السنة» ومع نفائس الإمام البخاري 
يله لاستنباط مسائل علوم القرآن» ظهر لي حاجتنا 
الماسة للرجوع إلى هذا الكتاب بالذات لاستخلاص هذه 
المسائل منه» وللاستفادة منه أجل استفادة؛ إذ فيه كنوز 
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دفينة» فمن أتى إليها بقدر ما عنده من تأسيس في علوم 
القرآن» ووهبه الله قدرة على الاستنباط» فإنه سيجد ثروة 
من المعلومات في علوم القرآن تفيده في محال التطبيق على 
أنواع علوم القرآن التي ذكرها الأئمة السابقون؛ 
كالزركشي (ت:294) في كتابه «البرهان في علوم 
القرآن»» والسيوطي (ت: 911) في كتابه «الإتقان في 
علوم القرآن»» وغيرهما. 

وأرجو أن أكون قد وُفّقت في أن يكون هذا المقال 
أنموذجًا للفكرة التي أردت عرضها. وأسأل الله القبول 
والتوفيق. 

ثم إني بعد كتابة هذا البحث انتهيت إلى عدد من 
النتائج والتوصيات. 

وخلصت إلى عدة نتائج من أهمها: 

1 -أن الحاجة ماسة إلى استنطاق الآثار لتعزيز 
مسائل علوم القرآن وأصول التفسير. 

2 - أن الإمام البخاري صاحب اختيار في 
التفسير. 

3 - أن الإمام البخاري استفاد كغيره من 
المفسرين في باب النقل من مرويات المفسرين ومن كتب 

4 - أن الحاجة لا تزال قائمة في إبراز منهج 
الإمام البخاري زيادة على ما قام به الباحثونء إذ إن هناك 


وكان من أبرز التوصيات التي ظهرت لي من 
خلال هذا البحث: 

1 - أن يعمد الدارسون لعلوم القرآن وأصول 
التفسير إلى الجانب التطبيقي من خلال الآثار النبوية 
وغيرها من تفسيرات الصحابة والتابعين. 

2 - أن تخص كتب التفسير من كتب الصحاح 
والسنن بالدراسة» ففيها فواكئد جليلة لا تظهر إلا 
بالاستقراء والتحليل لهذه الكتب. 

3 - أن تتابع الدراسة لمناهج الآئمة المسندين 
الذي عنوا بالتفشير من خلال كيت ال ليست في 
التفسيو: 

هذا ما يسر الله كتابه» والحمد لله رب العالمين. 


بع 6_6 ع 
23 وت 


قائمة المصادر والمراجع 

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري. الكاندهلوي, محمد بن 
زكريا بن يحيى. حققه: ولي الدين بن تقي الدين الندوي. 
ط1ء بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1433ه. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. القسطلاني» أحمد بن محمد 
ابن أبى بكر. ط7» مصر: مطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 
3ه تصوير: دار الفكر - بيروت. 

إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون. البغدادي» إساعيل 
باشا. عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد 
شرف الدين بالتقاياء والمعلم رفعت بيلكه الكليسى. 


د. طء بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت. 
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بلدان الخلافة الشرقية. كي لسترنج. ترجمة: بشير فرنسيس» 
كوركيس عواد. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
5ه- 1985م. 

تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت. تحقيق: 
بشار عواد معروف. ط1» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
2ه-2001م. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» أحمد 
ابن علي. تحقيق: سعيد عبد ال رحمن القزمي. ط2. بيروت: 
المكتب الإسلامي, عَّان: دار عمار» 1405ه- 1985م. 

تفسير القرآن. ابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم. تحقيق: سعد 
ابن محمد السعد. ط1., المدينة المنورة: دار المآثر» 1423ه 
-2002م. 

تفسير مجاهد, مجاهد بن جبر. تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل. 
ط1ء مصر: دار الفكر الإسلامي الحديث؛ 1410ه- 
9م. 

#بذيب الكمال ني أسماء الرجال. المزي» يوسف بن عبد ال رحمن 
أبو الحجاج. تحقيق: بشار عواد معروف. ط2», بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1407ه- 1987م. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن» عمر بن علي. تحقيق: 
دار الفلاح. ط1ء قطر: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» 1429ه-2008م. 

جامع البيان في تفسير القرآن. الطبريء محمد بن جرير. تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وآخرين. ط 1» القاهرة: 
دار هجرء 1422ه--2001م. 

سير أعلام النبلاء. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وآخرين. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 


0ه-1990م. 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد عبد الحي بن أحمد 
ابن محمد. تحقيق: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرناؤوط. ط1» دمشق: دار ابن كثير» 
6ه- 1986م. 

شرح صحيح مسلم. النوويء يحيى بن شرف. ط1ء القاهرة: 
المطبعة المصرية» 1347ه- 1929م. 

صحيح البخاري. المسمى: الجامع الصحيح المسند المختصر من 
أمور رسول الله 22 وسننه وأيامه. البخاريء, محمد بن 
إسماعيل. تحقيق: عز الدين ضلي» وآخرون. ط1ء بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1429ه--2008م. 

طبقات الشافعية الكبرى. السبكيء عبد الوهاب بن علي. تحقيق: 
محمود محمد الطناحيء. وعبد الفتاح محمد الحلو. ط2. 
القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 1413ه. 

عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. العيني» محمود بن أحمد. 
ضبطه وصححه: عبد الله محمود عمر. ط1» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1421ه--2001م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
علي. تحقيق: قصي محب الدين الخطيب. تعليق: عبد العزيز 
ابن باز. ط3. القاهرة: المكتبة السلفية ومطبعتهاء 
7ه 

فيض الباري على صحيح البخاري., لمحمد أنور الكشميريء جمعه: 
محمد بدر عا الميرتهي. د.طء: دار الكتب العلمية» 
5م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة» 
مصطفى بن عبد الله. د. ط» بغداد: مكتبة المثلنى» 
1م 


لامع الدراري على جامع البخاري» لرشيد بن أحمد الكنتكوهيء» 


مساعد سليان الطيار: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير... 


جمعه: محمد بن زكريا الكاندهلويء د.ط» مكة المكرمة: شحاتة. د. طء القاهرة: مكتبة دار غريب للطباعة والنشر 
المكتبة الإمدادية» 1398ه. والتوزيع» 2001م. 
مجاز القرآن. أبو عبيدة» معمر بن المثنى. تحقيق: فؤاد سزكين. ط2» د عاد 


بيروت: مؤسسة الرسالة» 1401ه--1981م. 

معاني القرآن. الفراء» يحيى بن زياد. تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ومحمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي. مراجعة: 
علي النجدي ناصف. ط3». بيروت: عال الكتبء 
3ه- 1983م. 

معجم مقايبس اللغة. ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا 
القزويني. تحقيق: عبد السلام هارون. ط1آء تصوير: دار 
الفكر - بيروت» 1399ه. 

معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصلاح» عثان بن عبد ال رحمن 
أبو عمرو الشهرزوري. تحقيق: نور الدين عتر. د. طء 
سوريا: دار الفكرء بيروت: دار الفكر المعاصرء 1406ه 
-1986م. 

مقدمة الكشف والبيان. الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم. تحقيق: 
خالد بن عون العنزي. ط1»: كنوز أشبيلياء 1429ه. 

مقدمة في أصول التفسير. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: 
عدنان زرزور. د. طء بيروت: دار القرآن الكريم؛ د. ت. 

منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتابه الصحيح. 
خطريء سيد أحمد الإمام. رسالة ماجستير» السعودية: 
كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» 1417ه. 

هدى الساري مقدمة الفتح الباري. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
علي. تحقيق: محب الدين الخطيب. ط3» القاهرة: المكتبة 
السلفية» 1407ه- 1986م. 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم طبع باسم الأشباه والنظائر في 
القرآن الكريم. مقاتل بن سليان. تحقيق: عبد الله مبحمود 
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صالح بن نمران بن ناصر الحارثي* 
جامعة نجران 
(قدم للنشر في 20/ 03/ 1434ه؛ وقبل للنشر في 24/ 04/ 1434ه) 


المستخلص: تناول هذا البحث الأسباب التي حملت بعض من سمع الحديث أن ينشغل عن الرواية» ويترك التتحديث» مع ذكر بعض البراهين والنماذج 
عليها. ويدف البحث إلى حصر تلك الأسباب؛ لمعرفة الأحوال العامة والخاصة لمجتمع طلاب الحديث الذين انشغلوا عن الرواية» وبيان خطر الانشغال عن 
التحديث. واعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي. ومن أهم نتائج البحث: بيان أن الأصل في سماع الرواة للحديث هو الأداء والتبليغ» وأن 
ترك التحديث هو حالة مخالفة للغاية من سماع الحديثء وبيان أثر ترك التحديث في الأمة في زمن الرواية من حيث انقطاع الرواية» وذهاب علو السندء ومن 


توصيات البحث: الكتابة في تراجم من سمع الحديث وتحمله ولم يحدث به؛ لتحديد عددهم» ومعرفة مقصود العلماء من وصفهم بترك التحديث. 


الكلمات المفتاحية: ترك التحديثء ترك الرواية» قلة الحديث. 


0017821 1120161 عستاعع1اع11 :101 مسمودعغ]آ1 
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البريد الإلكتروني: 11)0(70111011.0111[-©5001 :1011ده 


صالح نمران الحارثي: أسباب ترك الحديث 


المقدمة 

الحمد لله العزيز الحكيم, الحفيظ العليم؛ معلم 
البيان» ومنزل القرآن تبياناً لكل شيء؛ وجاعله معجزة 
باهرة في كل زمان. وعد بحفظه من الزيادة والنتقصان» 
والصلاة والسلام الأتئان الأكملان على أفضل الأنبياء 
والمرسلين» محمد بن عبد الله» الصادق الأمين» صاحب 
النسكة الطهززة#المنسيرة للعيبان: البينة للسجل :من 
الفرقان» المحفوظة بحفظ الله للقران. 

أما بعد: فقد كنت أبحث في تراجم بعض 
المحدثين» فوقفت على ترجمة أبي صالح مقاتل بن صالح 
لمر فكان من ثناء أهل العلم عليه الإشادة بحرصه 
على طلب الحديث» وحضوره مجالس السماع 
والتحديث. وروايته عن بعض مشايخ عصره ومصره. 
فقد روى عن أحمد بن عبد الله بن يونس» وإسحاق بن 
كعبء والحسن بن بشر البَجَلِ» وسعيد بن منصورء 
وعباس بن محمد الذّوْرِيء وعبد الله الزْبَيِي وعبيد الله 
ابن الحسي وغمرو بن عمد الأعسوة والليث يق ذاه 
القَبِيِيء وروى عنه ابنه صالح. وأحمد بن عيسى 
المَوّاصء وأبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة» وعلي بن 
إسحاق الَادَرَائي» وأبو عبد الله محمد بن أحمد الحكِيّمِي 
ومحمد بن إسحاق السَرّاجٍ الَيْسَابُوري» ومحمد بن مخلد 


العطارء ويحيى بن محمد بن صاعد". ومع ذكر شيوخ 


010 تاريخ بغداد(219/15)» رقم (22096). والمتفق والمفترق- 


وتلامذة أبي صالح الْطَرّ فقد جزم معاصره أبو جعفر 
ابن المُنَادِي (ت2 27ه)”, بأنه لم يحدث بها سمع.ء ولم 
تعرف له رواية» فقال عنه: «كان من المُبَرّزِين في 
الصلاح, ولم يحدث»)*. فتأملت في الأمرء وتفكرت في 
سياق الخبر لمعرفة الدافع له على طلب الحديث؛ والمعيق 
له عن الرواية والتحديث» ثم عزمت على البحث في 
معرفة الأسباب التي حملت ذلك الراوي وغيره تمن 
سمعوا حديث النبي #6 ألا يبلُغواما سمعوامن 
الأحاديث. والمقصود بأسباب ترك التحديث الأسباب 
التي أدت إلى ترك التحديث جزئياًء أو تركه كلياً» فلا 
يكون لمن تحمّل الحديث رواية ولا تلاميذ» وسيظهر من 
خلال هذا البحث معرفة الأسباب الشرعية والاجتاعية 
وغيرها من الأسباب التي قد تعترض طالب الحديث 
فتثنيه عن الرواية» وتشغله عن التحديثء فتموت 
روايته» ويَندَرس إسناده» وهذه الأسباب بعضها ظاهر 
للعيان» صريح بالألفاظ» وبعضها مستنبط من المفهومء 
ومستدل عليه من سياق الأسلوب. وقد سميت هذا 


البحث: أسباب ترك التحديث» وهو يتصف بالجدة في 


-(3/ 543)» رقم (1371)) وتاريخ الإسلام وفيات (271 - 
0) ص (475). رقم (617). 

(2)2 محمد بن عبيد الله بن يزيدء أبو جعفر ابن المناديء الإمام 
المحدث الثقة» شيخ وقته. مات سنة اثنتين وسبعين وماثتين. 
تاريخ بغداد (15/ 219)» رقم (7096). 


(3) المصدر السابق (15/ 219)» رقم (2096). 
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الطرح» والشمولية في الموضوع. ولم يفرد من قبل - في| 

أعلم - بالكتابة والتصنيف. 

خطة البحث: 

وتشمل مايأتي: مقدمة, وأربعة مطالب في 

أسباب ترك التحديث؛ وخاتمة» وفهارس علمية, على 

التفصيل الآتي: 

© المقدمة: وتشتمل على أسباب اختيار البحث» 
وأهميته. وخطة البحث. والمنهج العلمي فيه 
والدراسات السابقة في الموضوع. 

© المطلب الأول: الانشغال بالمصالح العامة وفيه ستة 
فروع. 

« المطلب الثاني: الانشغال بالمصالح والأسباب 
الخاصة» وفيه خمسة فروع. 

© المطلب الثالث: عدم تعظيم الحديثء وفيه فرعان. 

« المطلب الرابع: انشغال الطلاب عن الرواية» وفيه 


« الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي 
توصلت إليها من خلال البحث. 


التحديث. فهو ما يأني: 
أولا: أسباب ترك التحديث: 
1 -جمعت المادة العلميةفني أسباب ترك 


التحديث من كتب الأحاديث النبوية» وعلوم الحديث» 


وكتب التراجمء من خلال القراءة والسرد» ومن خلال 
الموسوعات الإلكترونية في الحديث وأساء الرواة» 
وكتب التاريخ. 

2 - عمدت في معرفة بعض أسباب ترك 
التحديث إلى صريح العبارة» وفي بعضها إلى الاستنباط 
من سياق العبارة. 

3 - جنحت في الاستدلال على أسباب ترك 
التحديث إلى الإيجاز غير المخل» فذكرت ما لا يزيد على 
ثلاثة من البراهين عليه أو التراجم الدالة عليه. 
ثانياً: تخريج الأحاديث والحكم عليها: 

1 - إن كان الحديث في الصحيحين. أو في 
أحدهماء اكتفيت بالعزو إليهما. 

2 -لم يكن في الصحيحين. أو في أحدهماء عزوته 
إلى مصادره الأصلية. 

3 - عزوت الأحاديث إلى رقم الجزء والصفحة 
ورقم الحديثء إن تيسر ذلك. 

4 - حكمت على الأحاديث بالنظر إلى مرتبة 
رواتها وسلامة إسنادها. 
ثالثاً: دراسة الرواة والأعلام؛ وكانت كالآتي: 

1 - اكتفيت بالإشارة المجملة إلى مرتبة رواة 
الأحاديث والآثار رغبة في الاختصار. 

2 - ترجمت لأئمة الحديث الذين حكموا على من 
تحمل الحديث بترك التحديث في أول موضع يذكر فيه 
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ذلك الإمام, ثم اكتفيت بذكر سنة وفاته عند ذكره مرة 
أخرى في ثنايا البحث. 
رابعاً: ضبطت بالشكل الكلمات, وأسماء الرواة والشيوخ 
والمدن التي تحتاج إلى ضبط . 
خامساً: بينت معاني الكلمات الغريبة الواردة في ثنايا 
البحث. 
سادساً: عزوت الأقوال إلى قائليها ومصادرهاء فإن كان 
المصدر مفقوداً عزوته إلى المراجع التي أورده. 
سابعاً: ذكرت مصادر الأقوال والمسائل مرتبة حسب 
التسلسل الزمني لمؤلفيها. 
كامنا: الفهارسن العلمية: 
الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة متخصصة في أسباب ترك 
التحديث, وبيان الأسباب التي حملت بعض من تحمل 
الحديث أن يترك التحديث به» وإنما وقفت على بعض 
الكتب والدراسات التي تقاربه» ومنها: 

1 -«العسر عند المحدثين: أقسامه. وأسبابه»), 
د. بدر بن محمد العماش» بحث منشور بمجلة جامعة 
أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد 
(46) محرم 1430هه وقد ذكر فيه تسعة عشر سبباً 
لعسر المحدث عن التحديث. ولم نتوافق في شيء من 
تلك الأسباب. 


2 - «شفاء العليلء بألفاظ وقواعد الجرح 


والتعديل»» لأبي الحسن المصري» حيث كتب فيه مبحثاً فيي| 
يقارب الصفحتين» ذكر فيه بعض الأسباب التي حملت 
بعض المحدثين على الامتناع عن التحديث» وقد ذكر سبعة 
أسباب لامتناع المحدث عن التحديث» ذكرها باختصارء 
توافقنا في ذكر سبب واحد, وهو الخوف من الخطأ في 
الحديث, وكان التوافق معه في العنوان لا في المضمون”. 
والدراسات السابقة متقاربة الموضوع. وبينه| 
اتفاق كبير في العنوان والمضمونء فه) يتناولان أسباب 
امتناع أو عسر الرواة عن الرواية لبعض طلاهم» وهذا 
البحث يختلف عنهما في الموضوع. فهو يتناول ترك 


التحديث والرواية كلياً» أو جزئياً في بعض مراحل الحياة. 


أسباب ترك التحديث 

تمهيد: 

لقد حرص السلف الأوائل من الصحابة وه 
ومن جاء بعدهم على حفظ السنة النبوية تحمّلاً ورواية» 
تعلياً وتأليفا فأفنى العلماء أوقاتهم وحياتهم في رواية 
السنة ومدارستها وتدوينها؛ رغبة منهم في الحصول على 
البشارة بنضارة الوجوه؛ بسماع حديث الرسول 5 
وتبليغه» | جاء في حديث زيد بن ثابت فَقُهُ حيث قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: (نضر الله امرأأسمع منا 


حديثاً فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه 


(4)؟) شفاء العليل ص (401). 
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منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)©. ولقد تباينت جهود 
علماء الإسلام في سماع الحديث وروايته» وهم في ذلك بين 
مُق ومُكثِرء فمنهم طائفة بذلت حياتها في طلب الحديث 
وروايته» فسمعوا الحديث في بلدانهم» ورحلواء وطافوا 
الأمصباز للشساع من عندتي ازناهي» كم شهرواء تزيلحتوا 
تلك الأحاديث والروايات لطلابهم في مجالس التحديث» 
وآثبتوها للأمة في الكتب وصفحات التصنيف. ومن 


العلماء من بذل بعض الوقت في سماع الحديث وروايته» ثم 


(5) الحديث أخرجه أبو داود. قال: حدثنا مسدد. حدثنا يحيى 
(321/3).,ح (3662)» وأحمد في المسند من طريق يحيى بن 
سعيد (35/ 467). ح (21590)» والترمذي قال: حدثنا 
محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود (5/ 33)» ح (2656)» 
وابن حبان قال: أخبرنا عمر بن محمد الحممداني» حدثنا بندار» 
حدثنا أبو داود (2/ 454)» ح (2)680» والطبراني في المعحجم 
الكبير قال: حدثنا يوسف القاضيء ثنا عمروبن مرزوق 
(5/ 143). ح (4890). 
كلهم عن شعبة» حدثني عمر بن سليان - من ولد عمر بن 
الخطاب - عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت 
وأخرجه ابن ماجه (1/ 84)» ح (230) من طريق ليث بن 
أبي سليم؛ عن يحبى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري؛ عن أبيه عن 
زيد بن ثابت بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير(5/ 154)» ح (4925) من 
طريق ليث بن أبي سليم؛ عن محمد بن وهبء عن أبيه؛ عن زيد 
بن ثابت بنحوه. 
والحديث صحيح الإسناد. فإن جميع رواته ثقات. وهممن 


رجال تقريب التهذيب. 


بلغ تلك الروايات والأحاديث في مجالس التحديث» ومن 
طلاب الحديث من بذل جهده ووقته في طلب الحديث 
وسماعه إلا أنه لم يروه لغيره» لاجتهاد توصل إليه أو لأمر 
الحديث» ول يبلّغوهء قلةٌ قليلة في جانب من سمعه ورواه؛ 
فإن الذين سمعوا الحديث. وبلّغوه امتلأت بهم صفحات 
الكتب والمصنفات» وهم يُعدون بعشرات الآلاف من 
الرواة؛ ولذا فإن الأصل في أهل العلم أغهم كانوا يسمعون 
الحديث من أجل معرفته وروايته» وقد جرت العادة أن 
سماع الحديث مظنة للأداء والتبليغ» إلا أن هذا الأصل قد 
وسمعوه ولم يحدثوا به» ول يبلُغوه. وهذا الأمر قد حدث 
في الرعيل الأول من الصحابة َه ثم استمر في من أتى 
بعدهم من المسلمين» فالصحابة الذين رأوا النبى حة 
وسمعوا منه يزيدون على مائة ألف إنسان”. إلا أن 
الصحابة الذين ذكرت لهم رواية نحو ألف وخمسائة. ولا 
يتجاوزون ألفي صحابي أبدا". وهؤلاء يعدون نزرا يسيرا 
في تعداد الصحابة الذين رأوا النبي © وسمعوا منه. 
قال ابن سعد (ت230ه) في وصف حال الصحابة في 
رواية الحديثء وبيان أن أكثرهم لم تنقل عنه رواية: 


(202)6 تجريد أساء الصحابة» للذهبي (1/ ب). 
67 المصدر السابق (1/ج). 


صالح نمران الحارثي: أسباب ترك الحديث 


أكثر له صحبةً ومجالسة وساعاً من الذي حدث عنه؛ 
ولكنا حملنا الأمر في ذلك منهم على التوقي في الحديث, أو 
على أنه لم يحنج إليه؛ لكثرة أصحاب رسول الله طن 
وعلى الاشتغال بالعبادة والأسفار في الجهاد في سبيل الله 
حتى مضواء ولم يحفظ عنهم عن النبي 0 شيع)0. 
وهذه الأسباب التي ذكرها ابن سعد في الاعتذار 
للصحابة الذين تحمّلوا الحديث ولم يرووه» قد حصلت 
لمن جاء بعدهم من القرون مع مزيدٍ من الأسباب 
الأخرى؛ ولذا نص العلماء - في ثنايا بعض التراجم - 
على أنه لم يعرف للمترجم له رواية ولااحديث؛ ومن 
الأسباب التي جعلت بعض من سمع الحديث وتحمله 


ينشغل عن التحديث والرواية ما يأتي: 


المطلب الأول: الانشغال بالمصالح العامة. 

وفيه ستة فروع: 
الفرع الأول: خشية الانشغال بالحديث عن القرآن: 

إن مكانة القرآن عند أهل الإسلام عظيمة» فهو 
كلام الرحمن - سبحانه -». والمصدر الأول للتشريع 
والأحكام. وهذه المزايا جعلته يأخذ النصيب الأكبر من 
الاهتمام والعناية في حياة أهل العلم» ولذا خشي بعض 
من تحمّل الحديث؛» وسمعه الانشغال بالرواية 


والتحديث عن قراءة القرآن وحفظه ومذاكرته؛ فتركوا 


(8) الطبقات الكبرىء لابن سعد (2/ 324). 


التحديث. وهذا الأمر قد بدأ ظهوره مبكراً في عهد 
الصحابة طَطْتكه فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولق 
يأمر بالإقلال من التحديث والرواية؛ لثلا ينشغل 
المسلمون عن قراءة القرآن وحفظه ومدارسته. فقد روى 
الحاكم في المستدرك من حديث قَرَّظَّة بن كعب قال: 
«خرجنا نريد العراق» فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى 
صرَار”» فتوضأء ثم قال: أتدرون ل مشيت معكم؟ 
قالوا: نعم» نحن أصحاب رسول الله 6 مشيت 
معناء قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دَوِيٌّ بالقرآن كدَّويٌّ 
النحلء فلا تَبدُوتَم بالأحاديث فيشغلونكم, جرّدوا 
الفزاة كو أقلرا الووانة عر وسترل اله اعفان قينا انا 


شر 5 5 اليم 


(9) صرار: بكسر الصاد المهملة» ثم الألف بين الراءين المهملتين» 
عدة مواضع» منها موضع شهال شرق المدينة» على مسافة أربعة 
كيلو ونصفء وما زالت قائمة تعرف باسمهاء توجد بها بعض 
المزارع والآبار المائية. معجم البلدان (3/ 398)» المدينة بين 
الماضي والحاضرء للعياشي ص (525). 

(6)10 أخرجه الحاكم في المستدرك, قال: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أنبا ابن وهبء قال: 
سمعت سفيان بن عبينة يحدث عن بيان (102/1)): وأخرجه 
الطحاوي في مشكل الآثار في عدة مواضع. في (15/ 16 3)» وفي 
(0 )من طريق بيان» وفي (15/ 319) من طريق سعد 
ابن إبراهيم» وأشعث بن سوارء وإسماعيل بن أبي خالد» ورواه 
الطبراني في المعجم الأوسط في موضعينء في (2/ 279)» 
اح (1982) من طريق منصور بن عبد ال رحمنء وفي (2/ 236)» 


ح (2117) من طريق داود ابن أبي هند. - 
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وكان قَرّظَةَ بن كعب يقول بعد ذلك: «لا أحدث 
حديثاً عن رسول الله عق أبدا)”". 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت21 3ه ): «فدل هذا 
الحديث على أن عمر إنما أراد ب أراد أن لا يقطعوا الناس 
عن كتاب الله بكب يحدثونهم به عن رسول الله 122)". 

ولقد خشي بعض من سمع الحديث الانشغال 
بالرواية والتحديث عن قراءة القرآن وحفظه. فتركوا 
التحديث, لاسيما مع ساع تلك الآثار الواردة عن 
الصحابة في المحافظة على قراءة القرآن» وعدم الانشغال 
عنه بغيره. وقد وجد من أهل العلم من كان يحذر الناس 
من التشاغل عن القرآن بالرواية والتحديث. كما جاء عن 
المفسر الكبير الضحاك بن مزاحم الحلالي(ت102ه) أنه 
نال #جاوئعل التانى رباك علو ف ديحت عند 
يُحَشْعِش عليه العنكبوت لا ينتفع بها فيه» ويكون أعمال 
الناس بالروايات والأحاديث)*". 
الفرع الثاني: التوقي من الخطأ في الحديث: 

الاحتياط في الرواية» والخوف من الغلط والخطأ 


- جميعهم عن الشعبي عن قرظة بن كعب. 
والأثر صحيح بهذا الإسناد» لثقة رجاله» وهم من رجال 
تقريب التهذيب عدا شيخ الحاكم محمد بن يعقوب الأصم. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. المستدرك (1/ 102). 

(1) شرح مشكل الآثار (320/15). 

(12») المصدر السابق. 

(213 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (2/ 1023). 


في التحديث حملا بعض من سمع الحديث على قلة 
الرواية وترك التحديث؛ لأن الإكثار من الحديث 
والرواية عرضة لأن يحدث الراوي بم لم يتقن حفظه 
وضبطه. فإنَّ ضَبْطَ من قَلَّثْ روايته أكثر من ضبط 
المستكثر. ومن كثرت روايته فإنه واقع لابد في الخطأ 
والغلطء والاحتياط في الرواية بدأ ظهوره في عصر 
الصحابة مَل والسبب الحامل على هذا التوقي في 
التحديث فهم الصحابة للوعيد الوارد في التحذير من 
الكذب على الرسول . ى) في حديث أبي هريرة أن 
النبي ظت قال: (من كذب علِّ متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار)*". وترك التحديث خوفاً من الخطأ أمر ظاهر 
عند الصحابة طقن فهذا الزبير بن العوام فق يضرب 
لنا صورة مشرقة في التوقي من الخنطأ والاحتياط من 
الغلط في رواية الحديث» كما روي ذلك ابنه عبد الله 
حيث قال: «قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن 
رسول الله غات ى) يحدث فلان وفلان» قال: أما إن لم 
أفارقه» ولكن سمعته يقول: (من كذب علي فليتبواً 
مقعده من النار))22. 

وكانأنس بن مالك و من المعروفين 


بالاحتياط في الرواية خشية الوقوع في الخطأء حيث قال 


)214 صحيح البخاري (52/1)» ح (110)» مقدمة صحيح مسلم 
(1/ 9). 


(215 صحيح البخاري (1/ 2 5)» ح (107). 
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في بيان سبب عدم إكثاره من الحديث والرواية: (إنه 
ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي ضة قال: 
(من تعمد علِّ كذباً فليتبوأ مقعده من النار))9". 

وترك بعض العلماء التحديث من غير أصوهم 
خشية الخطأ في الحديث» وخوفاً أن يدخل في أصوهم ما 
ليس من حديثهم. ومن مشاهير العلاء الذين تركوا 
التحديث من غير أصولهم خشية الخطأ في التحديث» 
أبو طاهر السّلَفي (ت576ه)”". قال المنذري 
(ت656ه): الما أرادوا أن يقرؤوا سنن أبي عبد الرحمن 
النسائي على السَّلَفي أتوه بنسخة سعد الخير» وهي 
مصححة قد سمعها من أبي محمد الدّوْنِيء فقال: ما 
تريدون تقرؤون؟ فقالوا: سنن النسائي» فقال: فيها 
اسمي أحمد بن محمدء قالوا: لاء قال:فاجتذبها من يدي 
القاري بغيظ ورمى بهاء وقال: لا أحدث إلامن أصليء 
فقالوا له: هذا بخط سعد الخير» وهوثقة حافظ؛ قد 
كتبها عن شيخك. فقال:إن كان فيها اسميء وإلافلا 


أحدث بهاء ولم يحدث بها حتى مات)". 


)216 صحيح البخاري(1/ 52)؛ ح (108)): مقدمة صحيح مسلم 
(0/1)). 

(17) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهر السلفي» 
الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» أحد من انتهى إليه علو السنده 
مات سنة ست وسبعين وحمسائة. تذكرة الحفاظ (4/ 1298)» 
رقم (1082). 

(18) ينظر: التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد (1/ 204).- 


الفرع الثالث: الانشغال بالجهاد: 

الجهاد أحد أنواع العبادة التي ينبغي أن يثمرها 
العلم عند طالبه. إلا أنه يفرد بالذكر والكتابة؛ لأن 
مصلحته عامة للمسلمين من فتح البلاد» ونشر الإسلام» 
وكذلك يفرد بالحديث لتميزه بالقتال والرباط على 
الثغور» والبعد عن مواطن التدريس والتعليم» وقد 
حدث لبعض الصالحين الذين سمعوا الحديث الانشغال 
والتفرغ للجهاد. والانتقال من ثغر إلى ثغرء ومن بلد إلى 
بلد» لمقارعة أعداء الإسلام وقتالهم, نما حملهم على 
الانشغال عن التحديث. ومن مشاهير العلماء الذين 
عرفوا بسماع الحديث, ولكنهم انشغلوا بالجهاد والرباط» 
فتركوا التحديث: أبو عثمان سعيد بن موسى البِيْرِي 
(ت393ه) فقد رحل إلى بغداد» وروى بها عن أبي بكر 
الأبشري وؤغيوه من اللعتاودة# لكقه كان كفني 
الجهاد والرزاطاغل الققوز عا تكله عب التحتدية 


والرواية» قال ابن الفرضي (ت403ه)*©: «خرج إلى 


حرقم (199). 

(6»19 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (208/1)» رقم 
(533)» ترتيب المدارك وتقريب المسالكء؛ للقاضي عياض 
(208/7). 

(20) عبد الله بن محمد بن يوسفء. أبو الوليد الأزدي القرطبي» 
المعروف بابن الفرضيء الحافظ الإمام الحجة» كان فقيهاًء عالماً 
في جميع فنون العلم» قتله البربر سنة ثلاث وأربعائة. تذكرة 
الحفاظ (3/ 1076)» رقم (981). 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


تُطِيْلة”* فلم يزل مقيياً بها للرباط إلى أن توفي» وكان فقيهاً 
عالمء زاهداً ورعاًء يصوم الدهرء وكان كثير الجهاد. ولم 
يحدث)020, 

ومن أنواع الجهاد: الأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكرء والاحتساب على أهل المعاصي. وقد تفرغ له 
بعض الصا حين الذين تحمَّلوا الحديث,. فانشغلوا به عن 
الرواية والتحديث. وكان أبو الوليد هشام بن عبد الله 
ابن عكرمة بن عبد ال رحمن المَخْرُومِي (ت193ه)ء من 
المشهورين بتحمل الحديث وروايته؛ ثم ترك الرواية 
والتحديث؛ لانشغاله بالأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والاحتساب في المدينة النبوية» قال ابن سعد 
(ت230ه): «كان لزوماً هشام بن عروة» وكان من 
خاصته. وسمع منه سماعاً كثيراً إلا أنه لم يحدث. وكان 


رجلاً جليلاً يحمتسبء. ويأمر بالمعروف. وينهى عن 


(21) تطيلة: بضم التاء المثناة من فوقهاء وكسر الطاء المهملة» 
وسكون الياء المثناة من تحتهاء ثم لام وني آخره التاء المربوطة» 
مدينة بالأندلس» تقع حالياً في مقاطعة نبرة شهال دولة أسبانياء 
على بعد ثانية وسبعين كيلا من مدينة سرقسطة. الأنساب» 
للسمعاني (3/ 57)» ومعجم البلدان (2/ 33)» والروض 
المعطار في خبر الأقطارء للحميري ص (133).: وبلدان 
الأندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية» ليوسف أحمد بني 
ياسين ص (285). 

(22) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (208/1)» رقم 


.)533( 


المنكر)©. 
الفرع الرابع: الانشغال بالولاية والملك: 

إن من أعظم ما يشغل المرء في الحياة الولاياتٍ 
الكبرى والصغرىء. وكلم| عظمت الولاية زاد ارتباط المرء 
وانشغاله. ولما فتح الله البلاد على المسلمين أصبحوا 
بحاجة إلى من يتولى شؤونها ومصا حهاء وقد تولى الللك 
بعض الصا حين الذين سمعوا الحديثء فانشغلوا بالولاية 
عن التحديث والرواية. ومن مشاهير من عرف بسماع 
الحديث؛ ثم انشغل عن الرواية والتحديث بالولاية 
والملك: داود بن يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو سليمان» 
مجير الدينء الملك الزاهر (ت2 3 6ه) فقد حكم البيْرَّة00 
والبرّسََان**» وكان قبل توليه الملك قد روى الحديث 
بدمشق عن الفضل بن سليان البَانِئَايِي» وأجاز له 


بالحديث بعض محدثى عصره. مثل: أبي الحسين أحمد بن 


(23) الطبقات الكبرى, لابن سعد (7/ 600)» رقم (5 226). 

(24) البيرة: بكسر الباء الموحدة من تحتهاء وسكون الياء المثناةة من 
تحتهاء وفتح الراء المهملة» وني آخره الحاء» عدة مواضعء منها 
بلدة شمال حلبء وتعرف حالياً بمدينة بيرجك في محافظة شائلي 
أورفا جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية. معجم 
البلدان (1/ 526)» وموسوعة المدن العربية والإسلامية» 
للشامي ص (15 2)3» وتركيا للمديرية العامة للصحافة والنشر 
والإعلام برتاسة الوزراء التركية ص (22). 

(25) البرسان: تغير اسمها إلى المرزبان» قرية كبيرة يسكنها الأرمن» 
ولا وجود لما في العصر الحاضر. بغية الطلب في تاريخ حلب 


.)325/1( 


صالح نمران الحارثي: أسباب ترك الحديث 


حمزة السّلَمِيء وأبي محمد عبد الله بن بَرّي الَقَدِيِيء وأبي 
عبد الله محمد بن علي الَْرّانيِء وأبي القاسم هبة الله بن علي 
البوصيْري0©. ومع هذه الروايات والإجازات ني الحديث 
فقد انشغل بالرئاسة والملك وتدبير مصالح العباد والبلاد» 
فترك التحديث والرواية» قال ابن العَدِيم (ت660ه)”*©: 
«ولا أعلم أنه حدث بشي ء)”. 

ومن عرف بساع الحديثء لكنه انشغل بالرئاسة 
والملك عن الرواية والتحديث: أبو عبد الله محمد بن 
جعفر بن محمد بن هارون. المعتز بالله (ت255ه) فقد 
سمع الحديث من أحمد بن بَدِيل الكوفي القاضيء وعلي 
ابن عر الطاف افوو يفره لمعيف لات هاه 
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بالولاية» قال ابن العَدِيم (رت660ه): (قدم حلب مجع 


أبيه حين قدمهاء وولي الخلافة وهو أمرد» وعمره تسع 


عشرة سنة وشهر» ولا أعلم أنه حدث بشى 000 


(20) تاريخ الإسلام وفيات (640-2631) ص (98)» رقم (89)» 
وبغية الطلب في تاريخ حلب (7/ 3473). 

(27» عمر بن أحمد بن هبة الله الصاحب كمال الدين ابن العديم» 
أبو القاسم العقيلٍ الحلبي» الأديب المحدثء جليل القدر. كثير 
العلوم» كثير الإفادة» مات سنة ستين وستائة. معجم الأدباء 
(16/ 5)» رقم (1). 

(28) بغية الطلب في تاريخ حلب (7/ 3472). 

(229 تاريخ بغداد (2/ 487)» رقم (465)» وبغية الطلب في تاريخ 
حلب (3753/8). 


(30) المصدر السابق (8/ 3753). 


الفرع الخامس:الانشغال بالقضاء: 

تقدم الحديث عن الولاية الكبرى» وقيام الولاة 
على البلدان لحفظ مصالح العباد والبلاد» ولا حصلت 
تلك الولاية الكبرى اضطر بعض الولاة إلى تعيين 
القضاة في الأمصارء ولما كان القضاء نوعاً من الولاية 
الصغرىء فإنه يعظم أمره كلما اتسعت رقعة البلاد» أو 
كثر الخلاف بين الناسء :ولذا فإن الاتشغال بولاية 
القضاء قد يحمل بعض العلماء على ترك التحديث 
والرواية. ومن أعلام العلماء الذين عرفوا بسماع الحديث 
وتحمله؛ ثم تركوا التحديث بسبب الانشغال بالقضاء: 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب القُرَشي 
(رت417ه)؛ فقد روى الحديث عن عبد الباقي بن 
قانع» وأبي عمر الزَّاهِد*» لكنه انشغل بالقضاء مدة 
طويلة» فتولى قضاء البصرة؛ ثم بغداد» ثم تولى منصب 
قاضي القضاة بالعراق في عصره. فشغله القضاء عن نشر 
الحديث وروايته» قال الخطيب البغدادي (ت463ه): 
«ولي قضاء القضاة بعد أي محمد بن الأكماني؛ وميزل 
على القضاء إلى حين وفاته. وكان عفيفاً نزهاًء إلا أنه لم 


حدث)020, 


(31) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (208/1)» رقم 
(20© وترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض 
(208/7). 


(32) تاريخ بغداد (6/ 197)» رقم (2676). 
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ومن القضة الذين عرفوا بطلب الحديث 
وسماعه. ثم انشغلوا بالقضاء عن التحديث أبو عمر أحمد 
ابن عيسى بن مُكْرّم العَافِتِي مت3273ه). فقد كان 
مشهوراً بالفتياء وتوثيق الحقوقء وإصدار الصكوكء 
وضبط الشهادات بين الناس» نما شغله عن التحديث 
والرواية» قال ابن الفرضي (ت403ه): «كان متصرفاً 
في الفتياء وعقد الشروط”6, ١‏ يحدث)00, 
الفرع السادس: الانشغال بالتدوين والتصنيف: 

إن قيام الولاية الكبرى لتحصيل مصالح العباد 
وتعيين القضاة بين الناس لحفظ الحقوق» وفض النزاعء 
ونشر العدل» يعطي المرء فرصة في تحصيل ما يريده من 
المشروع والمباح. والله - سبحانه - أعطى كل إنسان 
رغبات وميولا قد يفوق بعضها بعضاًء فينشغل الإنسان 
في حياته ب| يراه الأولى من قدراته» أو بأحب الرغبات 
إليه» ولذا وجد من أهل العلم من سمع الحديث وتلقاه 
عن شيوخه. لكنه انشغل عن التحديث بتدوين مسائل 
العلم في الكتب والمصنفاتء إما لضيق وقته أو لميوله إلى 
الكتابة» أو لعلمه بوجود من يكفيه في التتحديث من 


(3) عقد الشروط: القيام بضبط شهادات المخصوم ني السجلات» 
وكتابة الحقوق» وإصدار الصكوك والحجج الشرعية في الديون 
والأملاك. مقدمة ابن خلدون ص (2215)» وولاية التوثيق 
كتابة العدل في المملكة العربية السعودية» للحجيلٍ 
ص (253). 


(34) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 66)» رقم (178). 


علماء بلده» أو لما يعتقده من أهمية التتصنيف والتدوين» 
وما يبقى لها من أثر بعد الموت في نشر العلم بين 
المسلمين. ومن مشاهير العلماء الذين عرفوا بسماع 
الحديثء ثم تركوا الرواية والتبليغ لانشغاههم بالتصنيف 
والتدوين: الإمام أكمل الدين محمد بن محمد الرّؤؤمي 
البَابَرَت (ت286ه) فقد عرف بالساع والتحمل 
للرواية» فسمع الحديث من أئمة عصره. مثل محمد بن 
أحمد الدَّلآَصِيٍ المضْريء والحافظ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد اهادي القَدِيِي ولكنه قضى وقته في الكتابة 
والتأليف. فصنف وأجاد في سائر الفنون» فصنف في 
العقيدة» وعلم الكلام: شرح العقيدة الطحاوية» وشرح 
وصية الإمام أبي حنيفة» والإرشاد في شرح الفقه الأكبرء 
وشرح تجريد الكلام للطوسيء والمقصد في الكلام» 
والكواشف البرهانية» وفي علم الحديث :تحفة الأبرار في 
شرح مشارق الأنوار» وفي الفقه: العناية شرح الهداية» 
وشرح الفرائض السراجية» ومقدمة في الفرائض» وشرح 
تلخيص الخلاطي للجامع الكبير» وفي أصول الفقه: 
التقرير على أصول البزدويء والأنوار شرح المنار» 
والنقود والردود شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح منشأ 
النظر في علم الخلاف. وني التفسير:حاشية على الكشاف 
إلى آخر سورة آل عمران, وفي النحو والصرف: الصدفة 
الملية بالدرة الآلفية» وشرح التصريف. وفي علم اللغة: 


شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» وترتيب #بذيب 


صالح نمران الحارثي: أسباب ترك الحديث 


الأسماء واللغات للنووي”“. 

وله مصنفات أخرى عدا ما ذكرت حيث صرف 
وقته وجهده في تأليفها نما شغله عن التحديث والرواية» 
ولذا قال ابن حجر (ت2 5 8ه)** بعد ذكره بعض تلك 
المصنفات: «وما علمته حدث بشيءٍ من مسموعاته)””. 


واه واد ماع 


المطلب الثاني: الانشغال بالمصالح والأسباب الخاصة. 
وفيه خمسة فروع. 
الفرع الأول: خشية تتبع العثرات بسبب الخطأء ومخالفة 
الثقات: 
الخوف من وضع النفس في مواقف يتعرض المرء 
من خلاها للنقد واللوم؛ طبع بشري نفيس» وصفة 
إنسانية عزيزة» توجد لدى العقلاء من الناس» ولكن 
الأمر المحمود في هذه الصفة هو الوسطية والاعتدال» 


بحيث يكون عند المرء حذر من الوقوع في العثرات التي 


() تاج التراجم في طبقات الحنفية ص (235)» وشرح التلخيص» 
للبابرقي ص (30)» وشرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرتي 
ص (13)» وبغية الوعاةفي طبقات اللغويين والنحاة. 
للسيوطي (1/ 239)» رقم (436)» وطبقات المفسرين؛ لأحمد 
الأدنه وي» ص (299). 

أحمد بن علي بن محمد» ابن حجر العسقلاني» الشيخ الإمام 
المحدثء. الحافظ المتقن الرحال» مات سنة اثنتين وخمسين 
وثانائة. الجواهر والدرر (101/1). 

إنباء الغمر بأنباء العمر (1/ 8 29). 


236( 


2037١ 


تجلب له المذمة واللوم» بشرط ألا يثنيه ذلك الحذر عن 
ترك ما ينبغي عليه فعله من المهمات والواجبات. إلا أن 
بعض الرواة قد زاد خوفه من اللوم والنقد بسبب تلك 
العثرات والأخطاء التي قد تحصل له أثناء الرواية نما 
حملهم على ترك التحديث, وكان الأولى بهم أن يضبطوا 
حفظهم في صدورهم أو كتبهم, ثم يحدثوا بها. ومن 
مشاهير العلماء الذين تركوا التحديث بسبب الخنوف من 
العثرات والأخطاء؛ داود الطَّائي (ت160ه).؛ فقد 
روى عن جماعة من محدثي عصره. مثل: سليمان 
الأَعْمَش» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وروى عنه 
طائفة من طلاب الحديث في زمانه» مثل: إسماعيل بن 
علية» وأبي نعيم الفضل بن ذَكَيْنَ*» ومع اشتغاله بطلب 
الحديث وتبليغه فقد ترك التحديث بسبب المخنوف 
من النقد واللوم» فقد روى ابن عبد البر بإسناده عن 
أبي عبد الرحمن الضَّرِيْره قال: سمعت وكيعاً يقول: قيل 
لداود الطّائي: «ألا تحدث؟ قال: ماراحتي في ذلك» 
أكون مستملياً على الصبيان» فيأخذون علِّ سقطي, فإذا 
قاموا من عندي» يقول قائل منهم: أخطأ في كذاء ويقول 
آخر: غلط في كذاء ما راحتي في ذلك)”©. 


ومثله ما رواه ابن عبد البر بإسناده عن الحسن بن 
(38) حلية الأولياءء لأبي نعيم (7/ 335)» رقم (393)» وتاريخ 
بغداد (311/9)» رقم (4408). 


(39) جامع بيان العلم وفضله (1021/2). 
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بشر الكؤني» قال: دخلت على داود الطّائي أنا وجابر 
وإسحاق ابنا منصوره فسألناه أن يحدثناء فقال: 
"أتريدون أن أكون مؤدباً لكم. تتبعون عثراتي؟! لا 
أحدثكم)”". 
الفرع الثاني: التواضع: 

تواضع النفس عن التصدر والتحديث مطلب 
لأولي الألباب» وقد نص أهل الحديث أنه يجب على 
المحدث أن يتواضع في روايته» فلا يحدث في حضرة من 
هو أعلم وأكن مه شنا قال ابن الصلاح (ت643ه): 
«ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى 
منه بذلك»”». وهذا التواضع المحمود الذي يمنع النفس 
من العجب» ويعطي أهل القدر قدرهم, هو المقام 
المحمود للمحدث,. إلا أن بعض من تحمل الحديث» 
وسمعه كان متواضعاً تواضعاً يفوق القدر الخُلقي 
المطلوب,. فصار لا يحدث البتة» بسبب اعتقاده أن علمه 
وما حمله من الحديث والرواية لا يعد شيئاً بالنظر إلى 
رواية غيره من كبار الآئمة والمحدثين في زمنه وبلده. 
وقلاو جيك ونع ول المتدبك وسهكوة ة كوا 
التحديث لتلك العلة» فمنهم من ترك التحديث في وقت 
معين» كما صنع داود الطَّائي (ت160ه) الذي كان يخبر 
عن نفسه بأن علمه وروايته موجودة عند غيره من 


)40( جامع بيان العلم وفضله (2/ 1022). 


(41) مقدمةابن الصلاح ص (120). 


أهل الحديث؛ كما روى ابن عبد البر بإسناده عن 
أبي عبد الرحمن الضَرِيْرِه قال: سمعت وكيعاً يقول: قيل 
لداود الطّائي: (ألا تحدث؟ قال:ما راحتي في ذلك.... 
ترى عندي شيئاً ليس عند غيري؟!020. 

ومنهم من ترك التحديث بالكلية» فلم تعرف له 
رواية» ىا هو مشهور عن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد المجيد الصّوْف الرَاجِد فقد سمع الحديث من 
خاله أبي علي الحسن بن عبد ال رحمن القَارِيبي» وجده 
لأمه أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الْقَارِيِي؛ 
وأبي القاسم سعيد بن أحمد بن البَنَّاءه وأبي الوقت عبد 
الأول بن عيسى الرّويء وأَبٍ المظفر هبة الله بن أحمد بن 
الشَّْيِ”*» ولكنه ترك التحديث تواضعاًء قال ابن الدبيثي 
(ت637ه)”*: لم يحدث بشيء» حضر معنا عند خاله 


الأكبر الحسن بن عبد الرحمن برباط الرُوْرَنِ8 ونحن 


(42( جامع بيان العلم وفضله (1021/2). 

(43) ذيل تاريخ مدينة السلام (3/ 498)» رقم (21694)» وتاريخ 
الإسلام وفيا ت(600-591) ص (63):رقم(20) 
ص (67). رقم (22). 

(44) محمد بن سعيد بن يحيىء أبو عبد الله ابن الدبيثي» الإمام 
الحافظ» الثقة المقرئ» مؤرخ العراق» مات سنة سبع وثلاثين 
وستائة. تذكرة الحفاظ (4/ 1414)» رقم (1134). 

(45) رباط الزوزني: نسبة لأبي الحسن علي بن محمود الزوزني 
الصوفيء بنى الرباط بالجانب الغربي من بغداد في قطعة من 
أرض جامع المنصور. دليل خارطة بغداد, لأحمد سوس 


ومصطفى جواد ص (2251. الربط الصوفية البغدادية.- 


صالح نمران الحارثي: أسباب ترك الحديث 


نقرأ عليه الحديث» وسمع معنا عليه» وسأله بعض 
أصحابنا أن يقرأ عليه شيئاً من مسموعاته فامتنع» وقال: 
لست في موضع ذلك. تواضعاً)0". 
الفرع الثالث: صغر الراوي حال تحمله الحديث: 

لقد حرصت الأسر والبيوت العلمية على إسماع 
أولادهم الحديث في سن مبكر؛ ليحصل لهم علو السند 
ويظفروا بالسماع من كبار الحفاظ في أوطانهم» وعند 
الرحلة إلى المحدثين في بلدا هم» ومن أجل سماع الصغير 
للحديث» فقد نص العلماء على السن المعشبر للسماع 
والتحمل» وجعلوا ذلك مرتبطاً بالتمييز والفهم: 
واختلفوا في تحديد السن الذي تقبل فيه رواية الصغير. 
والذي استقر عليه العمل عند أهل الحديث أن السن 
المعتبر في سماع الصغير هو خمس سنواتء وما دون ذلك 
فإن| يكتب له حضور» ولا تقبل له فيه رواية» واستدلوا 
على ذلك با رواه البخاري في صحيحه من حديث محمود 
ابن الربيع مه أنه قال: «عقلت من النبي 2ه مَجَةَ يها 
في وجهي» وأنا ابن حمس سنين.» من دلو)”*. 

قال ابن كثير (ت774ه): «وينبغي المبَارَاة إلى 


إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة المطردة في أهل هذه 


-لمصطفى جواد ص (55). 

)246 ذيل تاريخ مدينة السلام (3/ 498)» رقم (1694). 

(47) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير 
(41/1.ح (27). 


الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له 
حضور إلى تمام خمس سنين من عمره؛ ثم بعد ذلك يسمى 
سماعاًء واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الرييع)”". 
والراوي قد يترك الرواية والتحديث عن المشايخ 
الذين استصغر فيهم خشية عدم ضبط الرواية في حال 
الصغر وتورعاً من الوقوع ني الخطأ والزلل» وذلك 
يحصل لمن بَكّر بالطلب» وسمع من المشايخ في أول حياته» 
فهم يعتبرون من أكبر مشايخه. وروايته عنهم تتسم في 
الأصل بعلو السند» وقد يكون له مشايخ آخرون. فتراه 
بحدث عن بعض دون بعض. ومن الأمثلة الشهيرة في 
ترك التحديث بسبب التحمل في سن الصغرء ترك تحديث 
أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن مشايخه الذين 
سمع منهم مبك رفي حال الصغره قال الذهبي 
(ت748ه)**: «عني بهذا الشأن في الحداثة» وسمع من 
إسحاق بن راهُوْيه ومحمد بن حُميْد الرَاذِيء ولم يحدث 
عنهما لصغره. ونقص إتقانه إذ ذاك)9©, 
ومثله:عبد الله بن أحمد بن جعفر التَيْسَابُوري» فقد 
ترك التحديث عن مشايخه الذين سمع منهم في حال 
(48») الباعث الحثيث ص (56). 
(49) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» أبو عبد الله الذهبي الشافعي» 
محدث العصرء من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال» مات 
سنة تان وأربعين وسبعاثئة. ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني 


ص (34). 


(50) تذكرة الحفاظ (2/ 308)» رقم (734). 
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الصغرء قال الخطيب البغدادي (ت3 46ه): اسمع من 
محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو صغيرء فتورع من 
الرواية عنه لصغره)”6. 

ومثله: أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن 
عَبْدُوْيَه فقد ترك التحديث عن مشايخه الذين سمع 
منهم» وهو صغيرء قال الذهبي (ت748ه): «كان أبوه 
قد اسمعه في الصبا من الصَّبّيء وحامد الرَّفَاء فلم يحدث 
عنهما تورعاً)”". 
الفرع الرابع: الانشغال بالعبادة: 

العلم أحد أنواع العبادة التي يتقرب العبد بها إلى 
له ل بل هوالأصل الذي تبنى عليه العبادة. 
والانشغال بالعبادة والاستعداد للقدوم على اللّه هو 
حقيقة العلم ومضمونه. إلا أن بعض من تحمّلوا الحديث 
وسمعوه لم يحدثوا به ول يبلّغوه» وفرغوا أنفسهم للعبادة 
من صلاة وصيام وذكر لله ما تتهيأ به النفوس للاستعداد 
للآخرة» فهم يرون أن العلم إن) هو آلة للعمل ودافع 
الب ورد ع ذاوة لطا 0ه ته أعدفان: 
«أليس المحارب إذا أراد أن يَلْقَى الحرب, أليس يجمع له 
آلته؟ فإذا أفنى عمره في جمع الآلة فمتى يحارب؟ إن 
العلم آلة العمل» فإذا أفنى عمره فيه فمتى يعمل ؟60. 


(51) تاريخ بغداد (11/ 34)»رقم(4939). 
(52) تذكرةالحفاظ (1072/3)» رقم (979). 


(53) حلية الأولياء» لأبي نعيم (7/ 335)» رقم (393). 


ومن مشاهير العلماء الذين سمعوا الحديثء ثم تركوا 
التحديث وانشغلوا بالعبادة: أبو بكر بن عياش 
(ت193ه) فقد روى الحديث عن محدثي عصره كأبي 
إسحاق السَّبِيّعي» وعاصم بن أبي النجود. وروى عنه 
جهابذة محدثي الإسلام» كأحمد ابن حنبلء وأبي داود 
السّجِسْتاني”©. ولكنه في آخر حياته ترك التحديث 
وانشغل بالعبادة والاستعداد للآخرة» قال أحمدبن 
عبدالله بن أبي الحَوّاري: «قلت لأبي بكر بن عَيّاش: 
حدثناء قال: دعونا من الحديث؛ فإنا قد كبرنا ونسينا 
الحديث» جيئونا بذكر المعاد والمقابر. إن أردتم المحديث 
فاذهبوا إلى هذا الذي في بني رواسء يعني: وكيعاء قلت: 
إني رجل من أهل الشام» قال: ذلك أهون لك عندي)”*. 

ومن مشاهير من سمع الحديثء ثم ترك التحديث 
انشغالاً بالعبادة والزهد» أبو القاسم عبد الله بن محمد 
ابن عبد المجيد الصّوْفي الزَّاِد (ت591ه)» فقد سمع 
الحديث عن بعض علماء عصره”*» ولكنه ترك التحديث 
وانشغل بالعبادة والزهد قال ابن الدبيثي (ت637ه): 
«لم يحدث بشيء» لتوفره على طريقة التصوف. واشتغاله با 
كان في نظره. وقبل موته بسنين داوم على الصيام)”“©. 


(54) سير أعلام النبلاء (8/ 495)» رقم (131). 
(55) جامع بيان العلم وفضله (2/ 1022). 
(656 تقدم ذكر مشايخه في الفرع الثاني من هذا المطلب. 


(57) ذيل تاريخ مدينة السلام (3/ 498)» رقم (1694). 


صالح نمران الحارثي: أسباب ترك الحديث 


الفرع الخامس: الانشغال بالعلوم الأخرى: 

إن الله ل أعطى كل عبد قدراً معيناً من العقل 
والفهم والفطنة» يحفظ به العلوم» ويفهم به المعاني» وكلم| 
تخصص المرء في علم أتقنه وأثبته» ومتى ما توسع في 
العلوم أَثّرَ بعضها في بعض. في الحفظ والفهم ولذا وجد 
بعض من سمع الحديث من شيوخه لكنه شغل نفسه في 
مطالعة العلوم الأآخرى وحفظهاء فترك الرواية 
والتحديث. وهذه العلوم التي قد ينشغل بها المرء عن 
التحديث,. منها النافع المفيد مثل الفقه في الأحكامء 
ومنها المباح مثل الشعر والأدب. ومن كبار العلماء الذين 
عرفوا بسماع الحديث,؛ ثم انشغلوا ببعض هذه العلوم. 


فتركوا التتحديث والرواية أبو عبد الله بحمد بن بكار 


العَبرِي (ات265ه)فقد سمع الحديث عن سهل بن 
عثمان» وعمرو بن علي القّلأسء وأبي جعفر محمد بن 
هارون القّلأس*©» ولكنه انشغل بالفقه والنظر في المسائل 
حتى أصبح من كبار الفقهاء في بلدهء وترك التحديث» 
قال الذهبى (ت748ه): «من كبار الفقهاء بأُضبَهَانَ”6, 


(58) طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 138)» رقم(285)»: 
و(2263/3)» رقم (349)» وتاريخ الإسلام وفيات(261 - 
0) ص (160). رقم (133). 

(59) أصبهان: بكسر الألف أو فتحهاء وسكون الصاد المهملة» وفتح 
الباء الموحدة والحاء» وفي آخره النون بعد الألف. ويقال لما: 
«أصفهان»» بالفاء بدل الباء» نسبة إلى أشهر بلاد بنواحي 


الجبال» وهى اسم للوقليم بأسره. تقع حالياً في دولة إيران»- 


وما كان روى شيئًاً)”". 


التحديث والرواية مباحة» مثل الشعر والأدب» وقد 
يبحر الإنسان مع الأدب والشعر» فينشغل عن التحديث 
والرواية. ومن مشاهير من عرف بساع الحديث, ثم 
شغل بالأدب والشعر عن الرواية والتحديث عبد 
المحسن بن محمد بن غَلْيُون الصَّوْرِي (ت419ه). فقد 
سمع الحديث بِعَسْقَلآن”», ولكنه انشغل بالشعر ونظم 
الكلام؛ فترك الرواية والتحديثء. قالابن 


عساكر(ت571ه)”»: (مطبوع الشعر. سائر القولء» 
محسن في أفانين النظمء قدم مق رار ومدح مهاء 


-وتبعد عن طهران سبعاثة كيلٍ باتجاه الجنوب. الأنساب 
70 © ومعجم البلدان (1/ 206)» وموسوعة المدن 
العربية للشامي ص (256). 

(60) تاريخ الإسلام وفيا ت(270-261) ص (160):رقم 
(133). 

(1) عسقلان - بفتح العين» وسكون السين المهملتين» وفتح القاف. 
ثم اللام والألف. وني آخره النون - مدينة ساحلية شمال غزة» 
اندثرت وحل محلها مدينة المجدل التي أطلق عليها اليهود اسم 
عسقلان مرة أخرىء وتقبع حالياً تحت وطأة الاحتلال 
اليهودي. معجم البلدان (4/ 122)» وموسوعة المدن والقرى 
الفلسطينية» لآمنة أبو حجر (2/ 704). 

(62») علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» أبو القاسم ابن عساكرء 
الإمام الحافظ الكبير» محدث الشام» فخر الأئمة» ثقة الدين» 
مات سنة إحدى وسبعين وحمسائة. تذكرة الحفاظ 


(4/ 1328)» رقم (1094). 
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وكان قد سمع الحديث بِعَسْقَلآن غير أنه لم يحدث)”». 
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المطلب الثالث: عدم تعظيم الحديث. 

وفيه فرعان: 
الفرع الأول: الانشغال بالعلوم المحرمة: 

إن الانشغال بالعلوم المحرمة معصية لله - تعالى- 
تحمل صاحبها على ترك التحديث والرواية» وإن 
كانت تلك العلوم غير المشروعة بعيدة كل البعد عن 
أصحاب الحديثء إلا أن بتعض من سمع الحديث م 
ينتفع بنور هدايته. فانشغل بتلك العلوم؛ وترك 
التحديث. وممن عرف بذلك أبو محمد عبد السلام بن 
عبد الوهاب بن عبد القادر الجيّلٍ (ت611ه) فقد 
روى الحديث عن جده عبد القادر الجيلاني» وأحمد بن 
المُقرّبء وأبي الحسن محمد بن إسحاق بن الصَابيء 
وأبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البَطَّيء وأبي المكارم 
البَادَرَائْيء وشْهُدَّة بنت شَاتِيل*» ولكنه ابتلي بالنظر في 
علم النجوم والكواكبء وترك التحديث؛ قال 
ابن الدبيثي (ت7 3 6ه): «من البيت المشهور بالصلاح 
والرواية» تفقه على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل 


#قلقته على جده وأبيه. نظر في علم النجوم 


(63) تاريخ دمشق (38/ 342)» رقم (4305). 
(64») مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (571/2). والذيل على 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (3/ 151)) رقم (269). 


والهيئة”“» فاتهم بتحيّر الكواكب”“» وأحرقت له كتب 
في ذلك برّحْبة جامع القصر الشريف”“ سنة ثمان وثانين 
وحمسمائة» بمحضر من الفقهاء والعلاء والقضاة» وما 


أعلم أنه حدث بشيء» والله أعلم)“. 
الفرع الثاني: عدم العناية برواية الحديث: 

لقد جرت السنة الشرعية والكونية أن العلم 
يعطي الإنسان على قدر ما يعطيه من الجهد والوقت»ء 
وإن من الأمور المهمة عند أهل العلم الاعتناء 


(65») علم النجوم واليئة: هو معرفة عدد الأفلاك وحركاتهاء وهذا 
العلم منه حق ومنه باطل.الرد على المنطقيين» لابن تيمية 
ص (433). 

(66» تحير الكواكب: مصطلح باطل يطلقه المنجمون على الكواككب 
التي لا يعرف طبعها من النحاسة والسعادة. والكواككب 
المتحيرة هي الكواكب السيارة» وعددها سبعة» وهي: الشمس» 
والقمرء والمشتري. والزهرة» وعطارد. والمريخ» وزحل. مفتاح 
دار السعادة» لابن القيم ص (220», 264). 

(67) جامع القصر الشريف: بناه الخليفة المكتفي بالله بالجانب 
الشرقي من بغدادء وكان يعرف بجامع القصرء ثم أطلق عليه 
جامع الخليفة» ثم أطلق عليه بعد ذلك جامع الخلفاء. وكان 
الجامع الرسمي للدولة العباسية» ثم أطلق عليه في عهد الدولة 
العثمانية جامع سوق الغزل نسبة إلى محلة سوق الغزل. دليل 
خارطة بغداد ص (3016125)» الأصول التاريخية لمحلات 
بغداد ص (50). 

(68) ذيل تاريخ مدينة السلامء لابن الدبيثي (4/ 119)» رقم 


.)1918( 


صالح نمران الحارثي: أسباب ترك الحديث 


أهم المهمات» وأوجب الواجبات» إذ هو المصدر الثاني 
للشريعة الإسلامية» ولذا علت همة علماء الإسلام 
في المحافظة على الحديث دراية ورواية» فحفظوا متونه 
وأسانيده. إلا أنه مع تلك الجهود التي بذلت في 
حفظ الحديث ومدارسته» فقد وجد بعض من سمع 
الحديث وتحمله؛ ولم يبذل جهداً وعناية في المحافظة على 
روايته. ومن المشاهير في ذلك أبو الفضل سر خاب بن 
الحسن بن الحسين الْأَرْمَوي القَقِيْهالشَّافِيِي (ات607ه) 
فقد سمع الحديث من أبي الحسن علي بن أبي بكر 
روي إلا أنه لم يحدث؛ لعدم اهتمامه بالرواية» 
قال عنه ابن العديم (ت0 6 6ه): «كان لي به اجتماع في 
المحافل» ولا أعلم أنه حدّث بشيء, ولم يكن له اعتناء 
بالحديث)”67, 

المطلب الرابع: انشغال الطلاب عن الرواية. 

وفيه فرع واحد: وهو الموت المبكر: 

إن علو الإسناد. والتنافس في السماع من الأكابر» 
سمة منتشرة بين المحدثين في القديم والحديث. وكان 
لطلاب الحديث منهج في التلقي والسماع من الشيوخ» 
فكانوا يسعون للسماع من المعمرين؛ ليحصل لهم علو 


(69») وقيل اسمه: سرخاب ابن أبي الغريب. الأعلاق الخطيرة» 
لابن شداد (1/ 299» وبغية الطلب في تاريخ حلب (9/ 4202). 
(670 بغية الطلب في تاريخ حلب (9/ 4202). 


السندء ويؤخرون التلقي عن صغار السن على أمل 
إدراكهم في حال الكبر» ولذا لا تكاد الرواية توجد أو 
تكثر عمن لم يعمر من أصحاب الحديث» ليس زهداً في 
علمهم وحفظهمء وإنم| بسبب انشغال الطلاب بالسماع 
من معمري المحدثين وكبارهم. فكان الطلاب يكثرون 
من الرواية عن المحدثين إذا بلغوا الستين سنة أو 
تجاوزوهاء رغبة في علو السند» وخشية من فوت السماع 
منهم بسبب مُبَاعَئَة الأجل. وقد أبان الشيخ المعلمي 
البماني (ت1386ه) منهج الأوائل في وقت الرواية 
الذي يسعى الطلاب فيه للسماع والتلقي عن الشيوخ 
عند بيانه لقصود العلماء من قوم :عاجله الموت» الذي 
يوضت يه يعض من توق في سق معين» فقال يبيان 
معناها: «قد يستعملها المحدث في ذلك العصر- القرن 
الخامس - لمن مات عن بضع وخمسين سنة؛ لأنهم في ذاك 
العصر إنم| كانوا يتتحرون السماع من المعمرين رغبة في 
علو السند» ويؤخرون السماع من دون الستين» ظناً بأنه 
سيعمر ولا يفوتهم» فإذا مات قبل أن يكثر السماع منه 
قالوا:عاجله الموت)”7. ومن مشاهير العلماء الذين 
وصفوا بترك التحديث والرواية لانشغال الطلاب عنهم 
لصغر سنهم» وعدم بلوغهم سن الرواية التي يتحرى 
طلاب الحديث الساع فيهاء الحافظ مفيد الشام» شرف 


الدين أبو العباس أحمد بن محمود بن تبان الْجَوْمَرِي 


(71) الإكمالء لابن ماكولا (5/ 275). 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


الدَّمَنْقِيء فقد رحل وكتب الحديث ونسخ الكثير من 
الأجزاء. فسمع الحديث عن خلق كثير من أهل عصره؛ 
مثل: عبد الرحمن بن عبد المجيد بن الصَّفْرَاوي» وعمر 
ابن كَرّمء ومحمد بن أحمد القَطِيْعِي) وأبي المجد محمد بن 
الحسين القَرْوِينِيء والمسلم بن أحمد اَازِني» وأبي الحجاج 
يوسف بن خليل الدِمَشْقِيء لكنه مات شاباً قبل وقت 
الرواية سنة ثلاث وأربعين وستائة» وله أربعون سنة» 
فلم يحدث.ولم توجدلهرواية”. قالالذهبي 
(«ت748ه): «أدركه الأجل قبل محل الرواية» وما أراه 
حدث بشيء0”0. 

ومثله: حمزة بن أحمد بن قدامة» أبو عبد الله 
لقي الحنبلي (ت632ه) أحد المشهورين بطلب 
الحديث. المكثرين السماع من الشيوخ» ومع كثرة سماعه 
وشهرته في الطلب لم يحدث,. ولم تعرف له رواية» فقد 
أدركه الأجل قبل بلوغه سن الرواية التي يسعى أهل 
الحديث للساع فيها. قال الذهبي (ت748ه): (اسمع 
الكثير» ولم يحدث؛ لأنه مات قبل أوان الرواية»*©. 
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(6»72 تذكرةالحفاظ (1459/4)»رقم(1155)» وسيرأعلام 
النبلاء (23/ 264)» رقم (174).: وشذرات الذهب 
(5/ 218). 

(73) تذكرةالحفاظ (4/ 1459) رقم (1155). 


(6»74 تاريخ الإسلام وفيات (640-2631) ص (98). رقم (87). 


الخاقة 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله الأطهار» وأصحابه الأخيار» فهذه أهم 
التتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

1 - أن علاء الحديث وأئمة السنة قد أبانوا 
أحوال الرواة غاية الإبانة والتوضيح» فقيدوا أصحاب 
الرواية» وميزوهم عن غيرهم نمن تحمل الحديث. ولم 
تثبت له رواية. 

2 - أن الأصل فيمن تحمّل الحديث هو روايته 
وأداؤه» إذ السماع مظنة للتحديث والرواية» ولذا نص 
أهل العلم على من تحمّل الحديث, ولم يحدث به. 

3 - أن الغاية والهدف من ساع الحديث عند 
المسلمين هو نشره وتبليغه. ولذا فإن عدد الذين سمعوا 
الحديث» ول يبلّغوه؛ قليلٌ جدأء يحتاج الباحث فيه إلى 
التنقيب عنه بمشقة وعناء» بخلاف الذين سمعوا 
الحديث وبلغوه فقد امتلآت بهم كتب التراجم والتاريخ. 

4 - أن رواية الأحاديث النبوية لها منزلة خاصة 
عند أهل العلم» فقد اجتهدوا في التنصيص على من 
تحمل الحديث ولم يحدث به ولم يبلغه» بخلاف غيره من 
العلوم فإن أهل العلم لم ينصوا على من تعلم بعض تلك 
العلوم ولم يبلغها وينشرها بين المسلمين. 

5 - أن ترك التحديث والرواية عند من سمع 


الحديث وتحمله له أسباب كثيرة» حصرتها في أربعة عشر 


صالح نمران الحارثي 
با نيا أنببات تشر:وعة: كالاستفال بالقدويق 
والكتابة» ومنها: أسباب قدرية شرعية» كالموت مبكراً 
قبل أوان الرواية» ومنها: أسباب اجتماعية» كالاشتغال 
بالولاية» ومنها: أسباب محرمة: كالاشتغال بالعلوم 
المحرمة. 

6 - أن ترك التحديث له آثار سيئة في المجتمع 
الإسلامي» ومن أشد آثاره في عصر الرواية والتدوين 
انقطاع الرواية» وذهاب علو السند. 

7 -من التوصيات المهمة في هذا البحث: 
الكتابة في تراجم من سمع الحديث وتحمله ولم يحدث به 
لتحديد عددهم» ومعرفة المقصود من وصفهم بترك 
التحديث. 

والنمة لوي العامة 


ع عاد وا 
13 7 


دي 1 


فهرس المصادر والمراجع 

الأصول التاريخية لمحلات بغداد. رؤوف. عاد عبد السلام. ط1آء 
بغداد: مكتبة المثنى» 1425ه. 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ابن شداد» محمد بن 
علي. تحقيق: دومينيك سورديل. د.ط» دمشق: المعهد 
الفرنسبي» 1953م. 

الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. ابن ماكولاء علي بن هبة الله. تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. ط2. القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامي» 1993م. 


: أسباب ترك الحديث 


إنباء الغمر بأنباء العمر. ابن حجر أحمد بن علي. تحقيق: حسن 
حبشي. د.طء» القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» 1389ه. 

الأنساب. السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد. تحقيق: 
عبدال رحمن بن يحيى المعلميء وآخرين. ط2» بيروت: 
محمد أمين دمج» 1400ه. 

الباعث الحثيث ني اختصار علوم الحديث. ابن كثير» إسماعيل بن 
كثير. د.ط» بيروت: دار الفكر» د.ت. 

البداية والنهاية. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق: 
عبدالله بن عبد المحسن التركي. ط1» القاهرة: دار هجرء 
9ه. 

بغية الطلب في تاريخ حلب. ابن العديم» عمر بن أحمد. تحقيق: 
سهيل زكار» د.طء بيروت: دار الفكر» د.ت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السبيوطي» جلال الدين» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د.ط» بيروت: المكتبة 
العصرية, 1419ه. 

بلدان الأندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية. بني ياسين» 
يوسف أحمد. ط1ء العين: مركز زايد للتراث والتاريخ» 
5ه 

تاج التراجم في من صنف من الحنفية. ابن قطلوبغاء زين الدين. 
تحقيق: إبراهيم صالح» ط1» دمشق: دار المأمون للتراث 
2ه. 

تاريخ الإسلام. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري. ط2» بيروت: دار الكتاب العربي» 1418ه. 

تاريخ بغداد «مدينة السلام». الخطيب البغدادي, أحمد بن علي. 
تحقيق: بشار عواد. ط1ء بيروت: دار الغرب الإسلامي. 


2 ه. 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


تاريخ دمشق. ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن. تحقيق: علي 
عاشور الجنوبي. ط1ء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
1ه 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. ابن الفرضيء عبد الله بن 
محمد. عناية: عزت العطار. ط2» القاهرة: مطبعة المدني» 
8ه. 

تجريد أسماء الصحابة. الذهبي» محمد بن أحمد. د.ط» بيروت: دار 
المعرفة» د.ت. 

تذكرة الحفاظ. الذهبي؛ محمد بن أحمد. د.طء بيروت: دار الفكر 
العربي» د.ت. 

ترتيب المدارك» وتقريب المسالك؛ لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
القاضي عياضء عياض بن موسى. تحقيق: سعيد أحمد 
أعراب. ط1ء المغرب: وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» 
1م 

تركيا. المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام برتاسة الوزراء 
التركية. د.ط» تركيا: وكالة الأنباء التركية» 2009م. 

التقييد لمعرفة الرواة والسئنن والمسانيد. ابن نقطة, محمد بن 
عبدالغني. ط1» حيدر أباد: مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» 1403ه. 

التكملة لوفيات النقلة. المدنذريء عبد العظيم بن عبد القوي. 
تحفيق: بشار عواد. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
1ه 

جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن 
عبدالبر. تحقيق: أبو الأشبال الزهيري. ط1» الدمام: دار 
ابن الجوزي. 1414ه. 

الجواهر والدرر في ترحمة شيخ الإسلام ابن حجر. السخاويء محمد 


ابن عبد الرحمن. تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد. ط1» 


بيروت: دار ابن حزم» 1419ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم» أحمد بن عبد الله. د.طء 
القاهرة: مطبعة السعادة.» 1399ه. 

دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديياً وحديثاً. مصطفى 
جواد, وتحمد سوسه. د.ط» بغداد: مطبعة المجمع 
العراقي» 1378ه. 

ذكر من يعتمد قوله ني الجرح والتعديل. الذهبي» محمد بن أحمدء 
تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. ط5» حلب: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية, 1404ه. 

ذيل تاريخ مدينة السلام. ابن الدبيئي» محمد بن سعيد. تحقيق: 
بشار عواد. ط1ء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
7ه 

ذيل تذكرة الحفاظ. الحسينيء أبو المحاسن الدمشقي. د.ط» 
بيروت: دار الفكر العربي» د.ت. 

الذيل على طبقات الحنابلة. ابن رجبء عبد ال رحمن بن أحمد. 
تحقيق: عبد ال رحمن العثيمين. ط1» الرياض: مكتبة 
العبيكان» 1425ه. 

الربط الصوفية البغدادية» وأثرها ني الثقافة الإسلامية. جواد» 
مصطفى جواد. ط1» بيروت: الدار العربية 
للموسوعات» 1426ه. 

الرد على المنطقيين. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: 
عبدالصمد شرف الدين الكتبي. ط1» بيروت: مؤسسة 
الريان» 1426ه. 

الروض المعطار في خبر الأقطار. الحميري» محمد بن عبد المنعم. 
تحقيق: إحسان عباس. ط2» بيروت: مكتبة لبنان» 
4مم. 


سنن الترمذي. الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: أمد 


صالح نمران الحارثي 

محمد شاكر وآخرين. د.طء القاهرة: دار الحديث» د.ت. 

سئن الدارقطني. الدارقطني» علي بن عمر. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء وآخرين. ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4ه. 

سنن أب داود. أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني. د.ط» 
القاهرة: دار الحديث» د.ت. 

سنن ابن ماجه. ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد. د.ط» 
القاهرة: دار الحديث» 14 14ه. 

سير أعلام النبلاء. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط». وآخرين. ط11» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
7ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن الععاد. عبد الحي الحنبلي. 
د.طء بيروت: دار إحياء التراث العري» د.ت. 

شرح التلخيص. البابرق» محمد بن محمد. تحقيق: محمد مصطفى 
صوفيه. ط1ء طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع» 
2ه. 

شرح مشكل الآثار. الطحاوي, أحمد بن محمد. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 1415ه. 

شرح وصية الإمام أبي حنيفة. البابري» محمد بن محمد. تحقيق: محمد 
العايدي» وآخرين. ط1» بيروت: دار الفتح» 2009م. 

شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. المصريء أبو الحسن 
مصطفى بن إسماعيل. ط1» القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 
1ه 

صحيح البخاري. البخاري. محمد بن إسماعيل. ترقيم: مصطفى 
ديب البغا. ط5» دمشق: اليهامة للطباعة والنشر» 
4ه. 


صحيح ابن حبان. ابن حبان» أبو حاتم متحمدبن حبان. تحقيق: 


أسباب ترك الحديث 


شعيب الأرنؤوط. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4ه. 

صحيح مسلم. مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج. طآء 
القاهرة: دار الحديث1412ه. 

الطبقات الكبرى. ابن سعد» محمد بن سعد. تحقيق: علي محمد 
عمرء ط1» القاهرة: مكتبة الخانجي» 1421ه. 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها. أبو الشيخ الأصبهاني» 
عبد الله بن محمد. تحقيق: عبد الغفور البلوشي. طاء 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 1412ه. 

طبقات المفسرين. الأدنه ويء أحمد بن محمد. تحقيق: سليان بن 
صالح الخزي. ط1. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم؛ 
7ه 

المتفق والمفترق. الخطيب البغدادي, أحمد بن علي. تحقيق: محمد 
صادق الحامدي. ط1ء دمشق: دار القادري» 1417ه. 

المدينة بين الماضي والحاضر. العيائي» إبراهيم بن علي. د. طء المدينة 
المنورة: المكتبة العلمية» 2 139ه. 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. سبط ابن الجوزي؛ يوسف بن 
قزعلي. ط1ء حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» 
1ه 

المستدرك على الصحيحين. الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله. 
تحقيق: حمدي الدمرداش. د.ط. بيروت: المكتبة العصرية. 
7ه. 

مسند الإمام أحمد. ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد. تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء وآخرين. ط1اء بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1421ه. 

معجم الأدباء. الحموي» ياقوت بن عبد الله. د.ط» بيروت: دار 
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المعجم الأوسط. الطبراني» سليان بن أحمد. تحقيق: طارق 
عوض الله وآخرين. القاهرة: دار الحرمين» 1415ه. 

المعجم الكبير. الطبراني» سليان بن أحمد. تحقيق: حمدي السلفي. 
د.طء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1405ه. 

معجم البلدان. الحموي. ياقوت بن عبد الله. ط1ء بيروت: دار 
صادره» د.ت. 

مفتاح دار السعادة. ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. د.طء 
د.م: د.ن» د.ت. 

مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد. مراجعة: 
محمد الإسكندراني. ط1» بيروت: دار الكتاب العربي» 
7ه 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ابن الصلاحء أبو عمرو 
عثمان الشهرزوري. د.طء بيروت: دار الفكر» 1408ه. 

موسوعة المدن العربية والإسلامية. الشامي, يحيى. ط1ء بيروت: 
دار الفكر العربي» 1993م. 

موسوعة المدن والقرى الفلسطينية. أبو حجرء آمنة. ط1» عمان: 
دار أسامة» 2003م. 

ولاية التوثيق كتابة العدل في المملكة العربية السعودية. الحجيي» 
عبد الله بن محمد. مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 
العدد (110): 1420ه. 
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تنزيه آدم يايكَل عن ما نسب إليه من الشرك الجلي 


سعيد بن محمد بن حسين بن معلوي * 
اجامعة الإسلامية 
(قدم للنشر في 20/ 03/ 1434ه؛ وقبل للنشر في 8 2/ 04/ 1434ه) 


المستخلص: يتعلق هذا البحث بها نُسب إلى نبي الله آدم يليك من الوقوع في شرك التسمية. ومن أهداف البحث: تنزيه آدم عن الوقوع في الشرك؛ وبيان أن 
من لوازم النبوة العصمة من الشرك. ومنهج البحث: ال منهج الاستنباطي. ومن نتائج البحث: بطلان القصة المنسوبة إلى آدم طليكَل التي ذكرها المفسرون وغيرهم 
عند الآية (189) من سورة الأعراف, وأن المقصود بالشرك في الآية جنس بني آدم. ومن أهم التوصيات: السعي إلى تنقيح كتب العقائد والتفسير وغيرها من 
مثل هذه القصص القادحة في النبوة. 


الكلمات المفتاحية: التنزيه, النبى» الشرك. 
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البريد الإلكتروني: 51111110/11)005111011.0111 :]6-1101 


المقدمة 

الحمد لله العزيز الجبار» الكريم المتعالء المتفرد 
بالوحدانية» المتصف بالصفات العلية» والصلاة والسلام 
على من بعثه الله هادياً ورحمة؛ محمد بن عبد الله خير 
البريّة» وأكرمها عند ربهاء وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
وعلى صحابته الغر الميامينء أولي المناقب المحمودة» 
والأفعال الرضية. وبعد: 

فإن الأنبياء عَبَعلينَاِرِ أشد المخلق خشية لله - تعالى -» 
وأخلصهم له عبادة» وأصدقهم قولاً وفعلاً. دعوا الخلق 
إلى توحيد الله» وأمروهم بعبادته. وصبروا على ما 
أصابهم من أذى في سبيل تحقيق هذه الغاية» حتى يكون 
الدين كله لله جل وعلا. ومنهم - بل أول الأنبياء 
تكليفاً بالنبوة - آدم كَل أبو البشرية جمعاء. 

فالأنبياء ملعب أكمل الخلق توحيداً لله - جل 
وعلا -» وأخلصهم عبادة» وأصدقهم قولآء وأكثرهم 
تحقيقاً لمراد الله يل لا يبلغ في ذلك مبلغهم أحدء مهما 
بذل وعمل. اصطفاهم الله كبن دون سائر خلق. 
واجتباهم لهديه» وأنزل عليهم وحيه, كما قال - تعالى -: 
ا( أوققيك الريق أنك اللا علوم رق الترنن عن درك اذم كن 


ساس لش هي و ا ما اديز 2007 عر 0 1د سد وق 
حملنا مع نوح وَمِن ذَرَيَةَ إتراهم وَإِسَْرَتوِيل وَمِمن هديتا 


0 


وَآَجَعَبَينَآ إِذَا تت عَلَيهمَ ايت آليحمَن حَرُوأ سْجدَا وَبكيًا 4 
(مريم:58)» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


يقول ابن أي العز يثله: «أكمل الناس توحيداً 


الأنبياء - صلوات الله عليهم -» والمرسلون منهم أكمل 
في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداًء وهم: 
نوح» وإبراهيم»؛ وموسى. وعيسىء ومحمد - صل الله 
وسلم عليهم أجمعين -» وأكملهم توحيداً الخليلان: 
محمد» وإبراهيم - صلوات الله عليههما وسلامه - فإنى| 
قاما من التوحيد با لم يقم به غيرهما علاً ومعرفة وحالاً 
ودعوة للخلق وجهاداًء فلا توحيد أكمل من الذي قامت 
به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه؛ ولهذا أمر 
- سبحانه - نبيه أن يقتدي بهم فيه» كما قال» تعالى - بعد 
ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك» وصحة 


ص حي شر “سر 


التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته -: « أُولتِيكَ ألَّذِينَ هَدَى 


مد فَيهدَ نهم قد 4 (الأنعام:90). فلا أكمل من توحيد 
من أمر رسول الله عق أن يقتدي بهم0". 

وقد وصف الله أنبياءه مَبدَلا بأنهم من المخلصين» 
فقال - تعالى - في يوسف: ل« حَدَالِكَ لِتصرف عَنَهُ آلسُوً 


صدء ب 


القع إن ين عِبَاوكا المحلميزة 4 ليوقيق:21): 
قال - تعالى حاف موسى: « واذكز فى الكنب موس إن 
كان مخلَصًَا وَكانَ رَسُولاً نا 4 (مريم:51)؛ ووصفهم بأنهم 
من الصادقين. قال - تعالى - في إبراهيم» وفي إسحاق 
ويعقوب: « فَلَما آعَتَرَهُمَ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُون أله وَهَبَنا له 

كلا جا ) وَوَهَبَنَا ّم من يما 


إِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ وكُلاً جَعَلَا ني 
عا لكان صَِدَّق علا 4 (مريم: 49 - 50)» وقال في 


(1؟"22 شرح العقيدة الطحاوية ص (151). 
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صد 


إسماعيل: ( وَآذْكرَفى لكب إِسْمَجِل إِنَّهمكانَ صَاوِقَالْوَعَدٍ 
وَكانَ رَسُولةً نينا 4 (مريم:54): ووصفهم بأنهم من 
الصديقين» فقال - تعالى - في إبراهيم: « وَآَذْكُرْنى الكتب 
يرهم إن كان صِدَّيقًا نيا 4 (مريم:41)» وقال في إدريس: 
( ودر فى الكتب إِذرِيس " 
«مريم:56)» والآيات في هذا الباب كثيرة. 

قال ابن القيم يلشنه: «إن أفضل منازل الخلق عند 
الله منزلة الرسالة والنبوة» فالله يصطفي من الملاتكة رسلاً 
ومن الناس» وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من 
جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته» وتعريف 


أسمائه وصفاته» وأفعاله وأحكامه. ومراضيه ومساخطه. 


إِنْدُه كَانَ صَِدِيقًا نيا » 


وثوابه وعقابه. وخصهم بوحيه. واختصهم بتفضيله. 
وارتضاهم لرسالته إلى عباده. وجعلهم أزكى العالمين 
نفوساًء وأشرفهم أخلاقاًء وأكملهم علوماً وأعمالآ 
وأحسنهم خلقة» وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب الناس» 
وبرأهم من كل وصم وعيبء وكل خلق دنيء). 

مشكلة البحث: 

ل 
الوقوع في الشرك؛. حيث يذكر بعضن المفسرين أن 
ا ل 
وَحِدَقٍ وَجَعَلَ متا زَوْجَهًا اليشكن إلهاه قلَما تَعَشَّنهَا حَمَلَتَ 


مه رجور مه 


ل كي لي د قَلَمَا أَتَقَلَت ذَعَوَا آللَّهَ رَبَهُمَا لبن 


2( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 215). 


َاتيقنًا ملكا لَتحوتن مِنَ الشكريرت 9 © فَلَمَا ءَاتنَهُمًا 
لل ا فَتَعَلَ الله عَمَا مُشْرِكُونَ 4 
(الأعراف:189 - 190))» آدم كد غيكة وزوجه حواءء بزعم 
أنمها أطاعا الشيطان في تعبيد اسم ولدهما لغير الله في 
سبيل أمر من أمور الدنياء وهو الحصول على ولد كامل 
الخلقة» وما يلحق بهذا ما ظاهره اعتقاد أن النفع والضر 


يكون من غير الله تعالى. 


حدود البحث: 

يختص البحث بإبراز قول من نفى تعلق القصة 
بآدم وحواءء وتنزيه آدم تيك نما نسب إليه في هذا الشأن 
وذكر أدلته» وهو قول منقول عن السلف. مع ذكر قول 
من قال بصحتها من غير إطالة؛ إذ هذا مبسوط في كتتب 
نو قالنيذا القول: 
أهداف البحث: 

1 - تنزيه آدم عن الوقوع في الشرك. 

2 - بيان أن الأنبياء معصومون من الشرك. 

3 - التأكيد عل أن الأنبياء طَلِعدلية حققوا 
التوحيد على الوجه الأكمل. 

- الإشارة إلى خطر الإسرائيليات التي توجد 


أهمية البحث: 


تنضح أهمية البحث في المسائل التالية: 
1 - خطورة الموضوع؛ لأنه يتعلق بع نسب إلى 


نبي هو أبو البشر والأنبياء َال من قصة لا تليق به أو 
بأحد من الأنبياء» لم تثبت نسبتها إليه. 

2 - ما يترتب على ثبوت هذه القصة من قدح في 
الدبو 

3 - دفع الشبه التي يثيرها المشككون في عصمة 
الأنبياء عَلِمليَادِ من خلال إبطال هذه القصة. 


الدراسات السابقة 
وقفت على الدراسات الآتية التى تطرقت إلى 
قصة ة آدم ع ا وهي: 


الدراسة الأولى: وردت في كتاب «الشرك في القديم 
والحديث»» للدكتور أبي بكر محمد زكرياء وهي رسالة 
ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية في 
(70 ++ه). وطبعتها مكتبة الرشد» وقد عرض 
الباحث للمسألة في المجلد الأول» (ص 209 -233). 

الدراسة الثانية: وردت في كتاب «المسائل 
اك), للدكتور: ألطاف الرحمن بن 


العقدية المتعلقة بآدم 2 


الإسلامية في (20/ 7/ 1424ه). وطبعتها الجامعة 
تؤككرا وعرفن الباعدك للميالة ىالعلن الاق 
(ص1363-1320). 

الدراسة الثالشة: وردت ني كتاب «الأحاديث 
المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم»» للدكتور: أحمد 


ابن عبدالعزيز بن مقر نالقصيرء رسالة دكتوراه. 


نوقشت بجامعة أم القرى» وطبعتها دار ابن الجوزي» 
وقد عرض الباحث للمسألة من (ص 10-591 6). 
وقد بذل الباحثون - وفقهم الله - جهوداً 
يشكرون عليها؛ إلا أنلي ملحوظات على هذه 
الدراسات الثلاث» وهي كما يلٍ: 
أولاً: لم تتطرق هذه الدراسات (باستثناء الدراسة 
الثانية» بشكل كاف إلى الحديث عن عصمة الأنبياء مع 
أهميتها في بحث كهذاء وإنما أشير إليها إشارات لا تفي 
بالعرفن :وباعناز الا بك دمدابحة الف (ييطر القرك 
في القديم والحديث: 1/ 226-225). 
ل 
الشرك الذي نسب إلى آدم طيكَلا مع خطورته. كم لم 
تتطرق إلى ذكر لازم مهم من لوازم إثبات هذه القصة» 
وهو وقوع نبي من الأنبياء المعصومين في الشرك الأكبرء 
كما دل عليه الأثر الوارد عن اد 
الشيطان بيده النفع والضر. 
الثاً: لم تتحدث عن حقيقة معصية آدم في الجنة» 
وما ترتب عليها من آثارء وبخاصة أن بعض العلماء 


الذين قالوا بصحة القصة. لم يستبعدوا وقوعه يكلا في 


بن عباس» حيث اعتقد أن 


طاعة الشيطان باعتبار معصيته الأولى وطاعته للشيطان» 
وهو في الحنة. 

رابعاً: لم تتطرق إلى نبوة آدم متى كانت؟ مع أهميتها 
في بحث كهذاء وإنما أشير إليها إشارة. (ينظر المسائل 
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العقدية المتعلقة بآدم يكل: 3/ 21334 فقرة ب). 

الدراسة الرابعة: بحث محكّم بعنوان «تفسير قول 
الله - تعالى -: « فَلَمَّآ مَاتَنهُمًا صَلحًا جَعَلا لَه شْرَكاءَ فِيمَآ 
َاتَنهُمَا فَتَعل آللَهُ عَمّا متَرِكُونَ » (الأعراف:190) - دراسة 
عقدية»» للدكتور: سعد بن فلاح العريفي» عضو هيئة 
التدريس بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعوده 
ونُشر البحث حديثاً في مجلة «دراسات إسلامية» التابعة 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. في عددها ذي 
الرقم (20) من (ص9 - 104). وقد وقفت عليه أثناء 
قيامي بالتعديلات التي طلبها المحكمون» وقد أجاد 
الباحث وأفاد.» وفقه الله. ومع أن بحث الدكتور الفاضل 
يتعلق بالمسألة التي أبحثهاء إلا أن بينهما فروقًا هي كما يلي: 
أولاً: فيه| يتعلق بمنهج البحث وطبيعته: 

1 - يتعلق بحث الدكتور بالآية الواردة في سورة 
الأعراف, في حين أن بحثي يتعلق بآدم يليكَلِ؛ِ لذا عالجتٌ 
مسائل لم يتطرق إليها الدكتور الفاضلء كما سيأتي 
ذكرها. 

2 التركيز في بحثي كان على ذكر قول من قال 
ببطلان هذه القصة من أئمة السلف في الأغلب وتحرير 
قولحم وذكر قول من قال بصحتها باختصار غير محل 
دون الإطالة في ذكر أقواهم التي بينتها الدراسات 
السابقة» والتي أطالت وأفادت في ذكر الأقوال في الآية» 


في هذا يعود إلى أن القول بنفي القصة - مع شهرة من 
قال به من علماء السلف - أصبح قولاً مستغرباً يخالف 
قول جمهور السلف في نظر من قال بصحة القصة؛ لذا 
كان إشهار هذا القولء وبيان موافقته للقرآن والسنة هو 
أساس هذا البحث. 

3 - غلبت الدراسة التفسيرية وما يتعلق بهامن 
علوم القرآن الكريم على بحث الدكتور. 

4 - قلا يحرج الدكتور عند ذكر الأقوال في 
المسألة عن أقوال المفسرين وعن تفاسيرهم, وقد يعذر في 
هذاء لارتباط هذه الأقوال بعنوان بحثه. في حين أن 
بحثي يذكر - أيضاً - أقوال غير المفسرين» من كتب 
العقائد وغيرهاء مثل كتب ابن القيم» وكتب شروح 
التوحيد» وغيرها. 

5 - أطال الدكتور في تخريج الأحاديث والآثار 
المتعلقة بالمسألة والحكم عليهاء إذ بحثها في 24 صفحة 
(ينظر البحث المذكور: ص27 -50). بينها اقتتصرت على 
حديث سمرة. وأثر ابن عباس َه وهما الأساس 
الذي اعتمد عليه من قال بصحة القصة. أما الآثار 
الأخرى فهي لتلامذة ابن عباس» وهم يصدرون عنه في 
ما قالوه في هذه المسألة. 

6 - أطال الدكتور - وفقه الله - في ذكر أقوال 
المفسرينء وما يتعلق بسياق الآية» والقراءات الواردة 


فيهاء وما يتعلق بالضائر في الآية» وقد استغرق هذا من 


بحثه 38 صفحة (51 - 88). بينما اققتصرت على ذكر 
الأهم من أقوال المفسرين» وذكرت ما يتعلق بسياق 
الآية باختصار. 

وسبب اقنصاري في الحديث سل الجواب 
المتعلقة بالتفسير والحديث في بحثي هذا يعود إلى أربعة 
أمور: 

الأول: أن الدراسات السابقة التي ذكرتها قد 
توسعتء وأفادت في ذكر الجوانب التفسيرية والحديثية 
المتعلقة بالمسألة مناط البحث مما يغني عن بسطه هنا في 
بحث مقيد بصفحات محددة. 

الثاني: أنه يخرج الباحث من الدراسة العقدية 
للبحث إلى الخوض في فنون أخرى. 

الثالث: أن هذه التفاسيره وتخريج الأحاديث 
والآثار» موجودة في مظاهها لمن أراد الاستزادة. 

الرابع: أن الأولى التركيز على بحث المسألة من 
جانب عقدي بحتء وتجلية ما يتعلق بهذا الجانب. 

7 - وضع الدكتور ما يتعلق بعصمة الأنبياء في 
التمهيد» بينما هو عندي في مبحث مستقل» وهو الأنسب 
في نظري لأمرين 

الأول: أن عصمة الأنبياء لما علاقة مباشرة 
بالمسألة مناط البحثء فكان إفرادها في مبحث مستقل 
هو الأول في نظري. 

الثشاني: أن الحديث عن العصمة ومتعلقاتها 


وحدودها يترتب عليه حكم في المسألة موضوع البحث؛ 
فكان الأولى إفرادها في مبحث مستقل. 

8 - أغفل الدكتور الفاضل مراجع معاصرة 
تحدثت عن المسألة» مثل شروح كتاب التوحيد لبعض 
الأئمة المعاصرين 
ثانياً: فيه يتعلق بالبحث نفسه: 

ا 
- ذكرتها في بحثي هذا -لا علاقة بقصة آدم 4 
كا يلٍ: 

ا ول ب ره 
علب مع خطورته. ىا لم يتطرق إلى 
ذكر لازم مهم من لوازم إثبات هذه القصة. وهو وقوع 
نبي من الأنبياء المعصومين في الشرك الأكبر» ى] دل عليه 
الأثر الوارد عن ابن عباس» حيث اعتقد أن الشيطان 
بيده النفع والضر. 

2 -لم يذكر أقوال العلماء القائلين بصحة القصة 


اليل وهي 


الذي نسب إلى آدم ؛ 


مسي ري ا 
نفيهم أن يكون ما فعله آدم 2 
في هذه المسألة من الأهمية بمكان في بحث كهذا. 


3 -ل يعقب على ما قاله قتادة ينه في أن آدم 
ليك وقع في شرك التسمية» وشرك الطاعة» وليس في 
شرك العبادة» مع أن الدكتور ذكر أثرين عن قتادة في هذا 
الشأن (ينظر ص44 من بحثه المنشور). وقول قتادة 
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استدل به من قال بصحة القصة باعتبار أن ما وقع فيه 
آدم علِكَكا ليس بشرك. 

4 - يتطرق الباحث إلى حقيقة معصية آدم يلا 
في الجنة» وما ترتب عليها من آثار» خصوصاً أن بعض 
العلماء الذين قالوا بصحة القصة, لم يستبعدوا وقوعه في 
طاعة الشيطان باعتبار معصيته الأولى وطاعته للشيطان» 
وهو في الجنة. 

5 -لم يتطرق الباحث إلى نبوة آدم يلكلا متنى 
كانت؟ مع أهميتها في هذا البحث. 

6 -ل يشر الباحث الكريم إلى أن الأنبياء مَبْايَا: 
حققوا التوحيد على الوجه الأكمل» وهو ما ذكرثّه في 
التفهيد الث 
المنهج المتبع في البحث: 

منهج استنباطي قائم على عرض الأدلة في 
المسألة» ومن ثم استخلاص الأحكام المتعلقة بالمسألة 
المبحوثة» يتبع ذلك الاستشهاد بأقوال أهل العلم. 
مصطلحات البحث: 

1 - التنزيه: من النزاهة» وهي البعد عن السوءء 
ورجل نزيه الخلق: بعيد عن المطامع الدنية”. 

2 - النبي في اللغة: مشتق من النبأء وهو الخبر. 
وسمي النبي نييا؛ لأنه حر من الله حير عن الله فهو حبر 


230 ينظر: مادة (نزه) في معجم مقاييس اللغة. لابن فارس 


(5/ 417)» والصحاح. للجوهري ص (1035). 


ومخبر. وقيل النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع. 
وسمي النبي نبيّا على هذا المعنى : لرفعة محله على سائر 
الناس“. والنبي في الاصطلاح: هو الذي ينبئ ب أنبا الله 
به ويبلغ كلامه إلى عباده©» قال ابن تيمية وَقْلنكه: 
«الأنبياء يآتيهم وحي من الله با يفعلونه» ويأمرون به 
المؤمنين الذين عندهم»”. فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم 
إلى التوحيد كانوا هم الرسل”. 

3 -الشرك يطلق في اللغة على التسوية بين 
شيئين» وعدم إنفراد أحدهما دون الآخر©. 

وني الاصطلاح: تسوية غير الله بالله فيها هو من 
خصائصه - سبحانه - وينقسم إلى قسمين: 

الشرك الأكبر: هو تسوية غير الله بالله» واتخاذ ند 
مع الله يعبد كما يعبد الله» وهو محبط للأعمال كلهاء 
ومخرج عن دين الإسلام» وصاحبه - إن مات عليه - 
يكون مخلداً في النار». والشرك الأصغر: وهو كل ما كان 


ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» أو ما جاء 


(2)4 ينظر: الصحاحء للجوهريء مادة (نبا) ص (1014)» وأصول 
الإيمان» لنخبة من العلماء ص (157). 

(2)5 ينظر: النبوات. لابن تيمية (2/ 714). 

(6») النبوات (2/ 716). 

(2)7 ينظر: النبوات (2/ 717). 

(2)6)8 ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (شرك) (3/ 5 26). 

(22)9 ينظر: مدارج السالكين, لابن القيم(342-339/1))؛ 


وأصول الإيوان ص (258 61). 


في النصوص تسميته شركاء ولم يصل إلى حد الأكبرء 
وهو يقع في أعمال القلوب كالرياءء, وني هيئة العمل 
وأقوال اللسان”". 
أما الشرك الجلي: فالمراد به الشرك الظاهر البين» 
الثائ زظهللكاس و سجواء كان فر كا اكير اوقركا 
أصغر”". 
أقسام البحث: 
تكون الع ده مقدسة وسيية ماش كه 
وخاتمة» وقد شملت مباحث الدراسة مايلٍ: 
« المبحثالأول: الآيات الواردة في قصة آدم 
وتفسيرها. 
© المبحث الثاني: دراسة أسانيد الأحاديث الواردة في 
القصة. 
« المبحث الثالث: بيان حقيقة الشرك المضاف إلى آدم 
وحواء عند القائلين بصحة القصة. 
« المبحث الرابع: عصمة الأنبياء من الشرك. 
« المبحث الخامس: حقيقة معصية آدم» وهو في 
الجنة. 
هذاء والله تعالى أعلم» وصل الله وسلمء وبارك 
على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. 


أده ماد ماد 
و9 م 


نزي يت 


(10» ينظر: مدارج السالكين (342/1)» وأصول الإيهان ص (63). 
(1) ينظر: القول المفيد» لابن عثيمين (1/ 266). 


المبحث الأول 
الآيات الواردة في قصة آدم وتفسيرها 
قال الله - تعالى -: ١‏ هو الى حَلَفَكُم يّن نفس 
ود وَجَعَل بجا زَْجَهَا يتن إلا لما شا حملت 
عي د َلَمَا أَنَعَآَت ذَّعَوَا آللَّهَ رَبَّهُمًا لبن 
َاتيَعَنَا صَلِحَا 00 مِنَ 00لا 2 فَلمآ 0 


د ول لوا ميا 
(2 أيُشْركونَ 


دقو د 


ما لَا لُق سَيعًا وَهَحَحلَقَونَ 4 (الأعراف: 9- 


ذهب جماعة من السلف إلى أن المراد بالآية: آدم 
وحواء عَلعَاليَلاِنَ وأنه|ا اللذان وقعا في شرك التسمية» 
وممن قال بهذا القول: ابن عباس» وسمرة بن جندب 
مُق وبعض تلامذة ابن عباس؛ كمجاهد بن جبرء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس. كما قال به 
جماعة من المفسرين» وفي مقدمتهم: ابن جرير الطبري 
#تلشته» ونقل إجماع المفسرين على هذا التفسيرء فقال: 
«وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى بقوله: 
١‏ قَلَمَآءَانََهُمَا صَلِحَا جَعَلَا لَه سُرَكاءَ فِيمَآ مَانََهُمَا 4 في 
الاسم لا في العبادة» وأن المعني بذلك آدم وحواء؛ 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك)*". 

وقال بهذا أيضا: أبوالمظفر السمعاني”" 


(12) تفسير الطبري (10/ 629). 


(13) ينظر: تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني (2/ 239). 
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والبغوي”". وابن الجوزي”". والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب*"» وسليان بن عبدالله”"» وابن باز" 
والفوزان”*" وغيرهم. 

ومستند أصحاب هذا القول: هو حديث سمرة 
وه فقد روى الإمام أحمد عن سمرة» عن النبي طن 
قال (لاعلك حواء طاف ا اليش نو كان لا نش الا 
ولد. فقال: سميه عبد الحارثء. فإنه يعيش. فسموه 
عبدالحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان» 
وأمره)*©. 

كما أن هذا التفسير هو المنقول عن ابن عباس 
نه فقال في تفسير الآية: الما تغشاها آدم حملت فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبك| الذي أخرجتك) من الجنة» 
لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل» فيخرج من بطنك 
فيشقه. ولأفعلن» ولأفعلن» يخوفهما. سمياه عبدالحارث. 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً. ثم حملتء فآناهما فقال مثل 


قوله» فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاًء ثم حملت فأتاهما فذ 
قوله. فابيا أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم كر 


(14) ينظر: معالم التنزيلء للبغوي (3/ 313 -314). 

(15) ينظر: زاد المسير في علم التفسير ص (534). 

(16) في كتاب التوحيدء الباب الخمسين. 

(7) ينظر: تيسير العزيز الحميد (2/ 1253). 

(6»18 ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (135). 

(6»19 ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 286). 

(20) رواهالإمام أحمدفي المسند, رقمالحديث(20117)» 


.)305 /33( 


ماء فأدركههما حب الولد فسمياه عبد الحارث؛ 
فذلك قوله: و خف ل ذخ قينا سينا فووا 
ابن أبي حاتم”©. ومثل هذا لا يقال بالرأي» بل له حكم 
الرفع؛ لأنه من الغيب الذي لا يعلم إلا بالوحي”©. 

إلا أن حديث سمرة وه الذي استدل به 
القائلون بصحة القصة فيه مقال» وكذلك الأثر المتقول 
عن ابن عباس دعا | سيآتي بيانه. 

أما ما حكاه الطبري من إجماع المفسرين على أن 
المراد بالقصة آدم وحواء ففي دعوى الإجماع نظر؛ وذلك 
أن ابن جرير الطبري - على خلاف الجمهور - يرى أن 
مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في الإجماع» وإنما يضر 
الثلاثة”6. أيضاً» فإن القائلين ببطلان القصة كثرء وهذا 
قادح في دعوى الإجماع. 

كما استدل أصحاب هذا القول بأن قوله - تعالى -: 
١‏ جَعَلا لهم شْركاء فِيمَآ ءَانََهُمَا 4 جاء بصيغة التثنية» ولو 
كان المقصود المشركين لعبر بصيغة الجمع. 

وقد أجاب الرازي عن هذا الاعتراض بأن التثنية 
هي لجنس الذكر ولجنس الأنثى «لأن ولده قسمان ذكر 
وأنثى» فقوله: جَعَلاء المراد منه الذكر والأنثى» مرة عبر 


(21) تفسير ابن أبى حاتم» رقم (8654) (5/ 1634). 

(2222 ينظر: روح المعاني» للآلوسي (9/ 185). 

(23) ينظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين العراقي 
ص (490). 


عنهم| بلفظ التثنية» لكونه| صنفين ونوعين» ومرة عبر 
عنهم| بلفظ الجمع» وهو قوله - تعالى -: ١‏ فَتَعَلى آللّهُ عَمّا 
يُشْرِكُونَ 6014. 

في حين ذهب جماعة من أهل العلم من السلف 
ومن غيرهم إلى أن المقصود في الآية ليس آدم وحواء 
بلي بل المقصود أبناء آدم. أو أن المراد بصدر الآية 
- وهو قوله: « هوَآلَذِى حَلَفَكُم يّن نفس وحِدَوْ) - هو 
آدم وحواءء وأن المراد بقوله: « وَجَعَلَ مِبَا رَوَجَّهَا 4 كل 
فرد من بني آدم. 

وتمن قالبه:المحسين البصريء والنحاس» 
وابن حزم, والزمحشري. وابن العربي. والقرطبيء 
وابن القيم» وابن كثيرء والقاسميء والمباركفوري» 
وابن عثيمين» وابن جبرين» والغنيوان» وغيرهم» وسيأتي 
ذكر أقوالهم أو الإشارة إليها في حينه. 

وفسر هؤلاء العلماء قول الله - تعالى -: « هو 
آلَذِى حَلَفَكُم يّن نَفْس وحِدٍَ)4 بأنه - تعالى - خلق البشر 
جميعاً من آدم وحواءء أما قوله: ١‏ وَجَعَلَ ما رَوْجَهَا 4) 
فقد انتقل بالخطاب من العين الذي هو آدم وحواء إلى 
الجنسء أي: الزوج والزوجة من جميع الذين يقع عليهم 
هذا الاسم من بني آدم. 

قال ابن القيم #للنه: (استطرد من الشخص 
المخلوق من الطين. وهو آدم. إلى النوع المخلوق من 


(24) مفاتيح الغيب» للرازي (15/ 428 -429). 


النطفة» وهم أولاده» وأوقع الضمير على الجميع بلفظ 
واحد)©. 

وقال الغنيمان: «المقصود في ذلك الجنس» وليس 
العين.. والتثنية يصح أن تكون لآدم» ويصح أن تكون 
للجنس؛ يعني: الزوج وزوجته من جميع الذي يقع منهم 
ذلك)20, 


سس ريا 


وقال آخرون: إن المراد بقوله - تعالى -: « حَلَقَكُم 
مِن نفس وحِدَةٍ 4 «أي: من جنس واحدء وليس فيها 
تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه. ويكون السياق 
فيها جارياً على الأسلوب العربي الفصيح. الذي له نظير 
في القرآن؟ كقوله - تعالى --: « لَقَدَ مَنَ آللَهُ على الْمُؤْمِيينَ إذَ 
بَعَتَ فِيمَ رَسُولاً يِّنْ أَنفْسهِمَ 4 (آل عمران:164)» أي: من 
جنسهم, وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من 
إشكالات كثيرة)7. 

وعلى هذا المعنى أو ذاك: فهم متفقون على أن 
الخطاب في بقية الآية لجنس بني آدم؛ لكل زوج وزوجة 
من بني آدم لا يشكرون الله على ما أنعم به عليهم من 
نعمة الولد. وخروجه سلياً بريئاً من العيوب والنقائص» 
وينسب هذه النعمة إلى غير الله» فقد وقع في الشركء 
(25) ههداية الحيارى ص (437). وينظر: للمؤلف نفسه «التبيان في 

أييان القرآن» ص (398). 
(26) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء 


للغنيهان (2/ 1049). 
(27) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 28 - 79). 
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ووقع في الكفر. 

ولاشكفي أن هذاموجودفي الذرية كثيراً» 
فلذلك قررهم الله على بطلان الشركء وأنهم في ذلك 
ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك في الأقوال. أم في 
الأفعال©. 

قال ابن العربي: «إن المراد بهذا جنس الآدميين؛ 
فإن حالهم في الحمل وخفته وثقله إلى صفة واحدة, وإذا 
خف عليهم الحمل استمروا به؛ فإذا ثقل عليهم نذروا 
كل نذر فيه» فإذا ولد لم ذلك الولد جعلوا فيه لغير الله 
شركاء في تسميته وعمله» حتى إن منهم من ينسبه إلى 
الأصنامء ويجعله لغير الله وعلى غير دين الإسلام» وهذا 
القول أشبه بالحق» وأقرب إلى الصدق» وهو ظاهر الآية 
وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتهاء ويسلم فيها 
الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشر» فكيف 
بسادتهم وأنبيائتهم؟!)©. 

وإلى هذا المعنى ذهب الدهلويء. فقال: «وقد 
دلت الآية على قلة وفاء الإنسان وكنوده» وكفره بالنعمة. 
فقد خلقه الله ورزقه زوجا يأنس بهاء وجعل بينهما مودة 


4 رهء د 


ورحمة» فلا قرب المخاض « ذَعَوَا أله رَبَهُمَا لين ءَانيعَنا 


(28) ينظر: تفسير (تيسير الكريم ال رحمن»» لابن سعدي ص (311). 

(6)29 أحكام القرآن (2/ 355)» وينظر: تفسير الكشاف (2/ 187)» 
والسراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير» للخطيب 
الشربيني (1/ 449). 


م ري دي 


صَلحًا ا الشكريرت 4 (الأعراف:189)» فل) 
رزقا الولده أقبلا على غير الله بالخضوع والنذرء وتقديم 
القرابين» فمنهم من يأخذ الولد إلى قبر» ومنهم من يحمله 
إلى نصبء أو إلى الأولياء المقربين» ومنهم من يقلده 
قلادة» ومنهم من يقيد رجله بقيد» ومنهم من يسمي 
ولده «عبد النبي»» والله غني عن عبادتهم ونذورهم, فلا 
يضرونه» ولا ينقصون من ملكه شيئاً؛ ولكن على 
أنفسهم يجنون» ويستحقون سخط الله ولعنته)”". 

وقال الشنقيطي ِ#لتنَه: «معنى الآية أنه لما آنى آدم 
وحواء صالحاً كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند 
فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهماء كما 
قال: « وَلَقَدَ حَلَقَتَكُمْ نُمّ صَوَرَكُمَ 4 أي بتصويرنا 
لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: « ثُمَ قلا 
للمَليِكَة آَسَجُدُوأ لكَدَمَ 4 (الأعراف:11)» ويدل لهذا الوجه 
الأخير أنه - تعالى - قال بعده: « فَتَعَل اللّهُ عَمّا مُشْرِكُونَ 
(2) أيُشَرِكُونَ مَا لا لق سَيعًا وَهْمَْحلَقُونَ 4 (الأعراف:190- 
1» وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من 
بني آدم, لا آدم وحواءء واختار هذا الوجه غير واحد 
لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه الحسن البصري» 


واختاره ابن كثير» والعلم عند اللّه» تعالى)97, 


(30) رسالة التوحيد. للدهلوي ص (150). 
(31) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (401/2)» وينظر: 


القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (3/ 28 - 80). 


وقال الشيخ ابن عثيمين: «إنها عائدة إلى بني آدم 
الذين أشركوا شركاً حقيقياً؛ فإن منهم مشركاء ومنهم 
مويحدا.. والضوات: أن هذا الشرك حق حقيقة» وآنه 
شرك من إشراك بني آدمء لا من آدم وحواءء وهذا قال 
- تعالى - في الآية نفسها: « أبُسْرِكُونَ مَا لا لُق سَيكَا وَهُمَ 
خَلَقُونَ 4 فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم)2". 
وقال الشيخ الغنيمان: «ذكر خلق آدم, وأنه خلق 
منه زوجه. ثم انتقل إلى ما وقع لجنس بني آدم» وأن منهم 
من يعلم أن الله هو الذي هب الولد السوي الخلقة» ثم 
يجحلون له شركاء :هذا الموهبوت؛ إما أن يربوةغلن 
عبادة غير الله» أو يسموه عبد الللات» أو عبد العزى. أو 
عبد الدار» أو غير ذلك مما هو واقع في الناس كثيراً»”". 
وهذا التفسير هو الذي ثبت عن بعض أئمة 
فعن الحسن البصري في قوله - تعالى -: «١‏ جَعَلا 
ل انين 4 قال: «كان هذا في بعض أهل 
الملل» ولم يكن بآدم)”0. وعنه قال: «عنى مها ذرية آدمء 
ومن أشرك منهم بعده - يعني: قوله: « جَعَلَا لَه شركاء 
فِيِمَاءَاتَِهُمَا 50)4. وعن قتادة قال: «كان الحسن يقول: هم 
(32) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 86): 88). 
(33) المحاورات لطلب الأمر الرشيد (2/ 1065)» وينظر: السبك 
الفريد شرح كتاب التوحيد, لابن جبرين (2/ 385). 
(34) رواهابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 29 6)» رقم (15597). 


(35) رواهابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 29 6)» رقم (15598). 


اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادَاء فهوّدوا ونَصَّروا)0. 

قال ابن كثير: «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن 
شه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذاالحديث 
- حديث سمرة --عنده محفوظاً عن رسول الله #2؛ م 
عدل عنه هو ولا غيره» ولاسيما مع تقواه لله وَوَرَعه 
فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابيء ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب. من آمن منهم؛ مثل: كعب» 
أو وهب بن مَُبّه وغيرهماء ىا سيأتي بيانه» إن شاء الله 
- تعالى - إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء والله أعلم)”6. 

فالخلاصة أن المقصود بالآية هو جنس الزوج 
والزوجة» أي: الجنس غير المعين» فهو خطاب لجنس 
الزوج والزوجة. أن هذا مستمر في بني آدم» وليس 
المقصود به أبا البشرء بل المقصود كل زوج وزوجه م 
يعبدا الله حق عبادته» ويجعلون لله شركاء بأن عبّدوا 
الولد لغير الله» كتسميته بعبد شمسء أو عبد عليء أو 
عبد الكعبة» أو عبد النبي» أو عبد الحسين, أو ما أشبه 
ذلك مماهو معروف بين الناس. ويدخل في هذا أن 


يعلموا الولد عبادة اللات والعزى. أو الأحجار 


(36) رواهابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 29 6)» رقم (15599). 
(37) تفسير ابن كثير (3/ 526 - 27 5)» وينظر: محاسن التأويل» 
للقاسمي (22921/7)» وتحفة الأحوذي. للمباركفوري 
(8/ 370-365)»: وحاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم 


ص (336-335). 
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والأشجارء أو غير ذلكء مع اعترافهم بأنه هبة من الله 
وأنه لادخل هذه المعبودات التي يعبدونها في تكوينه 
وخلقه وإيجاده» هذا هو الصواب في معنى الآية الذي 
ينبغي أن يكون عليه. 

وما يؤكد هذا المعنى: أن التعبير بكلمة «جعل») 
يؤكد أن المراد به الجنس» وليس آدم وحواءء فقد قال الله 
- تعالى - في هذه الآية: « هو ألَّذِى حَلَفَكُم مّن نَفْسٍ 
وَحِدَةٍوَجَعَلَ مِبَنا زَوَجَّهَا 4 (الأعراف:189)»: في حين قال 
في سورة النساء: « اذى حَلَفَكُر ين تَفْسوَاحِدَةٍوَحَلَقَ وبا 
رَوْجَهَا 4 (النساء:1»» وآية النساء هي في آدم وحواء 
باتفاق؛ لأن حواء مخلوقة من نفس آدم. وأما في آية 
الأعراف فقال: « وَجَعَلَ مِبَا رَوَجَهَا 4؛ لأن المراد ذكر 
الجنس. لا ذكر النوع وهو آدمء والفرق بين الخلق 
والجعل: أن الخلق هو ابتداء الشيىء من غير مثال سابق» 
وأما الجعل فهو إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه» ويؤكد 
هذا قوله - تعالى -: « حَلَفَكريّن نَفْسوحِدَوٍتُمَ جل نا 
رُوَجَهَا 4 (الزمر:6)» وقوله: « وَآللَهُ جَعَلَ لَكم مِنَ أنفسكز 
زوج وَجَعَلَ لكم ين أَزْوجِكُم بَيينَ وَحَفَدَةَ » 
(النحل:72)» وهذا هو حال كل فرد من بني آدم؛ فإنهم 
يتناسلون ويتوالدون بعضهم من بعضء وأما حواء فإنها 
خلِقَتُ ابتداء من آدم من غير أمَّ ولا أب”*. 


(38) الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريمء لأحمد 
القصير ص (607- 08 6)» بتصرف واختصارء وينظر:- 


هت صهو دي 


وقوله - تعالى -: « فَتَعَس أَلّهُ عَم مُتْرِكُونَ » 
بضمير الجمع» وذلك يدل على أن الذين أتوا مبذا الشرك 
جماعة» ولو كان آدم وحواء؛ لقال: عما يشركان”©. 

ومن الآدلة التي استدل بها القائلون ببطلان هذه 
القصة» وعدم صحة نسبتها إلى آدم يك ما يلٍ: 

أولاً: لو ثبتت هذه القصة عن آدم لذكر الله توبته؛ 
لأنه - جل وعلا - لم يذكر في كتابه الكريم ذنباً عن نبي 
من الأنبياء إلا ذكر توبته عن هذا الذنب. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ولكن المقصود هنا: أن الله لم يذكر 
في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته منه كما 
ذكرفي قصة آدم, وموسىء وداود» وغيرهم من 
الأنبياء»””» وقال يْلئته: «والله - تعالى -لم يذكر في 
القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا 
بالتوبة والاستغفار»”». وقال الشيخ ابن عثيمين: «لا 
يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهماء ولا 
يذكر توبتهم| منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله 
الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله 


ع نع أبكة ذ نك كط نمف ٠"‏ انتنافة وخو تلد 
ُ يلة بعص ابي و0 كد 


-مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهانيء مادة (جعل) 
ص (196). 

(39) ينظر: تفسير الرازي (15/ 70)» وتفسير اللباب» لابن عادل 
(8/ 418)» والقول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 86). 

(40) مجموع الفتاوى (15/ 148). 

(41) المرجع السابق (10/ 296). 


توبتهم منهاء )| في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة 
وزوجه. وتابا من ذلك)2*. 

ثانياً: يلزم من إثبات هذه القصة الزعم بأن آدم 
ِكَل مات على الشرك» وهذا افتراء على آدم لكل وعلى 
الأنبياء كافة؛ إذ فيه تجويز لموت الأنبياء على الشرك. 
يقول الشيخ ابن عثيمين: «لو كانت هذه القصة في آدم 
وحواء لكان حالما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه 
فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم.. فمن جوز موت 
أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان 
تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن 
يذكر خطأهماء ولا يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع 
أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر 
توبته|)”". 

الثاً: أن آدم يكل اعتذر للخلق عندما طلبوا منه 
الشفاعة يوم القيامة بأكله للشجرة» وهي معصية؛ ولو 
وقع منه الشرك - كما دلت عليه هذه القصة - لكان 
اعتذاره بها وقع منه من الشرك أولى من اعتذاره بالمعصية. 
قال الشيخ ابن عثيمين: (إنه ثبت في حديث الشفاعة أن 


الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله 


(42) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 85)» وينظر: المحاورات 
لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد (2/ 1062). 
(43) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 85)» وينظر: المحاورات 


لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد (2/ 2 106). 


من الشجرة وهو معصية”"» ولو وقع منه الشرك لكان 
اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى)”“. 

رابعاً: أن آدم يِكَِ كان أعرف بإبليس وعداوته 
الشديدة له فكيف يكرر خطأه ويطيعه في معصية الله؟ 
يقول ابن العربي: «فإن آدم وحواء - وإن كان غرهما بالله 
الغرور - فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» وما كانا بعد 
ذلك لتقناة له نضصا ولا صيضعا هه قر [0ه ويفول 
الشيخ ابن عثيمين: «في هذه القصة أن الشيطان جاء إليها 
وقال: أنا صاحبك] الذي أخرجتكى) من الجنة. وهذا لا 
يقوله من يريد الإغواء» وإنا يأ بشيء يقرب قبول قوله. 
فإذا قال: أنا صاحبك| الذي أخرجكم من الجنة» فسيعلمان 
علم اليقين أنه عد ولهماء فلا يقبلان منه صرفا ولا 
عدلا»””». ويقول الشيخ الغنيمان: «هذا من العجب! فهل 
يعقل أن آدم الذي هو أكمل الخلق عق لا وعقول أبنائه 
بالنسبة إليه ضعيفة» أنه يأتيه الشيطان» ويقول له: أنا 
صاحبك الذي أخرجتكىا من الجنة» وسأفعل وأفعل» 


ويطيعه ويصدقه! هذه من الأمور الممتنعة)9*. 


(44») رواه البخاريء كتاب التفسيرء رقم (4712)) ومسلم» كتاب 
الإيهان» رقم (27 3)؟ من حديث أبي هريرة َلة. 

(45) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 85). 

(46) أحكام القرآنء لابن العربي (2/ 355). وينظر: السبك الفريد 
شرح كتاب التوحيد, لابن جبرين (2/ 385). 

(47) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 86). 

(48) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد- 
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خامساً: وردت في القصة نصوص تفيد تتصديق 
آدم بقدرة إبليس على الخلق» وهذا شرك في الربوبية, لا 
يقع فيه من كان ضعيف الإيمان» فكيف بنبي مكلم؟ تما 
يدل على بطلانها. يقول الشيخ ابن عثيمين: (إن في قوله 
- أي الشيطان - في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل»: 
إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في 
الربوبية؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله» أو لا يصدقا؟ فلا 
يمكن أن يقبلا قوله» وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في 
حقه)”*. كما أنه «ليس من المعقول أن الشيطان يأتي إلى 
آدم وحواء» ومهددهما يقول: سأجعل له قرن أيل» فهذا 
لا ينطلٍ على آحاد الناس» فكيف يغتر به أكملهم؛ و 
أبوهم؟!)”6. 


سادساً: خص الله - تعالى - آدم يلكلا بتعليمه 


الأسماء كلهاء والمراد بالأسماء كلها - كما قال الآلوسي ِِ 


أسماء الأشياء علوية أو 
علمه أسياء كل شبىءء وهذا هو قول الأكثرين» 
كابن عباس وأصحابه؛ قال ابن عباس: «علمه حتى 


الفسوة والفسية» والقصعة والقصيعة». أراد: أسماء 


سفلية” 6 قال ابن تيمية: : «إن اللّه 


.)1060/2(- 

(49) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 86)» وينظر: المحاورات 
لطلب الأمر الرشيد (2/ 1060 -1061). 

(50) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد 
(1065/2). 


2510 روح المعاني (1/ 319). 


الأعراض والأعيان» مكيرها ومصغرها. والدليل على 
ذلك ما ثبت في الصحيحين*” عن النبى غ2 أنه قال في 


ع 


حديث الشفاعة: (إن الناس يقولون: يا آدم! أنت 


أبو البشر. خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء 
وعلمك أسماء كل شيء). وأيضا قوله: « الْأَمَاءَ كُلّهَا 4 
لفظ عام مؤكد؛ فلا يجوز تخصيصه بالدعوى)”". 
افد ا يول لو 
بأن من أسمائه: الحارث» فمن الثابت «أن آدم يد عي كان 
مخ شبن 'النانى . نعرفة باللنى »ركان عا بجميع 
الأسماء. كا قال - تعالى -: « وَعَلَّمَ دَادَمَ آلأسْمَاءَ كُلَهَا 4 
(البقرة:31)» فلابد أن يكون قد علم أن اسم إبليس هو 
الحارث» فمع العداوة الشديدة التي بينهماء ومع علمه بأن 
اسم إبليس الحارث» كيف يسمي ولده بعبد الحارث؟ 
وكيف ضاقت عليه الأسماء بحيث لم يجد سوى هذا 
الاسم؟0”. أيضاً لو «أن أحدنا حصل له ولد فجاءه 
إنسان ودعاه إلى أن يسمي ولده بهذا الاسم؛ لزجره 


وأنكر عليه أشد الإنكار» فآدم 2 اليكل مع نبوته وعلمه 


مح عو ر- 


الكثبر الذي حصل من قوله: «وَعَلَّم ءَادَمٌ الأسها كلها »4 
وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة لأجل 


(252 البخاريء كتاب التفسيرء رقم (4476)»؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» رقم (475) من حديث أنس قة. 
(53) مجموع الفتاوى (94/7). 


(54) تفسير اللباب, لابن عادل (8/ 418). 


وسوسة إبليس» كيف لم يتنبه لهذا القدر المنكر؟)”*. 

سابعاً: لم يأت ذكر للشيطان في الآية» «فلو 
كان هو المتسبب في التسمية لجرى له ذكرء فالمقام 
مقام التحذير من الانخداع بوسوسة إبليس؛ كما نص 
في واقعة الأكل من الشجرة على أنه كان بوسوسة 
الشيطان: «١‏ فَوَسْوَسِنَ لما الشيِطَنُ 4 (الأعراف:20)؛ 
ليحذر أبناء آدم وحواء من وسوسة الشيطان لهم» ولو 
كانت التسمية من وحي الشيطان ووسوسته لنص عليها 
تحذيراً لأبناء آدم» كما نص على ذلك في واقعة الأكل من 
الشجرة)69. 

قال الرازي: «« أُيْشَرِكُونَ مَا لا تلق سيا وَهُمَ 
حْلَقونَ 4 (الأعراف:191)» هذا يدل على أن المقصود من 
الآية: الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» ولم 
يجر لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر... ولو كان المراد 
إبليس لقال: أيشركون من لا يخلق؛ لأن العاقل إنما يذكر 
بصيغة «من» له بصيغة (ما))60,. 

ثامناً: ومما يقدح - أيضاً - في هذه القصة كون 
الشيطان اسمه: الحارث» هذا يحتاج إلى إثبات ذلك عن 
النبي #2 وليس في هذا شيء يثبت» وقد صح عنه 
ة أنه قال: «خير الأسماء: عبد الله وعبد ال رحمن» 


(55) تفسير اللبابء لابن عادل (8/ 418). 
(56) عصمة الأنبياء» لمحمد أبو النور الحديدي ص (248). 


(57) تفسير الرازي (15/ 70)» وينظر: تفسير اللباب (8/ 418). 


وأصدقها: حارث وهمام)”*» ولو كان الشيطان اسمه 
الحارث لما قال رسول الله ع هذاء ولا جعل التسمية 
به جائزة في قوله: «أصدقها حارث»» فيجوز أن يسمي 
الإنسان ولده حارثاً أو هماماً؛ لأن الحرث هو العمل» 


واللهم هو عمل القلت51: 


واد وا 
03 يك 


المبحث الثاني 
دراسة لأسانيد الأحاديث الواردة فى القصة 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا عمر 


ابن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن». عن سمرة» عن 
النبى 2 قال: (لما حملت حواء طاف بها إبليس» وكان 


فسموه عبد الحارث» فعاشء. وكان ذلك من وحى 
الشيطان» وأمره)”©. 


(58) رواه أحمد(377/31)» رقم (19032). وأبو داو كتاب 
الأدب» رقم (4950)» وصححه الألباني في الموضع نفسه. 

(59) شرح فتح المجيدء لعبدالله الغنيان» دروس صوتية مفرغة» 
الدرس (115). 

(60) رواهالإمام أحمدفي المسند. رقم(305/33(.)20117)», 
والترمذيء كتاب التفسير» رقم(118//5(.:)3077)»؛ 
والطبري في تفسيره. رقم (623/10(42)15584). والبزار في 
البحر الزخار» رقم(428/10(:)4580). والحاكمنفي 
المستدرك» رقم (4003): (2/ 594). عن عبد الصمد بن 
عبدالوارثء ثنا عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن عن 
سمرة بن جندبء عن النبي #2. قال محقق المسند: (إسناده- 
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الحديث من رواية عمر بن إبراهيم؛ أبي حفص 
العبدي البصريء وقد عدّله القليل من علماء الجرح 
والتعديلء وجمهورهم على جرحه. ومن عدله: 
أبو حاتم» وابن معين قالا فيه: (صدوق صالح). 
وقال أحمد. وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: ليس 
به بأس”6. 
والصواب أنه ضعيف لأسباب أربعة: 
الأول: أن الجرح مقدم على التعديل؛ كما هو 
معلوم عند المحدثين. 

والثاني: أن جمهور المحدثين على تضعيفه. 

والثالث: أن بعض من ورد عنه توثيقه من أئمة 
الحديثء لهم أقوال في تضعيفه. 

والرابع: أن عمر بن إبراهيم ضعيف في رواية 
الحديث عن قتادة» وحديثه عنه مضطرب» ويروي عنه 
ساك وهذا قت كدون إعناها ني اللجدت هذا 
الحديث رواه عن قتادة. 

وأذكر هنا أقوال أئمة أهل الحديث في تضعيف 
عمر بن إبراهيم أبي حفص العبدي البصريء منها: 


قال أحمد بن حنبل: «يروي عن قتادة أحاديث 


-ضعيفه عمر بن إبراهيم - وهو العبدي أبو حفص البصري - 
في روايته عن قتادة ضعفء والحسن مشهور بالتدليسء ولم 
يذكر سماعه من سمرة»» وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم (1(:)342/ 517-516). 

(10) ينظر: ميزان الاعتدال (3/ 178). 


مناكير» ويخالف»”». وقال: «له أحاديث مناكير)”©. 
وقال العقيلٍ: «له غير حديث عن قتادة مناكير لا يُتَابَعٌ 
منها على شيء)”».وقال أبو حاتم الرازي: (يكتب حديثه 
ولا يحتج به”», وقال ابن حبان: «عمر بن إبراهيم 
العبدي» يروي عن قتادة» روى عنه ابنه الخليل بن عمر 
ابن إبراهيم» يخطىء ويخالف)”“. وقال: «كان تمن ينفرد 
عن قتادة با لا يشبه حديثه. فلا يعجبني الاحتجاج به إذا 
انفرد» فأما فيا وافق الثتقات فإن اعتبر به معتبر لم أر 
بذلك بأسا»”“» وقال ابن عدي - أيضاً - في عمر بن 
إبراهيم: اعمر بن إبراهيم بصري. يروي عن قتادة أشياء 
لايوافق عليها»)”»» وقال: «وحديثه عن قتادة خاصة 
مضطرب: وهواشغ ونعقة يكنب خديف6»وقنال 
الدارقطني: «لين يترك)69, 

أيضاً فإن الحسن البصري #للنه كثير التدليس» 
ولا تصح الرواية عنه إلا إذا صرح بالسماع» كما أن في 


(62) الضعفاءء للعقيلٍ (3/ 146). 

(63») العلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل (3/ 108). 
(64) الضعفاءء للعقيلٍ (3/ 146). 

(65) الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي (6/ 98). 
(66) الثقات. لابن حبان (8/ 446). 

(67) المجروحينء لابن حبان (2/ 89). 

(68) الكامل (6/ 85). 

(269) المرجع السابق (6/ 88). 


(70) سؤالات البرقاني» للدارقطني ص (50). 


الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهورء ثم هو 
مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة. وقال الذهبي في 
ترجمته من الميزان: كان الحسن كثير التدليسء فإذا قال في 
حديث: عن فلان» ضعف احتجاجه)”7©. 

وذكر ابن كثير للحديث طريقاً أخرى, أخرجها 
ابن مردويه”7؛ لكن مدارها على الحسن البصريء وهو لم 
يصرح فيها بالسماع» كما أن في سند ابن مردويه من لا 
يعرف67. 

وذكر ابن عدي في الكامل طريقاً أخرى من 
رواية شعبة عن قتادة» لكنها منكرة ل تصح. فروى 
بسنده عن سليمان الشاذكوني» عن غندر» عن شعبة» عن 
قتادة به. قال ابن عدي: (وهذا من حديث شَعبَة عن 
قتادة منكر لا أعرفه إلا من حديث الشاذكوني عن غندر 
عنه. وإنها يروي هذا عن قتادة: عمّر بن إبراهيم. 
وللشاذكوني حديث كثير مستقيم.. وأنكر ما رأيت هذه 
الأحاديث التي ذكرتهاء بعضها مناكير» وبعضها سرقة. 
وما أشبه صورة أمره بم| قال عبدان: إنه ذهبت كتبه. 


فكان يحدث حفظأ فيغلط)”©. 


(6)71 سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (1(:)342/ 516 -517)» 
وانظر كلام الذهبي في: الميزان 1(0/ 527). 

(72) تفسير ابن كثير (3/ 26 5). 

(73) ينظر: الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 
ص (592). 


(274) الكامل (4/ 305). 


فالمحفوظ انه من طريق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة» وليس شعبة عن قتادة» قال الترمذي: «لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه 
بعضهم عن عبد الصمد» وم يرفعه)2072 وقال البزار: 
«ولا نعلم هذا الحديث رواه أحد إلا سمرة» ولا نعلم 
رواه» عن قتادة إلا عمر بن إبراهيم)””, قال الذهبي: 
(احديث منكر)”6. 


ع 


اوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» 
وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا 
يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن 
أبيه» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم. 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسه. ليس 
مرفوعًاء ى) قال ابن جرير”“: حدثنا ابن عبد الأعللى» 
حدثنا المعتمر» عن أبيه. وحدثنا ابن علية عن سليمان 
التيمي» عن أبي العلاء بن الشخير» عن سمرة بن 


جندبء قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 


(275») سنن الترمذي (5/ 118). 

(76) البحر الزخار (10/ 428). 

(6»77 ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 179). 

(78) تفسير الطبري رقم(623/10(.)15586(:)15585- 


.))64 
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الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو 
كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاء لما عدل عنه... فهذا 
يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه 
من بعض أهل الكتابء من آمن منهم؛ مثل: كعبء أو 
وهب بن مُنَبّه» وغيرهما»”©. 

أما الأثر الوارد عن ابن عباس ظَقْنْها فقد روى 
ابن أبي حاتم بسنده عن شريك» عن خصيف. عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس في قوله: « فَلَمّا ءَاتَهُمًا صَلِحَا 
جَحَلا لَمُد سَُكاءَ فِيمّآ ءَاتَدهُمَا » (الأعراف:190)» قال: «الله 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة» وجعل منها زوجها 
ليسكن إليهاء فلا تغشاها آدم حملت» أتاهما إبليس» 
فقال: إن صاحبك] الذي أخرجتك! من الجحنة. لتطيعنني 
أو لأجعلن له قرني أيل؛ فيخرج من بطنك فيشقه 
ولأفعلن ولأفعلن يخوفهماء سمياه عبد الحارث. فأبيا أن 
يطيعاه» فخرج ميتاً. ثم حملت - يعني الثانية - فأتاهما 
أيضاًء فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت, لتفعلن 
أو لأفعلن ولأفعلن يخوفهماء فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً. 
ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاً فذكر لهماء فأدركهما حب 
الولد» فسمياه: عبد الحارث. فذلك قوله: « جَعَلا لَه 
شُركاءَ فِيمَا ءَاتَنِهُمَا 60)4. 

وهذا الأثر مداره على خصيف بن عبدال رحمن 


(279) تفسير ابن كثير (3/ 26 5 -527). 


(80) تفسير ابن أبى حاتم» رقم (8654)) (5/ 1634). 


الجزري أبي عون, وهو سيء الحفظ. وقد ضعفه أئمة 
الحديث كأحمد بن حنبل» ويحجيى بن سعيد القطان”“©, 
وقال أبو حاتم الرازي: خصيف صالح يخلط» وتكلم في 
سوء حفظه”». وقال النسائي: «ليس بالقوي)*“. وقال 
ابن حبان: «كان يخطىئ كثيرا فيا يروي» وينفرد عن 
المشاهير ب] لا يتابع عليه)*". وقال ابن حجر: (صدوق 
سيىء الحفظ. خلط بآخره. ورمي بالإرجاء)”". 

وفي السند شريك بن عبدالله النخعي. قال فيه 
اناقل ار مسر #منووق لطم كتير ا 1 : 
ولي القضاء بالكوفة)9©. 


وخ منل 


وهذا الأثر في قصة آدم أخذه ابن عباس ذَظنة 
- فيها يظهر - عن أهل الكتابء ثم تلقفه عن ابن عباس 
جماعة من أصحابه قال ابن كثير ِ#لقَه: «وقد تلقى هذا 
الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه. كمجاهد. 
وسعيد بن جبير» وعكرمة. ومن الطبقة الثانية: قتادة. 
والسدي» وغير واحد من السلفء وجماعة من الخلف. 


ومن المفسرين من المتأخرين جماغات لا يحخصون كثرة» 


(81) ينظر: اجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 403)» والكامل في 
الضعفاء (3/ 23 5). 

(282 الجرح والتعديل (3/ 404). 

(83) الضعفاء والمتروكين؛ للنسائي ص (8 9). 

(84) المجروحين(1/ 287). 

(85) تقريب التهذيب ص (297). 


(86) المرجع السابق ص (436). 


وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ 
فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب. ك) رواه 
ابن أبي حاتم”*.. عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
عن أن ريق كيت أقال+ لا لت خواء أناها الشيطان. 
فقال لها: أتطيعيني ويّسْلّم لك ولدك؟ سميه عبدالحارث» 
فلم تفعل» فولدت فيماتء ثم حملتء فقال لها مثل ذلك» 
فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعيني 
يسلمء وإلا فإنه يكون ببيمة» فهيّهما فأطاعا». وهذه 
الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل 
الكتاب... وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
لنت في هذاء والله أعلم» وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك المشركون من 
ذريته؛ ولهذا قال الله: « فَتَعَى آللَهُ عَمَا مُشَرِكُونَ » 
(الأعراف: 290)190©, 

قال الشيخ ابن عثيمين: «أما القصة التي تروى 
عن ابن عباس ..فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست 
بصحيحة» وحتى إن صحت عن ابن عباس فإنه قله 
من عرفوا بالأخذ من بني إسرائيل» فتكون هذه القصة 
من الإسرائيليات)*“©. 


(87) تفسير ابن أبي حاتم» رقم (8653)» (5/ 1633). 
(88) تفسير ابن كثير (3/ 528). 
(89»؟) شرح رياض الصا حينء لابن عثيمين (4/ 588 - 589)؛ 


وابن عباس هو تمن يروي عن كعب الأحبار» كما ذكر غير - 


0 


وقال ابن جبرين #للكه: «هذه القصة لم تنبت 
مرفوعة؛ وإذا كانت موقوفة على بعض الصحابة» فإنهم 
أخذوها من كتب بني إسرائيل» وعن قصاصهم.؛ ولم 
يتتواء واعتقدوا أن هذا تفسيرها الحق)”“. وقال 
الغنيمان: «وهذه الحكاية يظهر أنها مأخوذة عن أهل 
الكتاب»)”*, وقال في حديث ابن عباس الذي رواه 
ابن أبي حاتم: «تقول: إنه لا يصم. وإن رواه 
ابن أبي حاتم)”". 

ثم إن بعض تلامذة ابن عباس َل الذين نقلوا 
عنه هذا القول؛ قالوا بخلافه» ومنهم عكرمة مولى 
ابن عباس #فلتته قال النحاس: «روي عن عكرمة أنه 
قال: لم يخص بهذا آدم وحواء وحدهما. والتقدير على 
هذا: الجنس كله أي: خلق كل واحد منكم ١‏ يِّن نُفْسٍ 
وَحِدَةِوَجَعَلَ 41 أي: من جنسها زوجها. « فَلمّاتَكشََّا4 
على الجنس كله. وكذا « ذَعَوَا 4 يراد به الجنسان 
الكافران» ثم حمل « فَتَعَل أَلَهُ عَم مُشْرِكُونَ 4 على معنى 
الجميع. فهذا أولى - والله أعلم - من أن ينسب إلى 


-واحد من ترجم لكعب الأحبار منهم ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (161/7). والحافظ ني الإصابة (5/ 649). في 
ترجمة ١كعب‏ الأحبار». 
(90) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد. لابن جبرين (2/ 386). 
(91) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد 
(1060/2). 


(92) المرجع السابق (1061/2). 
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الأنبياء عَلليا مثل هذا)*". 
المبحث الثالث 
حقيقة الشرك المضاف إلى آدم 
وبنو اعد القائليك بصبيكة القطية 
قشع الجلناء للد قالر] ديد الفتمةة الس 
إلى آدم : 
لغيه فوونشرلة اق تسافا ولعين ل العيادة قال 


ذا إلى أن الذي وقع فيه آدم هو من باب 


قتادة ب#لقَنه: «ش ركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته)*©. 

فآدم وحواء أطاعا إبليس في تسمية المولود بعبد 
الحارث؛ فكان عصيانهه| من هذا الباب. وهو وإن سمي 
شركاًء فهو بمعناه اللغوي؛ فليس شركاً أصغر أو أكيرء 
وإنما هو تشريك في الطاعة؛ ى]) قال - جل وعاا -: 
١‏ أَرََْتَ مَنِ كد ِلَهَهُء هَوَّنهُ أَكَأنتٌ تَكُونُ عَلَيّهِ وَكيلاً 4 
(الفرقان:"47)» فكل من جعل هواه متبعاً فقد جعله مطاعاً» 
وهذا نوع تأليه؛ لكن لا يقال: عبد غير الله أو أله غير الله 
أو أشرك بالله - جل وعلا - لكن هو نوع تشريك؛ فكل 
طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك”". 

قال البغوي: «جعلا له شريكاً إذ سمياه عبدالحارث» 
وم يكن هذا إشراكاً في العبادة» ولا أن الحارث ريهما؛ فإن 
(93) معاني القرآن» للنحاس (3/ 116). 


(94») رواهابن جرير الطبري (10/ 26 6)» رقم (2 1559). 


(5) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (2 47 -473). 


آدم كان نبياً معصوماً من الشركء ولكن قصد إلى أن 
الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمة» وقد يطلق 
اسم العبد على من لا يراد به أنه عملوك» كما يطلق اسم 
الرب على من لا يراد به أنه معبود. هذا كالرجل إذا نزل 
به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف. على وجه الخضوع. 
لا على وجه أن الضيف ربه. ويقول للغير: أنا عبدك» 
وقال يوسف يكل لعزيز مصر: «إِنَهُم رََ لقنن توا 4 
(يوسف:223» ول يرد به أنه معبوده» كذلك هذا)0©. 

والقول بأن المراد بالشرك هو معناه في اللغة فيه نظر؛ 
وذلك أن الأصل أن الألفاظ تحمل على الحقيقة الشرعية» 
فالشرك هنا هو الشرك الشرعي لا اللغوي”*. كم أن 
ظاهر الآية يدل على وقوع 0 
لكل قال الشيخ ابن عثيمين 


(إنها عائدة إلى بنى آدم الذين أشركوا ا حيقناء فإن 


من بني آدم» وليس من آدم ؛ 


منهم مشركاًء ومنهم موحداً.. وهذا الشرك حق حقيقة» 
وأنه شرك من إشراك بني آدم, لا من آدم وحواء»*". 

فظاهر الآية يدل على أن آدم وحواء - على قول 
من قال: إن الآية نزلت فيهم - وقعا في شرك الطاعة: 


طاعتهما الشيطان في تعبيد الاسم لغير الله. فقدعبّدا 


(96) معالم التنزيل» للبغوي (3/ 313 -314). 
(297 ينظر: منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي 
ص (690). 


(6»98 القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 86 88). 


الاسم لغير الله - تعالى -» وأطاعا الشيطان فييما طلب 
منهما. فروى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: «شركاء 
في طاعته» ولم يكن في عبادته»)”". 

وهذا النوع من الشرك - طاعة الشيطان في تعبيد 
الاسم لغير الله - من الشرك الأصغرء وقديصل إلى 
الشرك الأكبر إذا قصد به معنى العبودية» قال الشيخ 
القوزاف هذا لوقك كوه رف مور اسفن 
وهو شرك في الطاعة والألفاظء لا في المعاني والمقاصد 
والنيّات» وقد يقع من الأنبياء بتعض الذنوب الصغار 
التي عاتبهم الله عليهاء ثم يتوبون منهاء ويتوب عليهم؛ 
والعصمة إن| هي من الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار 
على الصغائر»””". وكلام الشيخ الفوزان هنا فيه نظرء 
ففرق بين المعصية الصغيرة غير المقصودة» وبين الوقوع 
في الشرك حتى وإن كان أصغرء فهو من كبائر الذنوب. 

وقال: (إن تعبيد الأساء لغير الله يُعتبر من الشرك 
الأصغرء وهو شرك الطاعة:. إذالم يقصد به معنى 
الغبوق يط ا فته مس اسرد رحا يي د 
العرك الأكين كا علييه عاة القسور الاين يمون 
أولادهم: عبدالحسينء أو عبدالرسولء أو عبد الكعبة» 
أو غير ذلك. هؤلاء في الغالب يقصدون التأله؛ ولا 


(99) رواهابن جرير في تفسيره. رقم(625/10(:)15591)) 
ورقم(626/10(.)15592). 


(00) إعانة المستفيد (2/ 286 -287). 


يقصدون مجرد التسمية» وإنها يقصدون التأله بذلك» 
والتعبد لهذه الأشياء» فهذا يعتبر من الشرك الأكبر)”"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الصواب أنه لا يجوز 
ليحك لقيو الله مطلقاء لأتعيد المطلي "ولا غير وليه 
فيكون التعبيد لغير الله من الشرك)202. 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «ومن شكر النعم 
أن الله - جل وعلا - إذا أنعم على عبد بولد. وجعله 
سليه| معافى» ورزقه بتلك النعمة - التي هي نعمة الولد- 
أن يشكر الله عليهاء ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها 
إلى غير الله: أن يعبد الولد لغير الله - جل وعلا - فإن 
هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله 
- جل جلاله - وقد يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبر» 
إذا عبَّد الولد لولي أو لعبد صالح.؛ وهو يعني حقيقة 
العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله. كمن 
يُعبّد لبعض المشايخ» فيقول: عبد السيد» ويعنون به: 
السيد البدوي» ويقولون: عبد زينب» وعبد علي» وعبد 
عمروء ونحو ذلك من الأساء التي فيها اعتقادات)”". 

وظاهر القصة يدل على أن الذي وقع من آدم 
لكلا - فضلاً عن شرك الطاعة: طاعة الشيطان - تعبيد 
الاسم لغير الله تعالى» والخوف من غير الله في أن يصيب 
( المرجع السابق (2/ 288). 


(102) القول المفيد» لابن عثيمين (3/ 82). 


(103) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (470). 
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الولد بها يضره. ويجعله غير كامل الخلقة؛ بل لو كان ما 
وقع منه هو طاعة للشيطان فقط» فهو شرك؛ لأنه أشرك 
مع الله محلوقاً في طاعته - جل وعلا -. فالشرك في 
الطاعة شرك» ولا يجوز أن يقع من نبي من الأنبياء» ولو 
كان مثل هذا وقع لذكر الله - جل وعلا - التوبة» وأنه 
تاب منها؛ لأنه لا يجوز أن يقر عليها. 

ثم القول بأن هذا الشرك إن) هو في التسمية من 
غير قصد لحقيقتها فيه نظر؛ «فلو قال إنسان: «والللات»» 
فقال: ما قصدت معناهاء هذا شيء جرى على لساني» 
نقول: أنت وقعت في الشركء ولو لم تقصد معناهء يجب 
أن تتوب منه» وهذا يجب أن ينزه آدم عنه)*". 

قال الشيخ ابن جبرين #َلشَنَه: «جاء في هذه القصة 
أنبها سميا ولدهما: عبدالحارث. وهذا لاشك أنه يعتبر 
مرق اا عيك رقو ل :ل عع اشر ويماء اين تتفل 
آّهُ عَم يُشَرِكُونَ 4 (الأعراف:190)» وليس في الآية دليل 
على أن الشركة هي شركة في العبادة» إنما قال: « فِيمَآ 
َاََهُمَاً 4 من أجل ذلك فسرها السلف بقولهم: «شركاء 
في الطاعة» ولم يكن في العبادة» أي: أنبم|ا جعلا له شركاء» 
حيث أطاعا في ذلك أولئك الشركاءء ولم يعبدا أولئك 
الشركاء» إنما هم شركاء في الطاعة دون العبادة. ومن 
المعلوم أن العبادة هي: الذل للمعبود. وأن الطاعة تعظيم 


(104) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد 


.)1066 /2( 


لذلك المطاع» والتعظيم حق لله - تعالى -؛ ولهذا سمى 
الله الذين يطيعون غير الله في معصية الله سياهم 
مشركين» وجعلهم متخذين لهم أرباباً؛ لقوله - تعالى -: 
( دوا أحبَارَهُم وَرْهْبَعَهُم ابا ين ُوب آله وَالْمَسِيحَ 
أب مَرَيَمَ 4» إلى قوله: « سُبَحَدتَُم عَمّا مْمَرحُوَ » 
(التوبة:31)» وإنما شركهم شرك طاعة؛ حيث إنهم 
يطيعون ولاتهم وأكابرهم وعبّادهم ورهبانهم وعلماءهم 
الفسقة» ونحوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» فكان 
هذا شركا. فشرك الطاعة هو شرك في العبادة. فلو كان 
آدم وحواء قد وقع منهما هذا الشرك لما أقره الله؛ 
ولعاقبهم| عقوبة أشد من عقوبتهما الأوللى.. فلا يمكن أن 
يقع منه هذا الشرك؛ بل لا يمكن أن يقع منه أي نوع من 
أنواع الشرك: لا شرك طاعة» ولا شرك عبادة» ولا شرك 
فيا أعطاه الله؛ فالصحيح أن القصة في جنس بني آدمء 
وليست في التعبيد خاصة)”"". 

وقال الشيخ الغنيمان: «هذه القصة فيها تعبيد 
الولد لغير الله» وهذا ظاهر أنه شرك)9". 

وعلى قول من قال: إن ما وقع فيه آدم يِلكَل هو 


من الشرك الأصغرء فالوقوع في الشرك قبيح من العبد 


(105) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد؛ لابن جبرين (2/ 388- 
59). 
(106) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد 


.)1065 /2( 


مهما كان نوع هذا الشركء فم بالك إذا كان من نبي مكلم 
مثل آدم طليك؟. يقول إسماعيل بن عبدالغني الدهلوي: 
(الشرك أقبح العيوبء وما زال الناس يعتيرون إساءة 
تهم أكبر عيب وأعظم خرق» 
فلم كان - تبارك وتعالى - أكبر من كل كبير» كانت 
إساءة الأدب إليه» والإشراك معه عيباً ليس فوقه عيبء 


الأدب مع كبرائهم وسادج 


وخرقاً لا يفوقه خرق)”". 

وقد حذر النبي 2 أمته من الوقوع في الشرك 
الأصغر فقال: (أخوف ما أخاف على أمتي الشرك 
الأصغر)*". 

أيضاً من المعلوم أن الشرك الأصغر من أكبر 
الكبائر» وفاعله إن لم يتب يكون تحت المشيئة عند بعض 


العلماء» وعند المحققين أنه لا يغفر إلا بالتوبة» لعموم 


ص - 


قوله - تعالى -: 9 إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ 


7 2 
2 


أن يُشَرَكَ به- وَيَعْفِرَ ما دُونَ 
ذَّلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِك بِآللَهِ ققد أَفتَرَى إِنّمًا عَظِيمًا 4 


هم دهم ده 


(النساء :48)» وقوله : 9 إن الله لا يَغفِر أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ ما 


دي 2ه د عع 


و الاك لمن يا وَمَن يُشَرِكَ بِآللّهِ ققد صَلَّ ضَلَلةً 
بَعِيدًا 4 (النساء:116)» وهذا هو الصواب» ومن هنا يقال: 


إن الشرك الأصغر أكبر الكبائر 6100 


(107) رسالة التوحيد المسمى ب«تقوية الإيهان» ص (90). 
(2108 رواه الإمام أحمد في المسند» رقم (39//39()23630), 


(109) ينظر: الدين الخالصء» لصديق حسن خان (1/ 2387» وتقييل- 


قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن #ِ#لتَنَه: «الشرك 
أعظم الذنوب؛ لأن الله - تعالى -- أخبر أنه لا يغفره لمن ل 


يتب منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة: 


إن شاء غفره 0 لقيه به وإن 39 عذيه)29, 


وقال الشيخ صديق حسن خان: «الشرك لا 
يُغفرء ولابد له من العقاب الذي عليه. فإن كان الشرك 
أعظم درجة ما يصير به صاحبه كافراًء فجزاؤه جهنم 
كلد فنها مهاناً إل أبد الآبناد.. وق كان أصس درجنة 
يلقى صاحبه عقاباً عيّن له. وسائر الذنوب وباقي الآثام 
في مشيئة الله - تعالى -» إن شاء عذب عليهاء وإن شاء 
غفرها)"". 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «قال العلماء في 
قوله: < إِنّ آله لا يَغَفِرُ أن يُشَرَكَ به 4 (النساء:48): إن في 
هذه الآية دليلاً على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركاً 
أكن» أو أشرك شركا أصغر»فإن العرك لا يدخلن. تحت 
المغفرة» بل يكون بالموازنة» فهو لا يغفر إلا بالتوبة» فمن 
مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من 
الشركء وقد يغفر الله - تعالى - غير الشركء كما قال: 


-الشوارد من القواعد والفوائدء لعبدالعزيز الرالجحي 
ص (722). 

(110) فتح المجيد (173/1). رواهالإمام أحمدفي المسند» رقم 
(39(.223630// 39)» وحسن إسناده المحقق. 


(0 الدين الخالص (1/ 387). 
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ويف ذا دون ذلك لقن يوقا" 4 (النسات 49 فمجنلوا 
الآية دليلاً على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت 
المشيئة )212 

أيضاًء فإن ظاهر القصة يدل على أن آدم وقع في 
نوع ثالث من أنواع الشرك فضلاً عن وقوعه في شرك 
التسمية» وشرك الطاعة. وهذا النوع: هو شرك المخوف». 
واعتقاد أن النفع والضر بيد غير الله - تعالى -» فخاف 
آدم وحواء أن يصيب الشيطان ولدهما بضرر أو عاهة, أو 
يميته الشيطان. يدل عليه ما جاء في أثر ابن عباس وَنُا : 
الما تغشاها آدم حملت. فأتاهما إبليس فقال: إن صاحبكى| 
الذي أخرجتكا من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني 
أيل» فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن ولأفعلن - 
يخوفهما»» ظاهره يدل على أن آدم وحواء وقعا في الخوف 
الاعتقادي خوف السرء وهو خوف عبادة من غير الله 
وهو شرك أكبر؛ لأنهم| خافا أن يخرج ميتاً بسبب الحارث» 
أو يخرج معاقاًء أو على هيئة حيوان له قرون فيتسبب 
بخروجه بقتل حواء. 

أيضاً ظاهر القصة يفيد اعتقاد آدم وحواء أن 
للشيطان القدرة على الخلق والإيجاد والإماتة» يدل عليه 
قول الشيطان لهما: التطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل») 


(2)112 التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (53)), وينظر: القول المفيك» 


لابن عثيمين (1/ 140 -141).: (266 -267). 


ابنهم| ميتاً هو بفعل الشيطان فهو الذي أماته» وهذا متعلق 
بربوبية الله -- تعالى -- فهو الذي يحيي ويميت» سبحانه. 

فالقول بأن ما وقع فيه آدم هو شرك في الطاعة أو 
التسمية فقط باطل؛ بل يدخل فيه الوقوع في الشرك 
الأكبر كما تدل عليه ظاهر القصة» وهذا يدل على 
بطلانها؛ فآدم يليك معصوم من الوقوع في الشرك بنوعيه: 
الأكبر والأصغر» وهو منزه عنه» وقد أنكر ابن حزم 
يله إنكاراً شديدا على من اعتقد أن آدم مالكل وقع في 
الشركء وبين أن القصة لا تصح". قال ابن القيم: «إن| 
بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله 
وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله)*". 

المبحث الرابع 
عصمة الأنبياء من الشرك 

العصمة في اللغة: المنع» ومنه قوله - تعالى -: 
١‏ قَالَ سَمَاوِىَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُنى م الْمَآء 4 (هود:43): 
أي يمنعني من الماء”"". قال القرطبي: «سميت العصمة 


عصمة؛ لأنها تمنع من ارتكاب المعصية)9". 


(13) ينظر: الفصل (117/4). 

(114) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (3/ 1382 - 
23). 

(115) ينظر: لسان العربء مادة (عصم) (12/ 403). 

(116) الجامع لأحكام القرآن (11/ 338). 


أما في الاصطلاح: فهي هبة من الله - تعالى - 
لأنبيائه» تحمل النبي على فعل الخير» وتزجره عن فعل 
الشرء مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء””". 

وقد اتفق العلماء على أن الأنبياء معصومون من 
كتمان الرسالة» والتقصير في التبليغ؛ فإن ذلك يناقض 
مقصود الرسالة ومدلول المعجزة"". يقول ابن تيمية 
لَه : «العصمة فيا يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في 
ذلك خطأ باتفاق المسلمين)"2. 

كما لا خلاف بين العلماء في عصمة الأنبياء من 
الوقوع في الكفر والشرك قبل البعثة وبعدها. يقول 
القاضي عياض: وم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً 
ب واصطفي نمن غرف بكفر وإشراك قبل ذلك)”*", 
وقال ابن المهمام: «اتفق علماء المسلمين أن الله - تعالى - لم 
يبعث نبيا قط أشرك بالله طرفة عين)”*"» وقال الشيخ ابن 
عثيمين: (إن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق 
العلماء)222, 


(117) ينظر: نسيم الرياضء للخفاجي (5/ 193)»: وشرح العقيدة 
الطحاوية» لصالح آل الشيخ (2/ 500 -501). 

(118) ينظر: الشفا(2/ 785)» ومجموع الفتاوىء لابن تيمية 
(15/ 148). 

(119) مجموع الفتاوى (10/ 290). 

(120) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 719). 

(21) شرح فتح القديرء للكمال بن الهمام (3/ 426). 

(122) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 85). 


وظاهر القصة يدل على أن آدم وقع في الشرك» 
وهو ينافي القول بعصمته طيكَكةِ من الشرك؛ وهذا يدل 
على أن هذه القصة لا أصل لها. قال الشيخ ابن عثيمين 
بشَتَه: «هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة.. 
فنحن نعلم - من خلال حديث الشفاعة وما تقرر من 
عصمة الأنبياء - أن هذا الفعل لا يصح من آدم أبدا؛ 
لأنه شرك» والشرك لا يقع من الأنبياء):". 

أيضاً نقل القاضي عياض إجماع المسلمين على 
عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات» وذكر 
الإجماع على عصمتهم عن الصغيرة التي تؤذي إلى إزالة 
الحشمة» وتسقط المروءة» وتوجب الإزراء والمخساسة» 
فهذا - أيضا - ما يعصم عنه الأنبياء إجماعاًء لأن مثل 
هذا يحط منصب المتسم به» ويزري بصاحبه. وينفر 
القلوب عنه؛ والأنبياء منزهون عن ذلكء. بل يلحق بهذا 
ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثله*:". 

قال ابن تيمية يَيلشته: «القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام» وجميع الطوائف, حتى إنه قول أكثر أهل 
الكلام.. وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث» 
والفقهاء. بل هو لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة 
(0) شرح رياض الصا حينء لابن عثيمين (4/ 588 - 586). 


(124) ينظر: الشفا (2/ 2784 -2)2288» وينظر: شرح العقيدة 
الطحاوية» لصالح آل الشيخ (1/ 158). 
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والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول.. وعامة ما 
ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار 
على الصغائر» ولا يقرون عليهاء ولا يقولون: إنها لا تقع 
بحال)029. 

وقال الشنقيطي كلتَتَه: «وحاصل كلام الأصوليين 
في هذه المسألة: عصمتهم من الكفر وفي كل ما يتعلق 
بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة 
وتطفيف حبة. وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع 
الصغائر غير صغائر الخسة منهم؛ ولكن جماعة كثيرة من 
متأخري الأصوليين اختاروا أن ذلك. وإن جاز عقلاًء ‏ 
يقع فعلاًء وقالوا: إنها جاء في الكتاب والسنة من ذلك أن 
ما فعلوه بتأويل أو نسياناً أو سهواًء أو نحو ذلك.. 
والذي يظهر لنا أن الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - لم يقع منهم ما يزري 
بمراتبهم العلية» ومناصبهم السامية. ولا يستوجب خطأ 
منهم, ولا نقصاً فيهم - صلوات الله وسلامه عليهم -. 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم 
يتداركون ما وقع منهم بالتوبة» والإخللاص» وصدق 
الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات؛ فتكون 
بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئا من 
ذلك. وما يوضح هذا قوله - تعالى -: ١‏ وَعَصَىْ ءَادَمُ رَبَّهَم 


في قومرم 


فَمَوَى (2) تم آَجِتَبَهُ رب َتَاب عَلَيْهِ وَمَدَئ 4 (طه:121 - 


(125) مجموع الفتاوى (4/ 319 -320). 


2. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله 


!ع 6_6 6_8 
3 وت 


المبحث الخامس 
حقيقة معصية آدم وهو في الجنة 
مما يؤكد لنا بطلان القصة المنسوبة لآدم يكل 
وأنه أطاع الشيطان متعمداً عازماً على العصيان؛ قاصداً 
الوقوع في الشرك؛ أن هذا ينافي ما كان عليه آدم ِكَل من 
طاعته لله - جل وعلا -» وعدم تعمد معصيته» والوقوع 
فيا هو سبب لغضب الله - سبحانه -» يقول ابن العربي: 
«لا يليق بمنزلتهم ما ينسب الجهلة إليهم من وقوعهم في 
الذنوب عمداً منهم إليهاء واقتحاماً ها مع العلم بهاء 
وحاش لله فإن الأوساط من المسلمين يتورعون عن 
ذلك,. فكيف بالنبيين؟)220, 
ويشهد لما سبق ما وقع فيه آدم يكلا - وه وني 
الجنة - من أكله للشجرة التي نمي عن أكلها؛ وهذا 
الفعل منه إن| وقع عن نسيان لا عن تعمد - على القول 
الصحيح من أقوال العلماء - والنسيان مؤاخذ به في 
الشرائع قبل الإسلام» وإنما خص الله هذه الأمة بعدم 
مؤاخذتها على ما وقع منها في حالة النسيان. 


(126) أضواء البيان (4/ 671-2670). 
(127) أحكام القرآن. لابن العربي (3/ 2259» وينظر: تنزيه الأنبياء 


ص (724-23). 


وقد ذكر الشنقيطي #لدَنه في معنى النسيان الوارد 
في قول الله - تعالى -: « وَلَقَدَ عَهِدَنَا إن َادَمَ مِن قَبَلْ 
فَنَيِىَ ولخد لَه عَرَمّا 4 (طه:115)» وجهين: «أحدهما: 
أن المراد بالنسيان الترك» فلا ينافي كون الترك عمداً. 
والعرّى تطلق السياق: وتريد يذ التدكه ولو عمداء رمه 
قوله - تعالى -: ٠‏ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتَكَ ءَايَسْا سينا وكَذَلِكَ 
لَيَوَمّ تُسَئْ »> (طه:126)» فالمراد في هذه الآية: الترك 
قصداً. وكقوله - تعالى -: « فَلَيومَ تَسَلِهُرَ كما نَسُوأ 
لِقَآءَ يَوَيِهِمَ هَذَا وَمَا كانُوأ بَايَتِنَا مَحَدُوت 4 
(الأعراف:1 0290))5, 

ثم ذكر لشت الوجه الآخرء ورجحه. وهو أن 
المراد بالنسيان في قول الله تعالى: « وَلَقَدَ عَهِدَنا إل َادَمَ 
من قَبَلُ فَتىَ وَلَحَ جد لَهُم عَرّمًا 4 (طه:115): النسيان الذي 
هو ضد الذكر؛ لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح 
فيه| دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها. 
غره وخدعه بذلك» حتى أنساه العهد المذكور. كما يشير 
إليه قوله - تعالى -: « وَقَاسَمَهُمَا إِنَ لَكُمَا لَمِنَ 
التَصِجِيرت وج فَدَلنهُمَا بِعُرُورٍ 4 (الأعراف:22-21)... 
وآدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ لأن الله - تعالى - أسند 
إليه النسيان» والعصيان» فدل على أنه غير معذور 
بالنسيان. والأدلة الصحيحة تدل على أن العذر بالنسيان 
والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة.. يدل على هذا 


(128) أضواء البيان (4/ 647). 


ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس 
وأبي هريرة ظََكْ أن النبي حك لما قرأ: < رَبمَا لا نُوَاخِذَآ 
إن و أحَطَأنًا " > «(البقرة:286)» قال اللّه: (نعم 
قد فعلت)*". فلو كان ذلك معفواً عن جميع الأمم 
ما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم 
موقع. ويستأنس لذلك بقوله: «كما حَمَلتَهُم عل أأزيرت 
يفتكا" + (البقزة:4)986 ويؤيد ذلك يحديك: (إن الله 
تجاوز لي عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه)””"» فقوله: (تجاوز لي عن أمتي) يدل على 
الاختصاص بأمته» وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط 
التجاوز عن ذلك هو ما خصه الله به من التفضيل على 
غيره من الرسل””". 

قال البغوي: «فإن قيل: أتقولون: إن آدم كان 
ناسيا لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ قيل: يجوز أن 
يكون نسي أمره؛ ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعاً 
عن الإنسان» بل كان مؤاخذا به» وإنما رفع عنا. وقيل: 
نسي عقوبة الله» وظن أنه نبي تنزيه)”". 

وعلى القول الآخر بأن آدم أكل من الشجرة 
تعمداً منه؛ فهو بلكِ: «وقع فيها متعمداً ناسياًء فقيل في 


(129) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» الحديث رقم (126)» (127). 

(130) رواه ابن ماجه؛ كتاب الطلاق» رقم (2043)» وص ححه 
الألبانٍ في الموضع نفسه. 

(10) أضواء البيان» بتصرف (4/ 647 -648). 


(2132 معالم التنزيل (5/ 298). 
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تعمله: ١‏ وَعَضَنّ دَادَمُ 4» وقيل في بيان عذره: « وَلَقَدَ 
عَهِدَئآ إن ءَادَمَ ين قَبَلُفَتََ 4» ونظيره أن يحلف الرجل 
لأ يدعل ذارا أبداءفتدخلها متحمدا ناميا ليميئه» أو 
مخطئاً في تأويله» فهو عامد ناس» ومتعلق العمد غير 
متعلق النسيان)2020, 

أيضاً فإن الله - تعالى - تاب على آدم بعد أكله من 
الشجرة. قال - تعالى -: ( كُمّ آَجَِتَبَهُ رَبُهُد قَتَاب عَلَيه 
وَمَدَئ » (طه:122)» والاجتباء: الاصطفاء» والاختيار. 
أ اصطفاه ربه» واختاره» وتاب عليه» فرزقه الرجوع 
والإنابة» والعمل بطاعته» ووفقه للتوبة» وهداه إلى 
ما يرضيه. وتلك هي كانت توبته التي تابها عليه””". 

قال ابن القيم ِ#لتَنه: «فالنفس الواحدة» وزوجها 
آدم وحواء, واللذان جعلا له شركاء فيم| آتاهما المشركون 
من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك نما قيل: إن آدم 
وحواء كانا لا يعيئن لا ولذّءفأتاهما إبليسن؛ فقنال: إن 
أحببته| أن يعيش لكم| ولد فسمياه عبد الحارث؛ ففعلاء 
فإن الله - سبحانه - اجتباه» وهداه» فلم يكن ليشرك به 
بعد ذلك)009, 


وذهب بعض العلاء أن الاجتباء هنا والهداية إنه) 


(133) أحكام القرآن, لابن العربي (3/ 259). 

(134) ينظر: جامع البيان» للطبري (16/ 190)» وأضواء البيان» 
للشنقيطي (671/4). 

(135) روضة المحبين ص (404). 


هي النبوة» وبالتالي كان أكل آدم من الشجرة قبل نبوته. 
والعصمة لا تشترط للنبي إلا بعد ثبوت النبوة*". 

ومما يشهد لهذا قول الله - تعالى -: « فَإِما يَأبيكَكُم 
ِتّى هُدٌّى 4 (البقرة:38)» قال أبو العالية: «الحدى: الأنبياء 
والرسل والبيان»””". يقول الطبري بِ#لنَنَه: «آدم كان هو 
النبي 2 أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض» 
والرسول من الله - جل ثناؤه - إلى ولده)*7". ولعل هذا 
يفهم من كلام الشنقيطي شه حيث يقول: «الاجتباء: 
الاصطفاءء والاختيار. أي: ثم بعد ما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره)””". فظاهر قوله - تعالى -: 
« ثُمَ أَجَتَبَهُرَبْهُ قَتَابَ عَلَيَّهِ وَهَدَى 4 عَطْفتٌ ب «ثم» التي 
تعطي المهلة» ثم ذكر الاجتباء والحداية”*". والاجتباء 
هنا: النبوة» بدليل قوله - تعالى - في سورة مريم عََالجَا 
- عندما عدد الأنبياء بعاد ومناقبهم على التفصيل - 


س اهدي 


قال: « وَمِمَنَ هدينا واجتئينا 4 (مريم: 2258 يعني: من 


النبيين أجمعهم”*". وقال في قصة يونس يِلكَلِ بعد قصة 


عر را 


الحوت: « فَاجَتَبَهُ رَيُهُ فَجَعَلَهُء مِنَ آلصَّلحِينَ 4 (القلم:50)» 


(136) ينظر: تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لابن حمير 
ص (67). 

(2)137 جامع البيان (1/ 589)» رقم (298). 

(138) المرجع السابق (1/ 590). 

(139) أضواء البيان» للشنقيطي (671/4). 

(140) ينظر: تنزيه الأنبياء ص (67). 


(141) المرجع السابق. 


أي: اصطفاه واختاره. قال ابن عباس: «رد الله إليه 
الوحي. وشفعه في نفسه وفي قومه. وقبل توبته» وجعله 
من الصا حين بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون)”*". 
وقال 0 يعني : واختاره لنبوته. 
فَجَعَلَهُء مِنَ آلصَّلِحِينَ 4» يعني: من المرسلين العاملين با 
3 به رمهمء المنتهين عما نهاهم عنه)”:". 

قال ابن القيم: «فالتوبة هي غاية كال كل آدمي» 
وإنما كان كمال أبيهم مهاء فكم بين حاله. وقد قيل له: « إِنَّ 


6 0 0 


لني جد عر 


اصطفاه» 


وَمَدَئ 4» فالحال الأولى حال ا وشرب وتمتع» والحال 
الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية» فيا بعد ما 
بينهم|»”**". وقال: «فتأمل حال أبينا آدم غات وما آلت إليه 
محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والحداية ورفعة 
المنزلة» ولولا تلك المحنة التي جرت عليه - بإخراجه من 
الجنة» وتوابع ذلك - لما وصل إلى ما وصل إليه» فكم بين 
حالته الأولى وحالته الثانية في خهايته)”*". 


ل 04ت 
13 7 


د 1 


(142) الجامع لأحكام القرآن (21/ 184).» وينظر: تنزيه الأنبياء 
ص (67). 

(143) تفسير الطبري (201/23). 

(144) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (2/ 813). 


(145) المرجع السابق (2/ 848). 


الخاتمة 

أذكر في خاتمة البحث أهم نتائجه. وهي: 

1 -الواجب على المسلم اعتقاد عصمة الأنبياء 
لقأ من الشرك» وسلامة قلوبهم من التعلق بغير الله 
- جل وعلا -؟ وما يقال فيهم جميعاً يقال ني آحادهمء 
فآدم يليك بريء نما نسب إليه من التعلق بغير الله تعالى» 
ماكسيس مدا 

2 - أن القصة التي تنسب لآدم بلكَك 
للشيطان ووقوعه في شرك الطاعة. أو شرك التسمية م 


تثبت؟؛ فالأحاديث والآثار الواردة فيها لا تخلو من مقال» 
وما صح من آثار عن بعض التابعين فهي مأخوذة من 


3 -سياق الآية يدل على وقوع الشرك من بني 


آدمء وليس 00 وحواء ميل . 


- أن اجتباء الله لآدم 6ك تم في الجنةء وهذا 
الاجتباء هو نبوته عكل 

5 - أن المعصية الواقعة من آدم في الجنة وقعت 
عن نسيان من غير تعمد. 
أهم التوصيات: 

1 - ينبغي التأكيد على عصمة الأنبياء من الوقوع 
فيه| يقدح في نبوتهم» ونشر ذلك بين المسلمين. 

2 - السعي إلى تنقيح كتب العقائد والتفسير 
وغيرها من مثل هذه القصص القادحة في النبوة. 
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3 - الاعتماد على الأحاديث والآثار الصحيحة في 
تفسير القرآن الكريم. 

هذا والله أعلم» وصل الله وسلمء وبارك على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستن 
بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


واد وا 
03 نك 


قائمة المصادر والمراجع 

الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم عرض ودراسة. 
القصيرء أحمد بن عبدالعزيز بن مقرن. ط1ء الدمام: دار 
ابن الجوزي. 1430ه. 

أحكام القرآن. ابن العربي» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر. 
راجع أصوله وخرج أحاديثه وَعَلّقَ عليه: محمد عبدالقادر 
عطا. ط3» بيروت: دار الكتب العلمية» 1424ه-- 
3 مم. 

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. إعداد: نخبة من العلماء. 
د.طء المدينة المنورة: مجمع المللك فهد لطباعة الملصحف 
الشريف. 1421ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطيء محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني. ط1» مكة المكرمة: دار عالم الفوائده 
6ه. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. الفوزان» صالح بن فوزان بن 
عبدالله. ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 1421ه- 
0مم. 

التبيان في أيمان القرآن. ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر بن 
أيوب. تحقيق: عبدالله سالم البطاطي. ط1» مكة المكرمة: 


دار عالم الفوائل» 1429ه. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفورى؛ محمد 
عبدال رحمن بن عبد الرحيم. د.ط» بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ت. 

التعليق على فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. آل عبداللطيف» 
عبدالعزيز بن محمد. د.طء الرياض: مركز البحوث 
والدراسات بمجلة البيان» 1 143ه. 

تفسير ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم, الإمام الحافظ أبو محمد 
عبدال رمن بن محمد الرازي. تحقيق: أسعد محمد الطيب. 
د.ط» صيدا: المكتبة العصرية» د.ت. 

تفسير القرآن. السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار. 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم. د.طء 
الرياض: دار الوطن» 1418ه-1997م. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر. 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط2» الرياضء دار طيبة» 
0ه-1999م. 

تفسير اللباب. ابن عادل» عمر بن على الدمشقى الحنبلل. د.طء 
بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 

تقريب التهذيب. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: 
أبو الأشبال صغير أحمد شاغف. ط1ء الرياض: دار 
العاصمة» 1416ه. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد. آل الشيخ» صالح بن عبدالعزيز. 
طاء الرياض: دار المنهاج» 2 143ه. 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء. الأموي» علي بن 
أحمد السبتي المعروف بابن حمير. تحقيق: محمد رضوان 
الداية. ط1» بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار 
الفكر. 1411ه-1990م. 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. ابن عبدالوهاب» 


سليمان بن عبدالله بن محمد. تحقيق: أسامة بن عطايا 
العتيبي. ط2». الرياض: دار الصميعيء؛ 1429ه- 
8م 

تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان. السعديء. عبد ال رحمن 
ابن ناصر بن عبد الله. تحقيق: عبد ال رحمن بن معلا 
اللويحق. ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1420ه- 
0م. 

الثقات. البستيء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم. تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد. ط1ء بيروت: دار الفكرء 1395ه-- 
5م 

جامع البيان في تفسير القرآن. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير. 
تحقيق: مكتب التحقيق بدار هجر. إشراف: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. ط1,» القاهرة: دار هجرء. 1422ه. 

جامع الرسائل. ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام. 
تحقيق: محمد رشاد سالم. ط1ء جدة: دار المذني» 1405ه 
-1984م. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر. تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي. ط1» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1427ه-2006م. 

الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد ال رحمن بن محمد 
الرازي. ط1ء بيروت: دار إحياء التراث العربي مصورة 
عن الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن ال هند: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» 1 127 ه - 2 195م. 

حاشية كتاب التوحيد. ابن قاسم, عبدال رحمن بن محمد. ط 3» د.م: 
د.نء 1408ه. 

الدين الخالص. خان. محمد صديق حسن. د.ط» مصر: مطبعة 


المدني» 1379ه--1959م. 


رسالة التوحيد المسمى ب«تقوية الإيمان». الدهلوي» إسماعيل بن 
عبدالغني. نقلها إلى العربية وقدم لما: أبوا حسن علي 
الحسني الندوي. اعتنى بها: سيد عبدالماجد الغوري. 
ط1ء دمشق: دار وحي القلم» 2003م. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب. تحقيق: محمد عزيز شمس. ط1ء مكة المكرمة: 
دار عالم الفوائد» 1431ه. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الآلومي» 
أبو الفضل شهاب الدين محمود. تحقيق: السيد محمد سيد 
وسيد عمران. د.طء القاهرة: دار الحديث؛» 1426ه- 
5 مم. 

زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزيء أبوالفرج عبدالرحمن بن 
علي بن حمد. ط1ء بيروت: المكتب الإسلاميء دار ابن 
حزم. 1423ه-2003م. 

السبك الفريد شرح كتاب التوحيد. ابن جيرين» عبدالله بن 
عبدالرحمن. اعتنى به: علي بن حسين أبو لوز. ط1آء 
الرياض: مدار الوطن للنشر» 1425ه- 2004م. 

السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير. الشربيني» 
محمد بن أحمد. د.ط» بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. 
الألبان» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح. ط1» الرياض: 
دار المعارف» 1412ه- 1992م. 

سنن الترمذي. الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة. تحقيق: بشار 
عواد معروف. د.طء» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
8م. 

سؤالات البرقاني للدارقطني. الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر. 
تحقيق: عبدالرحيم محمد أحمد القشقري. ط1ء باكستان: 


-100-- 
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كتب خانه جميي» 1404ه. 

شرح العقيدة الطحاوية. الدمشقي, علي بن محمد بن أبي العز. 
حققه وعلق عليه: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
وشعيب الأرنؤوط. ط2» دمشق: دار الرسالة العالمية» 
3ه-2012م. 

شرح العقيدة الطحاوية. آل الشيخ» صالح بن عبدالعزيز. تحقيق 
وعناية: عادل بن محمد مرسي رفاعي. ط1» الإسكندرية 
-القاهرة: مكتبة دار الحجاز» 1433ه. 

شرح فتح القدير. السيوامي» محمد بن عبد الواحد المعروف 
بابن الهمام. د.طء بيروت: دار الفكر» د.ت. 

شرح كتاب التوحيد. ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله. ط1» 
الرياض: مكتبة الرشد» 1415ه- 1995م. 

الشرك في القديم والحديث. زكرياء أبو بكر محمد. ط1ء الرياض: 
مكتبة الرشد» 1421ه--2000م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. اليحصبيء القاضي عياض بن 
موسى. تحقيق: علي البجاوي. د.طء؛ القاهرة: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» د.ت. 

صحيح البخاري. البخاريء محمد بن إسماعيل الجعفي. اعتنى به: 
عزالدين ضلّء وآخرون. ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة 
ناشرون, 1429ه- 2008م 

صحيح مسلم. القشيري» مسلم بن الحجاج. اعتنى به: ياسر 
حسنء وآخرون. ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 
0ه-2009م. 

الضعفاء. العقيل» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد. 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. ط1» بيروت: دار 
المكتبة العلمية» 1404ه- 1984م. 


تحقيق: بوران الضناويء وكمال يوسف الحوت. ط[آء» 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 1405ه- 1985م. 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. الحديدي, محمد 
أبو النور. د.طء القاهرة: مطبعة الأمانة» د.ت. 

العلل ومعرفة الرجال. الشيباني» أبو عبدالله أحمد بن حنبل. تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس. ط1» بيروت: المكتب 
الإسلامي» الرياض: دار الخاني» 1408ه- 1988م. 

الغيث ال هامع شرح جمع الجوامع. العراقي, ولي الدين أبو زرعة 
أحمد بن عبدالرحيم. تحقيق: محمد تامر حجازي. ط1آء 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1425ه--2004م. 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. آل الشيخ» عبدال رحمن بن حسن 
ابن محمد. تحقيق: الوليد بن عبدال رحمن بن محمد 
آل فريان. ط1ء الرياض: دار الصميعي» 1415ه. 

القول المفيد على كتاب التوحيد. العثيمين» محمد بن صالح. جمعه 
وخرّجٍ أحاديثه: سليان أبا الخيل» وخالد المشيقح. ط1آء 
الدمام: دار ابن الجوزيء الرياض: دار العاصمة» 
8ه-1997م. 

الكامل في ضعفاء الرجال. الجرجاني» أبو أحمد عبد الله بن عدي. 
ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1418ه- 1997م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل. الزَمحشرىء جار الله منحمود بن عمر. د.طء 
بيروت: دار الكتاب العربي» 1407ه. 

المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد. الغنيمان» 
عبدالله بن محمد. كتبه وخرّج أحاديثه: عبدالعزيز بن 
صالح الحاد. طآء الدمام: دار ابن الجوزي» 3ه 

المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين. البستي» محمد بن 


حبان. تحقيق: محمود ابراهيم زايد. ط2. حلب: دار 


10:1 حت 


الوعي. 2 140ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم 
الجوزية» محمد بن أب بكر بن أيوب. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. د.ط» بيروت: دار الكتاب العربي» 1392ه- 
2مم. 

محاسن التأويل. القاسميء محمد جمال الدين. وقف على طبعه: 
محمد فؤاد عبدالباقي. ط1» القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية» 6ه-1957م. 

المسائل العقدية المتعلقة بآدم يليَكَل. ثناء الله» ألطاف ال رحمن. ط1آء 
المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
1ه-2010م. 

المستدرك على الصحيحين. النيسابوري» محمد بن عبدالله الحاكم. 
تحفيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط1» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1411ه--1990م. 

المسند. الشيباني» أحمد بن حنبل. حقق بإشراف: شعيب 
الأرنؤوط. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1429ه-- 
8 مم. 

مسند البزار المطبوع باسم البحر الزخار. البزار» أبو بكر أحمدبن 
عمرو بن عبد الخالق. تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله 
وآخرون. ط1ء المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 
8م-2009م. 

معالم التنزيل. البغويء الحسين بن مسعود. حققه وخرج أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر» وآخرون. ط4ء الرياض: دار طيبة» 
7ه-1997م. 

معاني القرآن الكريم. النّحّاسء أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
يونس. تحقيق: محمد علي الصابوني. د.ط» مكة المكرمة: 
جامعة أم القرى» د.ت. 


معجم الصحاح. الجوهريء إسماعيل بن حماد. اعتنى به: خليل 
مأمون شيحا. ط2» بيروت: دار المعرفة» 1428ه-- 
7م 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. د.ط» بيروت: 
دار الفكرء 1399ه- 1979م. 

مفاتيح الغيب. الرازي» محمد بن عمر. ط3» بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» د.ت. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ابن قيم الجوزية» 
محمد بن أبي بكر بن أيوب. تحقيق: عبدال رحمن حسن 
قائد. ط1ء مكة المكرمة: عالم الفوائل» 2 143ه. 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن 
المفضل. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. ط1» دمشق: 
دار القلم» بيروت: الدار الشامية» 1412ه-- 2 199م. 

منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد. الدبيخي» خالد بن عبدالله. 
طآء الدمام: د.ن» 1433ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبي» شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثان. تحقيق: علي محمد معوضء وآخرون. ط1آ» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1416ه- 1995م. 

النبوات. ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبدالحليم. تحقيق: 
عبدالعزيز بن صالح الطويان. ط1ء الرياض: أضواء 
السلف. 1420ه-2000م. 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. الخفاجيء شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن عمر. ضبطه وقدم له: محمد 
عبدالقادر عطا. ط1» بيروت: دار الكتب العلمية» 
1ه-2001م. 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. ابن قيم الجوزية» محمد 
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مكة المككرمة: دار عالم الفوائد» 09ه. 


10ت 


جلة الدراسات الإسلامية» ا مجلد 26» العدد (1)» ص ص 105 -131. الرياض (2014م/1435ه) 


أحكام الجمع بين الأجرة والعمولة 
عبدالله بن صالح السيف* 


(قدم للنشر في 11/20/ 1434ه؛ وقبل للنشر في 25/ 12/ 1434ه) 


المستخلص: يعنى هذا البحث بدراسة المسائل المتعلقة بالجمع بين الأجرة والعمولة» ويقوم على المنهج التحليلٍ المقارن» ومهدف إلى توضبح الفرق بين صور 
لمسائل المتشابهة في ذلك» وإبراز الحكم المناسب لكل صورة» وخلصت من هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن الأجر يطلق على العوض المدفوع من قبل 
لمستأجر لصالح المستأجّر في مقابل منفعة معقود عليها. والعمولة هي: عوض على عمل يقدر بنسبة ما يتتج عن ذلك العملء وترجع العمولة إلى كل من عقد: 
1/ الجعالة: كأن يجعل له نسبة من المبيعات» وني هذه الحال يجوز الجمع بين الأجرة والعمولة. 2/ والمضاربة: كأن يجعل له نسبة من الربح» وفي هذه ا حال لا يجوز 
لجمع بين الأجرة والعمولة إلا إذا كانت الأجرة على قدر النفقة» أو كانت يسيرة بشروط» وكذلك يجوز إن كانت العمولة على سبيل الهبة» أو من قبل اليسير 
لتابع التي لا يظهر فيها عقد المشاركة» ولا تؤدي إلى استتثار العامل بالربح. وأهم توصيات البحث: أوصي المختصين في الفقه ببذل مزيد من الجهد في بحث 


لمسائل المعاصرة التى يكثر سؤال الناس عنها خصوصاً ما يتعلق بالعلامات المالية. 


الكلمات المفتاحية: إجارة» عمولة. نسبة» جعالة. مضاربة» الجمع. 


15 2201 11255 0211111115 ) زه دع تطتلنخ]1 


* كتوك-لذن طعلوك طملسلطم 
(1آكضلء 1011 0لا41ى 11119 
(.30/10/2013 102غدع11طتام 101 لع أمعععة :26/09/2013 لع تتاععع ]) 
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عبد الله بن صالح السيف: أحكام الجمع بين الأجرة والعمولة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله خَني. أما بعد: 

فإنه لا يخفى على متبصر عظمة شريعة الإسلامء 
شريعة محمد وخاتمة الشرائع» ذاك أنها استوعبت 
جميع الحوادث مهما كانت جديدة» والقضايا مهما كانت 
خطيرة» من خلال قواعدها الكلية» ومبادئها العامة. 
وأدلتها التي تضبط الأمور المستحدثة» وتبين أحكامها 
نا أى امتفاطا. 

وإن من أبرز الأمور التي ينبغى أن يصرف 
المتتسبون للعلم هممهم في تبيانها للناس مسائل 
المعاملات المعاصرة» وما يتعلق بأمور معاش الناس 
التجارية» ليقع تعاملهم وفق شريعة ربهم» وعضل أسيسن 
سليمة من هدي نبيهم. 

وإن من أساليب التجارة التي اتتشرت في هذا 
الزمان تحفيز الموظفين ببذل العمولات لهم فكثر السؤال 
عن حكم ذلك» وعن أحكام جمع الموظف بين الأجرة 
والعمولة عل عوامق قيل بي العلياء مسن الجمغ ينين 
الإخارة والضارتة؟ أو أن لدياباً آخر »رايت الكدانة 


فيا يتعلق بالعمولات التجارية التي تقدم لتحفيز أداء 


1 


الموظفين» ويجمع لهم فيها بين الأجرة والعمولة» عل 
بحثي أن يكون إسهاماً في خدمة المكتبة العلمية. 

والله أسأل أن يمدني بتوفيقه» ويحوطني بتسديده 
إنه سميع تجيب. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

1 -تعلقه بالمعاملات المالية» ولا يخفى حاجة 
الناس إلى تبيان أحكامها؛ ليكونوا على بصيرة من أمر 
دينهم. 

2 -الانفتاح الكبير الذي شهدته الأسواق» 
وظهور أهمية العمولات في تحفيز الموظفين» وزيادة 
نشاطهم. 

3 - أهميته القضائية في الفصل بين الناس عند 
تنازعهم في الاستحقاق من عدمه. 

4 - توافق الرغبة الشخصية في البحث بموضوع 
يتعلق بالمعاملات مع حاجة المكتبات إلى إثراء هذا النوع 
من المواضيع الحية المعاصرة. 
الدراسات السابقة: 

حرصت في المدة التي أعددت فيها خطة البحث 
على تتبع الدراسات السابقة المتعلقة بهذا البحثء بسؤال 
المختصينء والنظر في فهارس المكتبات المركزية في 
الجامعات ومراكز البحوثء فتبين لي من خلالها عدم 
وجود رسالة علمية أو كتاب يحوي عنوان هذا البحث. 
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جوانب الموضوع: كالإجارة بجزء من العمل. تأليف: 
أ.د. عبدال رحمن بن عثان الجلعود. والتسوق التجاري 
وأحكامه في الفقه الإسلامي. تأليف: د. حسين العلوي 
الشهراني. والعمولات المصرفية: حقيقتها وأحكامها 
الفقهية. للباحث عبدالكريم السماعيل» وغيرهاء والتي 
بمجموعها تشترك مع بحثي في بعض المسائل: كأخذ 
المضارب أجرة على عمله. وحكم كون العوض جزءاً 
من قيمة العملء إلا أني أجد أنه قد هيز بحثي عم| سبق 
بتفصيل جملة من المسائل المتعلقة بحكم أخذ العامل 
أجرة ونسبة من الربح أو قيمة المبيع» في أحوال متعددة» 
وصور متشايهة - خصوصاً إذا كان العقد في أصله إجارة -» 
والتي أرى أنها بمجموعها صالحة لكتابة بحث فيهاء 
خصوصاً أن في اجتماع المسائل المستجدة بالمسائل السابقة 
في قالب واحدء ورد المسائل المستجدة إلى أصوها 
المتقدمة مفيد للتصور الذهني للباحث. 
أهداف البحث: 

#بدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عدة 
محددات أهمها: 

1 - بيان الفرق بين الأجرة والعمولة» وبيان 
الأصول الفقهية التي ترجع إليها العمولات. 

2 - بيان حكم اختصاص المضارب بقدر من 
مال المضاربة أو الربح لنفسه. 


3 - بيان حكم الجمع بين الأجرة» ونسبة من 


المبيعات. 

4 - بيان حكم الجمع بين الأجرة» ونسبة من 
الأرباح. 

5 - بيان حكم وعد الأجير بنسبة من الربح على 
سبيل المكافأة غير الملزمة. 


6 -بيان حكم الجمع بين الأجرة والعمولة 
شريطة تجاوز الأرباح قدراً معيناً. 
أسئلة البحث: 

1 -مالفرق بين الأجرة والعمولة؟ ومالأصول 
الفقهية التي ترجع إليها العمولات؟ 

2 - ماحكم اختصاص المضارب بقدر من مال 
المضاربة أو الربح لنفسه؟ 

3 -ما حكم الجمع بين الأجرة ونسبة من 
المبيعات؟ 

4 - ماحكم الجمع بين الأجرة ونسبة من 
الأرباح؟ 

5 - ماحكم وعد الأجير بنسبة من الربح على 
سبيل المكافأة غير الملزمة؟ 

6 - ماحكم الجمع بين الأجرة والعمولة شريطة 
تجاوز الأرباح قدراً معيناً؟ 
منهج البحث وإجراءاته: 

يعنى هذا البحث بدراسة المسائل المتعلقة بالجمع 
بين الأجرة والعمولة؛ ويقوم على الجمع بين المنهج 
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التحليل المقارن. والمنهج الاستنتاجي. وهدف إلى 
توضيح الفرق بين صور المسائل المتشابهة في ذلك» 
وإبراز الحكم المناسب لكل صورة. 

أما إجراءاتي في البحث فتتلخص فيما يلي: 

1 - استهللت البحث بذكر أهمية ا موضوع. ثم 
الدراسات السابقة» ثم أهداف البحث. ثم أسئلة البحث. 

2 - أهتم بتصوير المسألة المراد بحثها تصويراً 
دقيقاً - إن كان فيها إشكال - قبل بيان حكمها؛ ليتضح 
المقصود من دراستها. 

3 - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر 
حكمها بدليله» مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 

4 -إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف» 
فأحرص عل أن أتبع ما يلي: 

أ/ تحرير محل الخلافء إذا كانت بعض صور 
المسالة محل خلاف» وبعضها محل اتفاق. 

ب/ ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من 
أهل العلم» ويكون عرضي للخلاف حسب الاتجاهات 
الفقهية. 

ج/ الاقتصار على المذاهب الأربعة» مع العناية 
بذكر ما تيسّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح. 

د/ أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية. 

ه/ أذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» 


وذكر ما يرد عليها من مناقشات,؛ وما يجاب به عنها. 


و/ الترجيحء مع بيان سببه. 

5 - العناية بضرب الأمثلة. 

6 - تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 

7-عزوالآيات.وبيان سورهامضبوطة 
بالشكل. 

8- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» 
وإثبات الكتاب. والباب» والجزء. والصفحة؛ وبيان ما 
ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين 
أو أحدهما -» فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها 
منهماء أو من أحدهما. 

9- توثيق المعانن من معاجم اللغة المعتمدة» 
وتكون الإحالة عليها بالمادة» والجزء والصفحة. 

10 -ضمنت الخاتقة أهم النتائج والتوصيات 
التي ظهرت لي أثناء البحث. 

1 -الترحمة للأعلام بإيجاز بذكر اسم العلمء 


ونسبه» وتاريخ وفاته» ومذهبه الفقهيء. والعلم الذي 


اشتهر به ومصادر ت رحمته. 
خطة البحث: 


تشتمل على : مقدمة» ومبحث كُهيدي» ومبحثين» 
وخاتمة. 

© المقدمة: وتشتمل على: عرض الموضوع. وأهميته. 

وأسباب اختياره» وأهدافه. وأسئلته. والدراسات 


السابقة» ومنهج البحث وإجراءاته» وخطته. 
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الملبحث التمهيدي: تعريف الأجرة والعمولة» وبيان 

الأصول التي ترجع إليها الأجور والعمولات المقدمة 

للعال» وفيه ثلاثة مطالب: 

" المطلب الأول: تعريف الأجرة. 

" المطلب الثاني: تعريف العمولة. 

" المطلب الثالث: الأصول التي ترجع إليها الأجور 
والعمولات المقدمة للعمال. 

الببحث الأول: اجتماع الأجرة والعمولة للعمال في 

المضاربة» وفيه ثلاثة مطالب: 

" المطلب الأول: أخذ العامل في المضاربة أجرة ثابتة 
من غير سبب غير المضاربة. 

" المطلب الثاني: أخذ العامل في المضاربة أجرة إذا 
كان على صفة لا يحتمل أن يستآأثر العامل فيها 
بأرباح الشركة. 

" المطلب الثالث: أخذ المضارب قدراً معلوماً من 
مال المضاربة نفقة على نفسه ومن يعول. 

المبحث الثاني: اجتماع الأجرة والعمولة للعمال في 

الإجارة» وفيه خمسة مطالب: 

" المطلب الأول: الجمع بين الأجرة ونسبة من المبيعات. 

" المطلب الثاني: وعد الأجير بنسبة من الربح على 
سبيل المكافأة غير الملزمة. 

" المطلب الثالث: الجمع بين الأجرة ونسبة من 


الأرباح. 


" المطلب الرابع: الجمع بين الأجرة والعمولة شريطة 
تجاوز الأرباح قدراً معيناً. 
# المطلب الخنامس: صرف العمولة لعمل مغاير 
للعمل الذي يستحق به الأجرة. 
© الخاتمة» وتتضمن: النتائج» والتوصيات. 
« المراجع. 
أهم الصعوبات: 
أهم ما واجهني من الصعوبات في هذا البحث 
هو ندرة كلام أهل العلم المتقدمين في تفاصيل مسائل 
العمولات» وذلك يسبب انحصار صور المضاربة 
والإجارة» وعدم تعقدها وتشعبها فيا سبق» فاستعنت 
بالله لتخريج الفرع على الأصلء وإلحاق الشبيه بالشبيه. 
المبحث التمهيدي 
تعريف الأجرة والعمولة» وبيان الأصول التي ترجع 
إليها الأجور والعمولات المقدمة للعمال 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأجرة. 
الأجر ني اللغة: الثواب والجزاء على العمل. 
قال في تاج السووين :«#الأحودهو ماتعطئن 
الأجير في مقابلةٍ العَمَلٍ)". 


(26)1 تاج العروس. مادة أجرء (10/ 27). 
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وقال في لسان العرب: «آجره يؤجره إذا أثابه. 
وأعطاه الأجر والجزاء)©. 

وني الاصطلاح الفقهي: تطلق على العوض 
المدفوع من المستأجر للمستأجر في مقابل منفعة معقود 
عليها. 

قال في المطلع : «الأجرة: العوض المسمى في عقد 
الإجارة). 
المطلب الثاني: تعريف العمولة. 

العمولة في اللغة: - بضم العين والميم - تطلقء 
ويراد بها أجر العمل. 

جاء في مختار الصحاح: «العمالة.. رزق العامل)7. 

قال في المعجم الوسيط: «العمولة: المبلغ الَّذِي 
خذ# اينار ار عبرت اناه عن فامة ادن 


ما), 


(6»2 2 لسان العرب (10/4).» مادة (أجر)» وينظر: مختار الصحاح 
ص (13)» مادة (أجر)» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(1/ 5)» مادة (أجر). 

(3) المطلع على ألفاظ المقنع ص (5 6)» وينظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية (1/ 263)» والتعريف المذكور يجمع بين الشمولية 
والاختصارء فهو في نظر الباحث جامع مانع» وم أر أن من 
المناسب التطويل سواء في هذا الموضع أو غيره بذكر جمع من 
التعاريف والخلاف فيها وذلك خشية الإطالة» وليس لما أثر في 
تحرير مسائل البحث. 

(2)64 مختار الصحاح ص (2218). مادة (عمل). 

(5) المعجم الوسيط (628/2). 


وقال في معجم لغة الفقهاء: «العمولة: بضم أوله 
وثانيه لفظ محدث,. ما يأخ ذه الوسيط (السمسار 
ونحوه))©. 

«ولم ترد هذه اللفظة في لسان الفقهاء المتقدمين؛ 
لاستغنائهم عنها بالملصطلحات الفصيحة إلا ما ورد عند 
بعضهم أنه سمى رزق العامل في باب الزكاة عََالَُّ)0”. 

وقد عرفها المعاصرون”" بمجموعة من التعاريف 
المطولة التي لا تخلو من نظر أو التخصيص بأمثلة» 
إلا أني أرى أن الأنسب أن يقال في تعريفها بالمعنى 
العام: عوض على عمل يقدر بنسبة مماينتج عن 
ذلك العمل. 

ويظهر من ذلك أني أقصد في العمولة المعنى 
الدارج لدى كثير من الناس» وهي الفائدة المربوطة 
بحصول عمل له قيمة كالبيع والشراء لمن كان لهم أثر في 
ذلك. ومن ذلك نصيب العامل في المضاربة» فقد يسمى 


عمولة في بعض عقود الناس اليوم؛» كما لو أدار فرد أو 


(6) معجملغة الفقهاء ص (322).» وينظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة (1/ 284). 

(26)7 ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص (19)» وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 44). 

(2)6)8 منها ما جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادية» لحسين عمر 
ص (202)» وموسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» 
ميكل ص (151))» نقلاً عن العمولات المصرفية» لعبدالكريم 
السماعيل ص (68). 


- 
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جهة معنوية تجارة مقابل عمولة منسوبة إلى الأرباح (مثل 
0 من الأرباح) فهذه العمولة في حقيقتها نصيب 
العامل في المضاربة من الأرباح. 

ولا أقصد بالعمولة هنا الأجور الثابتة على 
الخدمات ونحوه؛ لأن استعمال لفظ العمولة عليها قليل. 
المطلب الثالث: الأصول التي ترجع إليها الأجور 
والعمولات المقدمة للعمال. 

أرى من المهم - قبل الخوض في أحكام الجمع بين 
الأجرة والعمولة - الكلام على الأصول التي ترجع إليها 
العمرلاك 

فقد بهم بعض الناظرين في المسألة» فيظن أنها 
ترجع إلى أصل الجعالة فقطء أو أنها ترجع إلى أصل 
المضاربة فقط» ويخطئ من يظن أنها ترجع إلى أصل 
الإجارة 00 

والصحيح أن للعمولة صوراً متعددة؛ ينبغي 
تحرير تلك الصورء ومن ثم إرجاعها إلى أصوها. 

ولذا يحسن التعريف بالأصول السابقة؛ليكون 
تصور الناظر للمسائل سلياً: 
أولة: الاجارة. 

الإجارة بالمعنى العام: كلام أهل العلم في 
الإجارة يدور على كونها: بيع منفعة بعوض معلوم". 


(22)6)9 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
( 105). والتاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 493).- 


مثالنها: أن يقول رب العمل للعامل: اعمل في 


متجري ثان ساعات؛ ولك مرتب ألف ريال. 

ويكترط فى الحتوفن أن يكوق مالا معلوفاء 
متقوماًء مملوكاً للمستأجر» ومقدوراً على تسليمه”". 
كاه الال 

الجعالة بالمعنى العام: كلام أهل العلم في الجعالة 
يدور على كونما: ترتيب عوض عل إتمام عمل”". 

مثل أن يقول رب العمل للعامل: بع هذه السلع» 


ولك 10/ من قيمة المبيعات. 


وشروط عوض الجعالة كشروط عوض الإجارة 

في الجملة 22 
-وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص (294)» وكشف 
المخدرات (2/ 466). 

(610 للتوسع في هذه الشروط ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
(193/4»» وشرح مختصر خليلء للخرشي (2/ 209): 
و(7/ 3). وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواثي الشروانٍ 
والعبادي (121/6)» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
(3/ 587). 

(1) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 3)» والمقدمات الممهدات 
(2/ 175)»). والمجموع شرح المهذب (15// 115). والكافني 
(2/ 186). 

(12) اختلف أهل العلم في حكم عقد الجعالة على قولين رئيسين: 
فالحنفية قالوا بعدم جواز الجعالة إلا في مسألة الجعل على رد 
الآبق. وحجة الأحناف في المنع: أن العمل في الجعالة مجهول» 
والغرر فيها موجود. ويجاب عن ذلك: أن الغرر اليسير» معفو 
عنها في الشريعة الإسلامية» خصوصاً إذا دعت حاجة الناس- 


- 
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ثالثاً: المضاربة. 
المضاربة بالمعنى العام: كلام أهل العلم في 


المضاربة يدور على أنها: عقد بين اثنين» يقدم أحدهما 


ماله والثانن عفلة والربح بينه|2"2, 


-إلى العقد. وعقد الجعالة مما تدعو الحاجة إليه. ثم لو كان 
الغرر كثيراً على العامل فله تركه متى شاءء فانتفى الضرر في 
حقه. ثم إن النصوص الشرعية أتت بجوازه» ولا تعليل أو 
اجتهاد في مقابلة النص. وذهب جمهور أهل العلم من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى جواز الجعالة من حيث الأصلء» 
واستدلوا لذلك من القرآن بقوله - تعالى -: « وَلِمَن جَءَ بم 
جمْلُ بَعِرِ وَأ به رَعِيمٌ 4 (يوسف: 72). ومن السنة: ما جاء 
عَنْ أبي سعيد الخدري وَل أن ناساً من أصحاب الي غلك 
أتوا على حي من أحياء العربء فلم يقروهم, فبينا هم كذلك» 
إذ لدغ سيد أولئكء فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: 
إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لحم 
قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن. ويجمع بزاقه ويتفل» 
فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ل 
فسألوه فضحك. وقال: (وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا 
لي بسهم)» أخرجه البخاري برقم (5736)» وبنحوه مسلم 
برقم (2201). والراجح من أقوال أهل العلم القول الثاني» 
وهو جواز الجعالة؛ لقوة أدلة المجيزين» والجواب عن حجة 
المانعين. ينظر: المبسوط للسرخسي (2)17/11» وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (4/ 2184» وبلغة السالك لأقرب المسالك 
(4/ 79)» ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 452)؛ 
والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 407)» والمجموع شرح 
المهذب (15/ 116).» والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 186)» 
ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 206). 


(213) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 645)» وشرح- 


مثاها: مثل أن يقول رب العمل للعامل: اعمل 
في متجري ثمان ساعات» ولك نصف الأرباح. 

ويشترط في نصيب العامل من الربح أن يكون 
قناع معلو س0 

فالخلاصة: أن العمولة دائرةبين الجعالة» 
والمضاربة» فإذا كانت العمولة معلقة على عمل ليس 
تمامه داخلاً تحت قدرة العاملء كالبيع والشراء» فهو من 
الجعالة التي تجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية. 

وإن كانت على عمل يقصد من ورائه الربح» 
وجعل حظ العامل نسبة من الربح حال حصوله» فهي 
من قبيل المضاربة. 

وقعدت للإجارة؛ لأن الحديث سيكون في بعض 
المسائل عن الموظف الذي هو أجير في حقيقة أمره. ولأنه 


ربا نسب بعض الباحثين العمولة إلى باب الإجارة”". 


-مختصر خليلء للخرثي (6/ 203)»: وجواهر العقود 
(1/ 194)» وأخصر المختصرات ص (183). 

(6»14 وقد قرر جمع من أهل العلم أن الإجماع منعقد على جوازها إذا 
كان الربح مشاعاً معلوماً. ينظر: مراتب الإجماع ص (91)» 
والإجماع ص (98)» وبداية المجتهد (2/ 178). والمغني 
(5/ 16)» والسيل الجرار (231/3). 

(15) لم أتكلم عن الوكالة بأجر؛ لأن الأظهر - ني نظر الباحث - أن 
نرجع فيها إلى قاعدة: «العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني» وليس 
بالألفاظ والمباني»» فإن كانت قرائن العقد على سبيل الجعالة 
نسبناه إليهاء كأن يظهر شرط أو عرف أو حال يدل على أن 


الأجر منوط بتهام العمل وأن العامل له حق الترك متى شاء.- 


- 
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وبعد هذا التقعيدلمسائل الإجارة والجعالة 
والمضاربة ندلف إلى بيان أهم المسائل الفقهية المتعلقة 
بالجمع بين الأجور والعمولات*"» أو بمصطلح آخر 
الجمع بين الأجور الثابتة والأجور المتغيرة. 


م 


عد عاد ماد 


المبحث الأول 

اجتماع الأجرة والعمولة للعمال في المضاربة 

الأصل في عوض العامل في المضاربة أن يكون 
نسبة شائعة من الأرباح حال حصوطاء وهو ما قد يطلق 
عليه في ألسن الناس اليوم عمولة ربح» لكن قد يوجد في 
جملة من العقود - مع هذا الأصل - قدر ثابت من المال 
يأخذه العامل في المضاربة» وينبغي عند بحث هذه 
المسائل التفريق بين ما لو كان العقد في أصله مضاربة» 
والأجرة الثابتة طارئة عليه» وبين مالو كان العقد في 


أصله إجارة» والنسبة الموضوعة طارئة عليه وفي الحال 


-فهي جعالة» وإن كانت القرائن تفيد اللزوم وعدم أحقية 
الفسخ من جانب واحد؛ فهي إجارة. ينظر: الشرح الكبير» 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 2)17» والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف (6/ 389). 

(6»16 اجتاع العقود في عقد واحد ما اختلف فيه أهل العلم على 
ثلاثة أقوال: المنع مطلقاًء والجوازء والمنع في بعض العقود دون 
بعض. وال راجح في ذلك كله الجواز مالم يؤد هذا الاشتراط إلى 
محرم» كالربا أو الغرر أو الجهالة» أو تضاد في الموجبات والآثار. 
ينظر: العقود المالية المركبة ص (116). 


الأولى يجب التفريق بين ما يأخذه العامل أجرة» وبين ما 
يأخذه على سبيل النفقة» ويفرق كذلك بين ما يؤدي إلى 
انقطاع الربح وما لايؤدي. 

ولذا رأيت من المناسب تفصيل المسائل السابقة 
بالنسبة للعامل في المضاربة في ثلاثة مطالب» فأقول 
مستعيناً بالله: 
المطلب الأول: أخذ العامل في المضاربة أجرة ثابتة من 
غير سبب غير المضاربة. 

صورة المسألة: لو أن رجلا دفع إلى آخر مبلعًا من 
المال كمليون ريال» على أن يستثمرها في شراء البضائع 
وبيعهاء وفي حال حصل ربح فهو بينهما مناصفة. 

لكن المضارب اشترطء وقال: أول مائة ألف ريال 
من الربح هي لي وحدي. 

فحكم هذا الشرط: أنه محرم بإجماع العلماء. 

جاء ف المنسوط: «وؤكل مسن قبان قزيكا فق 
مال» فليس ينبغي له أن يشترط أجراً فيهما عمل؛ لأن 
المضارب يستوجب حصة من الربح على رب المال 
باعتبار عمله له فلا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله 
- أيضاً - أجراً مسمى عليه إذ يلزم عوضان لسلامة 
عمل واجد لَّه)”2. 
(17) المبسوطء للسرخسي (22/ 2)150» وينظر: بدائع الصنائع في 


ترتيب الشرائع (6/ 286» والبحر الرائق» لابن نجيم الحنفي 
(191/5). 


د 
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وجاء في شرح الزرقاني*": «لا ينبغي لصاحب 
المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصاً دون 
العامل؛ ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئاً من 
الربح خالصاً دون صاحبه)”". 


وقال في الإجماع: «وأجمعوا على إبطال القراض 
الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة)” 

وقال في المغني: «متى جعل نصيب أحد الشركاء 
دراهم معلومة» أو جعل مع نصيبه دراهم.؛ مثل أن 
يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة)”. 

ويدل عليه من السنة المطهرة» حديث رَافِعَ بن 
حَدِيجٍ”* فيه إذ يقول: «كنا أكثر الأنصار حقلاء وكنا 


(6»18 هو أبو عبدالله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن 
علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي. أحد المحدثين 
بالديار المصرية» من كتبه: شرح البيقونية» وشرح موطأ الإمام 
مالك. توفي بالقاهرة 1122ه. 
ينظر: فهرس الفهارس (1/ 456)» سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشر (32/4). 

(6»19 شرح الزرقاني (3/ 443). وينظر: المدونة (3/ 647). 

(20) الإجماعء لابن المنذر ص (98). 

(21) المغني (5/ 23). 

(22) هو رافع بن خديج بن عدي الحارثي, الأوسي الأنصاري» 
صحابي جليل» أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو 
أربع وسبعين» وقبل قبل ذلك. 
ينظر: أسد الغابة (2/ 232)» والإصابة في تمييز الصحابة 


.)362/2( 


نكرى الأرض على أن لنا هذه وهم هذه؛ فرب| أخرجت هذه 
ول تخرج هذه. فنهانا عن ذلك, وأما الورق فلم ينهنا»”". 

فدل على منع كل ما من شأنه احتمال غبن جانب 
أحد المتعاقدين المتشاركين» وهو وإن كان المقصود به 
أصالة المساقاة والمزارعة» إلا أنه شامل لكل ما كان من 
هذا الباب» وتدخل الشركات دخولا أولياً. 

قال في معالم السنن: «فقد أعلمك رافع في هذا 
الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم» وأنه 
كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة» وأن 
يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول» فيكون 
خاصا لرب المال» والمزارعة شركة. وحصة الشريك لا 
تجوز أن تكون مجهولة؛ وقد يسلم ما على السواقي» وبلك 
سائر الزرعء فيبقى المزارع لا شيء له. وهذا غرر وخطرء 
وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة 
على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة» وهذا وذلك 
سواء. وأصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاة» فكيف 
يجوز أن يصح الفرع» ويبطل الأصل)”. 

وقد ذكر أهل العلم بعض التعليلات للمنع منها: 


(23) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحرث والمزارعة؛ باب 
كراء الأرض بالذهب والفضة برقم (2346)» ومسلم في 
صحيحه واللفظ له في كتاب البيوع» باب كراء بالذهب 
والورق برقم (1547). 


(24) معالم السئن (3/ 94). 
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- «لأنه شرط يوجب انقطاع حق الشركة؛ فعساه 
لايخرج إلا القدر المسمى لأحدهما)”6. 

- «ولآن العامسل متى شرط لنفسه دراهم 
معلومة» ربا توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه؛ 
وحصول نفعه لغيره. بخلاف ما إذا كان له جزء من 
الربح)00. 
المطلب الثاني: أخذ العامل في المضاربة أجرة إذا كان على 
صفة لا يحتمل أن يستآأثر العامل فيها بأرباح الشركة. 

صورة المسألة: لو أن رجلاً دفع لآخر مالآ وقال 
له: ضارب ب الي ولك نصف الربح» فإن زادت الأرباح 
عن ألف ريال فلك مائة ريال قبل القسمة. 

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم المعاصرون 
على قولين: 

القول الأول: المع من اشتراط العامل في 
المضاربة لأجرة محددة مطلقاً©. 

دليله: عموم الإجماع السابق على تحريم أخذ 
العامل في المضاربة أجرة محددة. 

ويناقش: بأن الإجماع قائم لعلة الضرر على أحد 
(25») البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 

(191/5). 
(26) المغني (5/ 23). 
(27) وممن قال بهد. وهبةالزحيل في كتابه: عائد الاسثار 


المصارف (1/ 714). 


الشريكين» فإذا عدم الضررء بل وكانت مصلحتههما| 
متحققة بالشرطء فإن الإجماع لا يشمل هذه الصورة. 

القول الثاني: جواز اشتراط العامل أو رب المال 
أجرة محددة للعامل حال زيادة الأرباح عن حد معين”* 
استدل له بدليلين: 

الدليل الأول: ما ورد عن ابن المسيب”6 
وابن سيرين”*: أنهم| كانا لايريان بأسا أن يدفع الرجل إلى 
الرجل مالا مضاربة» ويقول: لك منها ربح ألف درهم”". 

ويناقش: بأن الأثر يحمل على ألف غير معينة» فهي 
حصة مشاعة في رأس المال» فلو كان ما دفعه حمسة آلاف 
فكأنه قال: لك خمس الربحء ولو كان ما دفعه ألفين فله 
النصف. ولو كان على ما قالوا؛ لكان شاملاً لهذه الصورة 


(28) وممن قال به د. الضرير في كتابه: الغرر ص (19 5). 

(29) هو: أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 
القرشي» سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع؛ كان أحفظ الناس لأحكام 
عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة 
سنة 4 9ه. 
ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 89))» والطبقات» لخليفة بن خياط 
ص (425). 

(30) هو: أبو بكر محمد بن سيرين البصريء مولى أنس بن مالك» 
أحد فقهاء البصرة والمذكورين بالورع» وله اليد الطولى في تعبير 
الرؤيا. توفي سنة 110ه. 
ينظر: الطبقات الكبرى (7/ 143)» وتاريخ بغداد (3/ 283). 


(31) مصنف ابن أبي شيبة (11/5). 


وك 
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وغيرهاء سواء كان بشرط زيادة الربح عليه أم لم يكن”". 
الدليل الثاني: أن علة المنع إنما هي المخوف من انفراد 

العامل بالربح» أما في هذه الصورة فلا تؤدي إلى ذلك. 
ويناقش: بأنه وإن كانت هذه علة للحكم, فلا 

يعني هذا انحصار العلة فيهاء فقد يوجد ضرر على أحد 

الشريكين مع هذه الصورة. 

الترجيح: 
يظهر - والله أعلم - الجمع بين القولين بأن يقال: 

إذا وجد ضرر على أحد الشريكين من هذا الشرط. كأن 

يوجد احتمال أن يستآثر العامل بكل الربح؛ فيقال 

بالتحريم, أما إذا لم يوجد ضرر على أحد الشريكين» 

وكان المبلغ المقدر أجرة إن| هو من قبيل اليسيرء وكان 

ذلك مشروطاً بوصول الأرباح قدراً معيناًء كلاهما يتمنى 
الوصول إليه وزيادة» فالأصل في الشروط الحل 

والإباحة» وم أقف على دليل يمنع من هذه الصورة. 

المطلب الثالث: أخذ المضارب قدرا معلوماً من مال 

المضاربة نفقة على نفسه ومن يعول". 
الأصل أن العامل في المضاربة - عند عدم الشرط 

(2) ينظر: الخدمات الاستثارية في المصارف (1/ 12 7). 

(33) ذكرت هذا المطلب تنبيهاً على التفريق بين ما يأخذه العامل على 
سبيل الأجرة» وما يأخذه على سبيل النفقة» ف| يأخذه على سبيل 
النفقة هو نفقة» ولو سمي أجرةً أو سمي راتباً؛ ولذلك لم 
أبحث مسألة النفقات المقدمة لذات العمل؛ لأنها لا تسمى 


أجرة في الأعراف المعاصرة. 


والعادة - لا يستحق إلا نصيبه المشاع المعلوم من الربح؛ 
لأنه ربا لم يربح شيئاء فيكون أخذه منقصاً لرأس المال» 
وربا ربح شيئاً يسيراً فاختص به دون رب المال» حتى لو 
أنه ربح كثيراً فإن هذا القدر المأخوذ في حقيقته زائد عن 
نصيبه من الربح. 

أما إذا شرط نفقة لنفسه ومن يعول إزاء تفرغه 
للعمل: 

فأهل العلم مختلفون في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذلك جائز في السفر. وهو قول 
الحنفية**؛ وكذا عند المالكية إذا كان المال كثيراً يحتمل 
النفقة» وكذلك يجوز عندهم في الحضر إذا شغله المال عن 
الوجوه التي يقتات منها””؛ لأن فيها مشابهة للسفرء 
والحال هذه. وجوازه في السفر قول مرجوح في مذهب 
الشافعية69. 

ودليلهم: أن سفر العامل إذا كان ذلك من 
مصلحة عمل المضاربة حابس له عن أوجه الكسب 
الأخرى. فلو منعناه من نفقة السفر لأدى ذلك للإضرار 


به» وربما تعداه إلى الإضرار بمال الشركة حين| يبحث 


(34) ينظر: المبسوط» للسرخسي (262/22» وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 70). 

(35) ينظر: القوانين الفقهية ص ( 186). والمتتقى شرح الموطأً 
(173/5). 


(36) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 412). 
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العامل عن أعمال مصاحبة”©» والعلة مطردة عند المالكية 
في الحضر إذا شغله المال عن الوجوه التي يقتات منها. 
ويناقش: أن علة انشغال العامل في المضاربة عن 
التكسب في السفر موجودة في الحضرء ولذا فالقول 
اكوا :أطي خطوي] بعال اقول والعاذة ولذ يشرط 
أن يستغرق العمل وقت العاملء إذ لا دليل على ذلك. 
القول الثاني: أنه يجوز على قدر النفقة حال الشرط 
سفراً كان أو حضراًء وهو قول الحنابلة”*» واختاره شيخ 
الإسلام”” وزاد عليه «أو كانت عادة بذلك)0». 


ودليلهم: أن التجارة في الحضر إحدى حالتي 
المضاربة» فصح اشتراط النفقة فيهاء كالسفرء ولأنه 
شرط النفقة في مقابلة عمله» فصح. ىا لو اشترطها في 


(37) ينظر: الشرح الكبيرء للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي 
(530/3) 

(38) ينظر: المغنيء لابن قدامة (5/ 50)» والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف. للمرداوي (5/ 440). 

(39) هو: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
بن عبدالله بن الخضر بن تيمية» الحراني» الدمشقي, الحنبلي» 
شيخ الإسلام. من تصانيفه: كتاب (الإيوان»» و(إبطال الحيل)» 
و(منهاج السنة النبوية)» و(الاستقامة)» وكتاب (درء تعارض 
العقل والنقل)» وغير ذلك. توفي سنة 28 7ه. 
ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (1/ 63)» 
والأعلام» للزركلي (1/ 144). 

(40) نقله عنه في: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 


.)440/5( 


الوكالة”“. 

وما دام أن المتعاقدين قد اتفقا على أخذ العامل في 
المضاربة قدراً من الأجر موافقاً لنفقته المعتادة فهم على ما 
اتفقاعليه لحديث: (المسلمون على شروطهم)*": 
والأصل في المعاملات الحل والإباحة. 

ويستدل لرأي شيخ الإسلام بأن ماجرت العادة 
به فحكمه حكم الشرطء للقاعدة المشهورة: «العادة 
محكمة» والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)”"». 

القول الثالث: أن ذلك محرم» وهو قول الشافعية 
في أظهر القولين عندهم*" والظاهرية*". 

مستدلين بأن أخذ المضارب نفقته من مال 
المضاربة فيه من الجهالة والغرر ما فيهء ثم إنه أكل 
لأموال الناس بالباطل”». 


41( المغني» لابن قدامة (51/5). 

(42) رواه البخاري في صحيحه معلقاًء باب أجرة السمسرة» 
وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب في الصلح 
برقم (3120)» وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأحكامء 
باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح برقم (1252)» وقال 
الترمذي: «حسن صحيح»» سنن الترمذي (3/ 27 6). 

(43) ينظر: الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص (84)» وغمز عيون 
البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 307). 

(44) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (12/ 49)» ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 412). 

(45) المحلى بالآثار (7/ 97). 

)46 ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 412)» 
والمحلى بالآثار (7/ 97). 
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ويناقش: بأنها إذا ضبطت بضوابط تمنع النزاع 
فإن ذلك دافع للغرر والجهالة» وليست من أكل أموال 
الناس بالباطل» بل هي من أجل تفرغ العامل في المضاربة 
للعمل» ففيها مصلحة للمضاربة. 
الترجيح: 

يظهر للباحث رجان القول الثاني» وهو جواز 
أخذ العامل نفقته في السفر على وجه المعتاد إذا كان 
السفر من مصلحة مال المضاربة» وكذا في الحضر حال 
الشرط أو العادة المطردة» إذا كان ذلك مقدار نفقته على 
نفسه ومن يعول؛ لأن منع العامل في المضاربة من الأجرة 
المتعلقة بنفقته يؤدي إلى الإضرار بعقد المضاربة من حيث 
الأصلء إذ لاغنى للإنسان عما يقتات به» فإذا منعناه 
ربها بحث عن عمل آخر فيكون أداؤه في المضاربة أقل. 

أما الأجرة الزائدة على ما يحتاج إليه من النفقة 
فهي داخلة في عموم النهي ى) في حديث رافع بن خديج 
والذي حكي الإجماع على دلالته كا سبق. 


البحث الثاني 
اجتماع الأجرة والعمولة للعمال ني الإجارة 
هذا المبحث يخالف المبحث السابق في أن الأصل 
في العقد الماضي أنه عقد مضاربة» أما الأصل في هذا 
العقد فإنه عقد إجارة» لكن ضمت إليه العمولة بصيغها 
المتعددة لمصلحة العمل. 


والفرق بالنسبة للعامل بين ما لو كان أصل العقد 
مضاربة أو إجارة يتبين بآثاره» من ذلك مدى لزوم العقد 
في الحالين» وما هي حدود تصرفات العامل في الحالين» 
والضمان.. إلخ من الآثار. 

وقد يخطئ بعض الناظرين في المسألة حين| يظن 
أن المسألة راجعة إلى صورة واحدة» والخطأ في التتصور 
ينبني عليه خطأً في إيقاع الحكم المناسبء فربما يتم 
إطلاق حكم واحد على العمولات المقدمة للموظفين 
من غير استفصال ولا تقسيم. 

لذا فإني بعد سؤال أهل المهنة بمن يقدمون 
لموظفيهم عمولات تحفيزية وجدت أن تقديم العمولات 
يأقي على مس صورء رأيت إفراد كل صورة منها 
المطلب الأول: الجمع بين الأجرة ونسبة من المبيعات. 

صورة المسألة: أن يقدم رب العمل للعامل راتباً 
ثابت ويقدم له كذلك عمولة مستحقة على جميع المبيعات 
بغض النظر هل وجد ربح أم لا؟» مشل أن يقول رب 
العمل للعامل: لك مرتب ثلاثة آلاف و10/ من قيمة 
المبيعات» فالعامل يستحق 10/ من قيمة مجموع 
المبيعات» سواء ربح رب العمل» أو خسر. 

الحكم: بها أن جزءاً من العوض في صورتنا نسبة من 
قيمة المبيعات» يحسن بحث حكم ذلك قبل الكلام عن 
حكم الجمع بين الأجرة وهذه النسبة من المبيعات. 
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وهذه المسألة يلحظ كلام المتقدمين فيها عند 
كلامهم على أجرة الدلال”*» وأجرة تحصيل الدين» وقد 
اختلفوا فيها على قولين. 

القول الأول: المنع من ذلك» وهو قول جمهور 
أهل العلم*». 

مستدلين لذلك: أن في العقد جهالة» فلا يدري 
العامل كم عوضه تحديداً ”". 

ويناقش: بأن من شروط الأجرة أن تكون غير 
مجهولة جهالة تفضي إلى النزاع» والجزء المشاع المعلوم غير 
مفض للنزاع» بل هو معلوم. 

القول الثاني:الجوازء ويستحق العامل العمولة 
حسب النسبة المذكورة» وقال به بعض المالكية. وهو 


رواية عتملة في مذهب الحنابلة6, 


(47) الدلال هو الوسيط سمي بذلك؛ لأنه يدل المشتري على السلع» 
ويدل البائع على الأثان. ينظر: تاج العروس (12/ 86) مادة 
(سمسر). 

(48) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 63)» الفتاوى 
الهندية (450/4) وموطأ مالك (990/4). والمدونة 
(422/3». وفتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 115)» وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (4/ 2 30)» والإقناع في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل (2/ 396)» وشرح منتهى الإرادات (2/ 2 37). 

(49) ينظر: موطأ مالك (4/ 990)» وفتح العزيز بشرح الوجيز 
(10/ 115). 

(50) قال في البهجة في شرح التحفة: «ومذهب السلف جواز 


الإجارة بجزء منه قياساً على القراض....» وعلى ذلك تخرج- 


ودليل ذلك: حديث: «أعطى رسول الله ع 
خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوهاء وهم شطر ما يخرج 
منها)670, 

فجواز أن يكون عوض الإنسان جزءاً معلوماً من 
محل العقد - وهو في الحديث المساقاة - يقاس عليه جواز 
أن تكون الأجرة جزءاً معلوماً من الثمن في جميع 
الأعمال. 


الترجيح: 
يظهر - والله أعلم - رجحان القول الثاني» وذلك 
لقوة الدليل الذي استدلوا به» وعدم انتقاض القياس. 
وما يشبهه من المسائل في كلام أهل العلم ما جاء 
في كلام جمع من التابعين: أنهم كانوا لا يرون بأساً أن 
يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع**. 


-أجرة الدلال بربع عشر الثمن مثلاً». البهجة في شرح التحفة 
(299/2)» وقال في المغني: «ويحتمل أن تجوز الجعالة مع 
جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم» نحو أن يقول: 
من رد عبدي الآبق فله نصفه. ومن رد ضالتي فله ثلثهاء فإن 
أحمد قال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله 
رأس جاز). المغني» لابن قدامة (6/ 94). 

(51) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب معاملة النبي 
لأهل خيبر» برقم (4248)» وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب المساقاة» باب المساقاة» والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
برقم (1551). 

(52) 2 قد جاء عن محمد بن سيرين» والحسنء وعطاءء. وقتادة. ينظر: 


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 406). 


19ت 
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قال في إعلام الموقعين: «تجوز المغارسة عندنا على 
شجر اجوز وغيره» بأن يدفع إليه أرضه. ويقول: 
اغرسها من الأشجار كذا وكذاء والغرس بيننا تنصفان» 
وهذا ىا يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه» والربح بينها 
نصفانء وكما يدفع إليه أرضه يزرعهاء والزرع بينهماء 
وكا يدفع إليه شجره يقوم عليه. والثمر بينهماء وكا 
يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليهاء والدر والنسل 
بينهماء وك| يدفع إليه زيتونه يعصره., والزيت بينهماء وى| 
يدفع إليه دابته يعمل عليهاء والأجرة بينهماء وكما يدفع 
إليه فرسه يغزو عليهاء وسهمها بينههماء وكم) يدفع إليه 
قناة يستنبط ماءهاء والماء بينهماء ونظائر ذلك؛ فكل ذلك 
شركة صحيحة قد دل على جوازها النصء والقياس» 
واتفاق الصحابة» ومصالح الناس. وليس فيها ما يوجب 
تحريمها من كتابء ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياسء ولا 
مصلحة.؛ ولا معنى صحيح يوجب فسادها)”"©. 

بناء على ما سبق فحين| يقدم رب العمل للعامل 
راتباً ابتاء ويقدم له كذلك عمولة مستحقة على جميع 
المبيعات بغض النظر هل وجد ربح أم لا فالذي يظهر 
للباحث أن الجمع بين العوضين من قبيل الجمع بين 
الإجارة والجعالة» ولا يرد فيها كلام أهل العلم في الجمع 
بين الربح والأجرة في المضاربة. 


(53) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 15). 


لأنه لا وجود لعقد المضاربة في هذا العقد أصلاً؛ 
لأن العامل لا علاقة له بالأرباح وجوداً وعدم ولا 
بارتفاعها أو هبوطها. 

وإنها عوضه مأخوذ من قبيل الإجارة في الأجر 


الثابت» وقد تحققت شروط جوازه. ومأخوذ من قبيل 


الجعالة على قدر مبيعاته. 

ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم نبى عن الجمع 
بين الإجارة والجعالة. 
المطلب الثاني: وعد الأجير بنسبة من الربح على سبيل 
المكافأة غير الملزمة. 


وصورة المسألة: حين| يقدم رب العمل للعامل 
راتباً ثابت ويقدم له عمولة مستحقة غير ملزمة» مثل: أن 
يقول رب العمل للعامل: لك مرتب ثلاثة آلاف» و1/ 
من قيمة المبيعات أو الأرباح مكافأة غير ملزمة. 

فأجرة العامل في هذه الحال بينة» إلا أنه قد يأتيه 
ما يزيد عليها على سبيل المكافأة» وقد لا يأتيهء وذلك 
معلق غالباً على ظهور أرباح في العمل؛ إضافة إلى جودة 
عمل الموظف من عدمه. أو غير ذلك من الأحوال التي 
ينتج عنها قرار مكافأة رب العمل للعامل من عدم ذلك. 

الحكم: المكافأة إذا كانت غير ملزمة على رب 
العمل للأجير فإن ذلك داخل تحت الحبة والمعروف» 
وهذا النوع من المكافآت يكثر الوعد به للعاملين بأجرة 
في الشركات. 


ب 120 رح 
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فرب العمل في نهاية العمل بين خيارين؛ إما أن 
يوافق» وإما أن يرفض. 

فأما إذا وافق فإنه ذلك داخل تحت باب الحبات. 

أما إذا رفض فإن الوعد إذا نص على أنه غير ملزم 
فلا تثريب على من لم يلتزم به. 

وبناء على ما سبق فجوازها ظاهرء ولا يرد فيها 
كلام أهل العلم المتقدمين في النهي عن الجمع بين 
الإجارة والمضاربة. 

لكن ينبه إلى أنه ربما استغل ذلك بعض المتلاعبين 
من أصحاب التجارات فوعد موظفيه بوعود غير ملزمة 
يعلم بادئ الأمر أنه لن يحققهاء وإن| يفعل ذلك تمويها 
وكذلسا و ثغياء اذا كان الأمن كذلك إن فغنه ل 
يجوزء وهو آثم ديانة؛ لأنه غش ودلس بذكره احتمالاً 
يعلم يقيناً عدم وقوعه منه. 

وصورتنا إن) هي منطبقة على حال جملة من 
التجار والشركات الذين يوازنون بين أداء الموظفين» 
ومقدار ربح الشركة» والتوقعات المستقبلية» وغير ذلك 
من الأمور المحاسبية والسوقية» ويخرجون على إثر ذلك 
بقرار صرف المكافأة من عدمه. 

ولا يوج دنفي هذه الصورة ما يخرجها عن 
الأصول السابقة الذكر. 
المطلب الثالث: الجمع بين الأجرة ونسبة من الأرباح. 


وصورة المسألة: أن يقدم رب العمل للعامل راتباً 


ثابتء ويقدم له عمولة مستحقة من الأرباح أياً كانت؛ 
مثل أن يقول رب العمل للعامل: لك مرتب ثلاثة 
آلاف, و10/ من الربح. 

فالعامل يستحق أجراً ثابتأه سواء أوجد ربح أو 
لم يوجدء إلا أنه إن وجد ربح فإن له نصيباً من الربح 
حسب النسبة المتفق عليهاء وبهذا يتبين الفرق بين هذه 
الصورة والصورة الأولى التي يستحق العامل فيها نسبة 
من المبيعات» سواء أوجد ربح. أم لم يوجد. 

الحكم: التزام رب العمل للموظف بقدر من 
الأرباح حال حصوله من المسائل المهمة التي أكثرت 
النظر فيهاء لكني لم أقف على كلام لأهل العلم المتقدمين 
فيها سوى ما ذكر سابقاً من كلامهم في الجمع في عقد 
المضاربة بين الربح وأجرة محددة. 

ولذا فإني أرى أنه ينبغي - قبل تقرير هذه المسألة - 
البحث في مسألتين. 

المسألة الأولى: هل هذه المسألة داخلة تحت إجماع 
أهل العلم على تحريم جمع المضارب بين الربح والأجرة 
من حيث اللأصل؟ 

المسألة الثانية: حكم ترديد الأجرة؛ لأن رب المال 
في صورتنا يقول: ستكون الأجرة كذا إلا إن ظهر ربح 
فتكون الأجرة كذا وكذا. 

أما المسألة الأولى: فيظهر للباحث أن مأخذ 


المسألة فيا لو كان أصل العقد مضاربة» يختلف عن 


-12 د 
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مأخذ المسألة فيها لو كان أصل العقد إجارة» وقد سبق 
اث أن الآناز تسرفةرين العقنديم - اماك كهدود 
تصرفات العامل» ومدى لزوم العقد. والضمان...إلخ. 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين”" 
- رحمة الله عليه - السؤال التاللي: 

فضيلة الشيخ أنا موظف براتب ثلاثة آلاف 
ريال» و(5/)من الأرباح» هل هذا العمل جائز؟ 

الجواب: «هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن مقتضى كلام 
العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهمء 
فبدلا من أن يكون لك - مثلاً - راتب ثلاثة آلاف ريال» 
ولك (710/) من الربح» يكون لك (50/) من الربح 
بدون راتب. 

أو يكون لك راتب مقطوع؛ يعني بمعنى ليس 
لك شيء من الربح» الربح كله لصاحب المحل» وأنت 
أجير عنده» لابأس به. 

أما أن يجعل لك راتباً مع جزء من الربح فهذا 
يحتاج إلى تأمل في المسألة» ولعل الله يفتح علينا»”. 


ولعل مأخذ الشيخ - رحمة الله عليه - بالتوقف ما 


0 عو اوعدا عمدين سالع بن خيد البعليكن ب الرهية 
من بني تميم» الإمام الفقيه المفسر الزاهد. أفنى حياته في نشر 
العلم والتدريس. توفي سنة 1ه 
ينظر: موقع فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين: 
(1حصغطد. طعلته 211/5 /حمء . معع حم ته طم مط 1. بجوو//: متخط) . 


(55 ينظر: لقاء الباب المفتوح رقم (124). 


ذكرناه من ظهور الفرق بين ما لو كان الأصل في العقد 
المضاربة» أو كان الأصل الإجارة. 

وإن كان بعض المعاصرين رب لا يفرق بين 
الصورتين» فيطرد القول بالتحريم» فمم|ا جاء في فتوى 
الميئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي: «ويجوز أن يعمل 
لدى رب المال موظفاً براتب مقطوع محدد معلوم؛ ولا 
شيء له من الربح» ولا يتحمل شيئاً من الخسارة)0©. 

لكن يظهر للباحث وجوب التفريق لاختلاف 
الآثار» ولعل مسألتنا أحد الآثار. ومن أخص موجبات 
التفريق أن رب المال في المضاربة لو خير بين أخذ العامل 
لأجرة من عدمه لاختار العدم؛ لأنه أحض له أما في 
صورتنا لو خير بين أخذ العامل لنسبة من الربح من 
عدمه فكثيراً ما سيختار أن يأخذ لأن في ذلك أثراً بيناً في 
جهد العامل» واجتهاده في إنجاح التجارة» ولذلك 
فأغلب الشركات العالمية في زماننا تجعل لموظفيها نسبة 
من الأرباح لهذا القصد. 

المسألة الثانية: وهي حكم ترديد العوض بذكر 
حالين لكل منهما عوض محدد. 

مثال المسألة: لو قال: إن خطت الثوب اليوم فلك 


درهم» وإن خطته غداً فلك نصف درهم. ومثاله في 


(56) ينظر: فتاوى بيت التمويل الكويتي (1/ 67) وهذه الفتوى» 
وإن كانت في سياق الكلام عن العامل في المضاربة إلا أن 


صيغتها تشمل منع الموظف من أخذ شيء من الربح مطلقاً. 


حو كت 
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مسألتنا: إن لم يظهر ربح فأجرتك كذاء وإن ظهر ربح 
فلك منه - زيادة على الأجرة الثابتة - نسبة كذا وكذا. 

اختلف أهل العلم في ترديد العوض زيادة 
ونقصاً على قولين: 

القول الأول: جمهور أهل العلم”” على عدم جواز 
ترديد العوض على حالين. 

دليلهم: ما روى أبو هريرة قله أن النبي طخ 
نبى عن بيعتين في بيعة”©. 

يناقش: بأن هذا الحديث منصرف إلى ما يؤول من 
البيوع إلى الرباء وهو غير موجود في صورتنا. 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية”» وهو رواية 
عن الحنابلة”» إلى جواز ذلك» مستدلين با يلي: 


الدليل الأول: ما جاء عن عمر أنه دفع أرضه إلى 


(57) ينظر: المدونة(3/ 419)» وروضة الطالبين وعملة المفتين 
(5/ 175)» ومطالب أولي النهى في شرح غاية النتهى (3/ 7 59). 

(58) أخرجه أحمد(432/2)برقم(4632). وأبوداود.كتاب 
البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنلهء برقم (3461)) 
والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعة برقم (1231))» والنسائي, كتاب البيوع بيعتين في بيعة 
برقم (4632)» والحديث صححه الترمذيء وابن حبان» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجال أحمد رجال الصحيح). مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 85). 

(59) المبسوطء للس رخسي (15/ 100). الفتاوى الهندية (4/ 290). 

(60) المغنيء لابن قدامة (4/ 177)» الشرح الكبير على متن المقنع 
(34/4). 


من يزرعهاء وقال: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله كذاء» 
وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا”». ولم يخالفه صحابي واحد. 

فترى أن في العوض نوع ترديدء ولم يظهر لذلك 
مخالف من الصحابة. 

الدليل الثشاني: أن الأصل في العقود الصحة 
والجواز» خصوصاً والحاجة داعية إليه» جاء في إعلام 
الموقعين: «قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة 
مبهما غير معين» فمثاله أن يقول له: إن ركبت هذه الدابة 
إلى أرض كذا فلك عشرة» وإن ركبتها إلى أرض كذا فلك 
خمسة عشرء أو يقول: إن خطت هذا القميص اليوم فلك 
درهمء وإن خطته غدا فنصف درهم» وإن زرعت هذه 
الأرض حنطة فأجرتها مائة» أو شعيرا فأجرتها حمسون. 
ونحو ذلك؛ فهذا كله جائز صحيح., لا يدل على بطلانه 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس»ء بل هذه الآدلة 
تقتضي صحته. وإن كان فيه نزاع متأخر, فالثابت عن 
الصحابة الذي لا يعلم عنهم فيه نزاع جوازه.... ولا 
محذور ني ذلك. ولا خطرء ولاغرر, ولا أكل مال 
بالباطل» ولا جهالة تعود إلى العملء ولا إلى العوض» 
فإنه لا يقع إلا معيناًء والخيرة إلى الأجير؛ أي ذلك أحب 
أن يستوني فعل» فهو كا لو قال له: أي ثوب أخذته من 
هذه الثياب فقيمته كذاء أو أي دابة ركبتها فأجرتها كذاء 


(61) صحيح البخاري (104/3) معلقاً باب المزارعة بالشطر 


ونحوه. 


ا 
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أو أجرة هذه الفرس كذاء وأجرة هذا الحمار كذاء فأيها 
شعت فخذه» أو ثمن هذا الثوب مائة» وثمن هذا مائتان» 


ونحو ذلك مما ليس فيه غرر ولا جهالة ولا رباولا ظلم» 
فكيف تأتي الشريعة بتحريمه؟*». 

الترجيح: يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني 
لقوة ما استدلوا به» وعليه فيجوز ترديد أجرة العامل 
حسب بعض العوامل المؤثرة إذا رضي الطرفان بذلك”“. 

* بناء على ما سبق - وبعد نظر الباحث في المسألة - 
يظهر أن عنصر الإجارة في مسألتنا هو الأظهرء والنسبة 
إنما هي حث على قيام العامل بمزيد من الجهد» ولذلك 


فإنه ينبغي التفريق فيها بين أن تكون النسبة المفروضة من 


(62) إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 311). 

(63») وبجواز زيادة نصيب العامل من العوض إزاء زيادة الأرباح في 
المضاربة - وهي مسألة فيها نوع شبه بمسألتنا - صدر قرار 
الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي جاء في نصه: «فقد اطلعت 
الميئة الشرعية... على السؤال المقدم من الشركة حول جواز أن 
يكون نصيب المضارب بجهده من الربح متدرجاً تصاعدياً 
بتصاعد أرباح المضاربة» فمثلاً لو ربحت المضاربة عشرة في 
المائة صافي من رأس مال المضاربة» فإن له ثلاثين في المائة من 
الربح» وإن ربحت المضاربة خمسة عشرة في المائة فإن له حمسة 
وثلاثين» وهكذا تصاعدياً. 
وبعد تأمل الهيئة في السؤال المذكور توصلت لما يأتي:لا ترى 
لفيئة مانعاً شرعياً من جواز كون نصيب المضارب بجهده 
تصاعدياء ومرتبطاً بالربح المتحقق من عملية المضاربة». ينظر: 


قرارا الحيئة الشرعية لشركة الراجحى (381/1). 


الأرباح نسبة ضئيلة» وأن تكون نسبة كثيرة. 

فأما النسبة اليسيرة - ما تعارف التجار على أن 
العامل فيها ليس مضارباً - فهي لا تخرج العقد عن كونه 
إجارة للعامل فيها أجر واضح بن - وهو الراتب الثابت 
-» وله أجر فيه نوع اضطراب وإيهام في أصل وجوده من 
عدمه. لكن هذا القدر المبهم من قبيل اليسير التابع 
المحتاج إليه لتشجيع العامل على بذل مزيد من الجهد. 
والمتأمل في كلام أهل العلم يجد أنهم يتسامحون في الغرر 
اليسير التابع المحتاج إليه. 

قال في المجموع شرح المهذب: «إذا دعت الحاجة 
إل تازتكات العررة ولأ يكن الاتع دعم الا ممه 
أو كان الغرر حقيراً جاز البيع»”». 

أما إن كانت النسبة كبيرة مقصودة. ربم| تزيد على 
ثلث الراتب في بعض الأحوالء فنظراً لكثرتها وجهالتها 
فلا تجوز؛ لأن العامل حينئذ سيظهر فيه عنصر المضاربة» 
ويكون شريكاً وأجيراًء فربم| استحوذ على الربح كاملاً 
بأخذه للإجارة» ويرد في هذه الحال كلام أهل العلم 
المتقدمين في منع المضارب أن يأخذ أجرة ثابتة”». 
المطلب الرابع: الجمع بين الأجرة والعمولة شريطة تجاوز 
الأرباح قدراً معيناً. 

وصورة المسألة: أن يقدم رب العمل للعامل راتباً 


)264 المجموع شرح المهذب (9/ 258). 
(65») ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول. 
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ثابتأء ويقدم له عمولة مستحقة في حال بلوغ الأرباح 
فدرأ اكز أفيمول ركه لعن العام كرصن 
ثلاثة آلاف شهرياً مدة سنة. ولك (20/) من الأرباح 
حال تعدت الأرباح مائة ألف ريال. 

وفي هذه الصورة سيجتهد العامل على أن تزيد 
الأرباح على القدر المسمى؛ ليتتحصل له نصيب من 
الأرباح. 

وفي حال لم يصل إلى الأرباح المساة فإن له أجرته 
المسماة. 

الحكم: إذا فرض رب العمل للعامل راتباً ثابتا 
وزادله عمولة مستحقة في حال بلوغ الأرباح قدراً 


م 


فإن كانت النسبة من قِبَّلِ اليسير فيقال فيها ك| 
قيل في الصورة السابقة. 

أما إن كانت النسبة كثيرة فيحسن - قبل الترجيح 
في هذه المسألة - بحث مسألة دخول هذه الصورة تحت 
إجماع العلماء في نبي العامل في المضاربة اشتراط أجرة 
محددة. 

المتأمل في تعليلات العلماء في المنع بين الجمع بين 
المضاربة والإجارة يظهر منها الحذر من اختصاص 
العامل بكل الربح فيكون فيه إضرار برب المال. 

وفي صورتنا يظهر أن الإجارة فيها هي العقد 


الأساميء أما الوعد بنسبة من الأرباح فهو تحفيز فيه 


مضلخة العاقدية: 

مصلحة رب المال» لأنه يتمنى الوصول لهذا 
المستوى وزيادة. 

ومصلحة للعامل؛ لأنه إذا وصل لهذا المستوى 
فإنه سبيحصل له قدر من العوض زائداً على أجرته. 

وعليه فيظهر الفرق بين المسألتين. 

وبناء على ما سبق ترجيحه من جواز ترديد 
الغوض» يظير لحف حهواز هذا الضورزة أبضاء وذلك 
لمغايرة هذه الصورة للصورة المجمع عليها في المضاربة» 
ومصلحة كلا المتعاقدين موجودة في هذه الصيغة. 

إلا في صورة واحدة أرى أنه يتحقق فيها الغرر 
فتحرم؛ وهي ما إذا وجد ضرر على أحد الشريكين» كم| 
لو اتفقا مثلآ على أن للعامل مرتب ثلاثة آلاف ريال 
مثلاًء وله نسبة (90/) من الربح إذا تجاوزت الأرباح 
مائة ألف ريال. 

أما إذا لم تصل الأرباح إلى ذلك فليس له إلا 
الراقب المسموح: 

فإن الناظر في هذه الصورة وما ماثلها يجد أن رب 
العمل يتمنى أن لا تصل الأرباح لذلك الحد خشية من 
أن يستحوذ العامل على جل الربح. 

وتجد أن العامل عادة لا يمكن أن يعمل في هذا 
الموضع لولا أمله في وصول الأرباح إلى هذا القدر. 


فترى أن المعاملة رجت من كون العمولة حافزاً 


5 12ح 
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تشجيعياً يتمنى كلا الطرفين الوصول لشرطه. إلى كونها 
مزاهتة من طرفيق؛ كل وانجد فته كت مالآ يتمتاة 
الآخر. 

جاء في المبسوط: «لو قال: إن خطته اليوم فلك 
درهم. وإن خطته غداً فلا ثبيء لكء وهو فاسد 
بالاتفاق؛ لأن هذه مخاطرة؛ فإنه شرط له على نفسه درهماً 
إن خاطه اليوم ولنفسه عليه العمل إن لم يخطه اليوم. وهو 
ضوزة القياره فكان فاسنداء ولأنه بيصي تقدير كلام كأنه 
قال: لك أجر درهم على خياطتكء أو لا شيء ولو قال 
ذلك كان العقد فاسد|)9©. 

فينطبق على هذه الصورة في نظر الباحث التحريم 
لوجود أصل الضرر على أحدهما. 
المطلب الخنامس :صرف العمولة لعمل مغاير للعمل 
الذي يستحق به الأجرة. 

وصورة المسألة: أن يقدم رب العمل للعامل راتباً 
ابت ويقدم له عمولة مستحقة في حال حصول مبيعات 
أو أرباح على صور مغايرة للعمل الذي يأخذ عليه أجرة 
ثابتة» مثل أن يقول رب العمل للعامل: لك مرتب ثلاثة 
آلاف ريال شهرياً مدة سنة مقابل بقائك في المتجرء ولك 
(10/) من أرباح مبيعاتك خارج المتجرء أو أوقات 


العطل والإجازات» أو عبر مبيعاتك في وسائل التواصل 


(66» المبسوطء للسرخسى (15/ 100). 


الاجتماعي, أو عبر علاقاتك الشخصية. 

الحكم: حين) يقدم رب العمل للعامل راتباً ثابتأء 
ويقدم له عمولة مستحقة في حال حصول مبيعات أو 
أرباح على صور مغايرة للعمل الذي يأخذ عليه أجرة 
ثابتة» فالذي يظهر جواز هذه الصورة:. لأن العوضين 
الأجرة - والعمولة» كائنان على عملين مختلفين. 

فهو يأخذ مرتب ثلاثة آلاف ريال مثلاً إزاء بقائه 
في المتجر لاستقبال المبتاعين. 

وهو يأخذ (20/) من أرباح السلع التي تباع عن 
طريق علاقاته الشخصية. أو أيام إجازاته الرسمية» 
ونح و ذلك. 

فيظهر ما سبق وجود نوع انفكاك بين العمل 
الذي استحق به أجرة ثابتة» والعمل الذي استحق به 
نصيباً من الأرباح. 

الخاقة والتتائج 

أحمد الله على ما من به وأنعم من إتهام هذا 
البحث. وقد خلصت فيه إلى النتائج التالية: 

- الأجر في اللغة يطلق على: الثواب والجزاء على 
العمل. ويطلق في الاصطلاح على العوض المدفوع من 
المؤجر للمستأجر في مقابل منفعة معقود عليها. 

يراد بالعمولة لغة: أجرة العملء ولعل من 
المناسب تعريفها اصطلاحاً بأنها: العوض المنسوب إلى 
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أصل البيع أو الشراء يأخذه العامل إزاء إتام عمله. 

- ترجع العمولة إلى كل من عقد: 

1 -الجعالة: مثل أن يقول: لك (10/) من قيمة 
المبيعات. 

2 - المضاربة: مثل أن يقول: لك (50/) من 
قيمة الأرباح. 

- ينبغي التفريق - عند بحث مسألة اجتماع 
الأجرة والعمولة - بين مالو كان العقدفي أصله 
مضاربة» والأجرة الثابتة طارئة عليه» وبين مالو كان 
العقد في أصله إجارة» والنسبة الموضوعة طارئة عليه. 

فأما في الحال الأولى - وهي أن العقد في أصله 
مضاربة» والأجرة الثابتة طارئة عليه - فلا يجوز بإجماع 
العلماء» ويستثنى من ذلك: 

1 -الأجرة اليسيرة التي لا تؤدي إلى انقطاع 
الشركة في الربح» ولا يتضرر أحد الشريكين بها. 

2 - مقدار نفقة العامل في السفر والحضر فقد تم 
ذكر الخلاف بين العلماء وترجيح الجواز؛ لأن منع العامل 
في المضاربة من الأجرة المتعلقة بنفقته ربما أدى إلى 
الإضرار بعقد المضاربة من حيث الأصل؛ إذ لا غنى 
للإنسان عما يقتات به. فإذا منعنا العامل من النفقة رب| 
بحث عن عمل آخر فيكون أداؤه في المضاربة أقل. 

وأما في الحال الثانية - وهي: أن يكون الأصل في 
العقد أنه عقد إجارة» لكن ضمت إليه العمولة بصيغها 


المتعددة لمصلحة العمل - فيقال: إن الحكم مختلف 
ضبن التلاق الصورة: 

الصورة الأولى: أن يقدم رب العمل للعامل راتباً 
ثابته ويقدم له كذلك عمولة مستحقة على جميع المبيعات 
بغض النظر هل وجد ربح أم لا» فهذه الصورة جائزة. 

الصورة الثانية: أن يقدم رب العمل للعامل راتباً 
ثابتا ويقدم له عمولة مستحقة غير ملزمة» فهذه الصورة 
أيضاً جائزة. 

الصورة الثالثة: أن يقدم رب العمل للعامل 
راتباً ثابتا ويقدم له عمولة مستحقة من الأرباح أياً 
كانت» والذي يظهر للباحث أنه ينبغي التفريق فيها بين 
أن تكون النسبة المفروضة من الأرباح نسبة ضثيلة 
فتجوزء وبين ما لو كانت نسبة كثيرة فتحرم. 

الصورة الرابعة: أن يقدم رب العمل للعامل راتباً 
ابت ويقدم له عمولة مستحقة في حال بلوغ الأرباح 
قدراًمعيناًء فالأصل في هذه الصورة الجواز إلا إن 
خرجت من كونها تحفيزاً إلى كونها مراهنة. 

الصورة الخامسة: أن يقدم رب العمل للعامل 
راتباً ثابتء ويقدم له عمولة مستحقة في حال حصول 
مبيعات أو أرباح على صور مغايرة للعمل الذي يأخذ 
عليه أجرة ثابتة» فالأصل جواز هذه الصورة؛ لأن 
العوضين -: الأجرة» والعمولة - كائنان على عملين 


ع 


عبد الله بن صالح السيف: أحكام الجمع بين الأجرة والعمولة 


الجهد في بحث المسائل المعاصرة التي يكثر سؤال الناس 


عنها. 
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مظاهر الإعجاز في انفرادات الإمام أي جعفر دراسة تطبيقية 


أحمد بن علي بن عبدالله السديس #6 
ا جامعة الإسلامية 
(قدم للنشر في 01/16/ 1434ه؛ وقبل للنشر في 19/ 02/ 1434ه) 


المستخلص: يعنى هذا البحث بدراسة مواضع من انفرادات الإمام أبي جعفر المدني في القرآن الكريم» ودراستهاء وبيان وجه الإعجاز المستنبط منهاء 
والفرق بينها وبين قراءة الجماعة من حيث المعنى. منهج البحث: المنهج التحليلي. ومن أهداف البحث: دلالة الاختلاف في القراءات القرآنية على حصول 
الإعجاز في كتاب الله تعالى. ومن أهم نتائج البحث: ظهور وجه الإعجاز البلاغي في القراءات القرآنية. والحاجة إلى ظهور هذا النوع من الدراسات القرآنية. 
وافتقار قراءات الأئمة الثلاثة إلى التصريح بوجه الإعجاز فيها. ومن أهم التوصيات: اعتماد مقررات علمية لدراسة مسائل الإعجاز في القراءات القرآنية: في 
الدراسات الأكاديمية» في الأقسام ذات الصّلة. 
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مقدمة 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده. أما بعد: 
فإنكتاب الله - تعالى - قد بلغ من مراتب 
الفصاحة أعلاهاء ومن درجات البيان أتمَها وأوفاهاء وهذا 
أمرٌّ مألوف معروف. مستقرٌ في العقول والأفهام؛ وراسحٌ 
في كتب الأئمة الأعلام» لا يفتقرٌ إلى دليل» ولا يحتاج لنظر 
وتعليل؛ فشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان. 
وما تظهر به وجوه الإعجازء ودلائل البلاغة في 
القرآن الكريم؛ اختلافٌ وجوه قراءاته. وتنوعهاء وقد 
قرو العلراة ق هذا الشأت: أن تمده القراءاث بم له تعدد 
الآيات”؛ وهذا يظهر جلياً في كثير من القراءات 
الفرشية؛ وهو بلا ريب سير من أسرار الإعجاز في كتاب 
الله - تعالى - لمن تأمَّل وتديّرء يقول السيوطي تنه ©: 
«ولو جُعِلَتْ دلالةٌ كلّ لفظ آيةَ على حدة لم يخف ما كان 
فيه من التطويل» ولهذا كان « وَأَرَجُلَحُمَ 4 منزلاً لغسل 
الرجل» والمسح على الخف. واللفظً واحدٌء ولكن 
باختلاف إعرابه»". ومثلّ هذا الاختلاف بين القرّاء يزيد 


2 انظرفي بيانذلك: مجموع الفتاوى(392.6391/13)): 
والبرهان (474/1)» والنشر (1/ 252» والتحرير والتنوير 
10 6)). 

(2) الإتقان(227/10). 


(2)3 يشيرهنا إلى اختلاف القراء في حركة اللام في قوله - تعالى -:- 


النصّ القرآني بهاء وجمالآه وسعةً في الدلائل المستقاة من 
النصّ الشريف. من غير أن يوقعه في دائرة الاضطراب 
والاختلاف. 

وهذا البحث قصدثٌ فيه بيانَ مظاهر الإعجاز في 
بعض انفرادات الإمام أبي جعفر المدني» باعتباره أحدَّ 
الأئمّة الأعلام الذين تتلقى الأمةٌ قراءاتهم بالقبول جيلاً 
بعد جيل؛ وإنا عَمَدت إلى هذا العمل الشريف 
لأسباب» سيأتيك خبرّها عا قريب. والله وحده المسؤول 
أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن يتقبل منا 
الحسنات» ويصفح عن السيئات». وهو الغفور الرحيم» 
سبحانه. والظنٌ بالقارئ الكريم أن يغتفرٌ الزلّة 
ويستصحبَّ حسرّ الظرن هذه الحروف الماثلة بين يديه 
المقدمة إليه» ونستغفر الله ونتوب إليه. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

* الرغبة في الاطلاع على مظاهر الإعجاز في 
انفرادات بعض الآئمّة القراء. 

* مكانة الإمام أبي جعفر؛ باعتباره أحد القرّاء 
الثلاثة المتممين للعشرة» وشيخاً للإمام نافع المدني. 

# قله العناية بواجوه قراءة الأعمة الكلاثة المنمين 
للعهرةمكارنة بتجزاتن العنابة اللتعددة والمتتوعمة 
لقراءات الأئمة السبعة - رحمة الله على الجميع -. 


- وَأرَجْلَحُمْ إلى الكعيين ”4 (المائدة: 6)؛ فقرئت بنصب اللام 
وخفضها. انظر في ذلك: التيسير (8 9)» والنشر (2/ 254). 
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ماكنت أراه رأي العين من لل البيان 


والفصاحة التي اكتسثٌ بها انفرادات الإمام أبي جعفر 


* الحاجةٌ لمثل هذا النوع من الممارسات العلمية 
التي من شأنها أن تحدث تآلقًا بين علم القراءات» وغيره 
من العلوم ذات الصلة الوثيقة به. 

» الحاجة لمثل هذه الكتابات العلمية التي من 
شأنها أن تدفع الظنّ القائم عند بعضهم؛ الزاعم أن هذا 
العلم لا تعلق له إلا برواية الحروف فحسب. 
الدراساث السابقة: 

كانت العنايةً العلميةً الأولى بهذا العلم مجتمعةً 
على حفظ الحروف. ومعرفةٍ أوجه الخلاف بين قرأة 
الأمصار في مظاهر متنوعة من التأليف,. ثم طَرَّقٌ هذا 
العلمَ مزيدٌ من مظاهر العناية والاهتمام؛ فتنوعت 
مقاصدٌ التأليف فيه؛ وكان من جملتها الاحتجاحٌ 
للقراءات» وكانت المؤلفات على هذا السبيل سمة من 
سمات العصور الأولى التي ازدهرت فيها حركة التأليف. 
وتقدّمت في شتى أنواع العلوم؛ مما يدل بيقينٍ على شرف 
هذا المقصد. أعني به الاحتجاج للقراءات» وبيان 
وجههاء وما يتبع ذلك من حراك علمي له مساسٌ بعلوم 
متنوعة» وفنون مختلفة متفرقة» غير أن القارئ لتلك 
الكتب يرى فيها عناية تامّة بييان وجوه القراءات؛ 


فيُحتحٌ لها بالقرآن» وفصيح الشعرء وأساليبٍ العرب 


المتنوعة» وهم في هذا الشأن الرفيع» والعمل الماتع بين 
مقلٌ ومستكثر» وكلّ عاض :غيل تواطة ونام عرضه 
وكانوا - أيضًا - يكتفون ببلوغ الغاية في الاحتجاج 
للقراءة من عرز تصبريم بوجه الإعجاز فيهاء ومقارنتها 
بالقراءة الأخرى في الآية نفسهاء وكان ذلك منهم على ما 
تقطي دي الك العضرانة لعفف وما غلني عتل 
القوم من سرعة الفهمء واتضاح المقصود؛ فل] انَّسعتْ 
مقاصة التأليف اعتنى بعض ال متأخرين بالحديث عن 
وجوه الإعجاز في القراءات القرآنية”». في بحوثٍ 
متفرقة» ودراساتٍ متنوعة؛ لكنني لم أقف على من تناول 
ادل كل عدران الف من اللتديف ع اردان 
الإمام أبي جعفرء وبيان وجوه الإعجاز في مواضع منها 
غل ننيئل الاستقلال؟ وعوملا حر ك عتدى يواعيث 
البحثء. وأثارَ كوامنَ هذه الدراسة, وبالله التوفيق. 

د الت 

ويحسنٌ أن يكون بناءٌ البحثِ على النحو التالي: 


(4) من هذه الجهود العلمية المشكورة: كتاب أثر القراءات في الفقه 
الإسلامي. للدكتور: صبري عبدالرؤوف عبدالقوي» وكتاب: 
القراءات وأثرها في التفسير والأحكام, للدكتور: محمد 
بازمول» وكتاب: اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط 
الأحكامء للدكتور: عبدال هادي حميتوء وكتاب: الوجوه البلاغية 
في توجيه القراءات المتواترة» للدكتور: محمد أحمد الجمل» 
وكتاب: الإعجاز البياني في ضوء القراءات» للدكتور: أحمد 


الخراط. 
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أحمد علي السديس: مظاهر الإعجاز في انفرادات الإمام أبي جعفر... 


٠‏ المقدّمة» وفيها بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» 
والدّراسات السّابقة» وخطة البحثء ومنهج البحث. 
٠»‏ التمهيد. وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: في تعريف الانفرادة. 
* المبحث الثاني: التعريفُ بالإمام أبي جعفر. 
* المبحث الثالث: التعريفٌ براوييه» وفيه مطلبان: 
#5اللطلت الأول: التحريفت براوية ابن وَوداك: 
ه المطلبٌ الثاني: التعريفٌ براويه ابن جماز. 
» مظاهرٌ الإعجاز في انفرادات الإمام أبي جعفر المدنٌ 
اادراسةٌ تطبيقيةٌ /» وفيه سبعة مباحث: 
#البية الأول أقوله دتعال + ل عي الطليرقاً 


فيه 4 (آل عمران: 49). 


المبحث الثاني: قوله - تعالى -: ١‏ فَأَلصَّلِحَتُ 


قن كو اعت ال 5 24 


قَنَِتُ حَفِظ ت للفَيْب يما حَفِظ أللّهُ 4 (النساء:34). 


ل 3 الثالث: قوله - تعالى -: 9« وَلَا تقولوأ لِمَنّ 
لعن د كم آَلسَّلَدمَ لَسَتّ مُؤّمِكًا 4 (النساء:94). 


الببحث الرابع: قوله - تعالى -: « لا نهم آلْمَرَ 
الأكبَرٌ4 (الأنبياء:103). 


المبحثٌ الخامس: قوله - تعالى -: « ولا يأل ونوا 
لقَضْلٍ دك وَآلسََةٍ أن يتوأ أؤى لق وَلَمَسَكينَ 
َالمهجريت ف سيبل آله »(النور:22). 

لدت السناهى تقول دهان 2ه يز ول كد كع 


تَفَسكَ عَلَيِحَ حَسَرسٍِ 4 (فاطر: 8). 


* المبحث السابع: قوله - تعالى -: « أن تَقُولَ فسن 
سس عَل ما قَرَطْثْ فى جَنْب لَه إن كُنثْ لَمِنَ 
آَلسَخِرِينَ 4 (الزمر:56). 

٠‏ الخاتمةٌ» وفيها أهمٌ نتائج البحثء وتوصيائه يتلوها 

فهرسٌ لمصادر البحث ومراجعه. 

منهج البحث: 

التزمتٌ في بحثي هذا المنهجٌ التحليلً في دراسة 
المواضع المختارة» وبيانٍ وجه الإعجاز فيهاء ملتزمًا 
الخطوات العملية الثّالية: 

* اقتصرث على الخلاف الفرشي فقط؛ فبه غالباً 
تظهرٌ دلائل الإعجاز بوضوح. 

"كما اقتصرثٌ - أيضاً - على انفرادات الإمام 
أبي جعفر أو أحد رواته. 

" التزمت طريق الدرة عن الأئمة ورواتهم. 

* اقتصرت على نماذج من انفرادات الإمام نما 
يظهرٌ فيه بجلاء تقريرٌ وجه الإعجاز؛ فالاستقصاءٌ شأن 
نظول لا قعل ليع المفيعة. 

رتبت المواضع وَفْقّ ترتيب السّور. 

« أذكرٌ الآيةَ القرآنية التي ورد فيها الخلافٌ مبيناً 
موضعها من القرآن الكريم؛ بذكر السورة ورقم الآية. 

#ة اللتاسافل العرا نت قمر ال العاف 
ابن الحزري للنه. 


" ألتزمٌ ذكرٌ توجيه القراءات المستنبط منها وجة 
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الإعجاز. 
* ألتزمٌ بيانَ وجه الإعجاز في كلّ قراءةٍ بعد 
مع لدوجيها للعو 
" ألتزمُ توثيقٌ النصوص الواردة في البحث من 
مصادرها الأصيلة. 


» أترجمٌ لغير المشهورين من القرّاء الوارد ذكرهم 


وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأوّل: في تعريف الانفرادة. 

الانفرادة: ما يُعزى من أوجه القراءات إلى قارئ 
واحد من الأئمة» أو أحد رواتهم؛ أو أحد طرقهم, ومنها 
ماهو في عداد المتواتر» ومنها ماهو في عدادالشَّافُ 
ويُعرْ عنها بالتفرد» والانفراد. والأفراد©. 

وهذا المصطلح المقصود منه في عنوان البحث 
القراءة المتواترة الواردة عن الإمام أبي جعفره أو أحد 
راوييه. 
اللبحث الثاني: ترجمةٌ الإمام أبي جعفر المدنيّ. 

عدوي بو لفدكان الو عبد سين 
المدنيّ القارئ» أحد القراء العشرة» تابعيٌ مشهورء كبيرٌ 


القدر. عرض القرآن على عبدالله بن عياش بن 


أبي ربيعة“» وعبدالله بن عباسء وأبي هريرة ذَظق 
أجمعين» وم يُصحّح الذهبيٌ قراءته على زيد بن ثابت. 
روى القراءةً عنه نافعٌ بن أبي نعيم أحدٌ القراء السبعة» 
يكاين بنْمسلم عن عازه وميسىينز رتدان: 
وغيرُهم» متفق على إمامته وجلالته؛ قال يحيى بن 
معين*: «كان إمامَ أهلٍ المدينة في القراءة» فسّمي القارئ 
نذلك» وكاق ققة قلي تسديفة اهب وق ركه 
العلماء عليه» والتنويه بإمامته» ورفيع قدره". 

قال الإمام ابن الجزري لَه في غاية النهاية” في 
شأن روايته للحروف: «والعجبٌ تمن يطعن في هذه 
القراءة» أو يجعلّها من الشواذء وهي لم يكن بينها وبين 
غيرها من السّبع فرقٌ كما بيّناه في كتابنا المنجد». 

وكانت وفاته في المدينة» واختلف في سنة وفاته 
يْلنَنه؛ فقيل: سنة ثلاثين ومائة» وقيل قبل ذلك بقليل» 
وقيل بعده بقليل» أيضًا"". 


(6»6 أبو الحارث المخزوميء التابعي الكبير» أخذ القراءة عرضًا على 
أبي بن كعبء وسمع عمر بن الخطابء رضي الله عن أصحاب 
نبيه #2. روى عنه القراءة مولاه أبو جعفر المدني» وسيبة بن 
نصاح. وعبدال رمن بن هرمزء وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه.» 
توفي #لتَنَه بعد سنة سبعين» وقيل: ثان وسبعين. انظر ترجمته 
في: غاية النهاية (1/ 439) 440). 

(226)27 غاية النهاية (2/ 383). 

(8) انظر شيئًا من ذلك في: غاية النهاية (2/ 383). 

.)383/2( )9( 


)210 انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/ 72)» وما بعدهاء وغاية- 


جح 3 [رع 


أحمد علي السديس: مظاهر الإعجاز في انفرادات الإمام أبي جعفر... 


المبحث الثّالث: ترحمة راوييه: 

وفيه مطلبان: 
الظلت الأؤل: ترحة راوية ابن وزدان: 

واسمه: عيسى بن وَرْدان» أبو الحارث المدىٌ 
الحذّاءء إمامٌ مقرئ حاذق؛ وراوٍ محقّق ضابط» عرض على 
أبي جعفر المدني» وشيبة بن نصاح””» ثم عرض على نافع 
المدني؛ وهو من جلَّة أصحاب نافع وقدمائهم؛ وقد شاركه 
في الإسناد عن شيخه أبي جعفرء عرض عليه القراءة 
إسماعيلٌ بن جعفر”". وقالونٌ الراوي عن نافع؛ وححمّدٌ بن 


: 


عمر الواقدي*". وتوفي موده في حدود الستين وماكة2"9,. 


-النهاية (2/ 384-382). 

(6»11 ابن سرجس بن يعقوبء إمام ثقة» مقرئ المدينة مع أبي جعفرء 
وقاضيهاء عرض القرآن على عبدالله بن عياش بن أب ربيعة» 
وعرض عليه نافع المدني» وابن جمازء وإساعيل بن جعفرء 
وأبو عمرو بن العلاء» توفي سنة ثلاثين وماتة. انظر ترحمته في: 
غاية النهاية (1/ 329). 

(12») ابن أبي كثير الأنصاري مولاهمء أبو إسحاق المدني» جليل 
مقرئ ثقة» أخذ القراءة عن شيبة بن نصاح. ثم على نافع» 
وسليمان بن جماز» روى عنه القراءة الكسائي» وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام. توفي ببغداد سنة ثمانين ومائة» وقيل: سنة سبع 
وسبعين. انظر ترجمته في: غاية النهاية (1/ 163). 

(13) أبو عبدالله المدني ثم البغدادي» روى القراءة عن نافع» وعيسى 
ابن وَرْدانَء وسليمان بن جماز» روى القراءةً عنه محمد بن سعيد 
كاتبه» قال ابن الجزري: «وقد تكلموا فيه». توفي مَكلشَنَه سنة 
تسع ومائتين. انظر ترجمته في: غاية النهاية (2/ 219). 


(14) انظر ترجمته في: معرفة القراء(111/1).» وغاية النهاية- 


المطلبٌ الثاني: ترجمةٌ راويه ابن جماز. 
اسمه: سليانٌ بن مسلم بن جمّازء وقيل: سليمان 
ابن سالم» أبو الربيع الزهريّ مولاهم المديٌّ» مقرئ جليل 
ضابط؛ عرض عل أبي جعفر المدني» وشيبة بن نصاح. ثم 
عرض على نافع» وأقرأ بحرف أب جعفر» ونافع» عرض 
عليه القراءةً إسماعيلٌ بن جعفر”"» وقتيبةٌ بن بهران"". 
توفي ينه بعد السبعين وماثئة”". 
2 
مظاهرٌ الإعجاز في انفرادات الإمام أبي جعفر المديٌ 
«دراسة تطبيقيةٌ) 
اللبحث الأول: قوله - تعالى -: « كَهَيئةِ آلطَيرِفأَفُخُ فيه 
(آل عمران: 49). 
قرأ أبو جعفر بألف بعد الطاء. وهمزة مكسورة 
بينها وبين الراء» والباقون من غير ألف ولا همزء وبياء 
ساكنة كحفص*". 


.)616 /1(- 

(6)15 تقدمت ترجمته في ترجمة ابن وَرُدان. 

(616 أبو عبدالرحمن الأزاذاني» إمام مقرئ صالح ثقة» أخذ القراءة 
عن الكسائي» وسليمان بن جمازء وإسسماعيل بن جعفرء وروى 
عنه الحروف جماعة؛ منهم أبو بشر يونس بن حبيب» والعباس 
بن الوليد» والعباس بن الفضلء؛ وغيرهم. توفي بِ#لله بعد 
المائتين. انظر في ترجمته: غاية النهاية (2/ 226 27). 

(17) انظر ترجمته في: غاية النهاية (1/ 315). 

(18) انظر: النشر (2240/2). والإ تحاف (479/1). والإيضاح 


.)225( 
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قال الإمام ابن الحزري الله ف الدرة*»: 


وقد انفرد أبو جعفر بقراءة هذا الموضع على هذا 
النحوء أما تاليه في السياق في قوله - تعالى -: « فَيَكُونُ 
طَيرا 4 (آل عمران:49)» فقد قرأه أبو جعفر كقراءته 
للموضع الأول وعى ذلك. يوافق :أضله ناقعا حرف 
قرأه كذلك. كما أشار إليه الشاطبي بقوله”©: 


لاه كع 1 21 2 
وف طائرا طيرا بها وَعقودها * 


وقد وافقه| يعقوب على ذلك”". 

وقراءة الخاعة وزقبيد“الطرق وذلاقها ينان 
معجزته يليك يإذن ربه؛ بأن يصوّر من الطين شكل طيرء 
ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله”». وهذه النتيجةٌ لهذا 
الصنع أثبتها الله في قوله: ١‏ فَيَكُونْ طَيْرا بإذْنِ 6 
(آل عمران:49). 

وقد أبصرث بعض من تعرض لتوجيه القراءتين في 
قوله - تعالى -: « فَيَكُونُ طَيْرا بذ الله » (آل عمران:49)» 
يوجهون قراءةً الجماعة «طيراً» بموافقتها لصدر 


(219) متن الدرة المضية» البيت» رقم (87). 

(6)20 متن الشاطبية» البيت» رقم (558). 

(21) انظر: النشر (2/ 240)» وشرح الدرة المضية» للنويري (2/ 69). 
(22) انظر: تفسير ابن كثير (260). 


الآية*» مع أن في صدرٍ الآية خلافاً في القراءة على ما 
تقدّم تقريرٌه. 

وأكثرٌ مَنْ يتكلم عن توجيه اللفظين «طائر» 
وطير) يستصحبٌ نظرٌ الإفراد والجمع”*» وهو مذهب 
أكثر النحاة» ىا ذكر ذلك أبو منصور في معانيه”© بقوله: 
«وأكثر النحويين يقولون للواحد: طائر» وللجمع: 
طير»» ونقل قبل ذلك عن أب العباس قوله**: «الناس 
كلهم يقولون للواحد: طائر»؛ ونقل عن أب العباس 
- أيضًا - أن أبا عبيدة خالف في ذلك؛ فأجاز أن يقال: 
طير للواحد. وجمعه طيور» ونصره أبو منصور بقوله©: 
الأفلاشمعت العوت قزل لواعدل الطبورة عن وطا در 

وابنّ عطية في تفسيره*© عندما التفتّ إلى المسألة 
أفاد أن لفظ «الطير» اسم جمع» وليس من أبنية الجموع؛ 
فالبناء في جمع طائر أطيار» وجمع الجمع طيور» وجوز ابن 
منظور في لسان العرب*” أن يكون «طيور جمع طير 
الذي هو اسم للجمع. 


وعندما تعرض الإمامٌ ابن جرير لتوجيه القراءتين 


(23) انظر: الحجة,. للقراء السبعة (3/ 44)» والكشف (1/ 345). 
(24) انظر: الدر المصون (3/ 196). 

(25») معاني القراءات (103). 

(26) المصدر السابق. 

(27) المصدر السابق. 

.)439/1( )28( 


(29) مادة (طير) (8/ 238). 
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أحمد علي السديس: مظاهر الإعجاز في انفرادات الإمام أبي جعفر... 


في تفسيره”" أبدى إعجابه بقراءة «طير» في الموضعين» 
وجعل اللفظً دالأعلى الجمع. وعرّض بالقراءة 
الأخرى؛ لمخالفتها خط المصحف. وهوهنا يشير مسألةً 
أخرى تستوجبٌ النظرء ويورِدٌ عليها إشكالاًيصحٌ 
وروذه ابتداءً» من جهة اتفاق المصاحف على حذف 
الألف من هذا اللفظ. ى) قال في كشف العمى معدّداً 
كلياتٍ خذْفَتٌ منها الألف لاتدخل نحت قاعدة0: 
ثم حطاما طائر السلطان *ه 
وطائف الشيطان كالشيطان 

بيد أن السمين الحلبي في الدر المصون”” دفعَ هذا 
الإشكال. وقضى عليه. وقدّم الدليل بين يديه بقوله: 
«ولا يُعترضٌ عليه بأن الرّسم الكريم إنم| هو «طير» دون 
ألف؛ لأن الرسم يُجَوَرُ حذف مثل هذه الألفٍ تخفيفاً 
ويدل على ذلك أنه رُسم قوله - تعالى -: « ولا طَثيرٍ يَطِيرُ 
يجتَاحَيهِ 4 (الأنعام:38): ولا طير» دون ألفء ولم يقرأه 
أحدٌ إلا طائر بالألف. فالرسم محتملٌ لا مناف». اه. 
وما قرّره السمين يتعين قبوله والتسليم به. 

ومن المفسرين من يعضد قراءة أبي جعفر بالإفراد 


بشيء من الأثر؛ من ذلك ما رواه ابن جرير*” بسنده عن 


(30) (225/3). 
(1) انظر: رشف اللمى على كشف العمى (130). 
(32) (197»196/3). 


.)2726/3( )33( 


ابن جريج في تفسير الآية قال: أي الطير أشدٌ خلقاً؟ 
قالوا: الخفاش...إلخ. ولا يصحٌ من هذه الآثار شيءٌ» 
وقد أعرض عنها الحافظً ابن كثير في تفسيره. 

ومثل هذا لا يفيدٌ شيئاً في فهم الآية» ولا يبعدٌ 
كونُه من موروث بني إسرائيل» والذي يظهر - والعلمٌ 
كله شن افق قرافه إن دفر يدق لطيفا باز لبا لف 
أَضْلٌُ الاشتقاق اللغويّ؛ فإن الطائر: كل ذي جناح 
يسبح في المواء”". والمعنى على هذه القراءة د في إظهار 
المعجزة» وأقوى في تقريرهاء فليس الأمر مقصوراً على 
مشاكلة في ال هيئة» وإنما في العمل أيضاًء وهذا يدل على أن 
هذا الخلق - بإذن الله - قد بلغ الغايةً في التمام؛ إذ من 
المعروف أن الطير لا يطير في المواء إلا إذا تم بناؤه. 
زقريق اغقباوس وكأن تنخ النلناكا عتم مالس بين 
يسبح في ال هواء» وليس ذلك بيناً في لفظ الطيرء ولذلك 
اتسقت القراءاث الواردة في الآية على أحسن ما يكون» 
فَقَرَىَ «كهيئة الطير فيكون طيراً»» وهذه بحدٌ ذاتها 
معجزةٌ» لكن لا يلزم منها حدوث الطيران في الهواء؛ فقد 
تمك الفط اموا كرو امي الطير ان زا لعلة 
طارئة» أو خلقة مصاحبة» وقرئ «كهيئة الطير فيكون 
طائراً». وهذه القراءة تجمع بين الأمرين» وتقرر 


المعجزتين؛ وأما قراءة أبي جعفر فهي على ما تقرر أظهرٌ 


(34) انظر: مفردات ألفاظ القرآن «طير». 
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في الحجة, وبيانٍ المحجة؛ حين) يتجاوزٌ الخلقٌ مرحلتّه 
الأولية إلى مرحلةٍ التمام والكالء المعبّر عنها هنا بالقدرة 
على الطيران؛ البح في الهواء» ومما يدل على هذا الملحظ 
أنه لم يأت في قراءة كهيئة الطائر فيكون طيراً؛ لأن 
المعسيرة الثانية أقل من الأول بل هي متضنينة لما: 

هذا الذي يظهر في وجه الإعجاز في قراءة 
أبي جعفر. والله - تعالى - أعلم. 
المبحث الثاني: قوله - تعالى -: « فَالصّلِحَتٌ قَديِتَتُ 
حَفِظ سلَلقَيَِيِمًا حَفِظ للد 4 (النساء:34). 

قرأ أبو جعفر بنصب الماء من لفظ الجلالة» وقرأ 
الباقون برفعها””. 

قال الإمام ابن الجزري شه في الدرة*©: 
لضيت الله واللات أذ .. * 

وعلى قراءة الجماعة يكون المعنى: بحفظ الله إياهن؛ 
إذ صيرهنَ كذلك, على ما أفاده الإمامٌ ابنُ جرير الطبريٌ 
في تفسيره”» فهو في المعنى كقوهم: المحفوظً من حفظّه 
الله*". وذكرٌ السمينٌ الحلبي في الدّرٌ المصون”” أوجهاً في 
(0) انظر: النشر (2/ 2249). والإ تحاف (1/ 510). والإيضاح 

(232). 
(6»36 متن الدرة المضية» البيت» رقم (95). 
(37) (60/5). 


(38) انظر: تفسير ابن كثير (348). 


.)6721:»670/3( )39( 


(مااعل قرام الفراطة؛ أطورهنا أنيا سصدرية :شار 
الرّجِاحٌ في معاني القرآن”” أن «ما» على هذه القراءة بمعنى 
«الذي» والعائدٌ محذوفٌء ويكون المعنى: بالذي حَفِظه الله 
منّ. وأنت ترى بعد ذلك هذه القراءةً واضحة الطريق» 
غير أنَّ قراءة الإمام أبي جعفر قد نالها اعتراضٌ؛ فالإمامٌ 
ابن جرير اعتبر التَصبّ في قراءة أبي جعفر خار جا عن 
المعروف من منطقٍ العرب”* وعلّل ذلك بقوله»: 
"وذلك أن العربّ لا تحذفٌ الفاعل مع المصادر من أجل 
أن الفاعل إذا ذف معهالم يكن للفعل صاحبٌ 
معروفٌ». وقد سبَقّه إلى هذا الاعتراض الفْرَّاءٌ في معانيهة» 
فقال - بعد أن ذكر هذا الوجه -: «ولست أشتهيه؛ لأنه 
ليس بفعل لفاعل معروف. وإن)| هو كالمصدر. 

غير أن في قراءة أبي جعفر تقديراً لطيفاً يتعين 
اعتبارٌه» وبه تتضحٌ زيادةٌ المعنى» والتقدير: بها حفظنَ 
دينَ الله أو أمرٌ الله؛ فَحُذِفَ المضاف. وأَقِيِمَ المضاف إليه 


مقامه”“ وهذا سائغ في العربية» كما قال في الخلاصة”»: 


.)47/2(« )40( 

(41) انظر: جامع البيان (5/ 60). 

(42) المصدر السابق. 

.)265/1( )43( 

(44) انظر: إعراب القرآن» للنحاس (1/ 452)» وإعراب القراءات 
الشواذ (1/ 384)» والدر المصون (671/3)» وشرح الدرةء 
للنويري (2/ 87). 

(45) ألفية ابن مالك» البيت رقم (413)» وانظر: شرح المكودي- 
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ومايلٍ المضافٌ يأتي خلفا 
عنه في الاعراب إذا ما حَذِفا 

ومنه في القرآن قوله - تعالى -: ١‏ وَأَشْرِبُوا في 
قُلُوبهِمُ الْعِجَلَ » (البقرة:93)» أي: حب العجل”". 

و«ما» على هذا التوجيه نكرةٌ موصوفةً» ويحتمل 
أن تكون مصدرية» ويكون التقدير: با حفظن الله في 
امتثال أمره» ولا يشكل عليه عودٌ الضمير في اللفظ 
القرآني على جمع الإناث في قوله: ١‏ فَآَلصَّلِحَتْ قَيِتَثُ 
حَفِظَتٌ 4 النساء:34)؛ لأنهن في معنى الجنس. ولم 
يرتض أبو حيان هذا التقديرٌ من أصله. ىا قرّر ذلك في 
البحر المحيط7“. 

ويشبه التقديرٌ الأول في المعنى قولٌ النبي 5ة”»: 
(احفظ الله يحفظّك)» فحفظ الله هو الوقوف عند أوامره 
بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا 
يتجاوز ما مو به وأذن فيه إلى ما حي عنه”". 

وبعد هذا العرض لعالم التوجيه الشهيرة في 


قراءته نجد أن قراءة الإمام أبي جعفر - وقد صحت بلا 


دعل الألفية (172). 
(46) انظر: تفسير ابن كثير (98). 
(47) (250/3). 
(48) رواه الترمذيء كتاب: صفة القيامة والرقاق والورع؛ برقم 


(2516) من حديث ابن عباس ذَينُةا. 


(49) انظر: جامع العلوم والحكم (462/1). 


وكين فل أضافة :للآبة في اعن ومع جديداء يان 
ذلك أن قراءة الجماعة فيها إسناد الحفظ لله - تعالى -. 
باعتبار خأقِه - سبحانّه - أسبابٌ الحفظء وامتنانه بها على 
عباده» وأما قراءة أبي جعفر ففيها إثبات مباشرة العبد 
لأسباب الحفظء وهي - بهذا التقرير - تذكّرٌه بواجبه 
الشرعيّ في امتثال أمر الله - تعالى -» وعدم الركونء 
والاعتماد على ما قدَّره الله - تعالى - وقضاه؛ ولا مانع 
على هذا من دخوها في ميدان الإعجاز العقدي باعتبارها 
مثبتة الكسب للعبد والمشيئة له؛ ففيها رد على الجبرية 
الذين يرون أن العبد مجبر على عمله ولا كسب له 
وقراءة الجماعة فيها رد على القدرية؛ الذين يرون أن 
0ن عات قله بوكو يوان الخبر الع واعان 
القراءتين معاً موافق لمذهب أهل السنة؛ وعليه دعاية 
الأدلة الشرعية في نحو قوله - تعالى -: « وَما مَمَآءُونَ إل 
أن يَشَاء آله 4 (الإنسان:30). 


فظهر بذلك وجه الإعجاز في هذه القراءة» وبالله 


(50) لفظ الكسب تطلقه القدرية على معنىء والجبرية على معنى» 
وأهل السنة على معنى؛ فكسب القدرية: وقوع الفعل عندهم 
بإيجاد العبد. وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو 
أوجده. وكسب الجبرية لا معنى له» ولا حاصل تحته؛ إذ يرون 
العبد مجبر على فعله لا اختيار له وأما أهل السنة فهم وسط في 
إثبات معنى الكسب؛ فيثبتون للعبد مشيئة تحت مشيئة الله وقدره. 


انظر: شفاء العليل (209)» وما بعدها باختصار وتصرف. 
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هو 56 
5 


المبحث الثالث: قوله - تعالى -: « وَلَا تقولوأ لِمَن أَلْقَىْ 
إِلَيِكمْ آَلسَلَمَ لَسَتّ مُؤْمِتًا 4 (النساء:94). 

قراءةٌ الجماعة: « لَسَتَ مُؤَمِمًا 4؛ بكسر الميم الثانية» 
وانفرد ابن وردان عن أبي جعفرء فقرأ بفتحها”*» قال في 
الدرة62: 


500 وأخرى مؤمناً فتحه بلا 

وقراءةٌ الجماعة واضحةٌ الطريق» يفصحٌ عنها 

سببُ نزول الآية؛ فقد أخرج البخاريٌ في صحيحه*, 
عن ابن عباس َه قال: «كان رجل في عَنَيْمَة له فلحقه 
المسلمون فقال: السلام عليكم, فقتلوه» وأخذوا عَنَيْمَته 
فأنزل الله في ذلك: « وَلَا تقولوأ لِمَن لقن إِلَبِكُمْ آلسَلَمَ 
لَسَتَ مُؤَمَا 4» إلى قوله: « عَرَضَ الْحَيّوة آلدَّيَا 4؛ تلك 
الختتئةا:والنس:* أنك تلجع عرفا رن القذل :لين 
لإيمانك حقيقة”“. قال الشوكانٌ في فتح القدير"»: 
«والمراد نبي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر ثما 


يستدلٌ به على إسلامه» ويقولوا: إنه إنما جاء بذلك تعوذاً 


(0) انظر: النشر (2/ 251)» وشرح الطيبة» لابن الناظم (216). 

(52) متن الدرة» البيت رقم (96). 

(53) كتاب: تفسير القرآنء باب: « وَلَا تَقُولُو لِمَنْ ألْقن إِلَيِكُمْ 
آَلسَّلَّمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا 4» برقم (4315)» وقد حكى ابن الجوزي 
في زاد المسير (2/ 174) أربعة أقوال في سبب نزول الآية. 

(54) انظر: البحر المحيط (3/ 343). 

.)6639/1( )55( 


وتقية». اه. فمؤمناً بكسر الميم الثانية في قراءة الجماعة 
اسم فاعل» مشتقٌ من الإيمان*. 

وأما قراءة أبي جعفر من رواية ابن وَرُدان «مومَناً» 
بفتح الميم الثانية؛ فعلى أنه اسم مفعول من آمنته. 
والمعنى: أي لا نؤمنك في نفسك”“. قال أبو عبدالله 
القرطبي”*: "وروي عن أبي جعفر أنه قرأ لست مومَناً 
بفتح الميم الثانية» من آمنته إذا أْجَرْتّهه فهو مؤمّن». 

ونلحظ بعد هذا أن قراءةً الجماعة تحكي عن 
أصحاب هذه الواقعة أنهم نفوا الإيوان عنه» وعدوه غير 
مسلم؛ وأن تحية المسلمين التي حيّاهم بها ماهي إلا 
ليسلمَ من القتل» وأما في القراءة الأخرى فنفواعنه 
الأمان؛ فهاتان القراءتان» وإن كانت كُُ اعد الت 
الأخرى في الدلالة» إلا أنهما متلازمتان» كما نصّ على 
ذلك الجعبريٌ في خلاصة الأبحاث في شرح مج 
القراءات الثلاث””» وتبعه عليه النويريٌ في شرح 
الدرة”»» ووجْهُ التلازم المشار إليه في كلامه] أن نفيّ 
الأمان يستلزمٌ نفي الإيان في الظاهرء فلو تحققوا من 


إسلامه لأمّنوه؛ فلم يتعرضوا له وهذا التلازمٌ يستبعدٌ 


(56) انظر: الإملاء (191/1)» والدر المصون (4/ 5 7). 

(57) انظر: المحرر الوجيز (2/ 96)» والبحر المحيط (342/3)» 
والدر المصون (4/ 75). 

(58) الجامع لأحكام القرآن (5/ 217). 

(59) خلاصة الأبحاث (219:218). 


(260)؟2 شرح الدرة المضية (90). 
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أمراً كان يمكنٌ القولُ به وهو أن الطائفةً اتقسمتُ في 
قوهها إلى فرقتين؛ فرقة قالت: لست مؤوناً» والأخرى 
قالت: لست مؤمناً. 

وقكذ فد افوا قو قن فرطل المت اقل 
وارفةَ من المعاني والدلائل اللطيفة» وهكذا اختلافٌ 
القراءات القرآنية يشهد بيقينٍ أن الكلامَ كلامٌ الله» تعالى 
رينا في علاه. 
اللبحث الرابع: قوله - تعالى -: « لا حَرْتُهُم الْفَرَعَ 
الأَكبرٌ) (الأنبياء:103). 

قرأ أبو جعفر ##لشَتَه وحده بضم الياء وكسر 
الزاي» وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي”©. 

قال الإمام بن الجزريّ شه في الدرّة ©»: 
ويحزن فافتح ضمّ كلا سوى الذي * 

لدى الأنبيا فالضمٌ والكسرٌ أحفلا 

ويحسنٌ أن أشير أولاً إلى معنى الآية - ولو إجمالاً 
- قبل بيان القراءات الواردة فيها؛ ففي هذه الآية يمتن 
الله على عباده المؤمنين بعدم قلقهم حين يفزعٌ الناس 
الفزعَ الأكبر في عرصات القيامة» وفي المراد بالفزع الأكبر 
خلاف بين المفسرين©. 

والسَّئَنُ المألوفٌ في توجيه القراءتين ابنداءً الردٌ إلى 
(1) النشر (2/ 184)» والإتحاف (2/ 268). 


(6»62 متن الدرة» البيت رقم (91). 


(63) ذكر في زاد المسير (5/ 272) أربعة أقوال في معنى الآية. 


مادتبم| ف ان مضمومة الياء مكسورة الزاي من «أَخرَّن 
الرباعي» و١يحَرنَ)‏ مفتوحة الياء مضمومة الزاي من 
«حَرّن) الثلاثي» ثم إن قلمّ جماعاتٍ من أرباب التوجيه 
جرى على أن القراءتين لغتان» بمعنى واحدء يقال: حَرّنه 
الشيء يِحْزّنهء وأحزنه يُحْرمُه“» ونقلّ في اللسان*» أن 
الثلائيّ لغةٌ قريشء والرباعيّ لغةٌ تميم» وجعلٌ النَحاسٌ 
في إعراب القرآن* الثلاثيّ أفصحٌ اللغتين. 

وهذا التوجيةٌ المشارٌ إليه حاضٌ في كثير من كتب 
التفسير المعنيّة بذكر اختلاف القراءات»» وهو في ظاهره 
لا يحتمل فرقاً في المعنى بين القراءتين» لكر قراءة أبي 
جعفر تحتمل وجهاً لطيفاً نه عليه المتقدمونء وبه يظهرٌ 
الفرقٌ في المعنى بين هاتين القراءتين؛ بيان ذلك أن «أحزن» 
بمعنى: جعله حزيناً» وحَرَّنَه: جعل فيه حزناً» وهذا 
التفريق ذكره شيخ العربية سيبويه في الكتاب”» والسَّمِينُ 
الحلبيٌ في عمدة الحفاظ*» وهو سائغ في الاشتقاق 


(64) انظر: معاني القراءات (1/ 282)» وحجة أبي زرعة (181)» 
والكشف (1// 365)» وفتح الوصيد (3/ 806): والدر 
المصون (3/ 495). 

(65) مادة «حزن»(3/ 158). وانظر: البحر المحيط (6/ 317). 

.)82/3( )66( 

(67») انظر على سبيل المثال: الكشاف (3/ 22). والجامع لأحكام 
القرآن (11/ 2229)» وفتح القدير (3/ 537). 

.)56/4( )68( 

.)461/1( )69( 
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اللغويٌ» قال في اللسان”: «أحزنه جعله حزيناً» وحَرَّتَه 
جعل فيه حزنا كأفتنه جعله فاتنا وفتنه جعل فيه فتنة». 
وعند تأمل هذه الدلالة اللغوية نجد أن قراءة الجماعة 
بمعنى: لا يصل إليهم الحزن» وأما على قراءة أبي جعفر 
فالمعنى لا يصيبهم حزن ومعلوم أنه ليس من لازم 
وصول الحزن أن يتحققٌ وقوعه على مَنْ وصل إليه؛ فقد 
يصل إليه» ولا يتأذَى منهء بيد أنه من لازم إصابة الحزن 
ومتيؤلة قن #ديك] م حضاف الأول و سيدول لون 
والثانية: تحمَقٌ الإصابة به» وقراءةٌ بي جعفر تمشل مرحلة 
تالية لمرحلة قراءة الجماعة» وهو فارقٌ لطيفٌ يظهر به سر 
الإعجاز في كتاب الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


صوده و 


المبحث الخامس: قوله - تعالى -: ( وَلَا يتل أولُوا آلْمَضْلٍ 
كر وَلسَعَة أن يتوأ أؤلى ار وَلَمَسكنَ وَالمُمجرِيت 
فى سبي لَه 4 (الغور:22). 

قرأ أبو جعفر: «ولا يتألّ» بتاء مفتوحة بعد الياءء 


وبعدها همزة مفتوحة» تتلوها لام مشددة مفتوحة, وقراأ 


غيره همزة ساكنة بعد الياء» وبعدها تاء مفتوحة, تتلوها 
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لام مكسورة ع فة270 قال ابن الجزري ف الدرة02: 


(270) مادة (حزن) (3/ 158).» وفيه كأفننه بنونين بدلاً من أفتنه 
بمثناة فوقيّة ثم نون» وهو خطأ تنوء به الطباعة. 

(1) انظر: الاختيار في القراءات العشر (2/ 574)» والنشر 
(31/2)» والإتحاف (2/ 295). 


(6»72 متن الدرة» البيت رقم (170). 


وقراءة الجماعة: «ولا يأتل» مختلفٌ في أصل 
اشتقاقها؛ فقيل: من الْأَلِيّه وهي اليمين» فتكون «يأتل) 
على هذا مضارع «اتتى» على وزن «افتعل» من الألِيّةَ 
وهي: الحلف على ما تقدّم» ويكون معنى الآية: لا يحلفوا 
على ألا يحسنوا إلى المستحقين للاحسان”6. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن””: «الإيلاءٌ في 
لسان العرب هو الختلف». وهذا المعنى حاضرٌ في توجيه 
القراءة» ولم يذكر ابنْ جرير في تفسيره سواه؛ حيث 
يقول”5: «ولا يأتل بمعنى: فلي الأيّة وهي: 
القَسَمْ بالله»» وتبعه بذكر هذا المعنى أعلامٌ المفسرين*”. 
وذكرٌ ابن عاشور في التحرير والتنوير أن أكثر استعمال 
«الألِيّة) في الل على امتناع . 

وهذا العترن لمعك لبه قزري قراءة الجماعة له 


شواهدٌ من القرآن الكريم» وكلام العربية؛ فمن كتاب 


(73) انظر: تفسير ابن كثير (1025)» ومحاسن التأويل (12/ 150). 

.)242/1(« )74( 

(275) (101/18)»). وانظر: معاني القرآنء للفراء (2/ 248). 

(76») انظر: الكشاف (3// 67)» والمحرر الوجيز (4/ 173)» 
والجامع لأحكام القرآن (12/ 138)» والتسهيل لعلوم التنزيل 
(0 ,و االبحر المحيط (6/ 404).» والدر المصون 
(8/ 393)» وتفسير ابن كثير (2)1025» وإرشاد العقل السليم 
(6/ 165»» والتحرير والتنوير (18/ 189). 
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الله - تعالى -: « لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ من فَسَآبِهِمَ 4 (البقرة:226)» 
معناه: يحلفون على ترك وطء نسائهه”” 
ومن شواهده في العربية قولٌ الشّاعره*: 
ويومًا على ظهر الكثيب تعذَّرتُ * 
علي وآلت حلفة لم تحلل 
وقول الشاعر”©: 
تكون وإياها بها مثلاً بعدي 
وقول الآخر”»: 
قليل الألايا حافظ ليمينه # 


02000 معبّى 
آخرٌ في اشتقاقهاء قالوا: هي من ألَوتَ في كذاء أي 


قصَّرت فيه”*» ويكون المعنى - والله أعلم -: لا يقصروا 


(77) انظر في معنى الآية: معالم التنزيل (1/ 4 226» والجامع لأحكام 
القرآن (3/ 8 6)» وتفسير ابن كثير (4 19). 

(78) البيت لامرئ القيس في قصيدته المشهورة» وهو في ديوانه الببت 
رقم (17). 

(79») البيت لأبي ذؤيب ال هذلي» فصل المقال (394). 

(80) البيت كتير عزَّة وهو في ديوانه (325). 

(1) ذكر هذا المعنى: الزمخشري ني الكشاف (3/ 67)» وابن عطية 
في المحرر (4/ 2)173» وابن جزي الكلبي في التسهيل (3/ 2 6» 
3» وأبو حيان في البحر المحيط (6/ 404)» والسمين في الدر 
المصون (8/ 2394» وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 
(6/ 165). 


بمنع فضل أموالهم. 

5 الك اصع رد دعا مله ل العويك 
قال في اللسان»: «آلا يألو أَلًْا وألوّا: قصَّر وأبطأا, 
والعربُ تقول للكلب إذا قصّر عن صيده: ألَّ» ويشهدٌ 
هذا المعنى قوله - تعالى -: « لا يَألُونَكُمَ حَبَالاً » 
(آل عمران:2)118» قال الإمام ابن كثير في معناها”»: «أي: 


يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل تمكنء وبا يستطيعون 


من المكر واللخديعة»؛ وهذه اللفظةٌ بهذا الاستعمال واردةٌ في 
قول النبي يت ”*: (إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله 
عن المنكر» وبطانة لا 
تألوه خبالآء ومن يوق بطانة السوء فقد وُقي)» كما يشهد 
لهذا المعنى - أيضًا - قول الشاعر©»: 


بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه 


وإن كنائنى لنساء صدق © 


(82) مادة (ألا) باختصار يسير. 

(83) انظر: اللسان: (ألا). 

(84) تفسير ابن كثير (2 28). 

(85) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب: المستشار مؤتمن» برقم 
(256)» والترمذي في سننه» باب: ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي غل, برقم (22396» وقال الترمذي عنه: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»». وأيضا الحاكم في المستدرك» باب: 
الأطعمة» برقم (2258)» قال الحاكم عنه: ااحديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ول يخرجاه)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (1641). 

(86) البيت في اللسان (ألا) (1/ 192). 
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وقول الآخره»: 

وأشمطً عريانٍ يشِدٌّ كتافه :* 
يلام على جهد القتال وما ائتى 

وجوّز المعنيين - أيضًا - النويريٌ في شرحه لطيبة 
النشر**» وإن كان قد اقتصر عل الأول في شرحه 
للدرٌة*6. 

ومَنْ ذكر هذين الوجهين لا يقدمٌ واحدّامنها 
على الآخرء إلا ما كان من أبي السعود في تفسيره”» فقد 
استظهرٌ التوجية الأول ومثله الشوكانٌٍ في فتح 
القدير””» حين جعله أولى القولين. 

وأما قراءةٌ أبي جعفر: «ولا يتأل» فإن الأئمة 
عندما يعرضون توجيهّها يتفقون على أنما على وزن 
«يَتفَعلا م الال وهي الخلف. ىا قال ابن عطية في 
المحزّر الوجيز”»: «وزنه يتفعل من الْأَليّة بلا خلاف) 
وهذا المعنى الذي أفاده ابن عطية في تفسيره حاضرٌ عند 
المتقدمين كذلك. لا يذكرون غيره في توجيه هذه القراءة؛ 


كما هو عند الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره”", 


(87) نسبه في اللسان (ألا) للجعدي. 
(88) «(425/2). 

.)267/2(« )89( 

.)165/6( )90( 

.)21/4(« )91( 

.)123/4( )92( 


.)101/18( )93( 


واحتجّ الزمخشريّ في كشافه”** في تفسيره للمعنى الأول 
في توجيه قراءة الجماعة ببذه القراءة؛ من جهة اتفاقها في 
المعنى المراد. وعلى هذا التوجيه نص أبو البقاء في 
الإملاء”. وأبو حيان في البحر المحيط*": والسّمين في 
الذوالضير03 وام عاشسزر فق لسرن والهو هم 
وهو المذكور - أيضًا - في توجيه القراءة في شرح الدرة 
للنويري””» وشرح الطيبة له أيضًا*"» ونصٌّ عليه قبل 
ولك ان اخزرى ق التق نسم 

وهذا المعنى معروفٌ في استعمال هذه الكلمة» وله 
شواهد؛ من ذلك ما رواه مسلم في الصحيح*"' من 
حديث جندب بن عبد الله قله قال: قال رسول الله 
خف : (قال رجلٌ: والله لا يغفرٌ الله لفلان» فقال الله وَيْك: 
من ذا الذي يتألى عل ألا أغفر لفلان؛ فإني قد غفرتٌ 


لفلان» وأحبطت عملّك). 


.)67/3( )94( 

.)155/2( )95( 

.)404/6( )96( 

.)394/8( )97( 

.)189/18( )98( 

.)267/2(« )99( 

.)4724/2( )100( 

.)331/2( )101( 

(102) كتاب البرٌ والصّلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من 


رحمة الله برقم (2621). 
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قال الفووي في شرح الحديث”*2: «معنى (يتألى): 
للف و الألدة الي الدوتض كب انه ددا الاسطالن 
- أيضًا - قولٌ الشاعر*": 
تألى ابن أوس حلفة ليردني * 

إلى نسوة كأنهنَ مقايد 
وبعد تقرير هذا المعنى في توجيه القراءتين 
يظهرٌ بوضوح وجةٌ الإعجاز البيانٌ في قراءة أبي جعفر؛ 
فعلى التوجيه الأول لقراءة الجماعة: (ولا يأتل) بمعنى: 
لا يحلف. تضيف قراءة أبي جعفر جانبًا معنويًا هذه 
التراف وهل لقانت لوو لعل وه فده وذ اقيق 
لازم قراءته «يتأل» على وزن يِتَمَعّل؛ِ وهي ظاهرةٌ المعنى 
في التكلّف لهذا الأمر؛ فتكونٌ زيادةٌ المبنى في قراءته زيادةً 
في المعنى - أيضًا -؛ ولعلّ هذا يبينٌ بنجلاء ملابساتٍ 
ذلك الموقف المصاحب لنزول الآية» وما فيه من شدّة 
وأ على النفوسء وأما على التوجيه الآخر لقراءة 
الجماعة؛ ولا يأتل أي: لا يُقَصِّر فتكونٌ قراءةٌ أي جعفر 
أضافتٌ معنى ليس حاضرًا في هذه القراءة» وهو الحلف». 
وهذا ظاهرٌء وأيّا كان اختيارٌك للتوجيه فإن قراءة 
أبي جعفر تأتيك أحسن ما تكون؛ دائرة بين التأكيدء 
والتأسيس. 
(103) (133/6). 


(104) البيت لزيد الفوارس بن الحصينء وهو في الحماسة (1/ 288)» 
والخزانة (4/ 218). 


الملبحث السادس: قوله - تعالى -: ١‏ قلا تَدهَبَ تَفسَكَ 
عَلَتيِحَ حرسم 4 (فاطر:8). 

قرأ أبو جعفر بضمٌ التاءء وكسر الماء»؛ ونصب 
السين من «نفسك»» وقرأ غيره بفتح التاء والمهاء» ورفع 
السين”*". قال ابن الجزري في الدرة©: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 


فعلى قراءة الجماعة يكون النهي موجهاً إلى نفس 
الرسول ع أن تذهب حسراتٍ عل المعاندين 
المكذبين» ول يُوَجَهُْ إليه بأن يقال: فلا تذهب عليهم 
حسرات”*", وأما على قراءة أبي جعفر فالمعنى على 
قا اعقاره اع خر :لأ تروك انك دياعند- 
نفسّك؛ فيكون الخطاب للنبي ة». و«نفسّك) 
مفعول يه259. 

وبعضٌ من تعرض لتوجيه القراءتين لم ير بينه| 
فقا قال اذين غاتسؤر عغلقا عل ينيك توحبه 


(105) انظر: الاختيار في القراءات العشر (2/ 645)» والنشر 
(351/2)». والإتحاف (2/ 2391 392). 

(106) متن الدرة» البيت رقم (187» 188). 

(07) انظر: التحرير والتنوير (22/ 265). 

(108) تفسير الطبري (22/ 118). 


(2109) انظر: الدر المصون (9/ 214). 
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القراءتين”2: لرضي ل ونفسّه متحدان»» وقال في 
السياق نفسه في توجيه قراءة الجماعة”": «بفتح الفوقية 
والمهاءء ورفع «نفسك» على أنه نمي لنفسه. وهو كناية 
ظاهرة عن نبيه» وصوَّب القراءتين معاً الفرَّاءُ في 
معانيه". وقال النحاس في إعراب القرآن”": 
«والمعنيان متقاربان» واختارٌ الإمامٌ ابن جرير في 
تفسيره*" قراءةً الجماعة؛ لإجماع القرّاء عليهاء وهذه 
جادَةٌ مشهورةٌ يسلكها الإمامٌ ابن جرير كلك وله 
مندوحةٌ في ذلك ليس هذا موضع بسطها. 

ومااذكره الأكمة أل النشأن في توجيه القراءتين» 
وبيان اقتراب المعنى فيهما صحيحٌ ظاهرء بيد أن قراءة 
الجماعة قائمةٌ على الكناية» وهي ترك التصريح. ويعرفها 
أهلٌ الشأن أنها: لفظ أطلق» وأريد به لازم معناه الحقيقي؛ 
لقرينة لا تمنع من إرادة هذا المعنى؛ مع المعنى المراد":", 
وقراءة أبي جعفر مبناها على التصريح بمخاطبة النبي طن 
والفرقٌ بين الكناية والتصريحء ولوازم كل هوالفزق بين 
توجيه قراءة اللجماعة وقراءة أبي جعفر» رحم الله الجميع. 


:4265:/22(0( 

09 انظر: التحرير والتنوير (22/ 266)» باختصار يسير من أول 
السياق. 

.)367/2( )112( 

:0063730013( 

.)118 //22( )114( 


0 انظر: المنهاج الواضح للبلاغة (3/ 302). 


اللبحث السابع: قوله - تعالى -: 9 أن تَقُولَ كفَسٌ يَحَسَرَة' 


(الزمر: 6 5). 

قرأ أبو جعفر «ياحسرتَايَ» بياء المتكلم مفتوحة 
بعد الألفء وورد عن ابن وَرُدان وجة ثانِ؛ وهو 
إسكانهاء وقرأ الجماعة بحذف ياء المتكلم*". قال الإمام 
ابن الجزريٌ في الدرة”©: 


وقل حسرتايّ اعلم وفتح جنا وسك * 


واستشكل أبو الفتح بن جني قدي هذا الخلاف؛ 
ووَّجهَ ذلك عنده أن الألف في «(حسرتا» ندل منياء 
«حسرق»» أبدلت الياءٌ ألما هربًا إلى ع الألف من ثقل 
الياء» على حدٌ قوله» ثم ممّل لذلك*""؛ واستحسنٌ في 
الجواب عن الإشكال أن في القراءة جمعًا بين العوض 
والمعوّض منه» وأيّد ذلك ببعض الشواهد”*"2, وقد كناد 
الفرّاءُ في معانيه”*" إلى سنن عند أهل العربية أخهم يحولون 
الياء إلى الألف في كلّ كلام كان معناه الاستغاثة؛ يخرج 


على لفظ الدعاء» ونصّ على هذا المعنى ابن جرير الطبريٌ 


(116) انظر: النشر (2/ 363)» والإ تحاف (430/2)» وشرح 
السمنودي على الدرة (206). 

(117) متن الدرة البيت رقم (198). 

(18) انظر: المحتسب (2/ 285). 

(119) انظر: المصدر السابق. 


.)421/2( )120( 
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في تفسيره”*"» وسوّى بين الأمرين القرطبيّ في 
تفسيره”*"؛ فقال: «فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخف. 
وأمكن في الاستغاثة بمدّ الصوت». 

وما استحسنه ابن جنيٌ هو التوجيه الأول لقراءة 
أبي جعفر؛ وهو المصير إلى الجمع بين العوض وال معوّض 
منه» ونقل عنه هذا التوجية جماعة”*" على سبيل الرضا 
الا ولقراءته وجة آخر؛ قالوا: إنها تثنية (حسرة» 
مضافة لياء المتكلم» وقالوا - أيضًا -: وذلك مثل: لبيك 
وسعديك؛ لأن معناهما لبّ بعد لبَّ» وسَعَدَ بعد سعْدَ؛ 
فكذلك هذه الحسرة بعد حسرة؛ لكثرة حسراتهم يومئذ» 
كما صوّر الله ذلك بقوله: ١‏ كَذَلِكَ يُرِيهِمْ آله أُعَمَلَهُمَ 
حَسَرتٍ علي د » (البقرة:167)» أو أن المراد حسرتين فقط» 
فَوْت دخول الجنة» وتعذيبهم في الناره وظاهرٌ عمل أبي 
حيان أنسّه بهذا التوجيه”*". والسمينٌ الحلبي أوردَ اعتراضًا 
على هذا الوجه. بقوله في الدّرّ المصون”*" مذكرًا بلازم 
هذا الوجه: «كان ينبغي أن يقول: يا حسرقّ بإدغام ياء 
النصب في ياء الإضافة» ثم أجاب عن الإشكال بأن 


.)18 /24( )121( 

.)176/15( )122( 

(23) انظر: الكشاف (3/ 352)» والمحرر الوجيز (4/ 538)» 
والبحر المحيط (7/ 417). والدر المصون (9/ 434. 435). 

(124) انظر: البحر المحيط (7/ 417). 


.)435/9( )125( 


ذلك على لغة الحارث بن كعب**"؛ يعني بذلك إلزام 
المثنى الألف مطلقًاء ونقل هذا التوجية من غير إشارة إلى 
الإشكال أبو حيان في تفسيره!*". 

وأما على وجْه إسكان الياء لابن وَرْدان بخلف 
عب قص انس الأنش شم اله عدامتتاشنها 
تقتضيه الأصولء وههذه الرواية اللطيفة» وجهٌ حسيٌ 
ومعنويٌ كلاهما لطيف؛ أما الحسي فخفة اللفظ الملازمة 
لهيئة الأداء هذه. وأما المعنويٌ فالإشعار بطول الحسرة؛ 
لطول المدّة*". 

ونع عدا الغوهي وها لكر بسكن السرافن 
التوجيه البلاغي لها؛ وذلك أنها مشعرة بتعدد الحسرات 
على تلك النفس البائسة» ى) أنها تشعرٌ بوضوح مقدار 
أ الللبرابيسر له ابوك كدرو ورامك 
ال حال المظلمة في ذلك المشهد العصيبء والكرب 
الشديد» وهذا المعنى المستكنٌ في ثنايا هذه القراءة لا 
تراه بصورته الكاملة في قراءة الماعة» ومن هنا تتكامل 
وجوه القراءات القرآنية في تحقيق وجه الإعجاز في كتاب 


الله» تعالى. 


(126) انظر: المصدر السابق. 
(27) البحر المحيط (7/ 417). وانظر: إ تحاف فضلاء البشر 
(431:430/2). 


(128) انظر: شرح الدرة المضية» للنويري (2/ 339). 
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الخاتمة 

في ختام هذه الدراسة» تحسن الإشارة إلى أهم 
نتائج البحث على النحو الآتي: 

1 - ظهور وجه الإعجاز البلاغي في القراءات 
القرآنية. 

2 - ضرورة العناية بقراءات الآأئمة الثلاثة» من 
حيث توجيههاء ومعرفة مسالكها اللغوية» ومعانيها 
المتنوعة. 

3 - العناية بانفرادات الأئمة توحي بشيء من 
أسباب الاختيار ودوافعه. 

4 - الحاجة إلى ظهور هذا النوع من الدراسات 
القرآنية» والتي تكشف بوضوح وجلاء مظاهر الإعجاز 
في كتاب الله تعالى. 

5 - أن توجيه قراءات الأئمة الثلاثة يفتقر إلى 
التصريح بوجه الإعجاز فيهاء وما توجيه القراءات 
السبع عن ذلك ببعيد. 

6 - أن انفرادة أبي جعفر «كهيئة الطائر فيكون 
طائرًا أظهر في الحجة» وبيان المحجة من قراءة الجماعة. 

7 - أن انفرادة أبي جعفر: «بم) حفظ الله) فيها 
إثبات مباشرة العبد لأسباب الحفظ» وفي هذا تذكير له 
بواجبه الشرعي؛ في امتثال الأمر واجتناب النهي. 

8 - أن انفرادة أبي جعفر: الست موْمَنًا» تتضيف 


[لاسياق الآية امت د يدا ل قزل عليه قترامة ان إفنةء 


وهو نفي الأَمَانَ عنه. 

9 - أن انفرادة أبي جعفر: «لا تُحْرِثهم الفزعٌ 
الأكبرً» تمثل مرحلة تالية لمرحلة قراءة الجماعة؛ وهو فارق 
لطيف يظهر به سر الإعجاز. 

0 - أن انفرادة أبي جعفر: «ولا يأل دائرة بين 
التأكيد والتأسيس مقارنة بقراءة الجماعة. 

1 - أن انفرادة أبي جعفر: « فلا تُذْهِبْ تَفْسَكَ 
عليهم حسرات» مبناها على التصريح بمخاطبة النبي 
غن. بينم| خرجت قراءة الجماعة مخرج الكناية. 

2 - أن انفرادة أبي جعفر: ايا حسرتَايَ) 
تكشف مشهدًا مفزعًا من أحوال يوم القيامة. 

كما أوصي في خاتمة البحث بالآتي: 

1 - دراسة انفرادات الأئمة القراء - رحمهم الله -؛ 
دراسة لغوية يستنبط من خلالها دلائل الإعجاز البياني» 
وغيره من سائر وجوه الإعجاز. 

2 - توجيه الاهتمام التام لدراسة مسائل الإعجاز 
في القراءات القرآنية» وعدم الاقتصار على جانب 
التوجيه. 

3 -اعتاد مقررات علمية لدراسة مسائل 
الإعجاز في القراءات القرآنية» في الدراسات الأكاديمية» 


ف الأقسام ذات الصّلة. 


ا 
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فهرس المصادر والمراجع 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. البناء أحمد بن محمد. 
تحقيق: شعبان إسماعيل. ط1» بيروت: دار عالم الكتب» 
7ه 

الإتقان في علوم القرآن. السيوطي» جلال الدين. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط1» د.م: مطبعة المشهد الحسنء 
7ه 

أحكام القرآن. ابن العربيء أبو بكر محمد بن عبدالله. ط1ء بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت. 

الاختيار في القراءات العشر. سبط الخياط» عبدالله بن علي الحنبلي. 
دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن ناصر السبر. د.ط» د.م: 
د.ن» 1417ه. 

الأدب المفرد. البخاري» محمد بن إسماعيل. تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي. د.ط. القاهرة: المطبعة السلفية» 1375ه. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. العمادي, أبو السعود 
محمد بن أحمد. د.ط» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


دءت. 

إعراب القراءات السبع وعللها. ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد. 
تحقيق: عبدال رحمن العثيمين. ط1» مصر: مطبعة المدني» 
3ه 

إعراب القرآن. النحاس, أحمد بن محمد بن إساعيل. تحقيق: 
زهير زاهد. ط 3» بيروت: عالم الكتب» 9ه. 

ألفية ابن مالك في النحو والصرف. ابن مالك» محمد بن عبد الله. 
ط1ء الرياض: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيعء 
4ه. 

إملاء ما من به الرحمن مسن وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن. العكبريء أبو البقاء عبدالله بن الحسين. تصحيح: 


إبراهيم عطوة. د.طء القاهرة: دار الحديث» د.ت. 

البرهان في علوم القرآن. الزركشي, محمد بن عبدالله. تحقيق: 
يوسف بن عبدال رحمن المرعشلي» وزملاؤه. ط1ء بيروت: 
دار المعرفة» 1410ه. 

تفسير البحر المحيط. الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسف. تحقيق: 
عادل عبد الموجود. وزملائه. ط1. بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1413ه. 

تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشورء محمد الطاهر. د.ط» تونس: 
الدار التونسية للنشرء 1984م. 

تفسير القرآن العظيم. الدمشقيء؛ إسماعيل ابن كثير. إشراف: 
محمود عبدالقادر الأرنؤوط. ط1ء الرياض: مكتبة 
الرشد. 1422ه. 

التيسير في القراءات السبع. الداني» عثان بن سعيد. عني 
بتصحيحه: أوتويرتزل. ط2» بيروت: دار الكتاب العربي» 
4ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري» محمد بن جرير. د.ط» 
بيروت: دار الفكرء 1408ه. 

الجامع الصحيح. الترمذيء محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد شاكر. 
مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 5 139ه. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. 
ابن رجبء عبد ال رحمن بن شهاب الدين. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء وإبراهيم باجس. ط7.» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1422ه. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» محمد بن أحمد. د.طء بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1413ه. 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
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تحفيق: بدر الدين قهوجي وجماعة. ط1آء دمشق: دار 
المأمون للتراث» 1404ه. 

حرز الأماني ووجه التهاني ني القراءات السبع. الشاطبي» القاسم 
ابن فِيرٌه. تصحيح: محمد ميم الزعبي. ط[ء المدينة 
المنورة: دار المطبوعات الحديثة» 1409ه. 

خلاصة الأبحاث ني شرح هج القراءات الثلاث. الجعبري» 
إبراهيم بن عمر. دراسة وتحقيق: أبي عاصم المراغي» 
وإبراهيم بن نجم الدين. د.طء القاهرة: الفاروق الحديئة 
للطباعة والنشر» د.ت. 

الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون. السمين الحلبيء أحمد بن 
يوسف. تحقيق: أحمد الخراط. ط1» دمشق: دار القلم» 
7ه. 

ديوان امرئ القيس. امرؤ القيس» ابن حجر بن الحارث. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. ط5» القاهرة: دار المعارف» 


د.ت. 

ديوان كَُير عَرّة. الخزامي» أبو صخر كثير بن عبد ال رحمن. جمعه 
وشرحه: إحسان عباس. د.ط» بيروت: دار الثقافة» 
1ه 

رشف اللمى على كشف العمى. الجكني, محمد العاقب بن مايابي. 
تحقيق: محمد بن سيدي محمد الجكني. ط1» الكويت: دار 
إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» 1427ه. 

زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي. ط 1 
بيروت: دار الفكر» 1407ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. الألباني» 
محمد ناصر الدين. د.طء الرياض: مكتبة المعارف» 
5ه 


شرح الدرة المضيّة في القراءات الثلاث المرويّة. النويري» محمد بن 


تمد حففته وعلّق عليه #غبدالراقع بن وان 
الشرقاوي. د.طء المدينة المنورة: مطبوعات الجامعة 
الإسلامية» 1411ه. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر. ابن الجزريء أحمد بن محمد. 
ظه وعلت علي امون هر 1 لزت 1ن الي 
العلمية» 1418ه. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر. النويري؛ محمد بن محمد. 
طآء بيروت: دار الكتب العلمية» 1424ه. 

شرح متن الدرة. السمنوديء محمد بن الحسن. حقّقه وعلّق عليه 
الشيخ: عبدالرزاق بن علي بن إبراهيم موسى. طآ» 
الرياض: دار ابن القيم للنشر والتوزيع» 1425ه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر. ط2» بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1413ه. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. السمين الحلبي» أحمد بن 
يوسف. حقّقه وعلّق عليه: محمد التونجي. ط1» بيروت: 
عالم الكتب» 1414ه. 

غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري» شمس الدين محمد بن 
محمد. عني بنشره: ج. برجستراسر. ط3» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1402ه. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. 
الشوكاني» محمد بن علي» اعتنى به: يوسف الغوش. ط2. 
بيروت: دار المعرفة» 16 14ه. 

فتح الوصيد في شرح القصيد. السخاويء علي بن عبدالصمد. 
تحقيق: مولاي محمد الإدريسي. ط1ء الرياض: مكتبة 
الرشد. 1423ه. 


فصل المقال ني شرح كتاب الأمثال. البكريء عبدالله بن 
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عبدالعزيز. تحقيق: إحسان عباس. ط1» مؤسسة الرسالة» 
1مم. 
الكتاب. سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق: عبد السلام 
هارون. ط2» بيروت: المكتبة العلمية» 1403ه. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
الزمخشريء محمود بن عمر. د.ط» بيروت: دار المعرفة» 


د.ت. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. القيسي» 
مكي بن أبي طالب. تحقيق: محمد محيي الدين رمضان. 
ط3» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1404ه. 

لسان العرب. ابن منظورء محمد بن مكرم. اعتنى بتصحيحه: أمين 
عبدالوهاب. ط1ء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
6ه. 

متن الدرة المضيّة. ابن الجزري» محمد بن محمد. ضبطه وصححه: 
محمد تميم الزعبي. ط3» دمشق: دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية» 1427ه. 

مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. 
ط 2 د.م: د.ن» 1398ه. 

محاسن التأويل. القاسمي» محمد جمال الدين. ط2» بيروت: دار 
الفكر» 1398ه. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. الموصلي» 
أبو الفتح عثهان بن جني. دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا. ط1»ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1419ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الأندلسيء عبدالحق بن 
عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشاني محمد. طآء 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1413ه. 


المستدرك على الصحيحين. النيسابوريء محمد بن عبدالله الحاكم. 
تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي. ط1ء القاهرة: دار 
الحرمين» 1417ه. 

معاني القراءات. الأزهري, محمد بن أحمد. تحقيق: عيد مصطفى» 
عوض القوزي. طآء د.م: د.ن» 1412ه. 

معاني القرآن وإعرابه. الزجاجء إبراهيم بن السري. تحقيق: 
عبد الجليل شلبي. ط1» بيروت: عالم الكتب» 8ه. 

معاني القرآن. الفراء» يحيى بن زياد. ط3» بيروت: عالم الكتب» 
3ه. 

معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات. الدوسريء 
إبراهيم بن سعيد. ط1» الرياض: مطبوعات جامعة 
الإمام 1425ه. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. الذهبي؛ محمد بن 
أحمد. تحقيق: بشار عواد. وزميليه. ط2», بيروت: مؤسسة 
الرسالة, 1408ه. 

مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني» الحسين بن محمد. تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي. ط1» دمشق: دار القلمء 
2ه. 

المنهاج الواضح للبلاغة. عوني» حامد عوني. د.طء المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم» مصر: مكتبة الجامعة الأزهرية» 


د.ت. 

النشر في القراءات العشر. ابن الجزريء, محمد بن محمد. أشرف على 
تصحيحه: علي بن محمد الضباع. د.ط»ء بيروت: دار 
الكتاب العربي» د.ت. 
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الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 


خالد بن عبدالله العيد# 


(قدم للنشر في 22/ 03/ 1434ه؛ وقبل للنشر في 24/ 04/ 1434ه) 


المستخلص: يعنى هذا البحث ببيان المراد بالوسطية لغوياًء ودلالتها في السنة النبوية» ومهدف إلى بيان ارتباط المعاني اللغوية للوسطية بالسنة النبوية ارتباطاً 
مباش رأ وغير مباشر» وبيان أهمية ذلك؛ وأن الإفراط أو التفريط في الدين ليس من الوسطية في ثى. وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي» 


وخلصت في هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن الوسطية وصفٌ وصف الله به هذه الأمة تكرياً لها وتشريفاًء وأن الوسطية ليست شعيرة أو عبادة يطلب 


القيام بهاء بل هي وصف لشريعة الله اعتقاداً وعملاً» وأن معاني الوسطية العظيمة من العدل, والخيرية» والاستقامة» وغيرها قد دلت السنة النبوية عليها دلالة 
مباشرة» وغير مباشرة» وأن ما نشاهده في وقتنا المعاصر من تميبع لشرائع الدين» وتسهيل لارتكاب المحرم» وتفريط في تأدية الواجبء أو إفراط مبني على غلو في 
الدين» كل هذا مخالف للوسطية الحقة المبنية على كتاب الله» وسنة رسوله غذتة. ومن أهم توصيات البحث: تبني مشاريع بحثية يبرز فيها ضوابط ومعاني 
الوسطية؛ لكونها وصفاً ربانياً لهذه الأمة» وإقامة المؤتمرات» والندوات» لمناقشة منهج الوسطية» وكيفية تطبيقه على الواقع في كل شؤون ال حياة» وإبراز منهج 
الوسطية الشرعية من خلال وسائل الإعلام» لإظهار الصورة الحقة عن الإسلام والمسلمين. 


الكلمات المفتاحية: الوسطية» السنة» الإفراط» التفريط» الاستقامة» العدل. 


اك عطا سز 22 تلسعزك 1)5 220 أررعع د60 ن) طنج ودكة1-171ام 
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خالد بن عبد الله العيد: الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
اله زل الله وتحده :لا شرياك» و أكيد. أن هيدا عيدة 


0-8" لوه - 


ورد له عقن و ا الذي اموا اممو الى تقا تقد 
وَلا تمَونُنَ إلا وَأنتّم مُسَلِمُونَ 4 (آل عمران: 102)» « يَتأجًا 
لاس أتّقُوا رَبَكُمْ اذى حَلَفَج يّن نفس وَاحِدَقٍ وَحَلَقَ مِبها 


سه دده 


رَوَجَهَا وَبَثَّ مِتهًا رِجَالاً كثيرًا وَفسَآءٌ وَأنّقُوأ أله ألَذى 


0 


نَآللَهكان عَليَكمَ وتيا 4 (النساء: 1)» 
لكُم أعملكز وَيَغفِرَ كم ذنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع لَه وَرَسُولهُم فقَدَ 


فَارَقَوَرًَا عَظِيمًا 4 (الأحزاب: 70 -71)» أما بعد: 


تَسَآ الور ةا أنه | 
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« يَتأيا آلَذِينَ اموأ آتّقُوأ أله وقُولُوأ فَوَلةً سَدِيدَا ١‏ 


فإن الله كك أنزل كتابه تبياناً لكل شيء وهداية 
ومنهجاً قويأء وأرسل رسوله حمداً جك مبشرأء ونذيراء 
وهادياً إلى صراط مستقيم؛ واختص الله أمة الإسلام بهذا 
الدين العظيم الذي امتن الله به عليهاء فتميزت هذه الأمة 
بهذا الدين على غيرها من الأمم» وامتدحت بأوصاف 
خصت بهاء فكانت أمة وسطأء ىا وصفها بذلك ريها في 


قوله - تعالى -: ل وكدَلِكَ جَعَلتَكمْ أمَوَسَطا 4 (البقرة: 3). 


ولما كان هذا الوصف الرباني لهذه الأمة وصفاً 


تميزت به عن سائر الأمم احتيج إلى أن يُوقف على المعنى 


الحقيقى لهذا الوصفء. وعلى كيفية تطبيقه تطبيقاً عملياً 


يتحقق معه المراد والمقصود. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه 
إلا بالسنة النبوية المبينة للقرآن الكريم والموضحة له. كما 
في قوله - تعالى -: « وَأَنرَلَكَآ إِليْكَ اَلذْكرَلِمبَيْنَ لئاس ما 
تل إلَهِمَ ولعَلّهميَعَفَكرُورت » (النحل: 44). 

وهذا الوصف الرباني لهذه الآمة - أعنى وصف 
الوسطية - قد استعمل في هذا العصر استعم الا أخرجه 
عن المقصود به» وذلك بوصف بعض الانحرافات 
والتفريط في أمور الشرع بالوسطية» وهي بعيدة كل البعد 
عاائيج الللرع وضن الواتاع الهدي الجوي: 

ولما كان هذا الوصف الرباني للأمة قد تناولته 
السنة النبوية بالبيان المباشر أو غير المباشر بالدلالة على 
معان ترتبط به وتطبيقات شرعية تظهر حقيقة المراد منهه 
جاءت هذه الدراسة لإبراز المنهج الشرعي في التعامل 
مع هذه الأسماء الشرعية؛ لتكون منهجاً عملياً يظهر أثره 
في الواقع» وفي حياة المسلم» فيطبق هذا الوصف الشرعي 
لاسن ديع لقرعي 

هذا وقد أسميتهاب: (الوسطية: مفهومهاء 
ودلالتها في السنة النبوية). 
موضوع البحث: 

بيان أن الوسطية وصف شرعيء وبيان مفهومها 
لغوياً وشرعياًء ومدلولاتها في السنة النبوية» فقط 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في كون مصطلح الوسطية 
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قد فهم منه أنه منهج قائم على التيسير المبني على التفريط 
في الحدود الشرعية» فيوصف ذلك التفريط بأنه المنهج 
الوسط. وفي المقابل نجد كذلك من انطلق في فهم هذا 
المصطلح من منطلق التشديد والإفراط المبني على الغلوى 
وكلا المنهجين خالف المنهج الشرعي لهذا الوصف الذي 
بف البكة السورمة يان قناقا لقنم وها 
سأقرره في هذه الدراسة - إن شاء الله -. 

حدود البحث: 


الويلظية» ونا كينها لعةو استطاحجاء وييان 


دلالتها في السنة النبوية. 
أهداف البحث: 
بهدف البحث إلى تحقيق مايل : 


1 يَبان المرأه بالوشطية لغة واصسطلاحا. 

2 - بيان معاني الوسطية ودلالتها في السنة 
الفوية: 

3 -بيان أن وصف الأمة بالوسطية وصف 
شرعي لازم. 

4 - بيان أن الوسطية ليست تكليفاً شرعياًء بل 
وصف تكريمي للأمة الإسلامية. 

5 -إبراز المنهج الشرعي في التعامل مع 
المصطلحات الشرعية. 

6 - بيان بطلان المنهج المبني على التفريط أو 
الإفراط في بيان المراد بالوسطية. 


الدراسات السابقة: 

كتب في موضوع الوسطية أبحاث متعددة سواء 
في مؤتمراتء أو في مشاريع بحثية» أو في أبحاث مستقلة» 
ولكن لم يظهر لي - بعد بحث وتتبع - من أفرد الوسطية 
ببياهها في السنة النبوية إلا في مشروع أبحاث الوسطية 
المتبنى من قبل كرسي الأمير ساطان للدراسات 
الإسلامية المعاصرة في قسم الثقافة الإسلامية بكلية 
الترية بجامعة الملك سعود. وقد كان من بين 
موضوعات المشروع الوسطية في السنة النبوية» وبعد 
سؤال بعض القائمين على الكرمي أفادني بأنه لم يكتب 
فيه بحث إلى الآن» مع العلم أنه قد أسند إلى بعض 
الباحثين» ولكن انتهت مدة العقد. ول يُكمله ولم 
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يسلمه. 

وما كتب في الوسطية - باختصار ما يلي: 
1 - الأبحاث ني الوسطية على وجه العموم: 

© 'الوسطية في الإسلام مفهومها وضوابطها 
وتطبيقاتها» وهي رسالة ماجستير تقدم بها الطالب: فريد 
محمد هادي عبدالقادر لكلية الدعوة والإعلام بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1410ه--1411ه 
ولم تطبع بعد حسب علمي. 

0 «وسطية الإسلام» بحث مختصر جداً تقدم به 
الكاتب صالح حبيب الله لمؤتمر: «موقف الإسلام من 
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الإسلامية عام 1425ه وهذا البحث أشبه ما يكون 
بمقالة صحفية مختصرة جداًء وتناول الموضوع من زاوية 
واحدة تخدم عنوان المؤتمر فقط. 
2 - الأبحاث في الوسطية في موضوع محدد: 

«الوسطية في ضوء القرآن الكريم» تأليف د. 
ناصر بن سليان العمرء وقد أجاد وأفاد في تناوله 
لموضوع الوسطية في القرآن» وذكر الآدلة القرآنية التي 
تتناول موضوع الوسطية؛ والكتاب مطبوع في مجلد 
واحدء طبع دار الوطن 1413ه. 

© «أدلة الوسطية من القرآن والسنة» بحث مختصر 
جذا كبهد. عمد بن عر جازمول: لندوة «أثر الشران 
الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو» ضمن فعاليات 
مسابقة المللك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم 
وتلاوته عام 1423ه وقد تناول المؤلف الأدلة من القرآن 
والسنة» واكتفى بتسعة أدلة من السنة النبوية فقط. والبحث 
مطبوع في كتيب» طبع دار الإمام أحمد. 1427ه. 

© (مفهوم وضوابط الوسطية في الإسلام ودلالتها 
من السنة النبوية» بحث للدكتور أحمد محمد المومني» 
تناول فيه المفهوم والضوابط والدلالة في السنة النبوية» 
وهو بحث لم ينشرء ولكن وجدت له مقتطفات في 
الانترنت» وقد تواصلت مع الباحثء. وسألته عن هذا 
البحثء وأفاد أن عهده به قديم, ولم ينشره» ولا يعرف 


إن كان نشر أو لا كما أشير في موقع جريدة الوسط 


البحرينية اليومية: 
للوع1775/1ع/1568 /حتام». 307775 35 ككله. 177177//:ماخط 
لمطغط. 1 /257785 


أنه تم نشر هذا البحث في مجلة «علوم إنسانية» 
العدد 5 وقد حاولت الحصول على هذا العدد.» ولكن 
هذه بعض الأبحاث في موضوع الوسطية» وبا 
أني رأيت أنها لم تتناول ما أنا بصدد الكتابة فيه استعنت 


بالله» وبدأت الكتابة فيه» ولعل من أهم الإضافات 


1 - تخصيص موضوع الوسطية بها جاء في السنة 


2 - ربط المفاهيم اللغوية للوسطية بنصوص 
السنة النبوية الصحيحة الثابتة في كتب السنة. 

3 -ذكر كلام أهل العلم من شراح الأحاديث؛ 
لبيان وجه العلاقة بين النص النبوي والمفهوم اللغوي 
للوسطية. 
مصطلحات البحث: 

الوسطية: وصف رباني لمنهج الآمة الإسلامية 
المبني على التوازن» والاعتدال. 

السنة: ما روي عن رسول الله ع من قوله؛ أو 
فعله, أو تقريره» أو صفته: الْتلقية» أو الْثُلقية. 
منهج وإجراءات البحث: 

المنهج الاستقرائي والاستنباطي» وذلك بتتبع 
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الأحاديث الصحيحة: ثم استنباط المادة العلمية ذات 
الصلة بمحاور البحث» والتي تحقق أهداف البحث. 

أما من حيث الإجراءات العملية فكما يلٍ: 

1 - ذكر النصوص القرآنية التي يستدل بهاء 
وعزوها إلى موضعها بذكر رقم الآية» واسم السورة. 

2 - ذكر الأحاديث النبوية التي يستدل بها على 
دلالة من دلالات الوسطية» وتخريجها من مصادرها 
الأصلية حسب التبع في طريقة التخريج العلمي بشكل 

3 - إذا كان الحديث ني الصحيحين فيكون 
الاقتصار عليهما في التخريج دون غيرهما. 

4 - إذا كان الحديث في غير الصحيحين فأذكر 
من خرج الحديث؛ وأقتصر في الغالب على المسند أو 
السئن؛ مع بيان الحكم على الحديث إجمالآ وتدعيم هذا 
الحكم بقول الآئمة المعتبرين - من المتقدمين أو المتأخرين - 
في ذلك - إن وجد -. 

5 - عزو الأقوال إلى قائليهاء والمعلومات المنقولة 
نصاء أو بتصرف إلى مراجعها في الحاشية» فإن كان 
المنقول عيبا وضعته بين علامتي التنصيص هكذا (..), 
وإن كان النقل بتصرف مني لم أضعه بين علامتي 
التنصيص. 

6 - أكتفي في الحاشية ب: (عنوان الكتاب» واسم 
المؤلف, والجزء/ الصفحة) حسب المنهج العلمي 


المعمول به في توثيق الدراسات الشرعية» وإذا تكرر 
الكتاب فإني أكتفي بذكره دون اسم المؤلف. 

7- قسمت البحث إلى مبحثين رئيسين» واشتمل 
كل مبحث على عدة مطالب. 

8 - ختمت البحث بخاقة اشتملت على أهم 


النتائج والتوصيات. 

- وضعت فهارس اشتملت على ثبت المراجع» 
وفهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 


جعلت الكتابة في هذا البحث في: مقدمة» 
ومبحثين» وخاتمة: 
© المقدمة: اشتملت على: أهمية الموضوع؛ وسبب 
الاختيار» ومشكلة البحث وحدوهده.؛ وأهدافه. 
والدراسات السابقة» ومصطلحات البحث» ومنهجه 
وإجراءاته» وخطة البحث. 
« المبحث الأول: مفهوم الوسطية والسنة» واشتمل على 
مايل: 
" المطلب الأول: المعنى اللغوي للوسطية. 
" المطلب الثاني: المعنى الشرعي للوسطية. 
" المطلب الثالث: المعنى اللغوي للسنة. 
" المطلب الرابع: المعنى الاصطلاحي للسنة. 
« المبحث الثاني: السنة النبوية ودلالتها على معاني 
الوسطية» واشتمل على ما يلي: 
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" المطلب الأول: دلالة السنة على الوسطية بمعنى 
العدل. 
" المطلب الثاني: دلالة السنة على الوسطية بمعنى 


" المطلب القالك: ذلالة السئة على الوسطية بمعنى 
الاستقامة. 
" المطلب الرابع: دلالة السنة على الوسطية بمعنى 
التيسير ورفع الحرج. 
]ملظل الكامير +«ولالة:السنة عل الرمطة سين 
السداد والمقاربة والثبات على الدين. 
ه الخاتمة: واشتملت على ما يلٍ: 
" أهم النتائج والتوصيات. 
" الفهارس: واشتملت على: ثبت المراجع. 
هذا وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه 
الكريم» وأن ينفع به المسلمين. 


إع ماع مك 
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المبحث الأول: مفهوم الوسطية والسنة 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للوسطية: 
مادة وسط تدل على عدة معان» يقول ابن فارس: 
#الرارو التق و للانطي ليشيم بدن عدن العندك 
والمقعين اعون الَّىْء: أوقطة وواسط و لا 


(261 مقاييس اللغةء لابن فارس (6/ 108). 


وكلمة وسط تأت بفتح السين (وسَط) وهي اسم 
لما بين طرفي الشيء: ومنه: مسكت وسّط الحبل. 

يقول الشاعر: 
إذا رَحَلْتُ فَاجْعَلُونِ وَسَطا * 
لكيه لا أَطِيقٌ العْنّدَااه 
وتأتي بتسكين السين (وسشط) وهي بهذا ظرف لا 


إِنُْ َأَنّْ أَرَى مَنْ لا حَيَاءَ 0 


-ه 


ولا أماثة ورشئط الناس يانه 
هذا يقول بق مظوو في لتنان العيزئ #«وضيط 
الشىء ما بين طرَّفَيّه...... فإذ سكنت السين من وشط 


وقد ذكر علماء اللغة معاني أخرى لكلمة (وسَط) 
بالفتح» منها ما يلٍ: 

1 - صفة بمعنى: (خيار» وأفضلء وأنفس» 
وأجود)» قال ابن منظور: «قال الشيخ أبو محمد بن 


بري:... واعلم أَنَّ الوسّط قد يأتي صفة» وإن كان أأصله 


(6)2 2 لسان العربء لابن منظور (3/ 307). وقال في بيان معنى 
(العندا): «وَعَيْدَ عَنّدا: تََاعَدَ وعَدلء وناقة عَنُودٌ لا تخالطٌ الإبل 
تَِاعَدُ عن الإبل فترعى ناحية أبداً»؛ وتاج العروس من جواهر 
القاموس. للزبيدي (8/ 424). 

(3) لسانالعرب (428/27). 


(4) المصدر السابق. 
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أن يكون اسياًء من جهة أن أوسط الشيء أفضله 
وخياره»كوسّط المرعى خيرٌ من طرفيه» وكوسّط الدابة 
للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب... )6. 

ويقال: «هو من أوسط قومه. أي خيارهم. وواسطة 
القلادة: الدّدّة التي وسّطهاء وهي القن وريه 

وفي الصحاح: «وواسطة القلادة: الْجَوْمَرُ الذي 
في وَسطهاء وهو أجودها»©. 

2 - بمعنى عدل» وقد تقدم قولابن فارس 
الدال عل هذا لمحي وقال الو سه ووه لشو 
وار منطه أعدله». 

قنك ويفا ل روهظ ) نا لةاعلرفان ستعويا كال 
الراغب الأصفهاني: «والوسط تارة يقال لما له طرفان 
مذمومان»*» وقال ابن الأثير: كل خصلة محمودة فلها 
طرفان مذمومان؛ فإن السخاء وسّط بين البخل 
والتبذير.... وأبعد الجهات والمقادير والمعاني من كل 
طرفين وسَطُّهماء وهو غاية البعد عنهماء فإذا كان في 
الوسّط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان)"". 


.)428/27( لسانالعرب‎  )5( 

(6) المصدر السابق. 

(22647 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (3/ 1167). 
(8) المخصصءابن سيده (1/ 238). 

(9») المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهانيٍ ص (522). 
(10» النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير (5/ 183). 


4 - وتأتي بمعنى الشيء بين الجيد والرديء. 
يقول الجوهري: «شيء وسط: أي بين الجيد 
والرديء)”". 

وعلى كل فكلمة (وسط) بالفتح لا تحرج عن 
معاني: الخيرية؛ والعدل. والحسن. والبينية» والجيدء 
وغيرها من المعاني الفاضلة» يقول ابن عاشور: (فمن 
أجل ذلك صار معنى النفاسة» والعزة» والخيار من لوازم 
معنى الوسط عرفاً قر 
المطلب الثاني: المعنى الشرعي للوسطية: 

لم تخرج الوسطية في المعنى الشرعي عن المعاني 
اللغوية» فوردت في آيات وأحاديث متعددة» وكلها تدور 
حول المعاني اللغوية» وطلباً للاختصارء ولكثرة من 
تناولما بالتنفصيل سأشير إلى هذه المعاني إشارة دون 
الخوض في تفاصيلهاء فمن ذلك: 

1 - العدالة والخيرية والأفضلية» ومنه قوله 
- تعالى -: « وَكَذَالِكَ جَعلتَكُمٌأمَةٌوَسَطا © (البقرة: 143). 

2 - وقد فسرها رسول الله #2 ىا في الحديث 
الصحيح بقوله: (والوسط: العدل)*". 


(11) الصحاح (1167/3). 

(6)»12 تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور (2/ 17). 

(13) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
قوله تعالى: « وَلَقَدَ أَرَسَلَئَا تُوحَا إل قَوَيِهةَ » (هود: 25), 


21:60:15 


خالد بن عبد الله العيد: الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 


3 - التوسط الحسّي وهي بمعنى البينية» ومنه 
قوله 'تعال > < 'عنيظوا عل اتطلات والضلزة الوسق 
وَقُومُو لَه قَحِتِينَ 4 (البقرة: 238)» وقد رجح الإمام الطبري 
بأنها صلاة العصرء فقال: «وإننما قيل لما: الوسطىء» 
لتوسطها الصلوات المكتوبات الخمسء وذلك أن قبلها 
صلاتين» وبعدها صلاتين» وهي بين ذلك وسطهن ا 
والوسطى: الفعلى من قول القائل: وسطت القوم 
أسطهم سطة ووسوطاً إذا دخلت وسطهم.ء ويقال 
للذكر فيه: هو أوسطناء وللأنثى: هي وسطانا»”". 

قلت: وفي الحديث عنه غ8 أنه قال: (البركة 
تنزل وسط الطعام؛ فكلوا من حافتيه؛ ولا تأكلوامن 
وسطه)*". 

4 - الأوسط بمعنى الحسن والجيد» ومن ذلك 
قوله - تعالى -: « فَكفَرَتُهُد ِطْعَامُ عَشَرَة مَسَدكينَ من أُوْسَطٍ 
مَا تُطَعِمُونَ أُهَلِيكُمَ 4 (المائدة: 89)» قال ابن عباس في| 
أخرجه عنه الطبري في تفسيره: «كان الرجل يقوت 
بعض أهله قونًا دونّاء وبعضهم قونًا فيه سعة» فقال الله: 
(14) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (2/ 8 56). 

(15) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأطعمة؛ باب ماجاء في 
كراهية الأكل من وسط الطعام (4/ 260)» رقم (1805)» من 

حديث ابن عباس قَيقُةُ وقال: (حديث حسن صحيح). 

وأبو داود في سننه» كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الأكل من 

أعلى الصفحة» (617)» رقم (3772)» والحديث إسناده 


د قوم غ2 


« مِنَأَوْسَطٍ ما تُطَعِمُونَأَهَلِيكُمَ)4 الخبز والزيت)9". 

هذه بعض المعاني لاشتقاقات الوسطية على 
اختلاف ورودها سواء في القرآن أو في السنة. 

وأما الوصول إلى تعريف ينص على أنه تعريف 
الوسطية فلا بد من إدراك ما يلي": 

أولاً: أن الوسطية وصف رباني لهذه الأمة» وهذا 
قدر محتوم لايمكن إزالته. فهو وصف لشريعتها 
وأحكامها وأخلاقها ومقاصدها. 

كان أن الوسنطة لست نس أوعبادة طلسن 
القيام بها؛ لذلك لم أجد في النصوص ما يدل على الأمر 
بالوسطية؛ لآن الأوامر الشرعية تأتي بالأشياء المحددة 
والواضحة» والوسطية نسبية» فلا يؤمر بها مباشرة؛ لأنها 
تتحقق بتنفيذ أوامر الشرع» فالشريعة الإسلامية - ب| 
فيها من عقيدة» وأقوال» وأعمال- هي وسط بين طرفين 
مذمومين كلاهما غالٍ: أحدهما في الإفراط» والآخر في 
التفريط» فبّتيت أحكام الشريعة وآداءها منذ البدء على 
التوسط بين الطرفين المذمومين» فبهذا يكون المطبق 


(16) (22/7) والأثر صحيح الإسناد. فرواته كلهم ثقات. والله 
أعلم. 

(17») استفدت هذه النقاط التالية من بحث للدكتور أحمد بن محمد 
المومني. بعنوان: «مفهوم وضوابط الوسطية في الإسلام» 
منشور مقتطفات منه في الإنترنت» وحاولت الوصول لما مرة 
ثانية» لكني لم أستطيع» فلعل الموقع الذي اقتبست منه هذه 
النقاط قد أغلق. 
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للشريعة وسطيًا دون أن يشترط علمه بذلكء فبمجرد 
علمه بالشريعة وتطبيقه لها يكون قد سار على جادة 
الوسطية الشرعية حتى لو وصفه أحد خصومه بالتشدد 
أو التضييع. 

إذاً فالوسطية الشرعية صفة متحققة في الدين» 
وليست حك أو شعيرةً 

ثالغاً: أن لفظة الوسطية لم ترد في الننصوص 
الشرعية» وإنما ورد أصل الكلمة وما يشتق منها. 

رابعاً: أن الاصطلاح على مراد ومدلول للوسطية 
هي محاولة لإنزال بعض المعاني المستفادة من النصوص 
الشرعية» وهذا لا يعني عدم شموليتها للمعاني الأخرى. 


فمن هنا فالوسطية التتى هى صفة لمذه الأمة 


لطنيامق الغبد الاقيان نيا 


ولشريعتهاء وأحكامهاء وأخلاقهاء ومقاصدها مشتملة 
حتاً على الخيرية» والاعتدال» والأفضلية» بكل ما تحمله 
هذه الكلمات من معان حسنة» ذلك أن هذا الوصف 
كل ثم ليعلم أن وصف الأمة بالوسطية 
لا يعني شموله جميع أفرادهاء وإنما يوصف به من كان 
متمسكاً بالشريعة» وعلى قدر تمسكه بها يكون نصيبه من 


ثبت لما من الله 


وصف الوسطية» وبقدر بعده وتفريطه يبتعد من هذا 
الوصف. والله أعلم. 
المطلب الثالث: المفهوم اللغوي للسّنّة: 

قآل اندع مارم «السة :و النوة اعم :واحند 
مطرد» وهو جريّان الشيء واطرادُه في سهولة» والأصل 


قوق شكدث مالعل ونعهبى أشةة شذاء إذا اراسيلية 


1 مع 


0 


إتسالاًعءث وعا امس مه الشنة وه الشيرة و 
رسول الله يَلِكَل: سيرته)*". 

والسنة على وجه العموم: السيرة» والطريقة» وقد 
تكو صمي أ قوجية قال ادن منظر و نوات ف الميدة 
حيلة كانت أو فيحة ور وقد تكزواق مدي ذكسر 
الققة وج ضف سينا والامك| ع الطاريقسة 
والْسَّيرَة)”2. 
المطلب الرابع: المعنى الاصطلاحي للسُنّة: 

لا شك أن المراد بالسنة: سنة رسول خيك. ولكن 
العلماء اختلفوا في تحديدها اصطلاحاً بسبب اختلافهم 
في نظرتهم للسنة من حيث ما تدل عليه عند أهل كل فن 
كالمحدثين والأصوليين والفقهاء. 

فعلماء الحديث يعرّّفون السنة بقولهم: كل ما أثر 
عن الرسول 5 من قولء أو فعلء أو تقرير» أو صفة: 
خلقة أو خلقة: ار سور شيو »كانيع لالد آر 
بعدها|”©. 

فعلماء الحديث يعنون بنقل كل ما جاء عن رسول 
الله غة» وهذا ما اشتملت عليه كتب المحدثين» بل 
بعضهم سمى كتابه بالسنن. 
(6»18 مقاييس اللغة(3/ 60). 


(19) لسان العرب (13/ 225). 


20 - 


خالد بن عبد الله العيد: الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 


أما عند الأصوليين: فيقول الآمدي: «وقد تطلق 
السنة على ما صدر عن رسول الله ظق من الآدلة 
الشرعية مما ليس بمتلوء ولا هو معجزء ولا داخل في 
المعجز وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهناء ويدخل 
في ذلك أقول النبي © وأفعاله وتقاريره)”©. 

فعلماء الأصول يعنون باللبحث في الأدلة الشرعية 
من حيث كون النبي 6 مشرعاً فأقواله وأفعاله 
وتقريراته أدلة شرعية يستدل بها. 

أما عند الفقهاء: فيقول الخطيب البغدادي: «وقد 
غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة فيا ليس 
بواجب)2©. 

واقالوا أيضناً: «هي كل ما ثبت عن النبي عق ولم 
يكن من باب الفرض والواجب. فهي الطريقة المتبعة في 
الدين من غير افتراض ولا وجوب)”©. 

فالفقهاء يعنون بالبحث عن حكم الشرع 
ع أفغالالغاد وسوناء ار عيزية: أو إناهة اوتفضير 
ذلك. 

والمقصود بالسنة في هذا البحث هو: ما ورد عن 
رسول الله 02 من قولء أو فعلء أو تقرير. 


إد ماع ع 
23 وت 


(21) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي (223/1). 
(22) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (1/ 257). 


() السنة قبل التدوين ص (18). 


الملبحث الثاني: معاني الوسطية ودلالتها في السنة النبوية 

تقدم في اللبحث الأول ما اشتملت عليه كلمة 
(وسط) بالتحريك أو التسكين من معان متعددة تدور 
حول العدلء والخيرية» والأفضلية» والبيّنية الحسيّة 
وكذلك ما تدل عليه من معان ضمنية كالتيسير» ورفع 
الحرج. 

وبا أن وسطية هذه الأمة وصف تشريفي امتن 
الله به على هذه الأمة وكرّمها به» فإن السنة النبوية جاءت 
مقرّرة» ومفسّرة» ومبيّنة لما تناوله القرآن الكريم من معان 
للوسطية» وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث. 
المطلب الأول: دلالة السنة على الوسطية بمعنيى العدل: 

قال الله - تعالى -: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمةٌ وَسَعَنا 
لْتَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلَى آلنّاسِ 4 (البقرة: 143)» وفسر رسول 
الله © الوسط بالعدل» ى] رواه البخاري في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري وبي 00 

وفي رواية أخرى بصيغة الجمع» روى الإمام أحمد 
في مسنده» والطبري في تفسيره من حديث الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري وله مرفوعاً في قوله: 
( وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ م وَسَطَا )4 قال: (عدول0)1©. 

وبها فسره الرسول شق فسره العلماء في 
(24) تقدم تخريجه. 


(25) (122/17):رقو(4)11068: تفسير الطبري (2/ 7): 


والحديث إسناده صحيح. 
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تفاسيرهم فمن ذلك ما يلي: 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: وأما 
العأوي فإفو عا ء جتان الرسط الشدل »رذنت تمي 
الخيار؛ لأن الخيارٌ من الناس عدولهم؛ ثم روى بإسناده 
عن رسول الله يقي ما يدل على ذلك60. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله - تعالى -: 
١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلسَكُمْ أمَةَ وَسَطَا لََكُوتُوا سُبدَآءَ على الئاس »4 
(البقرة: 143). 

إنا خولناكم إلى قبلة إبراهيم 
لكم: لنجعلكم خيار الأمم, لتكونوا يوم القيامة شُهّداء 
على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط 


هاهنا: الخيار والأجود. 


لكل واخترناها 


ثم ذكر ما روي عن رسول الله 2ل في تفسيره 
الوسط بالعدل©. 

قلت: وهذه العدالة التي وصفت بها أمة الإسلام 
هي منّة من الله امتن بها عليهاء وكرمها بهاء لذلك كانت 
هذه الأمة شاهدة على الناس» وتشهد لأنبياء الله 
بصدقهم وتبليغهم رسالة الله» فهي شاهد عدل لكل 
أنبياء الله ورسله. 


(26) تفسير الطبري (2/ 7)» وما ذكره من روايات ترجع في أصلها 
للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري, ى) تقدم. 
(6»27 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (111/2) ومنها ما تقدم 


ذكره تما أخرجه البخاري في صحيحه في هذا المعنى. 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري 
َيه قال: قال رسول الله ع: (يِحِيء التي يَوْمَ الْقَِامَة 
ومعة للخل وَالتِينّ و وَمَعْه الأجلان: وأكدة من ذَلِكَ 
00 
يِقَاً 0 : نَحَمْ. قَبَقَالُ لَهُ: مَنْ 


- 00 عي و 


يَشْهَدٌ لَكَ؟ ف ول حَمَدُ وَأَمَتكُ تيْذْعَى حُمَدُ وَْمَنَكُ 

00 
عِلْمْكُم؟ فيَقُولُونَ: جَاءنا ييَْا قأخيركا أن الرّسل ود 
لال اا 


و بهذا تبين لنا أن عدالة هذه الأمة استلزمت أن 
تكون شاهدة على غيرها من الأمم» وشاهدة لأنبياء الله 
ورسله على تبليغهم رسالة الله لأمهم. 

بل إن من عدالة هذه الأمة أنه يؤخذ بشهادتها 
على أفرادها إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء.ويدل على هذا 
ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وق 
قال: مروا بجنازة» قأثنوا عليها خيراً» فقال التي عق : 
(وَجَبَتْ)» ثم مروا بأخرى فأَننوا عليها شراًء فقال: 
؟ قال: 


(وَجَبَتْ)) فقال عمر بن الخطّاب وق 4: ماوّجَبَت 


(28) (112/18»». رقم (11558) وإسناده صحيح. وأصل 


الحديث مختصر في صحيح البخاريء ى] تقدم. 
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(هذا أَثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنّةء وَهذا أثنيتم علّيه 
شرّاً فوجبت لَه النّار أنتم شهّداء الله في الأأرض)”*. 

وني رواية أخرى عن أَنْسٍ وإ قَالَ ا شي 
قي بجنازة فأثنوا عليها خيراً» فقال : (وجبت)» ثمَّمُرّ 
بأعذى ناز عياف ا فاوط كلاف تمان روعت 
فقيل “يا وسول الله قلت لهذا: وجبتء. ولهذا: وجبت» 
قال: (شهادة القوم, المؤمنون شُهداء الله في الأرض)”". 

بل أغتبن شهادة اللآنين فنا فدرق وعدا لانن 
روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: أتيت 
المدينة» وقد وقع بها مرضء وهم يموتون موتاً ذريعاً 
فجلست إلى عمر #إة.فمرت جنازة» فأثني على 
صاحبها خيراًء فقال عمر وإ : وجبت, ثم مر بأخرى 
فأثني على صاحبها خيراًء فقال عمر وَإةُ: وجبت,. ثم مر 
بالثالثة فأثني على صاحبها شراًء فقال: وجبتء فقلت: 
وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي 
ا اك و 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: (وثلاثة)» فقلنا: واثنان؟ قال: 


(واثنان)» ثم لم نسأله عن الواحد”©. 


(29) كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت؛ ص (2219): رقم 
(1367)» وأخرجه مسلم في صحيحه (2/ 655)؛ رقم 
(949). 

(30) عند البخاري كتاب الشهادات» باب تعديل كم يجوزء 
ص (428)» رقم (2642). 


2311 كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» ص (219)) رقم- 


فقوله 2©: (أنتم شهداء الله في أرضه). قال 
ابن حجر: «أي: المخاطبون بذلك من الصحابة» ومن كان 
على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك 
مخحصوص بالصحابة؛ لأههم كانوا ينطقون بالحكمة 
بخلاف من بعدهم, قال: والصواب أن ذلك يختص 
بالثقات والمتقين....وقال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة 
أهل الفضل والصدق لا الفسقة - لأنهم قد يثنون على من 
يكون مثلهم - ولا من بينه وبين اميت عداوة... ثم قال 
ابن حجر: «وني الحديث فضيلة هذه الآمة)...62. 

وقال الطيبي: وكذا قوله: (أنتم شهداء الله في 
الأرض». لأن الإضافة فيه للتشريف؛ لأنهم بمنزلة عالية 
عند الله» فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم» فينبغي 
أن يكون لما أثرء قال: وإلى معنى الحديث يرمز قوله - 
تعالى -: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُم أمَةٌ وسَطا 6 (البقرة: 60)143. 

قلت: ولهذا أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره رواية 
لهذا الحديث من طريق أبي هريرة وَإقهُ - عند تفسيره هذه 
الآية - فقال: أتي النبي #2 بجنازة يصلي عليهاء فقال 
الناس: نعم الرجل. فقال النبي خظف: (وجبت)» وأي 
بئس الرجلء فقال النبي 


بجنازة أخرى. فقال الناس: ب 


.)1368(- 


(232 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (229/3- 


.)2)21 


(33) الكاشف عن حقائق السنن, للطيبي (4/ 1397). 
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ظانة : (وجبت)» فال أن :رن كنيب #ناأقوللة: وجبت؟ 
فقال: (قال الله وَبَْ: « لَتَكُونُوا سْبَدَاءَ عَلَى آلنّاسِ 60)4. 
وكا اتصفت هذه الأمة بالعدالة في شهادتهاء 
واعتبرت في ذلك حتى وجبت الجنة لمن شُهد له بالخير» 
وكذا العكسءفقد حملتها هذه العدالة على أن تكون 
عادلة في أحكامها في نفسهاء وفي تعاملها مع غيرهاء وفي 
تطبيق شريعة الله وحكمه. روى الإمام البخاري في 
صحيحه عن عائشة 9# أَنَّ قريشاً أهمهم شأن المرأة 
مخز وميّة الي سرقتء فقالوا: ومن يُكلّم فيها رسول 
الله تي ؟ فقالوا: ومن يِمْترئٌ عليه إِلّا أسامة بن زيدء 
ع زسول اللعقع ونه امات بهاوسد ل الا 
: (أتشفع في حدّ من حدود الله؟)» ثم قام فاختطب» 
ثُم قَال: (إنَّا أهلك الّذين فبلكم أَم 
فيهم الشَّريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا 
عليه الحدّء وَايِم الله لو أن فاطمة بدت محمّد سرقث 


كانوا إذا سرق 


لقطعت يدها)”"6. 


(34) تفسير القرآن العظيم.ء لابن أبي حاتم (1/ 249)» رقم 
(1334) وإسناده ضعيف لعنعنة الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي» وهو معروف بالتدليس عنه والتسوية» ولكن أصل 
الحديث ثابت في البخاري عن أنس ذَقة | تقدم. 

(35) كتاب أحاديث الأنبياء» بابٌء ص (586)» رقم (3475)» 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود, باب قطع السارق 


الشريف وغيره (3/ 1315)» رقم (1688). 


أن سبب هلاك الأمم هو تضييع العدالة في الأحكامء 
واختلافها باختلاف الأشخاص والأحساب والمكانة 
المجتمعية» فبهذا هلكت الآمم بسبب تضبيعها للعدالة» 
وبدّن لنا رسول الله جني أنه لا مكانة للنسب أو الحسب 
مع حكم الله وشرعه» وأكد ذلك #2 بيمينه التي أظهر 
فيها أن حكم الله لا محاباة فيه حتى ولو كان الحكم على 
فرد من أفراد عائلته» بل أحبهم إليه» وهي فاطمة ضظة. 

فبهذا ظهرت قمة العدالة» نعم إنها العدالة بحق» 
وهذه هي الوسطية الحقيقية المتمثلة في تحقيق العدالة مها 


كان ثمنهاء قال - تعالى -: « يتا ألّذِينَ !متأ كُوثُوأ 


ورين إن يك عَيِيّا أَوْ فقيرًا قا الله 


2 
0 1١ 
00 
خخ‎ 


أهوئ أن تقدلرة إن تلدأ أَوَ تُعْرضُوأ أ فَإِنَ الله 
تَعْمَلُونَ خَبِيرَا 4 (النساء: 135). 

كذ قر لح اك عدي ها نوف انثا عورا 
بت يله امعط ولا مرتحم شافع 


ألا تَعَدِلُوا أَغَدِلُوا ه 


3 


5 
22 


هو أَقَرَت للتّقَوئ ٠‏ واكقوا كد إِبت الله 
حيزتينا تختلورة لاقل 18 

قال أبو جعفر الطبري: يعني بذلك - جل ثناؤه - 
يا أها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمدء ليكن من 
أخلاقكم وصفاتكم القيامٌ لله شهداء بالعدل في أوليائكم 
وأعداتكم, ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا 


ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم, ولا تقصّروا 


حد 71:0 
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فيا حددت لكم من أحكامي وحدودي ي في أوليائكم 
لولايتهم لكمء ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدّيء 
واعملوا فيه بأمري. 


6ه 


وأما قوله: « وَلَا يَجَرِمنَكُمْ شَّكَانُ قَوَمِ عل أل 
تَعَوِلُوا 4 فإنه يقول: ولا يحملنكم عداوةٌ قوم على ألا 
تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم» فتجوروا 
عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة. 


ثم فسر قوله - تعالى -: « أَعَدِلُوأ هوَأَقَربُ لِلتقَوَى 


وَأكقوأ آله إرت أله حَبٌ بمَا تَحْمَلُورت 4 فقال: «اعدلوا 
- أيها المؤمنون - على كل أحد من الناس وليّا لكم كان 
أو عدوًاء فاحملوهم على ما أمرتكم أن تحملوهم عليه من 
ل 

وأما قوله: ١‏ هِوَأَقَرَبُ لِلتَقَوَى انان ا ل 
(هُوَ) العدلُ عليهم أقرب لكم أيها المؤمنون إلى التقوى. 
يعني: إلى أن تكونوا عند الله باستعمالكم إياه من أهل 
التقوى» وهم أهل المخوف والحذر من الله أن يخالفوه في 
شيء من أمره أو يأتوا شيئاً من معاصيه. 

وإننا وصف جل ثناؤه «العَدَل) بها وصفه به من 
أنه «أقرب للتقوى» من الجور؛ لأن من كان عادلاً كان 
لله بعدله مطيعاًء ومن كان لله مطيعاً كان لاا شك من أهل 
التقوى» ومن كان جائراً كان لله عاصياًء ومن كان لله 


عاصياً كان بعيداً من تقواه)*6. 


(36) في تفسيره (142-141/6). 


ومبذه التربية القرآنية والتطبيقات النبوية لتحقيق 
العدالة والحكم بهاء نجد صحابة رسول الله 2 قد 
ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الأمرء فلم تحملهم عداوتهم 
فوم عل احور عليه 2 اللعماعم جنوم ع ولؤكاد 
ذلك على أنفسهم روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 


أبي الزبير عن جابر يِه قال: أَقَاءَ الله حَيْيرَ عَلَ رَسُولٍ 


الله طفق فَأَكَرَهُمْ رَسُولٌ الله يت كا كَانُواء وَجَعَلَهَابَْنَهُ 
وييْنَّهُه فبَعَتَ عَبْدَللبْنَرَوَاحَةَه فَخَرَصَها عَلَيْهم نم 
قَالَ كُمْ: يا مَعْشَرَ الْيَهُووِ أَنْتْمْ أبِمَضُ الخَلْنٍ إل تلم 
3 


يا الله وه وَكَدَبْتُمْ عل الله» وَلَيْسَ يَخْولَيِي بُقْضِي 


ِيَّاكُمْ عَلَ أَنْ أَحِيف عَلَيَكُمْ قَدْ حَرَضْتٌُ عِشْرِينَ آلف 


وَسْتٍ من تر إن ْنم قَدَكُمْ» وإ ْنم قلي قَقَانُوا: هذا 
قَامَتُ السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْضُء قَدُ أَحَذْنَا فَاخْرُجُوا عنّاه©. 

ومهذا تكون ظهرت لنا دلالة السنة على العدل 
الذي هو معنى من معاني الوسطية» وأن هذه الأمة 
وصفت بهذا الوصف منة من الله وتكرما نه فلذلك 
كانت شاهدة عدلء وبالعدل تحكم وتقضي ممتثلة في ذلك 
أمر رمها لما بذلك حتى مع الأعداء» لتحقق تقوى الله 
ولتكون كما وصفها ريها بقوله: « وَكَدَالِكَ حَعَلسَكُم أَمَه 
وسعا لكر نوا كنذا عن الناض: 


(37) (210/23)» رقم (14953). وأخرجه أيضاً أبوداودفي 
سننه» كتاب البيوع» باب في الخرص (563)» رقم (3414) 


وإسناده حسن. 
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المطلب الثاني: دلالة السنة على الوسطية بمعنى الخيرية: 

تقدم في المبحث الأول أن من معاني كلمة 
(وسَط) بالتحريك (خيار» وأنفس» وأجود) وفي هذه 
الكلمة تلازم بين معناها الحسي ومعناها المعنوي الذي 
هو الخيار والأفضل والأجود. ولهذا قالوا: وسط الوادي 
خير وأفضل من طرفيه» ووسط الدابة للركوب خير 
وأجود من طرفيها لتمكن الراكبء وهذا نجد تفسير 
المفسرين لقوله - تعالى - اك كعك أنذ ونك + 
يتناول هذا المعنى المعنوي من حيث كون هذه الأمة 
وصفت بهذا الوصف لخيريتهاء قال ابن جرير الطبري: 
«وأما الوسط فإنه في كلام العرب: ١‏ 
التأويل فإنه جاء بأن الوسط: العدل» وذلك معنى 
الخيار؛ لأن الخيار من الناس عدوطهم)”". 

وكذا اختار ابن كثير في تفسيره حيث قال: 
«والوسط هاهنا: الخيار والأجود. كما يقال في قريش: 
أوسط الغرب نهنا وفاراء أي: خيرها)”6. 

وقد ثبت في الصحيح بيان أن من معاني الوسط: 
الخير والأفضل» روى البخاري في صحيحه عن شَّرِيكِ 
ابن عَبْدِ لبن أي تمر سَحِعْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَنْنَا عَنْ 
ْلَه أشري بِالبَيَ خف مِنْ مَسْحِدٍ الْكَعْبَةِ: جَاءَهُ ثكَاكَةٌ 


َفَرِ قَبَلَ أَنْ يُوحَى إَِيْه وَهْوَ نَائِمٌ في مَسْجِدٍ الرَام فَقَالَ 


(38) في تفسيره (2/ 7-6). 


.)111/2(« )39( 


4 0 


وَكُمْ: أَيجْمْ هُو؟ فَقَالَ: أَوْسَطَْهُمْ: هُوَ حَيْدُهُمْ. وَفَالَ 
آخِرُهُمْ: خَُوا حَْرَهُمْ. فَكَانَتْ يَلْكَ» فَلَمْيَرَهُمْ حَنَّى 
ارا كن عرض انون قَلْبَهُ وَالبِيُّ خق نَايِمَدٌ 
عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبَهُ وَكَذَلِكَ الْأَنَاء تتام أَعْيِنْهُمْ وَلَا 
نام فوم ولاه جاريل م رج ب إلى الَو *. 

وقد كان النبي خ© نائياً بين عمه حمزة وابن عمه 
جعفر هشقن فدل قوله: «أوسطهم هو خيرهم) على هذا 
المعنى» أي: معنى الخيار والأفضلء فبعث خير الأنبياء 
وأفضلهم إلى خير الأمم وأفضلها. 

وقد ثبتت خيرية هذه الأمة - أيضاً - في حديث 
رسول الله 2 وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن رسول الله 2 قال: 
(أنتم يُوفُونَ سَبْعِينَ أمَه أنْكُمْ حَْدهَا وَأكْرَمُهَاعَلَ 
الله 

وتماروي -أيضاً- في خيرية هذه الأمةما 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عن بْن أبي طَالِبٍ وه 


(40) كتاب المناقب, باب كان النبي #2 تنام عينه ولا ينام قلبه ص 
(599)»رقم(3570). وأخرجه مسلم(145/1). رقم 
(162). مطولا بنحوه. 

(41) (219/33)» رقم (20015). وأخرجه الترمذي في سننه» 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران (5/ 226))» 
رقم (3001)» وابن ماجه في سننه. كتاب الزهد» باب صفة أمة 


محمد 2 (2/ 1433). رقم (4287) وني بعض الروايات: 


(أنتم آخخرها) بدل (أندم خيرها) وإسناده حسن. 
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قال: قَالَ رَسُولٌ الله طق: (أَعْطِيتٌ مَا لايْعْط أَحَدٌّمِنْ 


الأثَِاءِ) فَُلنَاديَا رَسُولَاللْهَمَاهُوَ؟ قَالَ: (نُصِرْتٌ 
بالأغبء وَأَعْطِيِتٌ مَفَاتِحَ الوص وَسْميتٌ أَمَدَ 
وَجُعِلٌ لتاب لي طَهُورًا وَجُعِلَتْ متي كير الأم)*. 

ومبذا يتضح أن من معاني الوسطية الخيرية» وهذه 
الخيرية لأمة محمد خة ث: ثبتت لما بثناء الله كبك عليهاء 
ووصفها به كما في قوله - تعالى -: ١‏ كُيُمَ حير َم 
أُخَرجَتَ لِلنّاسِ » (آل عمران: 110). 

فهي خير الأمم؛ لآن خيريتها في نفسها ولغيرها. 
يقول ابن كثير في تفسيره”»لهذه الآية» وموضحاً الصلة 
بين الخيرية والوسطية: «يخبر - تعالى - عن هذه الأمة 
المحمدية بأخهم خير الأمم فقال: « كَُثُمَ حَبرَأمة أُخْرِجَتَ 
لِلنّاسٍِ 4 والمعنى: أنهم خير الآمم وأنفع الناس للناس... 
والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في جميع الأمة» كل قَرْن 
بحسبه» وخير قرونهم الذين بعت فيهم رسول الله عن 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهم» كى) قال في الآية 
الأخرى: « وَكَذَالِكَ جَعلسَكمْ أَمَةٌ وَسَطا 4 (البقرة: 143). 
أي: خياراً: « لَتَكُوتُوأ سَْدَآءَ عَلى لئاس 24. 


وقال الفخر الرازي في تفسيره*»: القول الثاني: 


(42) (156/2). رقم (263)» وإسناده حسن. وأصل الحديث 
(43) (141/3). 
(44) التفسير الكبيرء للرازي (4/ 89). 


أن الوسط من كل شيء خياره» قالوا: وهذا التفسير أولى 
من الأول؛ لوجوه. منها: أنه مطابق لقوله - تعالى -: 
( كنم حَبرَأمُةِ أَخَرِجتَلِلئّاسِ 4 (آل عمران: 110). 

فهذه الأحاديث - مع هذه الآية من سورة آل 
من أبرز معانيها 
الخيرية لحاء فرسولها 02 خير الرسلء وهي خير الأممء 
وخيريتها منطلقة من كونها مؤمنة بالله - تعالى - » وآمرة 
بالمعروف, وناهية عن المنكر: « كُنتُمَ حير حر ج 


3 عو 7 7 0 الم ب و 1 4ت قار +ع 
للناسٍ تامرون بالمعروفٍ وَتَنهْوْبَ عن المدكر وَتؤوِنونَ 


عمران - تبين وسطية هذه الأمة» والتي 


آله 4 (آل عمران: 110). 
فبهذا تبين أن الخيرية لهذه الآمة على وجه العموم» 
ولبعض أفرادها على وجه الخصوصء لمن قام منهم 
بذلك. والله أعلم. 
المطلب الثالث: دلالة السنة على الوسطية بمعنى الاستقامة: 
قبل البدء في ذكر دلالة السنة على الوسطية بمعنى 
الاتستفانةة لا ددن طحن تكد ارتسا ط ]كسما 
بالوسطية» ولتبيين ذلك أقول: 
أولاً: الاستقامة في اللغة: 
أصل الكلمة من (قوم) قال ابن منظور: 
«والاستقامة: الاعتدال... وقام الشيء واستقام: اعتدل 


واستوى)”". 


(45) لسان العرب (12/ 499). 


ارح 
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وقال الجرجاني: «الاستقامة هي كونالخط 
بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بتعض على 
جميع الأوضاع)”». 

فالاستقامة ضد الميل والانحرافء. ولمهذا يقول 
القرطبي في تفسيره: «الاستقامة: الاستمرار في جهة 
واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشّمال)0©. 
ثانياً: الاستقامة في الاصطلاح: 

يقول الراغب الأصفهاني: «استقامة الإنسان 
لزومه للمنهج المستقيم نحو قوله: « إِنَّ آلَذِيتَ قَالُوأ ريد 
آللَّهُ ثم آسَتَقَمُوأ4 (فصلت: 49))30. 

ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: 
« ثُمَ آسَتَقَسُأ 4 على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله 
بشرك غيره به وانتهوا إلى طاعته فيم| أمر ونبى. 

وروى عن الزهري قال: تلا عمر كن على المنبر: 


5 


إن الذِيرت قالَوا رَيْنَا 


هو يم 


لله نم آسَتَقمُوأ 4 قال: استقاموا لله 
بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعلب*“. 


ويقول ابن القيم: «الاستقامة ضد الطغيان» وهو 


(46) التعريفاتء للجرجاني ص (37). 

(47) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/ 107). 

(48) المفردات. مادة (قوم). 

(49) تفسيره (114/24). والأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد 
ص (311)» رقم (309). والإمام أحمد في الزهد ص (148)» 
وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين الزهري وعمر 


قَإققة والأثر مشهور عنه فرظ . 


مجاوزة الحدود في كل شي ع070. 

وقال النووي: «قال العلاء: معنى الاستقامة: 
لزوم طاعة الله تعالى: قالوا: وهي من جوامع الكَلِمء 
وهي نظام الأمور)”". 
ثالثاً: العلاقة بين الاستقامة والوسطية: 

نما تقدم من العرض اللغوي والاصطلاحي 
لمعنى الاستقامة يتبين وجه العلاقة بين الاستقامة 
والوسطية» وذلك أن الاستقامة: هي لزوم أمر مستقيم» 
لا ميل فيه ولا انحراف إلى طرف من الأطراف» وهذا 
هو التوسط» ذلك أن التوسط: هو الأخذ بالوسطء 
وعدم الميل إلى أحد الطرفين. 

ولهذا ذكروا في معنى الوسط: أنه أعدل الشيء. 
وقيل: الشيء بين الجيد والرديء» وقيل: ماله طرفان 
مذمومان. 

وهذا يعني أن الميل إلى أحد الطرفين لا يكون 
توسطاًء كما أن الميل عن الطريق المستقيم لا يعد استقامة» 
فالوسطية استقامة» والانحراف الذي هو ضد الاستقامة 
لا يعد وسطية لميله عن الطريق المستقيم. 

ومن هنا فليست الوسطية - كم يظن بعض 
الناس - تنازلاً عن شرع الله وتباوناً في الأمر والنهي» بل 
(50) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 


لابن القيم (2/ 104). 
(10) رياض الصا حين» للنووي ص (29). 


ح 1 


خالد بن عبد الله العيد: الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 


لم تكن هذه الأمة أمة وسطاً إلا لعدالتهاء والعدالة: هي 
الاستقامة» ولايوصف الشخص بالعدالة إلا باستقامته 
على شرع الله» وامتثاله لآوامره؛ واجتنابه لنواهيه. 
ومتابعته لحدي رسوله #2؛ ولذا يقول بعض السلف: 
ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط» 
وإِمّا إلى مجاوزة» وهي الإفراطء ولا يبالي بأيّا ظفرء 
زيادة أو نقصان”©. 

قلت: وكلا الأمرين ميل وانحراف؛ وهماضد 
الاستقامة» إذاً هماضد التوسط. 

ولأجل بيان دلالة السنة على الوسطية ومعانيها 
- والتي منها الاستقامة» بل قد يقال: إن أهم ضابط 
للوسطية هو: الاستقامة: التي هي لزوم الصراط 
المستقيم» وهذا الصراط المستقيم هو ذروة سنام الوسطية 
وقمتها - سأذكر بعض الأحاديث التي فيها الأمر 
بالاستقامة وما في معناها: 

1 -روى الإمام مسلم في صحيحه. عن سفيان 
ابن عبد الله وه قال: قلت: يا رسول الله! قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك» قال: (قل آمنت 
بالله» فاستقم)”©. 

قال القاضي عياض: «هذا من جوامع كلمه ظنة 


(52) مدارج السالكين (2/ 107). 
(53) كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإيمان (1/ 65)» رقم 
(38). 


خلس 


وهو مطابق لقوله - تعالى -: ( إِنَّ الذي قَالُوأ رَبنا أله 
نّم آسَتَقَمُوأ 4 أي: وحدوا الله» وآمنوا به» ثم استقامواء 
فلم يحيدوا عن التوحيدء والتزموا طاعته 3 | 
على ذلك)60. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «فقوله: (قل آمنت) 
ليس المراد بذلك مجرد القول باللسانء فإن من الناس من 
يقول: آمنت بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» ولكن 
المراد بذلك قول القلب واللسان أيضاًء أي: أن يقوله 


بلسانه بعد أن يقر ذلك في قلبه» ويعتقده اعتقاداً جازماً 
لا شك فيه......وقوله: (آمنت بالله) يشمل الإيمان 
بوجود الله كك وبربويته» وبأسائه وصفاته؛ وبأحكامه. 
وبأخباره» وكل ما يأتى من قبله وَبْكْء تؤمن به فإذا 
آمنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد عنه لا يميناً 
ولاشالآء لا تقصر ولا تزد)68. 

2 - روى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان وَل 
عن النبي #2 قال: (استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن 
خير أعمالكم الصّلاةء ولن يحافظ على الوضوء إلا 


مؤمن) 0 


(54) إكيمال المعلم بفوائد صحيح مسلم, للقاضي عياض (1/ 275). 

(55) شرح رياض الصا حينء لابن عثيمين (571/1). 

(56) (60/37)»رقم(22378)»وأخرجهمالك في الموطا 
(421»رقم(32). وابن ماج ه(1026101/1)ءرقم 


(277). قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 122): «هذاع- 


عدرل رار 
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قال ابن عبدالبر: «قوله: (استقيموا) أي: لا 
تزيغوا وتميلوا عا سن لكم. وفرض عليكم فقد تركتم 
على الواضحة ليلها كنهارهاء وليتكم تطيقون ذلك)”©. 

قلت: في رواية أخرى لهذا الحديث عن ثوبان 
مولى رسول الله عق أن رسول الله ع قال: (سددواء 
وقاربواء واعملواء وخير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن)”. 

فهذه الرواية تفسر الرواية السابقة» وأن معنى 
قوله: (استقيموا ولن تحصوا) هو بمعنى: سددوا 
وقاربواء وقد ثبت هذا الأمر في حديث صحيح. كا 


3 -روى البخاري في صحيحه عَنْ أبي هِرَيْرَة 


َه عَنْ الت خنقي قَالَ: (إنْ الدَّينَ يُسْىٌ وَلَنْ يُشَادَ 


ا 006 عَلَبَهُ فَسَدَدُواء وَقَارِبُواء وَأُشِرُواء 
-الحديث رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان؛ 
فإنه لميسمع منه بلا خلاف. لكن له طريق أخرى متصلة». 
قلت: وهي الرواية الأخرى التي في الحاشية التالية. 

(57) التمهيدلمافي الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر 
(24/ 318). 

(58) عند أحمد في مسنده (37/ 108)» رقم (22433): وهي من 
الطرق للحديث المتقدم» ورواتها ثقات إلا ابن ثوبان. وهو 
عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان العبسي» قال عنه ابن حجر في 
التقريب: «صدوق يخطى»؛ رقم (3820) فلعلها تعضد الرواية 
السابقة» فيكون الحديث بمجموع طرقه وشواهده حسناء وقد 


صححه الألباني كما في الإرواء رقم (412). 


ا 00 براي حير لد 00000 
وَاسْتَعِيُوا بِالْعَدْوَةٍ وَالرَّوْحَةٍ وَسََىْءٍ مِنْ الدخَة)**. 

2 0 ا و 
ْنَجّيَ أَحَدَا مِنَكُمْ عَمَلَّْهُ) 


موده 


وفي رواية أخرى: (لَنْ ب 


لي ب سُولَ الله؟ قَالَ: (ولا كنا إلا أن 


م ل قم 
تمدق الله رع اسددواء وفار براك واعيدوا ور كيزا 


وَمَىْءٌ مِنْ ادق وَالْمَضْدَ الْمَصْدَ تبْلُعُوا)©. 

قال ابن رجب في شرحه هذا الحديث: «ومعنى 
الحديث: النهي عن التشديد في الدين بأن يحمّل الإنسان 
نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة» وهذا هو 
المراد بقوله 2©: (لن يشاد الدين أحد إلا غلبه) يعني: 
أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة» فمن شاد الدين غلبه 
وقطعه.....وقوله 2©: (سددوا وقاربوا وأبشروا). 
التسديد: هو إصابة الغرض المقصودء وأصله من تسديد 
السهم إذا أصاب الغرض المرمى إليهء ولم يخطئه 
والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم يصبه» لكن يكون 


عنيدا عل الاضانة عيبي اوه ويفارث ناه خرف 


أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة ى) قال - تعالى -: 


و 9 


نوأ آله ما آسَتَطَعَتمٌ 4 (التغابن: 6 وقال النبي خنة: 


(59) كتاب الإييان» باب الدين يسرء ص (9 - 10)» رقم (39). 

(6»60 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل» ص (1121)» رقم (6463)»؛ ومسلم» 
كتاب صفة الجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. بل 
برحمة الله تعالى (4/ 2169). رقم (2816»). كلاهمامن 


حديث أبى هريرة فَرلة. 


3 17ح 
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(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”©..... وقيل: 
أراد بالتسديد: العمل بالسداد - وهو القصد والتوسط 
في العبادة - فلا يقصر في) أمر به» ولا يتحمل منها ما لا 
يطيقه. قال النضر بن شميل: السداد: القصد في الدين 
والسبيل» وكذلك المقاربة المراد مبم|: التوسط بين التفريط 
والإفراط» فهما كلمتان بمعنى واحد. 

وقيل: بل المراد بالتسديد: التوسط في الطاعات 
بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات» وبالمقاربة: الاقتصار 
على الواجبات. وقيل فيههما غير ذلك. وقوله: (أبشروا) 
يعني : أن من قصد المراد فليبشر)2», 

وقال العيني: «وهو التوفيق للصواب» وهو 
السداد والقصد من القول والعمل» ورجل مسدد إذا 
كان يعمل بالصواب والقصدء ويقال معنى سددوا: 
الزموا السداد» أي: الصواب من غير تفريط ولا إفراط» 
قوله: (وقاربوا) بالباء الموحدة لا بالنون» معناه لا تبلغوا 
النهاية» بل تقربوا منهاء يقال: رجل مقارب بكسر الراء 
وسط بين الطرفين)”». 


(61) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله عق ص (1254). 
رقم (7288)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحج باب فرض 
الحج مرة في العمر (2/ 975): رقم (1337). كلاهمامن 
حديث أبي هريرة قَرقة. 

(62) فتح الباريء لابن رجب (1/ 136 - 138). 


(63) عملدة القاريء للعيني (372/1). 


لان 


4 - روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وَل 
قال :قال رسول الله عقف : (سددؤا وقاريوا» واعلموا أنه 
لن ينجو أحد منكم بعمله)» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه 
وفضل)”". 

قال الإمام النووي: «ومعنى (سددوا وقاربوا): 
اطلبوا السداد» واعملوا به» وإن عجزتم عنه. فقاربوه 
أي: اقربوا منه» والسداد: الصوابء وهو بين الإفراط 
والتفريطء فلا تغلوا ولا تقصروا)”“. 

قلت: وهذاهومعنى الاستقامة المرتبط 
بالوسطية» فلا ميل إلى جهة يمنة» أو يسرة» بل توسط 
واعتدال» فلا إفراط ولا تفريط» وذلك أن كلا طرفي 
الأمر بالإفراط أو التفريط مذموم. والله أعلم. 

وفي ختام هذا المطلب أنقل كلاماً نفيساً لابن 
القيم» يُظهر وجه الارتباط بين الوسطية والاستقامة» 
وأن الوسطية الشرعية التي مدحت بها هذه الأمة هي 
المبنية على الاستقامة على أمر الله» لا وسطية هوى 
وانحراف وترك لأوامر الله» ثم يقال: هذه هي الوسطية» 
وهو عين الانحراف عن الوسطية. 


يقول ابن القيم: «قال”» وهي - أي الاستقامة - 


(64) تقدم تخريجه. 
(5) في شرحه على صحيح مسلم (162/17). 
(66» يعني: أبا إسماعيل الهمروي صاحب منازل السائرين. 
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على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الاستقامة على 
الاجتهاد في الاتتصاد؛ لا عاديا رسم العلم ولا 
متجاورًا حدّ الإخلاصء ولا تخالقًا ممج السنّة. 

هذه درجة تنضمّن ستة أمور: عملاً واجتهادًا 
فيه» وهو بذل المجهود. واقتصادًاء وهو السلوك بين 
طرفي الإفراط - وهو الجور على التّفس - والتّفريط 
بالإضاعة» ووقوفًا مع ما يرسمه العلم؛ لا وقوفامع 
داعي ال حال» وإفراد المعبود بالإرادة» وهو الإخلاص» 
ووقوع الأعمال على الأمرء وهو متابعة السنة. فبهذه 
الأمور السنّة تتم لأهل هذه الدّرجة استقامتهم 
وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة. إِمَّا 
خروجًا كليّاء وإمّا خروجًا جريًا. 

والسّلف يذكرون هذين الأصلين كثيراء وهما: 
الاقتصاد في الأعمال» والاعتصام بالسنّة» فِنَّ الشّيطان 
يشم قلب العبد ويختبره» فإن رأى فيه داعية للبدعة» 
وإعراضًا عن كمال الانقياد للسنّة» أخرجه عن الاعتصام 
بهاء وإن رأى فيه حرصًا على السنّته وشدّة طلب لالم 
يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد. والجور 
على النفس. ومجاوزة حدٌ الاقتصاد فيهاء قاتلا له: إن هذا 
خير وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها أكملء فلا تفتر مع 
أهل الفتور» ولا تنم مع أهل النّومء فلا يزال ينه 
ويحرّضه. حنَّى يخرجه عن الاقتصاد فيهاء فيخرج عن 
حذهاء ك! أن الأوّل خارج عن هذا الحد. فكذا هذا 


الآخر خارج عن الحدٌ الآخرء وهذا حال الخوارج الذين 
يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» وصيامهم مع 
صيامهم» وقراءتهم مع قراءتهم» وكلا الأمرين خروج 
عن السنّة إلى البدعة؛ لكن هذا إلى بدعة التّفريط 
والإضاعة, والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف؛ وقال 
بعض السّلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان: إما إلى تفريط» وإمًا إلى مجاوزة» وهي الإفراط. 
ولا يبالي أيه ظفرء زيادة أو نقصان)©. 

فابن القيم رسم للاستقامة طريقاً لا يكون فيه 
ميل ولا انحرافء فالتقصير الذي هو التفريطء والغلو 
الذي هو الإفراط طرفان مذمومان» والوسط تممدوحء 


ورفع الحرج: 


إن إدراك دلالة السنة على التيسير ورفع الحرج 
وارتباطه| بمعنى من معاني الوسطية يُظهر لنا تطابق 
نصوص الشريعة بعضها مع بعض في كتاب الله» وفي سنة 
رسوله 2ك, فكما أن الأمة امتدحت بالوسطية التي لا 
إفراط فيها يصاحبه التنطع والتشدد المخالف لمنهج 
الرحمة والتيسيرء والفهم الصحيح لروح الشريعة 
الميسرة» والتي تتماشى مع منهج الوسط والاعتدال. 


(67») انظر: مدارج السالكين (2/ 29 -81). 


ا 


خالد بن عبد الله العيد: الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 


كما أن التفريط الذي يصاحبه التهاون والتساهل 
الذي يكون معه اتباعٌ للهوىء وخروحٌ عن طاعة الله 
كلا ولاح للمخطون وقاك الواسن قم سشكاذ 


نيدأ الذيق مين والعريقة ستحعة "دو لقي يغتوابظ 
التيسير ورفع الحرج؛ فهذا وذاك حارج عن الفهم 
الصحيح لهذه القاعدة. المنبثقة من نعمة الله على هذه 
الآمة مبذه الشريعة السمحة. فلا إفراط ولا تفريط» بل 
سلوك طريق الوسطية والاعتدال» مع استقامة على شرع 
الله واتباع هدي رسوله غظنةة. 

ومن باب تكامل هذا المبحث سأشير باختصار إلى 
المعنى اللغوي والشرعي لهذين المبدأين» ثم أذكر بعضاً من 
دلالة السنة عليهماء فالله الموفق» وعليه التكلان. 
أولاً: التيسير في اللغة: 

قال ابن منظور: «اليسر: اللين والانقياد... اليسر 
فيك العسوية والتسدر و التسار واللدم وام كله 
السهولة والغنى... وتيسَّر الشيىء واستيسر تسهل» ويقال: 
أخذ ما تيسر وما استيسر» وهو ضد ما تعسر والتوى)». 
ايا التيسير في الاصطلاح: 

قال المناوي: «اليسر: عمل لا يجهد النفسء ولا 
يثقل الجسمء والعسر: ما يجهد النفسء. ويضر الجسم 
قاله الح الي). 


(68) لسان العرب. مادة (يسر) (5/ 295 -296). 


(69) التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي ص (749). 


ما يقدم عليه الإنسان من غير أن يلحقه مشقة زائدة» 
ومن غير أن يحتاج لبذل كل مالديه من طاقة 
ومجهود)77. 

قلت: وفي معنى اليسر والوسعءيقول 
الزمخشري: «الوسع: ما يسع الإنسان» ولايضيق عليه» 
ولا يحرج فيه)27©, 

وقال الرازي في معنى الوسع: (إنَّه ما يقدر 
الإنسان عليه في حال السّعة والشسّهولة» لا في حال 
افق والش دما 


ثالثاً: الحرج في اللغة: 


التضييق..... الحرج: الضيق)”5©. 

قال ابن الأثير: «الحرج في الأصل: الضيق» ويقع 
على الإثم والحرام» وقيل: أضيق الضيق)”©. 
رابعاً: الحرج في الاصطلاح: 

هو: «كل ما يل زائدة في البدن أو 
القن أو الال حالا أو مآلاه)«ه. 


(70) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» لابن حميد ص (47). 
(10) الكشاف (520/1). 

(72) تفسيره(65/14). 

(73) لسان العرب (2/ 233). 

(74) النهاية في غريب الحديث (361/1). 


(75) رفع الحرج ص (47). 
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خامساً: المراد برفع الحرج: 

قال ابن حميد: «إزالة ما يودي إلى هذه المشاقٌ 
الموضّحة في التعريف, ويتوجه الرّفع والإزالة إلى حقوق 
له يكل لما مبنيّة على المسامحة» ويكون ذلك إِمّا بارتفاع 
الإثم عند الفعل» وما بارتفاع الطلب للفعلء وحين| 
يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الضّيق التي يعانيها المكلّف 
حينم| يستشعر أنه يقدم على ما لا يُرضي الله وهذا هو 
الحرج النفسيّ» والخنوف من العقاب الأخرويّء كما 
يرتفع الحرج الحسيّ حينم| يكون التُكليف شاقًا فيأتي 
العفو من الله يله إِمّا بالكفٌ عن الفعل الموقع في الحرج» 
وما بإباحة الفعل عند الحاجة إليه)09. 
سادساً: الأدلة من السئة على أن الوسطية بمعنى التيسير 
ورفع الحرج: 

بعث الله رسوله محمداً عق رحمة للعالمين» قال 


- تعالى -: « وَمَآ أَرَسَلتاك إِلَّا رَحْمَه لَلَعَسَمِيرت 4 (الأنبياء: 
7 

ووصفه الله بالرأفة والرحمة» قال - تعالى -: 
ل لَقَدَ جَآءَكُمّ رَسُوك من أُنفْسِكُمَ عَزِيزُ عَلَيُهِ ما عَبِْرَ 
حَرِي ص عَلَيِكُم باَلْمُؤيِييَتَ رَعُوفَرَحِيةٌ 4 (التوبة: 128). 

فول أن ار يفول افا مامد هل اوموق 
ا أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم؛ أي: من جدسهم 
وعلى لغتهم» يعز عليه الثيء الذي يُعْنِتٌ أمته» ويشق 


(76») رفع الحرج ص (47). 


عليهاء حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليكم”*. 

ولهذا نجد رسول الله 2 يصف رسالته وما 
بعث به بالحنيفية السمحة» ويصف هذا الدين باليسرء 
ويأمر أمته باليسر والتيسير» وينهى عن التنطع والتعسيرء 
ويرفق بأمته» فيترك ما يكون فيه مشقة عليهم خوفاً من 
أن يفرض عليهم» وهذا ما دلت عليه أحاديئه 5 في 
بيان اليسر لهذا الدين والأمر به» فمن ذلك: 


1 -عَنْ أي هْرَيْرَةَ فق عَنْ النِيّ عق قَالَ: (إِن 


2 


2 2 2 


الدَينَيْنَه وَكَنْ يقد إلدّين عد إِلَاعَلَك مَسَدُدُوا 

وَكَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بالْعَدوَة وَالرَوْحَةٍ وََيْءِ مِنْ 
قال ابن حجر: «أي دين الإسلام ذو يسرء أو 

سمي الإسلام يسراً مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله)”7. 

2 - عن جابر بن عبدالله ظة في حديثه الطويل 
في قصة رسول الله :#2 مع زوجاته واعتزالهن شهراً 
قال: قال رسول الله 2ت: (لا تسألني امرأة منهن. إلا 
أخبرتها أن الله م يبعشي مُعْنتاً ولا مُتعتناء ولكن بعثني 


ل 4 
و 0 )60 


(6)77 تفسيره (2/ 404 -405) بتصرف يسير. 

(6)78 تقدم تخريجه. 

(279) فتح الباري (1/ 93). 

(80) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير 
المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية (2/ 1104)» رقم (1478). 


سن ري ررح 
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قلت: وهذا الوصف لرسول الله 2 بأنه معلم 
ميسرٌ على وجه العموم لا على وجه الخصوص لهذه 
الحادثة» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فقد 
كان ظنة معلا ميسراًى! في قصتي الرجل الذي كان لا 
يحسن صلاته» والرجل الذي بال في المسجد”*» وغيرها 
من الوقائع التي تدل على أنه يا كان معلا مِيّسراً. 

قال القاضي عياض: ١(مُعيّنَاً‏ ولا مُتعتناً) أي: 
أضيى عل النابى» وأدكخل ليع المسنة وكراروبين 
اللفظين - والله أعلم - أي: لم يأمرني بذلكء ولا أتكلفه 
من قبل نفسبي)”". 

3 -عن محجن بن الأدرع يَلقهُ قال: قال رسول 
لله عفقا: (إنّ خََ ويك آَنْصَوة؛ إِنّ خَرد وييكُم أنسَزة 
ذو مي يمد )50 وفي رواية أخرى: ل الله كَئْنَ 
وض ذو الاعة ة اليس وَكَرِهَ هَا الْعْسْرَ. قَاكَانَلاتَ 


22 ات)60 
2 . 


(81) أخرجها البخاري في صحيحه: الأول في كتاب الصلاة» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم ص (123). ح (757)» 
والثاني في كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في امسجد 
ص (41) ح (220). 

(82) مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (2/ 92). 

(83) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (25/ 284)» رقم (15936) 
وإسناده حسن. 

(84) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 298)» رقم (707)» 
وإسناده صحيحء وقد صححه الألباني في السلسة الصحيحة 
(4/ 178)» رقم (1635). 


4 - عن عَرْوَةً قله قَالَ كنا تَمَظِدٌ ال طفق 
اواشصض اي ل فَصَلء قل 


حَرَج: في كَذَا؟ فَقَالَ رَسُو 
دِينَ الله كك في يْرِ)) ثَلَانَا ب ا 68 . 

5 - عن ابن عباس 93 قال: قِيلّ لِرَسُولٍ الله 
فك : أي الَْديَانٍ حب إِلَ الله؟ قَالَ: (الخَنيفيةٌ 


الك 006 


ص مد مه 


مِن ماع قَالَ اه 
ما كان فيه مِنْ مَاءِه وَيُصِيبُ مَا حَوْلَُ من لَْقلِء وَيَتَخَلٌ 


(85) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (34/ 269)» رقم (20669)» 
خ الكبير») (7/ 31-30)), 
واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1190). وأبويعلى 
(6863)» والطبراني في «الكبير») (17/ 372)) واب 
«معجم الصحابة» (2262/2)» وابن 


وأخرجه البخاري في «التاريخ 


بن قانع في 

ن الأثير في "أسد الغابة» 
(4/ 30). والحديث مداره على عاصم بن هلال عن غاضرة بن 
عروة» فعاصم: ضعيف, وغاضرة: شيخ مجهول. تهذيب الكمال 
0 646 ». والجرح والتعديل (7/ 56)) فعليه فالحديث 
بهذه الطرق ضعيف. والله أعلم. 

(86) أخرجه الإمام أحمد (4/ 16 -17)» رقم (2107).» وإسناده 
فيه عنعنة ابن إسحاق. والحديث له طرق وشواهد تقويه. 
وذكره البخاري في صحيحه. تعليقاً بصيغة الجزم»كتاب 
الإيهان» باب الدين يسر ص (12)» ولعل في ذلك تقوية لسنده» 
فيكون بمجموع ذلك صحيحا. 


حت 8 ايح 
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هه 


سر 
ب هر 


9 


ا ستِينٌ سَنَةٌ)67. 
قلت: فهذه الأحاديث - وغيرها كثير - تدل 
دلالة واضحة على أن دين الله دين يسر وساحة في كل 
تشريعاته وأوامره ونواهيه» يقول ابن القيم: «وإنم) بتعث 
رسوله بالحنيفية السمحة. لا بالغلظة والشدة. وبعثه 
بالرحمة لا بالقسوة» فإنه أرحم 
مهداة إلى العالمين» ودينه كله رحمة» وهو نبي الرحمة 


الراحمين» ورسوله رحمة 


وأمته الأمة المرحومة)*©. 

وقال أيضا: ابل جعله واسعاً يِسَعُ كل أحد. كما 
جعل رزقه يسع كُل حىء وكلّف العبدَ بها يسعه العبدٌ 
ورزق العَبدَ ما يسع العبد» فهو يسم تكليفه» ويسعه 
ارك 
قال النبئُ خقت: (بُعِنْتٌ بالحنيفيّة السّمْحَةِ) أي اباللف 


(87) أخرجه أحمد (5/ 266)» رقم (22345)» وإسناده ضعيف؛ 
لضعف علي بن زيد بن جدعان» وبعض ألفاظه في الصحيح. 
(88) طريق الهجرتينء لابن القيم ص (137). 


فهى عاق الترضين سسعة فى العمل» وقد وسّع الله 


عله على عباده غايةً التُويعة فى دينه» ورزقه. وعفوه. 
ومغفرته؛ وبسط عليهم التوبة مادامت الروحٌ فى الجسده 
وفتح لهم باباً لها لا يُعْلِفَهُ عنهم إلى أن تَطْلّمَ الشمسٌ من 
مَغريهاء وجعل لكل سيئة كفارةً تكفرها من توبة» أو 
فكلاقة أو تصئة ناعية» او نميه تكد م وه كد 
ما حرّم عليهم عوضاً من الحلال أنفعَ لم منه. وأطيّبَ 
وألذَّ فيقومٌ مقامه ليستغنى العبدٌ عن الحرام؛ ويسعه 
الحلال» فلا يَضيقٌ عنه» وجعل لكل عَسْرِ يمتحثهم به 
سس معرل يقح لساب ور كن 
هذا شأنه - سبحانه - مع عباده» فكيف يُكَلَّمُْهِم مالا 
يسعهم فضلاً عم| لا يُطيقونه ولا يقدِرُونَ عليه)”". 

وكا وصف هذا الدين باليسرء وأن رسولنا حة 
معلم ميسرء فقد أمر #2 أصحابه ومن بعدهم بذلك» 
فمن ذلك: 

1 -عن أبي موسى الأشعري وق أن رسول الله 
ع بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن» فقال له: (يَسّرَاء 
5لا نكقن اتويت ولا فقوا وتطاو )00 


0 


2 - وعن أنس بن مالك طق عَنْ ال طة 


(89) زادالمعاده لابن القيم (3/ 8). 
(290 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب». باب قول النبي 


الناس ص (1067)» رقم (6124). 


:9 رح 
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قال رقو لاوا ل 

والأمر ظاهر في المراد بالتيسير واجتناب التعسير» 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (إنما جمع في 
هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلها في 
وقتين» فلو اقتصر على (يسروا) لصدق ذلك على من يسّر 
مرة أو مرات» وعسّر في معظم الحالات» فإذا قال: ولا 
تعسرواء انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع 
وجوهه. وهذا هو المطلوبء وكذا يقال في بشّرا ولا 
تنفرا...... وفي هذا الحديث: الأمر بالتبشير بفضل الله» 
وعظيم ثوابه» وجزيل عطائه وسعة رحمته. والنهي عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير 
ضمها إلى التبشير» وفيه تأليف من قرب إسلامه وترّك 
التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» 
ومن بلغ» ومن تاب من المعاصي» كلهم يتلطف بهم 
ويدرجون في أنواع الطاعة قليلاً قليلآ» وقد كانت أمور 
الإسلام في التكليف على التدريج؛ فمتى يسر على 
الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه؛ 
وكانت عاقبته غالباً التزايد منها ومتى عَسرت عليه؛ 


أَوْشَّكَ أن لا يدخل فيهاء وإن دخل أَوْسَكَ أن لا يدوم 


(91) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب ما كان النبي 
غالة يتخوهم بالموعظة ص (17)» رقم (69)) ومسلمء كتاب 
الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (3/ 1359)» 
رقم (1734). 


أو لا يستحليها)”". 
اتلك رقع جطا هر العيرد مقا الوفق 
بالنفس» وعدم تكليفها ما لا تطيق» بل المراعاة والموازنة 
بين الحقوق الشرعية» والنفسية» والاجتماعية» من أدلة 
ذلك: 
-ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو ف 
قال: قَالَ لي رَ سُولُ الله له 
َصُومالَّارَوَتقُومُ الَبل؟) كَقلْتُ: بل يَارَ 
قَالَ: (قلا تَفْعَلُ صُمْ وَأَفْطِل وَقُمْ وَتَمْ فَإِنَ لْجَسَدِكَ 
عَلَيْكَ حَفَا وَِنَّ لِعينِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ 


موس 


ف : (يا َبْدَ الله 1 اخذانك 


نيول الله 


اذا 


4 


8 0 
0 


حَقَاء وَإِنَ ِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَِنَّ بحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلّ 


م سم 


شَهْر ثَلانَة أيَّام »لَكَ بَكُلُ حَسَئَةٍ عَشْرَ أَمْتَاجَاء فَإِنَّ ديِكَ 


رَسُولٌ الله إن أَجِدٌ قوَة. قَا لّ: (قَصُمْ صِيَامَ ني الله داو 
2ل وَلَا تَرِد عَلَيْ) . قَلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُنبِيّ الله داو 
كله؟ قَالَ الا ا 

مع 00 
يف فَإِذَا حَبْلٌ كَدُودٌبَيْنَ السَّارِيتَنِ. فَقَالَ: (مَاهَدًَا 


(92) ص12999). 
(293 في الصحيح؛ كتاب الصوم.؛ باب حق الجسم ني الصوم 
ص (317)» رقم (1975)» وأخرجه مسلمء كتاب الصيامء 


باب النهي عن صوم الدهر (2/ 12 8)» رقم (1159). 
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الَبلَ؟) قَالُوا: هَدَا حب لِرَبَئَبَء فَإِذًا هَيَتْ تَعَلّقَتُ. 
5 #الكغلر انض ادك تشاطة دإذا 

3 - وعن عَائِسََةَ تك فَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَاَةٌ 
َذِ؟ قُلْتُ: فاه لا تنَامُ اليل - تذكر مِنْ صَلَاتَا - 

اليك ما افرط نالعال تن لايل 

فهنا رسول الله #2 أعطى كل شيء حقه فيم| 
يأمر به أو يلاحظه من تصرفات بعض أصحابه» بل 
أرشد للعمل بها نطيق» وأن لا تكلف أنفسنا ما لا نطيق» 
يقول ابن حجر: قوله: (عليكم با تطيقون) أي: اشتغلوا 
من الأعمال بها تستطيعون المداومة عليه» فمنطوقه يقنضى 
الآمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه 
يقتضى النهي عن تكلف ما لا يطاقء وقال القاضي 
ا ا ل 
ويحتمل أن يكون عاماً في الأعمال الشرعية» قلت حَائ: 


(94) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد, باب ما يكره من 
التشديد في العبادة ص (184)»؛ رقم (1150):ومسلمفي 
صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته 
(541/1) رقم (284). 

(95) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيهان» باب أحب الدين 
إلى أدومه ص (10). رقم (43)» ومسلم في صحيحه في 
الموضع المتقدم. برقم (785). 


اجر حة بين وووةخاصن بالفاةة ولك اللفظ 
عام وهو المعتبر» وقد عبر بقوله: (عليكم) مع أن 
المخاطب النساء طلباً لتعميم الحكم. فغلبت الذكور على 
الإناث)0©. 

وقا لابن رجب: «فإن المراد بهذاالحديث: 
الاقتصاد في العمل» والأخذ منه با يتمكن صاحبه من 
المداومة عليه» وأن أحب العمل إلى الله مادام صاحبه 
عليه» وإن قل»”". 

وقد طبق النبي نلك مبدأ التيسير والتخفيف 
واقعاً عمليّا فلم يستمر على أشياء خشية فرضها على 
أمنده ول يأمزباشياء أعرخوفا من الققةعليهب وهذا 


2 


0 ِصَلَاتِه» فَأَضْبّحَ انس فَتَحَدَنُواء فَاجْتَمَعَ أَكْمَرُ 
ِنْهُم فَصَلَوَا مَعَهُ فَأَصْبَحَ اناس فَتَحَدَّنُواء فَكَثْرَ أهُلُ 
التسوهة الله اوس ول الله حل ان 


شو الله 0 5 


ِصَلَاتِهء قَلَا كَانَتْ اللَيْلةُ الرَابعة 
حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةٍ | لصّبْحء فَلنَا قَمَى ال فجن أفبل عل 


د 2 قَالَ: 0 0 


رس اسه 


عَجَرَ المي عن افلا 


(96) فتح الباري (102/1). 
(97) المصدر السابق (1/ 150). 
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عَنْهًا)*©. 
وعن أبي هريرة ف 
«لولا أن أ شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 


صلاة)00, 

وفي جانب رفع الحرج عن هذه الأمة نجد رسول 
الله غن - من مبدأ الرفق مها - يبادر إلى ما لا يكون فيه 
حرج على هذه الآمة» وما أعمال الحج والتيسير في أدائهاء 
وإجابة السائلين عن القيام ببعض الأعمال في يوم النحرء 
وتأخير بعضهاء إلا دليل على هذا المبدأء روى البخاري 


30 


في صحيحه عن عَيْدِ اللبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ طلا 

شو الله 2 وَهَفَ في حَجَّةٍ الْوَدَاع بِنَى لِلنّاسِ 
يسْأَلُوئهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ» فَقَالَ: 1 أَشْعْر مَحَلَفْتُ قبل أن 
أَذْبْحَ» قَقَالَ: (اذْبَحْ وَلَا ا آخَرٌ قَقَالَ: 1 أشغز 
حَرَجَ)» ف شيل 


خرَإِلًا قَالَ: (افْعَلوَلّا 


د ١زم‏ و 
الي فق عَنْ سو شه دم 0 


مى 2 


حَرح)7. 


(98») كتاب الجمعة, باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. ص 
(182)» رقم (924)» ومسلمء كتاب المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (1/ 524)» رقم 
0610). 

(99) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب السواك يوم 
الجمعة» ص (143)» رقم (887)» ومسلم, كتاب الطهارة» 
باب السواك (1/ 220), رقم (252). 


(100) كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها- 


وقد فهم بعض الصحابة هذا المنهج من رسول 
الله عن فطبقوه تطبيقاً عملياًء روى البخاري في 
ممعيعة عن ال 1 الْحَارثِ قَالَ : حَطَبَنا ابْنُ عَبَّاسِ 
في يَوْم ذِي ردغ َأمَر الُوَذنَ لَبكعَ: حي عَلَ الصَّلَاقه 
قَالَ: قل: الصَّلَاةٌ و الرّحَال َتَظَرَبَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ» 
مار ل ا 
بَعِْي الى خف - | 
ل تر و ا اااي 
2 كُمْ فَتَجِيبُونَ تَدُوسُونَ الطَّنَ إِلَ رُكَبكُم)*". 

فابن عباس وَيْق استدل بفعل رسول الله ان 


مَنْ هُوَّ حي مني» - يع 


يها 


في ذلك. وهي الرفق هم» وخشية الدوس في الطين 
بسبب كثرة الأمطار في ذلك اليوم» وقول ابن عباس 
قن : «وإني كرهت أن أحرجكم». وفي الرواية الأخرى: 
«أؤثمكم) فيه تنبيه على أن رفع الحرج من أجل رفع 
الآثم» وفيه لفتة أخرى. وهي: أن المؤذن إذا نادى للصلاة 
في هذا اليوم» ولم يستجب بعضهم - بسبب المطر - فيقع 
في الإثم بسبب عدم الاستجابة» فمن هنا أمر ابن عباس 


حص (19). رقم (83): ومسلم. كتاب الج باب من حلق 
قبل النحر (2/ 948)» رقم (1306). 

( الردغ هو: الماء والطين والوحل الكثير الشديد. لسان العرب» 
مادة (ردغ). 

(102) عند البخاري في الموضع السابق. 
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مؤذنه با تقدم رفعاً للحرج عنهمء وعدم وقوعهم في 
الإثم. 

وهذان المبدءان - التيسير ورفع الحرج -لا يخالفان 
الخيرية ولا ينقصان من استقامة المرء وتعبده لله ولهذا قال 
ابن عباس: «قد فعله من هو خير مني»» وهو رسول الله 
غة فهو خير البشر وأتقاهم وأخشاهم لله» ومع ذلك فلم 
يكن معنتاً ولا متعنتاء بل كان نيه معلا ميسراً. 
المطلب الخامس: دلالة السنة على الوسطية بمعنى السداد 
والمقاربة والثبات على الدين: 

جاءت السنة بالأمر بالسداد والمقاربة في أحاديث 
كثيرة - تقدم بعض منها - ولإظهار علاقة الوسطية 
بالسداد والمقاربة» ومن ثم الثبات عليهماء فلابد من ربط 
المعنى اللغوي للوسطية بفهوم السداد والمقاربة. 

تقدم أن من معاني الوسطية البيّنية» وهو: وسط 
الشيء الذي له طرفان» قال الراغب الأصفهاني: «وتارة 
يقال لما له طرفان مذمومان». وقال ابن الأثير: «كل 
خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان. فإن السخاء وسَّط 
بين البخل والتبذير...... وأبعد الجهات والمقادير 
والمعانٍ من كل طرفين وسَطّْهماء وهو غاية البعد عنهماء 
فإذا كان في الوسَّط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر 


الإمكان)2"2. 


(103) راجع المعنى اللغوي للوسطية ص (6). 


والأمر بالسداد في الحديث النبوي ذكر العلماء أن 
المقصود منه: الصواب» كما قال النووي: «والسداد: 
الصوابء وهو بين الإفراط والتفريط» فلا تغلوا ولا 
تقصرو|)*". 

قال ابن حجر: «قوله: (فسددوا) أي: الزموا 
السدادء وهو: الصواب من غير إفراط ولا تفريط» قال 
أهل اللغة: السداد: التوسط في العمل)*2. 

قلت: ومنها يظهر وجه الارتباط بين الوسطية 
والسداد. وذلك أن العمل بالصواب أو الاقتراب منه 
دون إفراط ولا تفريط هو عين الوسطية» وذلك أن 
الإفراط مذموم, وكذا التفريط مذموم أيضاء والتسديد 
والمقاربة مأمور مها. 

يقول ابن رجب: «التسديد: هو إصابة الغرض 
المقصود. وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض 
المرمي إليه ولم يخطتئه. والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم 
يصبه؛ لكن يكون مجتهداً على الإصابة» فيصيب تارة» 
ويقارب تارة أخرىء أو تكون المقاربة لمن عجز عن 
الإضابة....:وقيل: أزاة بالتستديد: العمل بالتسداد 
خاوقو)لنعدد و قري و العا واد سور فين امت 
به ولا يتحمل منها مالا يُطيقه» قال النضر بن شميل: 
السداد: القصد في الدين والسبيل» وكذلك المقاربة المراد 


)2104 شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 130). 
(105) فتح الباري (1/ 95). 
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بها: التوسط بين التفريط والإفراط» فهم| كلمتان بمعنى 
واحد)59, 

وقال ابن الجوزي: «قوله: (سدّدوا وقاربوا) 
القاربة: القضد في الأمور من غير علو ولا تقصير)”*". 

ومن هنا يعلم أن الأمر بالسداد هو الأصلء وأن 
اللداك ماسر ايها أمزية عل روف قتع رونا كان 
حال الإنسان النقص والتقصير إما لعجزه عن الإصابة 
المأمور بها بالسداد» وإما لضعف نفسه وقصورها ومللها 
الذي يكون معه الانقطاع عن العمل جاء الأمر بالمقاربة» 
وهو القيام بالأمر وإن لم يكن فيه إصابة كاملة» وذلك 
أن المقاربة لا تعني الإصابة الكاملة» بل الاقتراب من 
عين الإصابة» وهذا هو التيسير واليسر في هذا الدين كا 
تقدم: (إن خير الدين اليسر)*"". 

وقال ابن عبدالبر: «وقاربوا فلن تبلغوا حقيقة 
البر» ولن تطيقوا الإحاطة في الأعمال» ولكن قاربواء 
فإنكم إن قاربتم ورفقتم كان أجدر أن تدوموا على 
نكا 

وقالابن حجر: «قوله: (وقاربوا) أي: إن م 


تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ب| يقرب منه» قوله: 


(106) فتح الباري (1/ 151). 
(07) غريب الحديث (2/ 228). 
(108) تقدم تخريجه. 


(109) التمهيد (24/ 320-319). 


(وأبشروا) أي: بالثواب على العمل الدائم» وإن قل» 
والمراد تبشير من ععجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا 
لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره وأبهم المبشر به 

وقالالمناوي: (وسددوا وقاربوا؛ فإنكم لن 
تطيقوا الإحاطة في الأعمال» ولابد للمخلوق من تقصير 
وملال» وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير 
وتحريضه على الجد؛ لئلا يتكل على عمله. ولممذا قال 
القاضي: أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على 
إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لثلا يغفلوا عنه. فكأنه يقول: 
لا تتكلفوا على ما تأتون به. ولا تيأسوا من رحمة الله 
ربكم فيا تذرون عجزاً وقصوراً لا تقصيرا|)7". 

وقالالشيخ ابن عثيمين: «قوله: (فسددوا 
وقاربوا وأبشروا) سدّد افعل الشيء على وجه السداد 
والإصابة» فإن لم يتيسر فقارب, ولهذا قال: (وقاربوا) 
والواو هنا بمعنى: أوءيعني سددوا إن أمكن. وإن م 
يمكن فالمقاربة» (وأبشروا) يعني أبشروا أنكم إذا سددتم 
وأصبتم أو قاربتم فأبشروا بالثواب الجزيل والخير 
والمعونة من الله كَيقَ)00. 

قلت: وهذه النقولات عن أهل العلم تؤكدما 
(110) فتح الباري (1/ 95). 


(0) فيض القديرء للمناوي (1/ 497). 


(112) شرح رياض الصا حينء لابن عثيمين (2/ 225). 
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ذكر لفيينابقا م التناكقة الرئقة يعن الومتطية والتبيداذ 
والمقاربة» فلا غلو ولا تقصيرهء ولا تكليف وإجهاد 
للنفس يكون معه الانقطاع وعدم الثبات» بل تسديد أو 
مقاربة يكون معه الاستمرار والشات على طاعة الله 
وذلك أن أحب الأعمال إلى الله أدُومها وإن قل. 

وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالسداد والمقاربة 
فقد تقدم ذكرها مع كلام أهل العلم عليهاء فلا حاجة 
لتكرارها هنا. والله أعلم. 

وبهذا المطلب نأتي على ختام هذا المبحث الذي 
ظهر لنا فيه ارتباط الوسطية ببذه المعاني الجميلة» ودلالة 
السنة عليهاء فالوسطية وصفٌ مدّح هذه الأمة» وهذا 
الوصف آثبت لما الخيرية بإيمانها اله وأمرها بالمعروف. 
ونبيها عن المنكرء ثم إن هذه الوسطية لا تكون إلا 
بالعدل ولا عدالة إلا باستقامة» ولا استقامة إلا بالتزام 
بشرع الله» وهدي رسوله 2, وهذا الالتزام مبني على 
التيسير ورفع الحرج. وهذا البناء مرتبط بالتسديد 
والمقاربة الذي يكون معه الثبات والاستمرار على الدين» 
فلا إفراط ولا تفريط» ولكن وسطية شرعية» لا وسطية 
مزيفة تنمق بها المقالات» وهدم بها أصول الدين» 
خارجة عن الاستقامة على أمر الله» قاكمة على التهاون 
وإشباع شهوات النفس المنحرفة» مصاحبة للانحطاط 
والهزيمة النفسية لأجل إرضاء أعداء الدين» وكل هذا 


الفهم الخاطئ وما نشاهده في وقتنا المعاصر من تخبط في 


الفققتوى. وخروج عن قواعد وأصول أهل العلم 
الربانيين» وتمبيع لشرائع الدين» وتسهيل لارتكاب 
المحرم» وتفريط في تأدية الواجب. كل هذا بناءً على 
الفهم الخاطئ للمفهوم الشرعي للوسطية الحقة» التي 
امتدحت بها الأمة» ومظاهرها الشرعية المبنية على كتاب 
الله وسنة رسوله #. فأصبح مصطلح الوسطية مطية 
يمتطيها من لا علم له» بل لهوى في نفسه وتلبيس على 
عامة الأمة» لمشاركته فيه| وقع فيه من الانحراف» فيسوغ 
هذا الانحراف بأنه وسطية» وأن هذا العصر عصر التقدم 
والازدهار لا بد فيه من مواكبته با يتلاءم مع طبيعته 
استناداً عل فهمه الخاطع لبد الوسطية. 

فكان هذا البحث مُبيناً للفهم الصحيح للوسطية 
التي امتدحت بها هذه الأمة» ومُظهراً لارتباطها بالمعاني 
الشرعية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله #02 وفهم 
سلف الأمة» والحمدلله على التمام والتوفيق والسداده 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


الحمد لله على ما منّ بهعلّ من إخراج هذا 
- باختصار -: 
6ح ل ورين رو لوقبو للع رع واي 


كتاب الله - تعالى -: وهو قوله: « وَكَذَالِكَ جَعَلتَكُمَ 


2 
امة 


حا5 8 1 جح 


خالد بن عبد الله العيد: الوسطية «مفهومها ودلالتها في السنة النبوية» 


75 
تر 


وَسَطا4. 
2 - أن الوسطية حكم شرعي وصف الله به هذه 

الأمة» وهذا قدر محتوم لا يمكن إزالته» فهو وصف لهذه 

الأمة لشريعتهاء وأحكامهاء وأخلاقهاء ومقاصدها. 

3 - أن الوسطية ليست شعيرة أو عبادة يطلب 
القيام بباء بل هي وصف لشريعة الله اعتقاداً وعملاً. 

4 - أن معاني الوسطية العظيمة من العدل» 
والخخيرية» والاستقامة» وغيرها قد دلت السنة النبوية 
عليها دلالة مباشرة أو غير مباشرة. 

5 - أن ما نشاهده في وقتنا المعاصر من تمييع 
لشرائع الدين» وتسهيل لارتكاب المحرم» وتفريط في 
تأدية الواجبء كل هذا مخالف للوسطية الحقة المبنية على 
كتاب الله» وسنة رسوله ت. 

وأما أهم التوصيات فهي كا يليٍ: 

1 - تبني مشاريع بحثية على غرار مشروع كرسي 
الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة يبرز فيها 
ضوابط ومعاني الوسطية كوصف رباني لهذه الآمة. 

2 - إقامة المؤتمرات والندوات لمناقشة منهج 
الوسطية» وكيفية تطبيقه على الواقع في كل شؤون ال حياة. 

3 -إبراز منهج الوسطية الشرعية عن طريق 
وسائل الإعلام؛ لإظهار الصورة الحقة عن الإسلام 
والمسلهة: 


هذا ما تيسر طرحه في هذا البحث. والله أسأل أن 


يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريمء وأن ينفعني به 
وينفع به الإسلام والمسلمين. 


واد وا 
23 قت 


قائمة المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني. ابن أبي عاصم., أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني. 
تحقيق: باسم الجوابرة. ط1» الرياض: دار الراية» 1411ه. 

الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي, على بن محمد. تعليق: الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي. ط1» الرياض: دار الصميعي» 
4ه. 

إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل. الألباني» محمد 
ناصر الدين. إشراف: محمد زهير شاويش. ط2. بيروت: 
المكتب الإسلامي, 1405ه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد. 
تحقيق: محمد البناء وآخرين. د.طء القاهرة: دار الشعب» 
د.كء 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي. تحقيق: يحيى إساعيل. ط1» المنصورة: 
دار الوفا 1419ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيديء أبو فيض السيد محمد 
مرتضى ا حسيني. تحقيق: على شيري. د.ط» بيروت»؛ دار 
الفكر. 1414ه. 

التاريخ الكبير. البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل. د.ط» مكة: 
توزيع دار الباز» د.ت. 

التعريفات. الجرجاني» علي بن محمد بن علي. تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. ط2, بيروت:دار الكتاب العربي»1413ه. 

تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور, محمد الطاهر. د.ط؛ د.م: د.ن» 


دعت 
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تفسير القرآن العظيم. ابن أبي حاتم؛ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس. 
تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط1» مكة المكرمة: مكتبة نزار 
مصطفى البازء 1417ه. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق: 
مصطفى السيد. وآخرين. ط2» القاهرة: مؤسسة قرطبة» 
1ه 

التفسير الكبير. الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. ط1آء 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1411ه. 

تقريب التهذيب. ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة. ط1» بيروت: دار البشائر 
الإسلامية, 1406ه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبدالبر» أبو عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد. تحقيق: سعيد أحمد أعراب. 
د.ط. المغرب: مطبعة فضالة»1411ه. 

#بذيب الكمال ني أسماء الرجال. المزيء جمال الدين أبو الحجاج 
يوسف المزي. تحقيق: بشار عواد. ط1ء بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1422ه. 

التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي. محمد عبدالرؤوف, تحقيق: 
محمد رضوان الداية. ط1» دمشق: دار الفكر» 11410ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير. ط2» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1418ه. 

الجامع الصحيح. الترمذي» أبوعيسى محمد بن عيسى أبو سورة. 
تحقيق: أحمد شاكر. د.ط» مصر: مكتبة مصطفى الباني الحلبي 
وأولادى د.ت. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد. تحقيق: 
أبو إسحاق إبراهيم اطفيش. ط2» د.م: د.ن» د.ت. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ابن حميد» صالح بن عبدالله. ط 22 
القاهرة: دار الاستقامة» 1412ه. 


رياض الصا حين. النوويء أبو زكريا يحبى بن شرف. تحقيق: جماعة 
من العلماء. ط1» بيروت: المكتب الإسلامي» 1412ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» أبو عبدالله محمد بن 
أبي بكر. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. 
ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 1417ه. 

الزهد. ابن المبارك» عبدالله بن المبارك المروزي. تحقيق: أحمد فريد. 
طآء الرياض: دار المعراج الدولية» 1415ه. 

الزهد. ابن حنبل» الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: محمد 
عبدالسلام شاهين. ط1» بيروت: دار الكتب العلمية» 
0ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» محمد ناصر الدين. د.ط» 
الرياض: مكتبة المعارف. 1415ه. 

السنة قبل التدوين. الخطيب» محمد ععجاج. ط1» بيروت: دار الفكرء 
3ه. 

سنن ابن ماجه. ابن ماجهء أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: 
فؤاد عبدالباقي. د.ط. مصر: دار إحياء الكتب العربية» 


دات. 

سنن أبي داود. السجستاني» أبوداود سليان بن الأشعث. تحقيق: 
عادل مرشد وسليم عامر. ط1ء عسّان: دار الأعلام, 
3ه 

شرح النووي على صحيح مسلم. النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف. 
إشراف: حسن عباس قطب. ط1ء الرياض: دار عالم 
الكتب» 1424ه. 

شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين. ابن عثيمين» محمد بن 
صالح. د.طء الرياض: دار الوطن» 1426ه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري؛ إساعيل بن حماد. 
تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. ط2» بيروت: دار العلم 


للملايين» 1399ه. 
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صحيح البخاري. البخاريء أبوعبدالله محمد بن إسماعيل. ط 22 
الرياض: مكتبة دار السلام» 1419ه. 

صحيح مسلم. القشيريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي. د.طء استانبول: المكتبة الإسلامية. د.ت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن القيم» شمس الدين محمد بن 
أبي بكر. د.ط. القاهرة: مكتبة المتنبي» د.ت. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيني» بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد. تحقيق: عبدالله حمود محمد. ط1ء بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1421ه. 

غريب الحديث. ابن الجوزيء أبو الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد. 
تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. ط1ء بيروت: دار الكتب 
العلمية, 1405ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» د.طء المدينة 
المنورة: المكتبة السلفية» د.ت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن رجبء أبو الفرج عبدال رحمن 
ابن شهاب الدين. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. 
ط1ء الدمام: دار ابن الجوزي» 1417ه. 

الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. 
تحقيق: عادل يوسف العزازي. ط1» الدمام: دار 
ابن الجوزيء. 1417ه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي» عبدالرؤوف المناوي. 
ط2» بيروت: دار الكتب العلمية»1 139ه. 

الكاشف عن حقائق السئن. الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله 
الطيبي. تحقيق: عبدالحميد هنداوي. ط1ء مكة المكرمة: 
مكتبة نزار مصطفى البازء» 1417ه. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل. الزخشري. 
أبوالقاسم محمود بن عمر. تحقيق: عادل عبدالموجود. وعلي 


عوض الله. ط1ء الرياض: مكتبة العبيكان» 1418ه. 

لسان العرب. ابن منظوره أبو الفضل محمد بن مكرم. د.ط» بيروت: 
دار صادر» د.ت. 

المخصص . ابن سيده. أبو الحسن علي بن إساعيل النحوي. د.ط» 
بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم الجوزية» 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر. تحقيق: محمد حامد الفقي. 
د.طء الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة» د.ت. 

مسند أب يعلى الموصلي. أبو يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى. 
تحقيق: حسين سلين أسد. ط1ء دمشق: دار الثقافة العربية» 
2ه. 

المسند. ابن حنبل»الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء وآخرين. ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
6ه. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. اليبحصبي» القاضي عياض بن 
موسى بن عياض. ط1» بيروت: دار الفكر» 1418ه. 

مصباح الزجاجة ني زوائد ابن ماجه. البوصيري, أحمد بن أبي بكر. 
تحقيق : موسى محمد على» وعزت علي عطية. د.ط» القاهرة: 
دار الكتب الحديثة» د.ت. 

معجم الصحابة. ابن قانع» أبو الحسين» عبدالباقي بن قانع. تحقيق: 
صلاح المصراتي. ط1ء المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية» 
8ه. 

المعجم الكبير. الطبراني» أبو القاسم سليهان بن أحمد. تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي. د.ط» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
دء.ت. 

المفردات ني غريب القرآن. الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن 
محمد. تحقيق: محمد سيد كيلاني. ط1» مصر: مكتبة ومطبعة 
مصطى الباني» د.ت. 
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تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. د.ط. بيروت: دار الجيل» 


دات. 

الموطأ. الإمام مالك. مالك بن أنس. ط1ء القاهرة: دار الريان 
للتراث» 1408ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري. تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمد الطناحي. د.ط» 
بيروت: المكتبة العلمية» د.ت. 


ع ماد وا 
نزي يزيا يي 


- 


جلة الدراسات الإسلامية» ا مجلد (2 46 العدد (1)» ص ص 197 - 243» الرياض (2014م/1435ه) 


الجرح والتعديل بالإشارة: دراسة استقرائية تحليلية 


فهد بن عبدالعزيز العامر* 


(قدم للنشر في 22/ 05/ 1433ه؛ وقبل للنشر في 12/ 07/ 1433ه) 


المستخلص: استخدم كبار المحدثين الإشارة بالرأس واليد وغيرهماء للدلالة على اجرح والتعديل عوضاً عن التصريح؛ وقد جمعت في هذا البحث تلك 
الإشارات اللمبثوثة في كتب الجرح والتعديل» ودرست دلالاتها بشكل تكاملي يستصحب ما يلي: 1 - دراسة الإشارات المتشايهة بشكل جمعيء وهذا ساعد في 
التعرف على المراد بالإشارة بشكل أوضح. 2- الترجمة الكاملة للرجل الذي جاءت فيه إشارة» للاسترشاد على مدلول الإشارة بالنظر لأقوال أئمة اجرح 
والتعديل في الراوي. 


الكلمات المفتاحية: الجرح والتعديل» ألفاظ الجرح والتعديل» دراسة أسانيد. 


صل دع "تنكذوء) 01 عونا عطا دده 560037 ع تكناع س1 لدعا« لحصسمن سخ 
(211216015ال طغتل شط عسكتلءاعع4ة لطلة عتطتأتلع 1 ء15نط) 171 “ع 1-1ل وهر 1ه1-7لم 


*لتعسة 1ه متجملتلطة لقطج]1 
مرا ك1 111لا 111نه|؟[ أمنتوى 11ل 11111100ك [اتل[ 111ه11[-[ كل 
(.02/06/2012 105غدع1[طتام 101 لع أمعععة :14/04/2012 لع تتاععع ]) 


01 عتطتتتلعتاءعة تنه عصتكتلع1ء015) [1-14'01ه هنذا 107-أه 01 612110025م0 ع_تتاأتاعععتء طاعطما وعتتذاوعع لع5نا طختلجط 01 كتدامطءد :7/201 ناعم تتاوطم 
هله 08 دكاههط عطا صا 0ع0ل0ء طصاء وعتتطدعع عطا دعل أصعل10 تاأعتدعءوع"؟ و[ط1' .5عع8 27026553 طتتهااءه لعدوع مده 17أاء 11محطا دعتتطوعع ع1 .(015هتتتهط طلغتلوط1 
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فهد عبد العزيز العامر: الجرح والتعديل بالإشارة... 


المقدمة 

الحمد لله الذي تفضل وامتن علينا بالشفتين 
واللسان» وكرمنا بالبيان» نفكر فنعرب» وننطق فنطرب» 
وأصلي وأسلم على أجل من نطق فأبان» وبلّغْ ما أنزل 
إليه بأنصح وأفصح لسان. وبعد: فإن اللسان هو المعبر 
الأول عن الرأي» وهو وسيلة التواصل بين الناس» لكن 
الناس على مر الزمان» وبمختلف الثقافات» يتعارفون 
على إشارات تبين عن آرائهم نيابة عن النطق. يعدلون 
للإشارة لسبب حيئاً وبدون سبب واضح حيناً آخر. 
وربا يتعارف الناس على إشارات بالغة الفصاحة في 
إيصال المعنى المراد تتفوق أحياناً على النطق. 

وإذا بني على الإشارة أحكام تتعلق بالآخرين فلابد 
أن تكون واضحة دالة معبرة عن المراد» وإذا لم تكن كذلك 
فلابد أن يُستوضح من مطلقها. وحين نراجع كتب الجرح 
والتعديل نجد أن الآئمة قد يعبرون عن رأهم في الراوي 
بإشارة بالرأس أو الوجه. أو اليد. وهذه الإشارات أحكام 
-ولاشك -: قد يفسرها صاحبهاء أو متلقيها وناقلهاء وقد 
لا يحصل شيء من هذاء وتبقى بلا تفسير. 

وقد لفت انتباهي هذا الصنيع من الأئمة من عدة 
جهات: 

أ - أن بعض تلك الإشارات أصبحت ملازمة 
لبعض الرواة» فحين يذُكر الراوي المعين عند إمام 
يستخدم تلك الإشارة للتعبير عن رأيه فيه. يقول 


ابن الذيتى: لأكنبك إذا دكرك ددرا لحبى بن سعيد 
عوج فمه». وقال أحمد: «كان يحيى بن سعيد... وإذا ذكر 
عنده أبو بكر بن عياش» كلح وجهه» فهذان المثالان 
يدلان على أن هذه الإشارة من الإمام في حق ذاك الراوي 
لم تكن وليدة لحظتهاء بل هي معنى مستقل كان يكرره 
لبيان رأيه في الراوي حين يسأل عنه. 

ب - هناك إشارات لم تصحب بتفسير من 
صاحبها ولا من متلقيها وسامعها. قال البرذعي - حاكياً 
عن أبي زرعة -: اسألته عن سيف بن محمد قال: سيف 
وحرك رأسه» وهذا يشعر باستقلال تلك الإشارة بمعنى 

ج - بعض كبار أئمة الجرح والتعديل مثل: أحمد» 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» استخدموا هذا الأسلوب في 
التعبير عن الجرح والتعديل. 

د - هؤلاء الأئمة الكبار كانوا ينتقلون إشارات 
غيرهم؛ ولو لم يكن لا أثر لعبروا عم| فهموه منها دون 
نقلهاء قال ابن المديني - عن عمرو بن مسلم -: «ذكره 
يحيى بن سعيد فحرك يدها. 

لهذا وغيره رأيت أن أتتبع هذا الأسلوب عند 
المحدثين في التعبير عن الجرح والتعديل» وأقوم بدراسته 
بشكل مستقل» ومعرفة ما خفي منه. وهذا البحث لا 
يهدف إلى التحقق من صدقية انطابق مدلول الإشارة على 
الراوي من عدمها بالنظر لبقية الأقوال في الراوي؛ ولههذا 
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لم أكن بحاجة لإعطاء حكم عام على الراويء وإنما المدف 
هو معرفة دلالة الإشارة الموجهة للراويء والتي هي في 
النهاية تعتبراً رأياً من مجموعة آراء قيلت في الراوي. 
الدراسات السابقة: 

وقفت على بحثين خاصين حول ال موضوع طبعا 
في مجلتين, هما: 

1 - أوجز العبارة بالجرح والتعديل بالإشارة» 
لد. سعاد جعفر حمادي. مطبوع في مجلة الشريعة 
والعلوم الإسلامية في جامعة الكويت. ومنهجي في 
البحث يختلف عن منهج الدكتورة سعاد: فهي في بحثها 
تعطي أحكاماً عامة لما تدل عليه الإشارة في البداية» ثم 
تسرد الأقوال» ولم تنزل الأحكام التي ذكرتهبا على كل 
راو على حدة» أوضح هذا بمثال: «تحريك الرأس» فقد 
ذكرت ما تفيده هذه الإشارة في البداية» ثم سردت تسعة 
عشر راوياً - وهو مايمثل قريباً من (27/) من عدد 
التراجم المذكورة في البحث - ولم تعلق إلا على أربعة 
منهم وباختصار. وهذا أحد تعليقاتها الأربعة قالت: 
ايعقوب بن حميد بن كاسب: قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبا زرعة عن يعقوب بن كاسبء فحرك رأسه. قلت: 
كان صدوقاً في الحديث, فقال: لهذا شروط. وهذا طعن 
من جهة العدالة» وكما نرى فتعليقها مختصرء وقد لا 
يتضح الرابط بين القول وتعليقها - | هنا -. 

أما منهجي فمختلف؛ فقد وقفت بشكل تفصيلٍ 


مع كل إشارة قيلت في كل راوء ودرست تلك الإشارة 
على حدة» وبينت حكمهاء وما ظهر لي فيها حسب 
سياقها مستصحباً الأقوال التي قيلت في الراوي. 

وفي بحثي زيادة تراجم وإشارات لم تذكر في 

2 - بحث: دلالة الرمز بالإشارة عند النقادفي 
الجرح والتعديل ل د. عماد شمس محيي. طبع في مجلة 
العلوم الإسلامية في جامعة بغداد. وهو بحث متأخر عن 
بحث الدكتورة سعاد. ومنهجه مختلف عن منهجي 
أيضاً: فإن بحثي متوجه للإشارات التي تدل على اجرح 
والتعديل دون غيرهاء أما بحث الدكتور عماد فهو عام 
للإشارات التي تدل على الجرح والتعديل وغيرهاء ومن 
ذلك أنه أدخل الإشارات التي هي بمعنى «نعم. أو لا) 
المجردتين من أي معنى للجرح أو التعديل مثل: «قلت 
ليحيى: حبيب بن أبي ثابتء كنيته أبو يحيى؟ فقال 
برأسه أي: نعم» وقد ذكر في هذا المعنى أكثر من ثلاث 
وعشرين إشارة» وهذا النوع أخذ حيزاً كبيراً يقارب ربع 
صفحات البحث الفعلية. 

وأذكر كذلك: 

أ- فاته أكثر من سبع وعشرين ترجمة» والإشارة 
فيها تفيد صراحة الجرح أو التعديل. 

ب - لم يذكر الباحث ترجمة الراوي الذي جاءت 


فيه الإشارة» ولم يشر لمصادرهاء فقد اقتصر على ذكر 
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الإشارة مجردة. ولا شك في أهمية وجود الترجمة» 
واستصحاب الأقوال التي قيلت في الراويء لمحاولة فهم 
الإشارة من خلاها. 
وهناك كتنب ذكرت بعض الإشارات القليلة» مثل 
الكتب التي تناولت شرح ألفاظ الجرح والتعديل بشكل 
عام؛ لكن هذه الكتب ركزت على الألفاظ والأقوال في 
اجرح والتعديل» والمذكور فيها مجرد أمثلة يسيرة. 
وبعد هذاء أجزم أن هذه البحوث المتعددة في هذا 
الموضوع هي جهود تراكمية مفيدة متوجهة لفهم هذا النوع 
من اجرح والتعديل. وتنوع هذه الدراسات واختلاف 
منهجيتها وطريقتها يثري الموضوع. ويقويه بلا شك. 
أسأل الله - تعالى - لنا جميعاً الأجر الأتم. 
خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة» وفصلين» ومباحث» 
وخاتة. 
٠‏ الفصل الأول: الإشارة بالرأس, والوجه: 
* المبحث الأول: تحريك الرأس. 
" المبحث الثاني: كلاحة الوجه. 
* المبحث الثالث: تحميض الوجه. 
* المبحث الرابع: تقطيب الوجه 
* المبحث الخامس: الإعراض بالوجه. 
* المبحث السادس: تغير الوجه ورفع الحاجبين. 


* المبحث الثامن: الامتخاط. والبزق. 
٠‏ الفصل الثاني: الإشارة باليد: 

* المبحث الأول: تحريك اليد. 

" المبحث الثاني: القول باليد هكذا. 

* المبحث الثالث: نفض اليد. 

* المبحث الرابع: الإيماء باليد. 

« المبحث الخامس: الإشارة باليد. 

لحك الساددة فيد اليل 

* المبحث السابع: الإيماء والإشارة باليد, والأصبع 

للفم. 

المبحث الثافن: الإشارة إلى اللسان. 

* المبحث التاسع: القبض على اللسان. 
عمل في هذا البحث: 

1 -قمت بجمع كل ما قفت عليه من هذه 
الإشارات من كتب التراجم وغيرها. وقد اقتصرت على 
الإشارات التي قصد منها جرح أو تعديل الراوي فقطء 
ولا يدخل فيه ما كان من الإشارات بمعنى «نعم., أو 
لا»» أو ما كان للتعجب كالضحكء وغيرها. 

2 - ترجمت ترجمة كاملة لكل راو أأشير إليه بأي 
إشارة» وقد حرصت على عرض الأقوال في الراوي؛ 
لضرورة عدم عزل الإشارة عن محيطها وبيئتها المتمثلة في 
عموم الأقوال التي قيلت في الراوي» خاصة وأنني 


أستصحب هذه الأقوال لفهم الإشارة. ثم إن ذكر 
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الأقوال في الراوي وعرضها كاملة للمتلقي» يورث لديه 
- وبلا شك - طمأنينة للنتيجة التي أصل لماء أو تفتح 
أمامه أفقاً آخر يفيد في هذا الموضوع. 

3 - تحققت من صحة نسبة الأقوال لأصحابها 
بالرجوع لكتاب صاحب القولء أو للمصدر الأقرب 
من صاحب القول. 

4 - رتبت الأقوال في الراوي حسب الترتيب 
العلمي المعروف. وذلك بالبداية بأعلى التعديل» ثم ما 
دونه» وهكذا. 

5 - بعد ذكري للأقوال في الراوي أجعل فراغاً» 
ثم أذكر القول الذي وردت فيه الإشارة. 

6 - بعد ذكر القول أعقب عليه ببيان مدلول 
الإشارة» وأذكر ما يقتضي المقام ذكره. 

7 - في نهاية البحث جعلت خاقة ذكرت فيها 
الخلاصات والاستنتاجات التي توصلت من خلال 
البحث. 

أسأل الله - تعالى - أن يكون عملي خالصاً صواباً. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الفصل الأول: الإشارة بالرأسء والوجه. 
المبحث الأول: تحريك الرأس. 
ريحان بن سعيد بن المثنى الناجي: 


ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «(يعتبر حديثه 


من غير روايته عن عباد بن منصور». 

قال نوكين اتنا أزى بةاناسااءوقال النسائي: 
اليس به بأس»» وقال الذهبي: «صدوق». وقال ابن 
حجر: «(صدوق رب أخطأ). قال الدارقطني: ١يحتج‏ به). 
قال أبو حاتم: «شيخ لا بأس به.يكتب حديثه ولا يحتج 
به). 

قال الآجري: «سألت أبا داود عنه فكأنه لم 
يرضه». قال ابن قانع: «ضعيف)». وقال العجلي: «منكر 
الحديث».قال البرديجى: «فأما حديث ريحان عن عباد 
عن أيوب عن أبي قلابة فهي مناكيرا. 

قال أحمد: «سئل يحبى - وأنا أسمع - عن ريحان 
بن سعيد فقال: حدث عن عباد بن منصور. فقيل له: ما 
تقول فيه؟ فحرك رأسه. ثم قال: ما أرى به بأساً». 

وضح الإمام أحمد مراده بهذه الإشارة» فهو أنزله 
عن رتبة الثقة» لكنه لم يضعفه. فهي دلالة على عدم 
الرضا الكامل. وهذه الإشارة الوحيدة بالرأس - مما 
وقفت عليه - والتي لم يقصد بها التضعيف. 

العلل ومعرفة الرجال (3/ 22)»: وسؤاللات 
الآجري. لأبي داود ص (2235)» والجرح والتعديل 
(3/ 217©» والثقات (8/ 245)» وسؤالاات البرقاني» 
للدارقطني ص (230» وتاريخ أسماء الثقات ص (89). 
وتاريخ بغداد(427/8)» والضعفاء والمتروكينء» 
لابن الحوزي (1/ 2289).» وتبذيب الكمال (9/ 260). 
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وميزان الاعتدال(62/2»)» والكاشف (399/1), 
والمغني في الضعفاء (1/ 2234)» وبذيب التهذيب 
(3/ 2260). وتقريب التهذيب ص (212). 
زياد بن أبي مسلم البصري: 

وثقه اتسين احور أطراء سيدا أن :ذاوة: 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: «كان من عباد أهل 
البصرة». قال أحمد: احدثنا وكيع» ثنا شيخ كان يثبت 
زياد بن أبي مسلم يوثق». وقال أبو زرعة: «لا بأس به). 

وقالابن معين -مرة-:(يضعف). وقال 
أبو حاتم: «شيخ يكتب حديثه وليس بقوي في الحديث»» 
وقال النسائي: «ليس بالقوي». 

قال ابن المديني: «قلت ليحيى: إن عبد ال رحمن 
زعم أن زياد أبا عمر كان ثبت فعوج يحيى فمه. وقال: 
كان شيخاً لا بأس به. فأما في الحديث فلا». 

قال ابن المديني: «قلت ليحيى: إن عبد ال رحمن 
يثبت شيخين من أهل البصرة قال: من هما؟ قلت: زياد 
أبو عمر قال: فحرك يحيى رأسه. وقال كان يروي 
حديئين أو ثلاثة» ثم جاء بعد بأشياء. وكان شيخاً 
يغفل»... قال ابن عدي معلقاً على كلام أبي حاتم: 
(وزياد أبو عمر هذا إنما أشار يحبى القطان إلى أنه كان 
يروي حديثين أو ثلاثة» ثم جاء بعد بأشياءء فإن| يعني 
- والله أعلم - بأحاديث مقاطيع» فأما المسند فإني لم أر 


عنة شين 


تحريك يحبى رأسه يدل على تضعيفه لزياد. وقد 
فسر يحيى هذه الإشارة منه. وأنه شيخ يغفل. ويؤيد هذا 
قوله فيه - مرة -: «كان شيخاً لا بأس به أما في الحديث 
فلا». 

سؤالات ابن الجنيد. لابن معين ص (425)» 
وسؤالات أبي داود, لأحمد ص (330). والتاريخ الكبير 
0 © والضعفاء والمتروكينء للنسائي 
ص (182)» والضعفاء, للعقيلٍ (2/ 78)» والجرح 
والتعديل (3/ 547)» والكامل (3/ 193). والضعفاء 
والمتروكين» لابن الحوزي (1/ 298). وتهبذيب الكمال 
(9/ 515)» وميزان الاعتدال (2// 97). والتهذيب 
(331/3)». ولسان الميزان (2/ 500). 
سعيد بن سليمان بن خالد النشيطي: 

قال أبو داود: «لا أحدث عنه». قال الدارقطني: 
«تكلموا فيه».قال أبو حاتم: «لا نرضى سعيد بن سليمان 
النشيطىء وفيه نظر». قال ابن حجر: (ضعيف). قال 
الدارقطني: «ذاهب». 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن سعيد بن 
سليمان بن نشيط» فقال: نسأل الله السلامة. قلت: هو 
صدوق؟ قال: نسأل الله السلامة. وحرك رأسه. وقال: 
ليس بالقوى». 

هذه الإشارة مع قوله: «نسأل الله السلامة» تدل 


على مزيد تأكيد لبعد سعيد عن مرتبة الصدوقء فهو يرى 
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عدم الرواية عنه سلامة نُسأل من الله؛ لأنه ضعيف. 
وأبان عن إشارته بمنطوقه» وأنه «ليس بالقوي». 

سنؤالات الأجتري» لأبي داود ص (312)» 
والجرح والتعديل (4/ 26)؛ وسؤالات الحاكمء 
للداقطني ص (2214)» وتبذيب الكمال (10/ 488)) 
وسير أعلام النبلاء (10/ 483)» وميزان الاعتدال 
(142/2). والمغني في الضعفاء (1/ 1» وتبذيب 
التهذيب (4/ 39).» وتقريب التهذيب ص (237). 
سلام بن سلم الطويل: 

قال إسحاق بن عيسى: «كان ثقة»). 

قال أحمد: «روى أحاديث منكرة»» وقال ابن 
معين: «له أحاديث منكرة»» وقال الساجي: اعنده 
مناكير»» وقال أحمد - مرة -: «منتكر الحديث). قال 
ابن معين: (ليس بشيء2. 

ضعفه: ابن المديني» وأبو زرعة:» وأبو حاتم 3 
وزاد «تركوه)» وابن معين, وزاد: «لا يكتب حديثه), 
والعجلي. 

قال الجوزجاني: «ليس بثئقة»» وقال ابن عمار: 
اليس بحجة)» وقال النسائي: «ليس بثقة ولا يكتب 
حديثه»؛ وقال البخاري: «تركوه). وقال - مرة -: 
اليتكلمون فيه». قال أبو القاسم البغوي: «ضعيف 
اللتديق عمد كرو قال النسائي - مرة -» وابن خراش» 


وابن حجر: «متروك». وقال أبونعيم: «متروك 


بالاتفاق». قال الحاكم: «روى أحاديث موضوعة)». 
وقال ابن حبان: «يروى عن الثقات الموضوعات كأنه 
كان المعتمد لها».قال ابن خراش - مرة -: «كذاب». 

قال البرذعي: «ذكرت لأبي زرعة في حديث 
جرئ عنذه سلاماً الطويل» فحرك وآسه كالمتعجب من 
ذكري له» كأن سلاماً عنده في موضع لا يذكرء ومر 
بحديث في كتابنا عنه» عن قبيصة» عن سلام» فأمر أن 
نضرب عليه» وقال: سلام؟! ما تصنع به؟». 

البرذعي فهم من تحرك أبي زرعة لرأسه أنه فعل 
هذا على سبيل التعجبء. وهذا قريب. وتحريك الرأس 
عدا هنا يدل عا التشعيف التقديد؟ لأن آنا زرعة 
يتعجب كيف يذكر تلميذه عنده سلاماً الطويل» وحاله 
في الضعف أشهر من أن تذكر؟ وقد جل أبو زرعة رأيه 
في سلام صراحة حين أمر بالضرب على حديثه. وسأل 
مُنكراً «سلام؟! ما تصنع به؟». 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري -(4/ 376)؛ 
ومن كلام أبي زكريا في الرجال ص (117). والتاريخ 
الكبير (4/ 133)»: وأحوال الرجال ص (196)» 
وسؤالات البرذعيء, لابن معين (2/ 567)» ومعرفة 
الثقات (1/ 443). والضعفاءء للعقيلٍ (2/ 158)؛ 
والجرح والتعديل (4/ 260). والثقات(339/1)) 
والكامل (299/3).؛ وتاريخ بغداد(9/ 195)) 
والضعفاء والمتروكينء؛ لابن الجوزي والمجروحين 


حار :9 رح 
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(2/ 6)» وتعليقة على العلل» لابن أبي حاتم ص (42)؛ 
وشرح علل الترمذيء لابن عبدالمهادي ص (79)» 
وتبذيب الكل (227/12): وميزان الاعتدال 
(2/ 175)» والكاشف (1/ 2))474 والمغني في الضعفاء 
(0 © والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 
ص (128).» وتهذيب التهذيب (4/ 248)» وتقريب 
التهذيب ص (261). 
سويد بن سعيد الأنباري: 

قال سلمة: «سويد ثقة ثقة). 

قال العجلى: «ثقة من أروى الناس عن علي بن 
مسهر). 

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه قال: «صالح. أو 
قال: ثقه». وقال أحمد - مرة -: اما علمت إلا خيراً». 
وقال البغوي: «كان من الحفاظ. وكان أحمد ينتقي عليه 
لولديه» فيسمعان منه». 

قال أجل دمرةع (أرجيو انوكت وهعدرناة 
وقال: ١لا‏ بأس به»» وقال أبو حاتم: «كان صدوقاً وكان 
يدلس ويكثر»» وقال يعقوب بن شيبة: (صدوق 
مضطرب الحفظ. ولاسيم| بعد ما عمي»» وقال صالح بن 
محمد: (صدوق إلا أنه كان عمي» فكان يلقن أحاديث 
لبننت م عحديقها “قال عمد يه فين المراز: اشألت 
ابن معين عنه فقال: ما حدثك فاكتب عنه» وما حدث به 


تلقيناً فلا». قال ابن عدي: «ه و إلى الضعف أقرب). 


وقال النسائي: «ليس بثقة». قال ابن معين: (اسويد بن 
سعيد حلال الدم». وقال البخاري: «كان قد عمي فيلقن 
ما ليس من حديثه». وقال البرذعي: «رأيت أبا زرعة 
يسيء القول» فيه فقلت له: فأيش حاله؟ قال: أما كتبه 
فصحاح. وكنت أتتبع أصوله فأكتب منهاء فأما إذا 
حدث من حفظه فلا». وقال الحاكم أبو أحمد: «عمي في 
آخر عمرهء فربم| لقن ما ليس من حديثه. فمن سمع منه 
وهو بصير فحديثه عنه أحسن». وقال الإساعيلي: «في 
القلب من سويد شيء من جهة التدليس». وقال 
ابن حبان: «كان أتى عن الثقات بالمعضلات... تجهب 
مجانبة رواياته». وقال إبراهيم بن أبي طالب: «قيل لمسلم: 
كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: 
ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟». 

قال عبدالله بن علي بن المديني: «سثل أبي عنه 
فحرك رأسه. وقال: ليس بشيء». 

وضح علي بن المديني دلالة إشارته» وأنها تفيد 
التضعيف الشديد لسويد حين قال: ليس بشيء). 

تاريخ أبي سعيد الطبراني عن ابن معين ص 
(20» وسؤالات البرذعي.ء لأبي زرعة (407/2)) 
ومعرفة الثقات (442/1).» والضعفاء والمتروكين» 
للنسائي ص (187)» والجرح والتعديل (240/4)؛ 
والمجروحين ص (2 35).» والكامل (3/ 428). 
وسؤالات السهميء للدارقطني ص (216)» وتاريخ 
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بغداد (9/ 228): ورجال صحيح مسلم (290/1)) 
والضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي (2/ 232 وتبذيب 
الكمال (12/ 247).» وتذكرة الحفاظ (2/ 2 3)» وميزان 
الاعتدال (2/ 248)» والكاشف (1 © والمغني 
في الضعفاء (1/ 290)» وذكر من تكلم فيه وهو موثق 
ص (97). والمدلسين» لأبي زرعة العراقي ص (56)» 
والكواكب النيرات (2/ 470). والتبيين لأسماء 
المدلسين ص (1 3))؛ وتبذيب التهذيب (4/ 242), 
وتقريب التهذيب ص (260)» وتعريف أهل التقديس 
ص (127)» ومغاني الأخيار (491/1)» وبحر الدم 
فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم ص (71)» وشذرات 
الذهب (2/ 93). 
سيف بن محمد الثوري: 

ضعفه أبو حاتم» والنسائي» وقال أحمد: (ضعيف 
لا يكتب حديثه» ذاهب الحديث». وقال ابن معين: 
«ليس بثقة». وقال البخاري: «لا يتابع هو ذاهب 
الحديث». وقال ابن عدي: «هو بين الضعف جداً). 
وقال النسائي - مرة -: «ليس بثقة ولا مأمون, متروك», 
وقال الدارقطني: «متروك». وقال أحمد بن حنبل: «قد 
حرقت حديث سيف بن محمد منذ حين»). وقال 
ابن حبان: «كان شيخاً صالحاً متعبداً إلا أنه يأتي عن 
المشاهير بالمناكير»... إذا سمع المرء حديثه شهد عليه 


بالوضع». وقال ابن معين - مرة -» وأحمد - مرة -. 


وأبوداود. والذهبي: «كذاب»» وقالابن حجر: 
«اكذبوه». وقال أحمد - مرة -» والساجي: ليضع 
الحديث)». 

قال البرذعي - عن أبي زرعة -: «سألته عن 
سيف بن محمد قال: سيف؟! وحرك رأسه). 

هذه الإشارة من أبي زرعة يقصد بها التتضعيف 
الأكيد على أقل تقدير» وهذا متوافق مع أقوال الأئمة 
فيه» وكآن قوله: «سيف» من باب التعجب والاستغراب 
أن يسأله عن من حاله معلومة. وقد قال مثل هذا تماماً 
عن عبدال رحمن الأفريقي كا يأتي» وفسر حركته بقولين له 
فيه. مؤداهما أنه ضعيف. وبالاستقراء فلم يحرك 
أبو زرعة رأسه عند ذكر راو إلا للتضعيف فا دونه. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري -(1/ 118)؛ 
(3/ 445))» (3/ 469). والعلل ومعرفةالرجال 
70 6ه والتاريخ الكبير (172/4)» وسؤالات 
البرذعي, لأبي زرعة (2/ 22 3)» والضعفاء والمتروكين» 
للنسائي ص (187)» والضعفاءء للعقيلٍ (172/2)؛ 
والجرح والتعديل (4/ 277)» وعلل الحديث (2/ 80)) 
والمجروحين (1/ 346). والكامل 30 3»)» وتاريخ 
أسماء تاريخ بغداد (9/ 229): والضعفاء والمتروكين» 
لابن الحوزي (2/ 35)» وتبذيب الكمال (12/ 328)» 
وميزان الاعتدال(257/2). والكاشف (1/ 476), 


والمغني في الضعفاء (1/ 2292»: والكشف الحثيث عمن 


و0 ]رد 


فهد عبد العزيز العامر: الجرح والتعديل بالإشارة... 


رمي بوضع الحديث ص (2)132)» وتبذيب التهذيب 
(4/ 2260).» وتقريب التهذيب ص (2 26)» وبحر الدم 
فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم ص (72). 
عبدال رحمن بن حماد الطلحي: 

قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وقال الأزدي: 
«(ضعيف). 

وقال ابن حبان: «ساقط الاحتجاج به؛ لما أتى نما 
لا أصل له في الروايات». 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عنه» فقال: 
أسأل الله السلامة. وحرك رأسه). 

هذه الإشارة المقترنة بقوله: «أسأل الله السلامة» 
تفيد التضعيف. فهو يسأل الله السلامة من حال هذا 
الراوي أو من الرواية عنه» وعلى أي معنى منهم| فدلالة 
العبارة على عدم قبول الراوي واضحة. وستأتي مثل هذه 
الإشارة مع هذا التعبير في الترجمة التالية» ووصفّ 
أبو زرعة الراوي هناك بأنه: «ليس بالقوي» مما يوضح أن 
المقصود بها هنا التضعيف. 

الجرح والتعديل (5/ 226)) والمجروحين 
(2/ 60)» وغنية الملتمس ص (261). والضعفاء 
والمتروكين» لابن الجوزي (2/ 93). والمغني في الضعفاء 
(2/ 378)» ولسان الميزان (3/ 413). 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي: 


وثقه: يحيى بن سعيد - مرة -» وأحمد بن صالح» 


وسحون 

وقال الساجي: «كان ابن وهب يطريه). وقال 
الترمذي: «رأيت محمد بن إساعيل يقوي أمره» ويقول: 
هو مقارب الحديث). وقال ابن مهدي: (هو مليح 
الحديث. ليس مثل غيره في الضعف). وقال يعقوب بن 
شيبة: (ضعيف الحديث؛» وهو ثقة صدوق رجل 
صالح». وقال ابن معين: «ليس به بأس. وفيه ضعف»» 
وقال يعقوب بن سفيان: «لا بأس به وفي حديثه 
ضعف». وقال الحربي: ١غيره‏ أوثق منه»» وقال الساجي: 
«فيه ضعف). 

ضعفه: ابن معين»» وهشام بن عروة» والقطان - 
مرة -» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذيء والنسائي» 
وأبو بكر بن أبي داود. وقال أحمد. وصالح بن محمد: 
«منكر الحديث). وقال أبو زرعة» والدراقطني: السبن 
بالقوي»», وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقوي عندهم». 
وقال ابن مهدي: «ما ينبغي أن يروى حديث عنه)» وقال 
أحمد: «لا أكتب حديثه». وقال ابن عدي: «عامة حديثه 
لايتابع عليه). وقا ل أحمد: «ليس بشيء». وقال 
الجوزجاني: «كان صادقاً خشناً غير محمود في اللحديث)؛ 
وقال ابن خزيمة: «لايحتج به». وقالابن خراش: 
«متروك». وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن 
الثقات... وكان يدلس عن محمد بن سعيد المصلوب». 
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حديث الصّدائي في الآذان» فقال: «الإفريقي؟! وحرك 
رأسه). 

إشارة أبي زرعة هذه تعني التضعيف. كما عرف 
عنه أن تحريكه لرأسه يعني التضعيف. وقد صرح بهذا 
فمرة قال: (ضعيف) ومرة قال: «ليس بالقوي». 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري -(411/4)؛ 
وتاريخ ابن معين - رواية الدارمي - ص (141)» ومن 
كلام أبي زكريا في الرجال ص (78).: والعلل, لأحمد - 
روايةالمروذي - ص (84). والتاريخ الكبير 
(5/ 283»)» وأحوال الرجال ص (153)؛ وسؤالات 
البرذعيء لأبي زرعة (517:389(2321/2)) 
والضعفاء والمتروكين, للنسائي ص (2206).» والضعفاء. 
للعقيلي (332/2)» والجرح والتعديل (234/5)) 
والمجروحين (2/ 50). والكامل (4/ 279). والضعفاء 
والمتروكين للدارقطني ص (15)» وتاريخ أسماء الثقات 
ص (147)» وتاريخ بغداد(214/10)» والضعفاء 
والمتروكين, لابن الجوزي (2/ 94)»: وتاريخ دمشق 
(344/34)): ومعجم ابن عساكر (531/1)» وتهذيب 
الكمال (16/ 102)» وسير أعلام النبلاء (6/ 411)) 
وميزان الاعتدال(561/2).؛ والكاشف (627/1)» 
والمغني في الضعفاء (2/ 380)» وجمهذيب التهذيب 
(6 7 » وتقريب التهذيب ص (340)» وبحر الدم 


المدلسين ص (8 6)» وشذرات الذهب (233/1). 
عبدالرزاق بن عمر الدمشقي: 

قالأبوزرعة: (ضعيف الحديث)»» وقال 
الدارقطني» والدولابي: «ضعيف». وقال الدارقطني 
- مرة -: (ضعيف يعتير به)» وقال أبو حاتم: ااضعيف 
الحديث منكر الحديث لا يكتب حديثه»)» وقال الحاكم 
أبو أحمد: «ليس بالقوي عندهم»». وقال أبو داود: 
ااضعيف الحديث سرقت كتبه وكانت في خرج.ء وكان 
يتبع حديث الزهري من هاهنا وهاهناء وليس حديثه 
بشيء). وقال البخاري: «منكر الحديث». وقال ابن معين 
- مرة - والنسائي: «ليس بثقة»» وقال ابن معين - مرة -: 
اليس بشيء». وقال النسائي» وابن حجر: «متروك 
الحديث». وقال ابن معين - مرة -: «كذاب». وقال 
ابن حبان: «كان من يقلب الأخبار من سوء حفظه 
وكثرة وهمه» فلم| كثر ذلك في روايته استحق الترك). 
وقال أبو مسهر: «يترك حديثه عن الزهريء. ويؤخذ عنه 
ما سواه»» وقال البرذعي: «أحاديشه عن غير الزهري 
ليس فيها تلك المناكير. قال: وقد تتبعت حديثه عن 
إسماعيل ابن أبي المهاجر فوجدته مستقياً». 

قال البرذعي: «سألت أبا زرعة عن عبد الرزاق 
ابن عمر الدمشقي: فحرك رأسه. وقال: يحدث عن 
الزهري أحاديث مقلوبة». 

هذا الإشارة من أبي زرعة تدل على التضعيف» 


- 
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وقد استخدمها مع غير عبدالرزاق للتضعيف. ويؤكد 
هذا أنه صرح بتضعيفه - مرة - فقال: اضعيف 
الحديث). 

التاريخ الكبير (6/ 131): وسؤالات البرذعي» 
لأبي زرعة (2/ 484)» والضعفاء والمتروكين» للنسائي 
ص (2209). والضعفاء. للعقيلٍ (3/ 106)» والجرح 
والتعديل (6/ 39)» والعللء لابن أبي حاتم 
(0 هوه والكامل (5/ 310).» وسؤالات البرقاني 
للدارقطني ص (48)»: والضعفاء والمتروكينء 
لابن الحوزي (2// 103). والمجروحين (2/ 160). 
وتاريخ دمشق (156/36)»؛ وتصذيب الكال 
(18/ 47».» وميزان الاعتدال (2/ 608»)» والمغني في 
الضعفاء (2/ 392))» وشرح علل الترمذي (3717/1)) 
وتهذيب التهذيب (277/6)» وتقريب التهذيب 
ص (354). 
فليح بن سليمان الخزاعي: 

ذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال الدار قطني: «١يختلفون‏ فيه وليس به بأس». 
وقال ابن عدي: «لا بأس به)» وقال الساجي: «هو من 
أهل الصدقء ويهم». وقال الحاكم أبو عبد الله: «اتفاق 
الشيخين عليه يقوي أمره». وقال ابن حجر: (صدوق 
كثير الخطأ). 


ضعفه: ابن معينء وابن أبي شيبة» والنسائي. 


وزاد ابن معين: «وهم يشتهون حديثه ويكتبونه». وقال 
أبو حاتم والنسائي - مرة -: «ليس بقوي»» وكذا قال 
ابن معين وزاد: «ولا يحتج به». وقال الآجري: «قلت 
لأبي داود: قال ابن معين: عاصم بن عبيد الله 
وابن عقيل» وفليح لا يحتج بحديثهم. قال: صدق)». 
وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالمتين عندهم». وقال 
الرملي عن أبي داود: «ليس بشيء». 

قال البرذعي: «قيل لأبي زرعة: فليح؟ فحرك 
رأسه. وقال: واهي الحديثء هو وابنه محمد بن فليح 


-ٍ 


جميعا واهيان). 

تحريك أبي زرعة لرأسه جاء معبراً عن التتضعيف 
-كما هي عادته حين يحرك رأسه - وقد فسر هذه 
الإشارة تصريحاء وأن فليحاً «واهي الحديث). 

الطبقات الكبرى (5/ 415)» وسؤالات ابن الجنيد» 
لابن معين ص (438)» وسؤالات ابن أبي شيبة» 
لابن المديني ص (117)؛ وسؤالات البرذعيء» 
لأبي زرعة (2/ 366)» والضعفاء والمتروكين» للنسائي 
ص (226). والضعفاء, للعقيلٍ (3/ 466)) والجرح 
والتعديل (6/ 84). والثقات (324/7).: ومشاهير 
علمء الأمصار (1/ 225). والكامل (6/ 30): 
وسؤالات الحاكم. للدارقطني ص (2)172» والتعديل 
والتجريح (3/ 189 1)»ورجال صحيح البخاري 


(610/2)» وتسمية من أخرج لهم البخاري»؛ ومسلم 
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ص (206).: ورجال ص حيح مسلم (2/ 136)) 
وتهذيب الكمال (23/ 317)) وسير أعلام النبلاء 


(17 © وميزان الاعتدال (3/ 365)» والكاشف 
(2/ 125). والمغني في الضعفاء (2/ 516)» وذكر من 
تكلم فيه وهو موثق ص (2)152» وتهذيب التهذيب 
(25©» وتقريب التهذيب ص (448).: ومغاني 
الأخيار (4/ 24). 
القاسم بن عوف الشيباني: 

ذكره ابن حبان في الثقات. 

قال أبو حاتم: «مضطرب الحديث؛ ومحله عندي 
الصدق». وقال ابن حجر: «(صدوق يغرب»). وقال 
ابن عدي: «هو نمن يكتب حديثه». وقال النسائي: 
«ضعيف الحديث). وقال يحيى القطان حكاية عن شعبة: 
(إنه رآه وتركه). 

قال ابن المدينى: «ذكرنا ليحيى - يعنى: القطان - 
القاسم بن عوف الشيباني» فقال: قال شعبة: دخلت 
عليه. فحرك رأسه. قلت ليحيى: ما شأنه؟ قال: فجعل 
يحيد. فقلت: ضعفه في الحديث؟ فقال: لولم يضعفه 
لروى عنه). 

هكذا جاء في الجرح والتعديلء وفي ##ذيب 
الال وتهذيبه. 

وجاء في الكامل: ١اعن‏ علي قال: ذكرت ليحيى 
القاسم بن عوف الشيباني» فقال يحيى: قال شعبة: 


نالف ظامروتت لدي رابنية تقلدت تسب واينا 
شأنه؟ فجعل يحدث. قلت ليحيى: ضعيف في الحديث؟ 
قال: لولم يضعفه لروى عنه». وكذافي الميزان» ولعل 
الذهبي نقلها من الكامل. 

وجاء في ختصر الكامل: «قاسم بن عوف 
الشيباني. قال علي بن المديني: ذكرته ليحيىء فقال: قال 
شعبة: دخلت عليه - وحرك يحيى رأسه. فقلت: ما شأنه؟ 
ضعيف في الحديث؟ قال: لولم يضعفه لروى عنه». 

في رواية الكامل التصريح بأن يحيى هو الذي 
حرك رأسه. وتحريك الرأس هنا ظاهر أن المقصود به 
التضعيف؛ فيحيى وافق شعبة في رأيه فيه ولذا اكتفى 
بكلامه عنه» ولم يعترض. وهذا ما فهمه ابن المديني» 
فحين رأى يحيى يحرك رأسه سأله مباشرة عن التضعيف. 
فكأن من المستقر عند علي أن تحريك الرأس يعني 
التضعيف فسأل للتأكيد. 

الضعفاءء للعقيلٍ (3/ 4277)) والجرح والتعديل 
(70 © والثقات (5/ 305). والكامل (6/ 37)» 
والضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي (3/ 15)) وتبذيب 
الكمال (23/ 400)؛ وميزان الاعتدال (3// 376)» 
والكاشف (2/ 129))» والمغني في الضعفاء (2/ 20 5)) 
وذكر من تكلم فيه وهو موثق ص (152)» وتهذيب 
التهذيب (8/ 293)» وتقريب التهذيب ص (451))» 


ومختصر الكامل ص (630). 
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محمد بن عكاشة الكرماني: 

وصفه بالكذب: أبو زرعة. وأبو الهيثم» 
والذهبي. ووصفه بوضع الحديث: الدارقطني» 
والحاكم» وسهل بن السري. 

قال البرذعي: «قلت لأبي زرعة: محمد بن عكاشة 
الكرماني؟ فحرك رأسه. فقال: رأيته وكتبت عنه» وكان 
كذاباً). 

فسر أبو زرعة إشارته» وأن محمد بن عكاشة 
كذاب. وهذا على عادة أبي زرعة في أنه يحرك رأسه لجرح 
الراوي» وإن اختلفت مرتبة الجرح. 

سؤالات البرذعي. لأبي زرعة (2/ 539)) 
والجرح والتعديل (8/ 52)؛ والضعفاء والمتروكين 
للدارقطني ص (21).: والضعفاء والمتروكينء 
لابن الحوزي (3/ 86)» وتاريخ دمشق (54/ 228)., 
وميزانالاعتدال(650/3)), والمغني ني الضعفاء 
( 5 ©66). والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 
ص (219).» ولسان الميزان (5/ 286). 
ناصح بن العلاء البصري: 

وثقه: ابن معين - مرة -» وابن المديني» 
والبخاري - مرة -» وأبو داود. والدارقطني - مرة -» 
والحاكم أبو عبدالله. 

قال ابن معين - مرة -: «ضعيف». وقال - 


أخرى -: «ليس بثقة»» وقال - مرة -: «ليس بثىء). 


قال الدارقطني - مرة -: «ليس بالقوي»» وقال 
النسائي: «ضعيف»». وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس 
بالقوي عندهم»؛ وقال ابن حجر: «لين الحديث».قال 
البخاري - مرة -» وأبو نعيم: «منكر الحديث». قال ابن 
حبان: «منكر الحديث جداً على قلة روايته. لا يجوز 
الاحتاج به إذا انفرد». 

وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عنه فقال: شيخ 
بصريء وحرك رأسه. وهو منكر الحديث». 

بين أبو حاتم رأيه في ناصح. وأنه منكر الحديث» 
وحرك رأسه مع هذا تأكيداً للحكم؛ وبيان عدم رضاه 
عن حاله. فهذه الإشارة مفسرة تصريحاً من صاحبها. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري - (4/ 75» 
8)» والتاريخ الكبير (8/ 121)» وسؤالات الآجريء 
لأبي داود ص (342)» والضعفاء والمتروكين» للنسائي 
ص (2240). والضعفاء, للعقيلٍ (4/ 310)» والجرح 
والتعديل (8/ 503)» والمجروحين (3/ 55)» والكامل 
(7/ 48)» والضعفاء, لأبي نعيم ص (155)» والضعفاء 
والمتروكين» لابن الحوزي (3/ 156)» وتهبذيب الكمال 
(264/29»)» وميزان الاعتدال (4/ 240), والمغني في 
الضعفاء (2/ 692)» وجهذيب التهذيب (10/ 359)» 
وتقريب التهذيب ص (557). 
يزيد بن أبي زياد الماشمي: 


قال أحمد بن صالح المصري: «يزيد بن أبي زياد 
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ثقة» ولا يعجبني قول من تكلم فيه». وقال العجلي: 
«جائز الحديث». وقال جرير: «كان أحسن توا مدن 
عطاء». 

قال يعقوب بن سفيان: «وإن كانوا يتكلمون فيه 
لتغيره» فهو على العدالة والثقة». وقال أبو داود: (لا 
أعلم أحداً ترك حديثه. وغيره أحب إِلي منه»» وقال ابن 
عدي: لهو من شيعة الكوفة» ومع ضعفه يكتب 
حديثه) . 

وقال ابن معين» وابن قانع: «ضعيف)». وقال 
الجوزجاني: اسمعتهم يضعفون حديثه). وقال أحمد: 
«ليس حديثه بذاك»» وقال - مرة -: «ليس بالحافظ»» 
وقال ابن معين. وأبو حاتم, والنسائي» والبرديجي: 
«ليس بالقوي». وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقوي 
عندهم». وقال أبو زرعة: «لين يكتب حديثه؛ ولا يحتج 
به». وقال ابن المبارك: «ارم به». وقال أبو أسامة: «لو 
حلف لي خمسين يميئاً قسامة ما صدقته. يعني في هذا 
الحديث». وقال ابن سعد: «كان ثقة في نفسه إلا أنه 
اختلط في آخر عمره؛ فجاء بالعجائب». وقال ابن حبان: 
لأكان ضلاؤفا إلا آنه ا كن ساء عفظة رمعو ركان يلقع 
ما لقن» فوقعت المناكير في حديثه» فسساع من سمع منه 
قبل التغير صحيح». وقال الدارقطني: «لا يخرج عنه في 
الصحيح. ضعيف يخطئ كثيراًء ويلقن إذا لقن». وقال 
ابن فضيل: «كان من أئمة الشيعة الكبار». قال شعبة: 


«كان رفاعاً». 

قال على بن سعيد النسائي: «سئل أحمد بن حنبل 
عق اولزن أبى زناه امهم ور ندر اسل 

تحريك الإمام أحمد لرأسه أعطى مزيد تأكيد 
للتضعيف الذي نقله علي بن سعيد, فهو لم يكت بالقول 
فقط. والفعل هنا له مدلوله؛ ولذا ثّقل عنه مع القول. 
وهذا الوصف يتماشى مع بقية أقوال أحمد في تضعيفه. 

الطبقات الكبرى (6/ 340)» وتاريخ ابن معين 
-روايةالدوري -(228:93/1).و(361/3). 
و59/40) + وسع لانت انك لكين لانن مين 
ص (4447: 450)» ومن روي عنه من أولاد العشرة 
ص (126)» والعلل ومعرفة الرجال (1/ 368. 484), 
وسؤالات أبي داود» للإمام أحمد ص (2294. والتاريخ 
الكبير (334/8)» وأحوال الررجال ص (92)» 
وسؤالات الآجري. لأبي داود ص (158)» ومعرفة 
الثقات(364/2)., والضعفاء والمتروكينء للنسائي 
ص (252)» والضعفاء, للعقيلٍ (4/ 379)» والجرح 
والتعديل (9/ 5 26)»: والكامل (7/ 275)؛ وسؤالات 
البرقاني» للدارقطني ص (72)» وتاريخ أسماء الثقات 
ص (256). والمجروحين (3/ 99))؛ وتهبذيب الكمال 
(135/32): وسير أعلام النبلاء (6/ 129)) وميزان 
الاعتدال (4/ 423)» والكاشف (2/ 2 38)» والمغني 
في الضعفاء (2/ 749)» وديوان الضعفاء والمتروكين 
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ص (342)» والكواكب النيرات (1/ 509)» وتبذيب 
التهذيب (11/ 287)» وتقريب التهذيب ص (601))» 
وتعريف أهل التقديس ص (116). ومغاني الأخيار 
(5/ 269»» وبحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم 
ص (176). 
يعقوب بن حميد بن كاسب المدني: 

وثقه: ابن معين» ومسلمة. 

قال البخاري: ١م‏ يزل خيراً هوني الأصل 
صدوق»». وقال ابن عدي: «لا بأس به وبرواياته. وهو 
كثير الحديث كثير الغرائب»). 

وقال ابن معين: ليس بشيء». وقال الدوري: 
(قال ابن معين: ليس بثقة. قلت: من أبن قلت ذاك؟ 
قال: لأنه محدود. قلت: أليس هو في سماعه ثقة؟ قال 
بلى». وقد أجاب الزبيري فيا نقله ابن أبي خيثمة: «قلت 
لمصعب الزبيري: إن ابن معين يقول في ابن كاسب: إن 
حديثه لا يجوز؛ لأنه محدود. فقال: بعس ما قال؛ إنم) 
حسده الطالبيون في التحامل. وابن كاسب ثقة مأمون 
لاحن تحديظ» :ركان من أمناء القنفناة وياناً» وفال 
الحاكم أبو عبد الله: لم يتكلم فيه أحد بحجة». وقال 
ابن حجر: (صدوق رب| وهم). 

قال صالح جزرة: «تكلم فيه بعض الناس». قال 
أبو زرعة: «قلبي لا يسكن على ابن كاسب». وقال 
أبو حاتم: (ضعيف الحديث»»؛ وقال النسائي: «ليس 


بثيء). وقال - مرة -: «ليس بثقة». وقال عباس 
العنبري: «يوصل الحديث». وقال زكريا بن يحيى: 
دراك نزاوه فيان جيل رتك ستوي دن 
كاسبء وقال: مات على ظهور كتبه» فسألته عنه» فقال: 
رأينا في مسنده أحاديث أنكرناهاء فطالبناه بالأصول 
فدافعناء ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول 
مغيرة بخط طري :كانت مراسيل» فأسندهاء وزاد فيها». 
قال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي زرعة: ثقة؟ فحرك 
رأسه. قلت:كان صدوقاً في الحديث؟ قال: لهذا شروط». 
قال الذهبي: «سئل أبو زرعة عنه. فحرك رأسه)». 
هذه الإشارة يفهم أنما جواب للسؤال بمعنى 
«لا» وهذا انتقل ابن أبي حاتم ليسأله عن الرتبة التي دون 
الثقة. ولا تفيد حكباً مستقلاً على الرجل كما قد يفهم من 
نقل الذهبي الذي اختصر المنقول عن أبي زرعة. 
تاريخ ابن معين - رواية الدوري -(173/3)»؛ 
والتاريخ الكبير (401/8)» والضعفاء والمتروكين 
للنسائي ص (2246).» والضعفاء للعقيلٍ (4/ 446)؛ 
واللجرح والتعديل (9/ 206). والثقات (9/ 285)؛ 
والكامل (7/ 151)» والتعديل والتجريح (3/ 1424)؛ 
وتقييد المهمل ص (00 6)» وترتيب المدارك (1/ 188)» 
والضعفاء والمتروكينء. لابن الجوزي (3/ 215). 
وتهذيب الكمال (32/ 318)» وسير أعلام النبلاء 


(0 58 5)»)») وتذكرةالحفاظ (40/2)» وميزان 
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الاعتدال (4/ 450)» والكاشف (2// 393))» والمغني 
في الضعفاء (2/ 2758)» والمعين في طبقات المحدثين 
ص (22). وذكر من تكلم فيه وهو موثق ص (201)) 
وتهذيب التهذيب (2237/11)» وتقريب التهذيب 
ص (607)): ومغاني الأخيار (292/5)»؛ وشذرات 
الذهب (2/ 98). 
المبحث الثاني: كلاحة الوجه". 

عبد الله بن نافع الصائغ: 

وثقه: ابن معينء والنسائي؛ والعجلي. وقال 
الخليلي: «لم يرضوا حفظه. وهو ثقة. أثنى عليه الشافعي» 
وروى عنه حديثين» أو ثلاثة». قال ابن حجر: ١ثقة‏ 
صحيح الكتاب في حفظه لين».وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: «كان صحيح الكتابء وإذا حدث من 
حفظه ربم| اخطأ». وقال أبو زرعة: «لا بأس به)». وقال 
النسائي - مرة -: «ليس به بأس». وقال ابن عدي: اهو 
ف رواياته مستقيم الحديث». وقال ابن قانع: «صالح). 
وقال الدارقطني: ايعتبر به). 


(61 الكلوح, هو ظهور الأسنان مع العبوس. وقد يطلق على 
العبوس بشكل عام. 

تهذيب اللغة (102/4).» والمخصص (471/3)» ولسان 
العرب (574/2).» وتبذيب الصحاح (1/ 190)» وتاج 


العروس (2/ 213). 


وقال أحمد: الى يكن صاحب حديث كان ضعيفاً 
فيه». وقال - مرة -: «لم يكن يحسن الحديث». وقال 
أبو حاتم: «ليس بالحافظ. لين» تعرف حفظه وتنكرء 
وكتابه أصح)». وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالحافظ 
عندهم». وقال البخاري: «في حفظه شيء). وقال - مرة 
-: اليعرف حفظه وينكر. وكتابه أصح». وقال أبو داود: 
«سمعت أحمد يقول: كان عبدالله بن نافع أعلم الناس 
برأي مالك» وحديثه. كان يحفظ حديث مالك كله ثم 
دخله بآخره شك). 

قال البردعي - عن أبي زرعة -: «ذكرت 
أصحاب مالك,ء فذكرت عبد الله بن نافع الصائغ» فكلح 
وجهها. 

كلاحة وجه أبي زرعة تدل على تضعيف عبدالله» 
والسياق هنا عن أصحاب مالكء وهذا قديشي بأن 
أبا زرعة لا يرضى حديث عبدالله عن مالك» وقد ذكر 
الإمام أحمد أن حديثه عنه قد دخله شك في آخره. وقد 
نقل البرذعي مثل هذه الإشارة عن أبي زرعة في حال 
أبي هارون البكاء - ى| سيأتي - وصرح أنه لا يروي عنه. 

الطبقات الكبرى (5/ 438)»وسؤالات 
أبي داود» لأحمد ص (2226)» ومعرفة الثقات (2/ 63)» 
والضعفاءء للعقيلٍ (3117/2)» والجرح والتعديل 
(5/ 184). والثقات (8/ 348).» والكامل (4/ 242). 


وتهذيب الكمال (16/ 208): وسير أعلام النبلاء 
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(600 والمضني في الضعفاء (360/1)) 
والكاشف (602/1)» وتبذيب التهذيب (6/ 46), 
وتقريب التهذيب ص (326))» ومغاني الأخبار 
(3/ 167). 
عمرو بن عثمان الكلابي الرقي: 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «ربم| اخطأ». 

قال ابن عدي: «له أحاديث صالحة عن زهير 
وغيره» وقد روى عنه ناس من الثقات هو تمن يكتب 
حديثه). 

قال الذهبي: «لين تركه النسائي». وقال 
ابن حجر: «ضعيف». وقال أبو حاتم: «يتكلمون فيه 
كنان قنيخا أعنى الرق مويف الام مو قله 
بأحاديث منكرة لا يصيبونه في كتبه. أدركته ولم أسمع 
منه» ورأيت من أصحابنا من أهل العلم قد كتب عامة 
كتبه لا يرضاهء وليس عندهم بذلك». وقال النسائي» 
والأزدي: «متروك». وقال العقيلٍ عن أحمد بن علي 
الأبار: سألت علي بن ميمون الرقي عن عمرو بن عثان 
الكلابي» فقال: «كان إنسان عندنا يقال له: أبو مطر. فمات 
فجاءني ابنه بكتب أبيه أبيعها له» فقال لي عمرو بن عثمان 
الكلابي: جئني بشيء منها فجئت. فكان يحدث منها. فل| 
مات عمرو بن عثمان ردوها علي فرددتها على أهلها». 

قال: سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل: (ذكرت 


لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي فكلح وجهه. وأساء 


الثناء عليه». 

هذه الإشارة من أبي زرعة مقرونة بعبارة لم ينقلها 
لنا سعيد - الذي وصف وجه أب زرعة - وإنما ذكر أنه 
أساء الثناء عليه.» وحين نستصحب أقوال العلماء في 
عمروء وأن حاله عندهم تراوح بين الضعف والضعف 
الشديد» فإن هذه الإشارة مع ما انضاف لها من ثناء سيئ 
تدل على الضعف الشديد» فهي تلآمسسن رأئ النسائي 
والآزي فيه. 

التاريخ الكبير (6/ 354)» وسؤالات البرذعي» 
لأبي زرعة (2/ 7259)» والضعفاء والمتروكين» للنسائي 
ص (2219). والضعفاء, للعقيلٍ (3/ 2287). والجرح 
والتعديل (6/ 249). والكامل (5/ 140). والثقات» 
لابن حبان (483/8)»؛ والضعفاء والمتروكين» 
للدارقطني ص (17). والضعفاء والمتروكينء» 
لابن الجوزي (2/ 229). وتبذيب الكمال (22/ 147)» 
والكاشف (2/ 83))» والمغني في الضعفاء (2/ 486)» 
وجمذيب التهذيب (8/ 68)» وتقريب التهذيب 
ص (424))» وخلاصة تذهيب تبذيب الكمال ص (291). 
فرج بن فضالة: 

قال ابن معين: «ليس به بأس». وقال - مرة -: 
«صالح». وقال ابن المديني: «هو وسط وليس بالقوي». 
قال أبو داود عن أحمد: «إذا حدث عن الشاميين فليس به 
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أبو حاتم: (صدوق يكتب حديثه ولايحتج به. حديثه 
عن يحيى بن سعيد فيه نكارة» وهو في غيره أحسن حالآً» 
وروايته عن ثابت لا تصح). 

وقالابن معينء والدارقطني». والساجي: 
«ضعيف الحديث)» وقال ابن المديني: «ضعيف لا 
أحدث عنه)» وقال النسائي» وابن حجر: «ضعيف)» 
وقال ابن عدي: اهو مع ضعفه يكتب حلديثه). وقال 
الحاكم أبو أحمد: «حديثه ليس بالقائم». وقال البخاري» 
ومسلم: «متكر الحديث». وقال ابن حبان: «كان بمن 
يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد 
الصحيحة لا يحل الاحتجاج به». 

قال عمرو بن علي: «كنا عند يحيى بن سعيد؛ فقال 
معاذ: حدثنا فرج بن فضالة» فرأيت يحيى كلح وجهه». 

هذه الإشارة من يحيى تدل على التضعيف. وقد 
بين هذا الساجي حيث ذكر أن يحيى كان لا يحدث عن 
فرج. وهذا الحكم من يحبى متساوق مع آراء بقية الأئمة 

سؤالات ابن الجنيد». لابن معين ص (429)» 
وسؤالات أي ذاود لأمذد يخ ختبل صن (285): 
والتاريخ الكبير (134//7).» والضعفاء الصغير 
ص (299. والضعفاء والمتروكين» للنسائي ص (227)» 
والضعفاءء للعقيلٍ (3/ 2 46)»: والجرح والتعديل 
( 85). والمجروحين (2/ 206).: والكامل 


(6/ 28)» وتاريخ بغداد(394/12).: والضعفاء 
والمتروكينء لابن الحوزي (3/ 4))؛ وتبذيب الكمال 
(0 0 الكاش ف «(120/2). والمغشني في 
الضعفاء (2/ 509)» وجهذيب التهذيب (8/ 234), 
وتقريب التهذيب ص (444)»؛ ومغاني الأخيار 
(11/4)» وبحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم 
ص (125). 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي: 

وثقه: ابن معين, وأبو داود. والعجلي. قال 
الحسن بن عيسى: «ذكر ابن المبارك أبا بكر بن عياش 
فأثنى عليه». وقال أحمد: «(صدوق ثقة صاحب قرآن 
وخير». وقال أحمد: «ثقة» وربما غلط». وذكر مهنا عنه 
أنه قال: «لم يكن يخطئ في كتابه» وإنم| خطؤه في حفظه). 
وقال العجلٍ- مرة -: «كان ثقة قديراً صاحب سنة 
وعبادة» وكان يخطئ بعض الخطأ. تعبد سبعين 
سنة».وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث 
والعلم إلا أنه كثير الغلط»؛ وقال الذهبي: «ثقة يغلط). 
وقال ابن حجر: «ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. 
وكتابه صحيح». وقال ابن معين: (يروى عنه» ليس به 
بأس». وقال ابن عدي: ١لا‏ بأس به؛ وذاك أني لم أجد له 
حديثاً منكراً...). قال الساجي: (صدوق هماء وقال 
الدارمي: «من أهل الصدق والأمانة» وليس بذاك في 
الحديث). وقال البزار: «م يكن بالحافظ. وقد حدث عنه 
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أهل العلم واحتملوا حديثه». وقال الحاكم أبو أحمد: 
(ليس بالحافظ عندهم». 

ضعفه: ابن معين - مرة -» وابن نمير. قال 
يعقوب بن شيبة:)... في حديثه اضطراب». وقال 
أبو نعيم: «ل يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه). 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «من العباد الحفاظ 
المتقنين... والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه 
والاحتجاج با يرويه سواء وافق الثقات أو خالفهم». 

فال عل بن المذيتي عن مح ابن سقيد الو اكات 
أبو بكر بن عياش حاضراً ما سألته عن شيء. ثم قال: 
إسرائيل فوق أبي بكر. وكان يحيى بن سعيد إذا ذكره 
عنده كلح وجهها. 

وقال عمرو بن علي: "كان يحيى بن سعيد إذا ذكر 
عنده أبو بكر بن عياش كلح وجهه. وأعرض». 

وقال أحمد: «كان يحيى بن سعيد لا يعبأ بأبي بكر» 
وإذا ذكر عنده كلح وجهه). 

هذا التعدد في النقل يدل على أنه لم يفعل هذه 
الإشارة مرة واحدة» بل يدل على أنه قد ربطها بأبي بكرء 
ولم تكن عارضة» وقد صرح بهذا ابن المديني بقول: 
«وكان يحيى إذا ذكر عنده كلح وجهه». وهذا يدل على 
الاستمرار» فهي جرح مستقل. 

وأبو بكر بن عياش معروف بالعبادة البالغة» وهو 


من أهل السنة المشهورين بها. قال ابن المبارك: «ما رأيت 


أحداً أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش». وعند ابن 
حبان أنه صام وقام سبعين سنة» ولم يعلم له بالليل نوم. 
ولذا فكلوح وجه يحيى #لدَته حين| ذكر عنده أبو بكر 
متوجه إلى تضعيفه من جهة ضبطه وروايته لا عدالته 
قطعاًء وقد صرح با يؤيد هذا ابن حبان حيث قال: «كان 
يحبى القطان» وعلى بن المديني يسيئان الرأي فيه؛ وذلك 
أنه لما كبر سنه ساء حفظه. فكان بهم إذا روى». 
الطبقات الكبرى (3/ 386)» والعلل ومعرفة 
الرجال (2/ 480)» وتاريخ ابن معين - رواية الدوري - 
(3/ 574). وسؤالات الآجري. لأبي داود ص (151)» 
ومعرفة الثقاءت(2// 388).؛ والضعفاءء؛ للعقيلٍ 
(2/ 188)». والجرح والتعديل (9/ 348)» والثقات 
(669/7»» والكامل (4// 29). وتاريخ بغناد 
(71/14») ورجال صحيح البخاري (2/ 829)؛ 
وحلية الأولياء (303/8)»؛ والضعفاء والمتروكين» 
لابن الحوزي (3/ 228)» وصفة الصفوة (3/ 164). 
وتهذيب الكمال (33/ 129): وسير أعلام النبلاء 
(8/ 495)» وتذكرة الحفاظ (1/ 194). والكاشف 
(2/ 412 ». والمغني في الضعفاء (2/ 774)» وذكر من 
تكلم فيه وهو موثق ص (2207). والكواكب النيرات 
0 4»)» والاغتباط بمن رمي بالاختلاط ص (61)) 
وتبذيب التهذيب (31/12)» وشذرات الذهب 


.)327/1( 


- 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


موسى بن محمد, أبو هارون البكاء: 

قال أبو حاتم: «محله الصدق»» وقال ابن معين: 
اليس بشيء2» وقال - مرة -: «أعرفه» ليس هو ممن 
ينبغي أن يكتب عنه)» وقال أحمد: «ليس بثقة» ولا أمين» 
ولا كرامة». 

قال البرذعي - عن أبي زرعة -: «أبوهارون 
البكاء فكلح وجهه. وقال: بيده هكذا » قلتّ: فأي شيء 
أنكروا عليه؟ قال: أماشيء كذافلا أعلمه إلا أن 
أصحابنا حكوا عن يحيى بن معين أنه قال: فيه شيئا ليبس 
من طريق الحديث مشل الشرك - في تاريخ دمشق 
الشراب - وأشباهه). 

وقال ابن أبي حاتم: «اسألت أبا زرعة عن 
أبى هارون البكاء فكلح وجهه. فقيل له أي شيء أنكروا 
عليه؟ فقال: لا أعلم شيئاً أنكروا عليه. وأنا لا أحدث 
عنه» ولا يعرف بالعراق)». 

هذه الإشارة تكررت من أبي زرعة في حال 
أبي هارون مرتين: حين سأله ابن أبي حاتم وحين سأله 
البرذعيء وقد بين أبو زرعة سببهاء وأنها متوجهة إلى 
عدالة أبي هارون كما تقل عن ابن معين. وهذه الإشارة 
تضعيف شديد؛ فقد جمع كلاحة الوجه وتحريك اليد 
ويقاربها قول أحمد: ليس بثقة ولا أمين ولا كرامة». 

سؤالات البرذعي. لأبي زرعة (473/2)) 


وا جرح والتعديل (8/ 160). والعلل» لابن أبي حاتم 


(1/ 71» وتاريخ بغداد (13/ 35)) وتاريخ دمشق 
(7/61» والضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي 
(3/ 149)» وميزان الاعتدال (220/4), والمغني في 
الضعفاء (2/ 86 6)» ولسان الميزان (6/ 129). 


4 
23 يك 


اللبحث الثالث: تحميض الوجه©. 

سيف بن وهب التيمي, أبو وهب البصري: 

ذكره ابن حبان في الثقات. 

قال البخاري: «قال لي عمرو بن علي: سمعت أبا 
عاصم قال: رأيت سيف بن وهبء وكان حسن 
الحديث)». 

ضعفه: أحمدء والنسائي. وقال أحمد - مرة -: 
«زعموا أنه ضعيف الحديث)؛ وقال يحيى بن سعيد: 
«سألت شعبة عنه فقال: كان فسلاً). 

قال ابن المدينى: «سألت يحجيى بن سعيد عنه 
فحمضن وعنيله» وقال: كان هالعا من اشالكية ا 


فسر الإمام بحيى بن سعيد القطان هذه الإشارة 


(2)2 تحميض الوجه. مأخوذة من الحركة غير الإرادية والتى تحصل 
لمغيلات الوه حبع] نذوق الإنتسان تيا جانهاء 
والحامض من الشراب والطعام هو ما يقرص طعمه اللسان. 
ومنه الْحَمْضُ: وهو ما ملح وأمّرٌ من النبات. 
الصحاح (3/ 209): ومعجم مقاييس اللغة (2/ 105)؛ 
والمحكم (3/ 138)) ولسان العرب (7/ 138)» والقاموس 
المحيط (2/ 340). 


-- 
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(تحميضه لوجهه) بقوله: «كان هالكاً من المالكين». 
وهي تضعيف شديد وعدم رضا. 

العلل ومعرفة الرجال (2241/3. والتاريخ 
الكبير (4/ 169)» والتاريخ الأوسط (1/ 286)) 
والضعفاء والمتروكين» للنسائي ص (187)» والضعفاء. 
للعقيلٍ (171/2). والثقات (339/4). والكامل 
(3/ 436». وتمذيب الكوهال (12/ 336)» وميزان 
الاعتدال (2/ 259)» والمغني في الضعفاء (2/ 293)» 
وتبذيب التهذيب (4// 2 26)» والتقرب ص (262)» 
وخلاصة تذهيب تبذيب الكمال ص (161). 
ميمون أبو عبدالله: 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «كان يحيى 
القطان سيئ الرأي فيه». وقال أبو داود: «تكلم فيه). 
وقال النسائي: «ليس بالقوي»» وقال الحاكم أبو أحمد: 
«ليس بالقوي عندهم». وقال أحمد: «أحاديثه مناكير)» 
وقال ابن معين: «لا شيء». وقال ابن المديني: «كان يحيى 
لايحدث عنه). 

قال ابن المديني: #سألت يحيى بن سعيد عن 
ميمون أبي عبدالله الذي روى عنه عوف. فحمض 
وجهه. وقال: زعم شعبة أنه كان فسلاً». 

تقدم في ترجمة سيف أن يحيى مض وجهه. وقال: 
«كان هالكاً من الهالكين»» وأنه تدل على التضعيف 


الشديد. واللافت هنا وى في ترجمة سيف - كذلك - أنه 


قد ارتبط تحميض سعيد لوجهه بوصف شعبة كل واحد 
منهاء ب (أنه كان فسلاً»؛ فكأن دافع الإشارة من يحيى هو 
ذاك الوصف من شعبة. 

العلل ومعرفة الرجال (2/ 304). والتاريخ 
الكبير (5/ 1( و6 والجرح والتعديل 
0 9 والضعفاء. للعقيلٍ 
(4/ 185)» والثقات (5/ 418). والكامل (6/ 413)» 
وتاريخ أساء الضعفاء والكذابين ص (179)» 
والضعفاء والمتروكينء. لابن الجوزي (3/ 152). 
وتبذيب الكمال (22317/29). والكاشف (31/2)» 
وشرح علل الترمذي (400/1). والتهذيب 
(51/10» والتقريب ص (556). 

المبحث الرابع : تقطيب الوجه". 

مصعب بن سعيد المصيصي: 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «ربم)| أخطأً. 
يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات وبين السماع في خبره. 
لأنه كان مدلساً» وقال ابن عدى: «يحدث عن الثقات 


بالمناكير ويصحف عليهم... والضعف على حديثه بنن»)» 


من العبوس . 
الصحاح (1/ 2224» والقاموس (161/1).: ولسان العرب 


.)680/1( 


0ك 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


وقال صالح جزرة: «شيخ ضرير لا يدري ما يقول). 
وهو مدلس عده ابن حجر في المرتبة الثالثة. 
قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عنه فقطب 

وجهه.وقال: عبدالله بن جعفر الرقي أحب إلي منه» 

وكان صندوناة: 
أبو حاتم قطب وجهه وأنزله إلى رتبة الصدوق» 

وهو وإن جعله في هذه المرتبة لكنه عبر عن عدم رضاه 

عنه بتقطيب وجهه. وهذا يشعر أنه لا يجعله في أعلى 
مرتبة الصدوقء لكنه لا ينزله عنها. ويؤيد هذا أنه قارنه 

بعبدالله بن جعفر الرقي» وهو ثقة عنده. 
للجرح والتعديل (309/8). والكامل 

(6/ 364)» والثقات (9/ 175).: وميزان الاعتدال 

(4/ 119».» والمغني في الضعفاء (2/ 60 26» والتبيين 

لأسماء المدلسين ص (56)» ولسان الميزان (6/ 43). 

ومراتب أهل التقديس ص (46). 

الملبحث الخامس : الإعراض بالوجه. 

عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: 
قال ابن معين: «(ضعيف»» وقال أبو حاتم: 

«ضعيف الحديث)»؛ وقال ابن سعد: «كان فيا في 

الحديث)». وقال الجوزجاني: #غير مقنع). وقال 

ابن المديني: «ليس بثقة ولا يكتب حديثه)» وقال ابن معين: 


«لايكتب حديثه وليس بثبىء»» وقال أحمد: ليس بثىء 


ضعيف الحديث». وقال الدارقطني: «ليس بشيء 
ضعيف». وقال النسائي: «متروك الحديث)»؛ وقال 
ابن الجوزي: «أجمعوا على ترك حديثه». وقال الأزدي: 
«لا تحل الرواية عنه»» وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه»» وقال الحاكم: «روى أحاديث موضوعة». 
وقال سفيان الثوري: «كذاب». 

ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب 
المدلسين. 

قال مهران: «مرّ عبد الوهاب؛. فسألت سفيان 
عنه» فأعرض بوجهه عني). 

الإعراض بالوجه يحمل معنى الإنكار 
والاعتراض الشديد على السؤال, والكره لحال المسؤول 
عنه. فسفيان لا يريد أن يُذكر عبدالوهاب عنده؛ وعبر 
عن هذا بالالتفات الجسدي الذي يعني الالتفات عن 
مروياته وتركها. وهذا متساوق مع ما صرح به سفيان 
من حال عبدالوهابء وأنه كذاب. 

العلل ومعرفة الرجال(3/ 115)» وسؤالات 
ابن أبي شيبة» لابن المديني ص (111): والضعفاء 
والمتروكين. للنسائي ص (2208).» والضعفاءء للعقيلٍ 
30/ 1 والجرح والتعديل (6/ 69)» والكامل 
(294/5).» والضعفاء آي تغحصم ل (104) 
والضعفاء والمتروكينء. لابن الجوزي (2/ 158). 
وتبذيب الكال (18/ 516)» وميزان الاعتدال 


حمو |0 
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(3 6282 )» وجمهذيب التهذيب (400/6))» وتقريب 
التهذيب ص (368)» ومرتب أهل التقديس ص «(2 5). 
اللبحث السادس: تغيّر الوجه. ورفع الحاجبين. 

النضو ين تعيل الارق: 

قال الذهبي: «ثقة إمام» صاحب سنة»» وقال 
ابن حجر: «ثقة ثبت». وقال النووي: «اتفقواعللى 
توثيقه» وفضيلته». وثقة: ابن معينء وابن المديني» 
وأبو حاتم» والنسائي. وقال ابن سعد: «كان ثقة» إن شاء 
الله صاحب حديث). وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
العباس بن مصعب: «قال ابن المبارك: ذاك أحد 
الأحدين.لم يكن أحد من أصحاب الخليل يدانيه)» ثم 
قال العباس: «كان النضر إماماً في العربية والحديث» 
وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسانء وكان 
أروى الناس عن شعبة». وقال ابن خاقان: «قال 
ابن المبارك: هو درة ضائعة بين مروين. يعني كورة مروء 
وكورة مرو الروذ). 

قال إبراهيم بن شماس: «سألت وكيعاً عن النضر 
ابن شميل فتغير وجهه ورفع حاجبه؛ وقال: إن له 
مشيخة. شبه الرضا به». 

ذكره العقيلٍ في الضعفاءء, ولم يذكر فيه إلا حكاية 
اوجش اتن افكاه وزاها تقمننا من اين الاوك لبموونا 


ذكره الذهبي في الميزان نقل هذا القولء ولم يعقب عليه. 


لكنه قال: «ولولا أن العقيى ذكره ما ذكرته». والذي 
يظهر أن هذه الإشارة لا يفهم منها الجرح» بل يفهم منها 
التعديل لما يلٍ: 

أ- قوله: «إن له مشيخة» يشي بأن الإشارة 
للتعديل؛ إذا هي عبارة ثناء. 

ب - أن ابن المبارك أثنى عليه ثناءً صريحاء فقال: 
«ذاك أحد الأحدين»» وقال: «هودرة ضائعة بين 
مروين». 

ج - أن التعديل هو ما فهمه تلميذه ابن شماس» 
فقال: «شبه الرضا به»؛ وهو أقرب لفهم مراد شيخه من 

الطبقات الكبرى (7/ 373)» وتاريخ ابن معين 
- رواية الدارمي - ص (2219. والتاريخ الكبير 
(8/ 90). والمعارف ص (542): والضعفاء» للعقيلٍ 
(4/ 293). والجرح والتعديل (477/8)؛ ورجال 
صحيح مسلم (2/ 287)) والثقات (9/ 212)»: وذكر 
أسماء التابعين (2/ 260)» ورجال صحيح البخاري 
(2/ 748)» والتعديل والتجريح (2/ 852)) وتاريخ 
دمشق (62/ 69)» وإنباه الرواة (3/ 348)», ومعجم 
الأدباء (563/5)» وتذيب الأسمء واللغفات 
(127/2)» ووفيات الأعيان(397/5)»وتمذيب 
الكمال (29/ 379)» وسير أعلام النبلاء (9/ 328)) 
وتاريخ الإسلام (411/14)» وتذكرةالحفاظ 
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(10 229©». وميزان الاعتدال (4/ 258). والكاشف 
(2220/2)». وتهذيب التهذيب (390/10)» وتقريب 
التهذيب ص (562).: ومغاني الأخيار (5/ 130)؛ 
وبغية الوعاة (2/ 316)» وشذرات الذهب (2/ 6). 


بع ع ع 
23ت 


المبحث السابع: تعويج الفم". 

زياد بن أبي مسلم البصري *: 

قال ابن المديني: «قلت ليحيى: إن عبد ال رحمن 
زعم أن زيادًا أب عمر كان ثبتأء فعوج يحيى فمه. وقال: 
كان شيخاً لا بأس به. فأما في الحديث فلا». 

تعويج يحيى لفمه شرحه بم يفيد تضعيفه له في 
روايته» ى] يفيد قوله: «فأما في الحديث فلا»» مع ثنائه على 
غدالته وز باة محروت الديانة والفسة كن فال ابه 
حبان: «كان من عباد أهل البصرة»»؛ وقال البخاري: «قال 
أبو الوليد: حدثنا زياد أبو عمرء وكان من أعبد من ههنا». 

وحكم هذه الإشارة من يحيى هنا قريب من 
حكمها منه - كذلك - في الترحمة الآنية» وهو التضعيف. 
محمد بن جعفر الهذلي: 

وثقه ابن معينء والمستملي. وقال العجلي: 


04( عوج فمه: أماله. 
الصحاح (1/ 354): ومعجم مقايبس اللغة(179/4)»؛ 
والمحكم (2/ 282)»: ولسان العرب (2/ 231). 


(20)6)5 تقدمت ترحمته. 


«بصري ثقة» وكان من أثبت الناس في حديث شعبة)»» 
وقال ابن سعد: «كان ثقة إن شاء الله». وقال أبو حاتم: 
«كان صندوقاء وكان مؤدياء وفي حديث شعبة ثقة). 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: «كان من خيار عباد 
الله ومن أصحهم كتاباً على غفلة فيه». وقال ابن معين: 
«كان أصح الناس كتاباء وأراد بعض الناس أن يخطئ 
غندراً فلم يقدر). وقال ابن حجر: 'ثقة صحيح الكتاب 
إلا أن فيه غفلة». وقال ابن مهدي: «كنا نستفيد من كتب 
غندر في حياة شعبة وغندر في شعبة أثبت مني». قال 
الذهبي: «اتفق أرباب الصحاح على الاحتجاج بغندر). 

قال ابن المديني: «كنت إذا ذكرت غندراً ليحيى 
ابن سعيد عوج فمه. كأنه يضعفه). 

قول علي بن المديني يفيد أن هذه الإشارة تكررت 
من يحبى بن سعيد أكثر من مرة في حق غندرء فهي إشارة 
مقصودة يستعملها يحيى للدلالة على رأيه في غندر. 
وابن المدينى بين فهمه لهذه الإشارة» وأنها تفيد 
التضعيفء لكنه لم يجزم بهذا فقال: «كأنه يضعفه). ولا 
شك أن ابن المديني أقرب إلى فهم مراد يحيى من هذه 
الإشارة خاصة وأنها تكررت. 

نقل الباجي قول ابن المديني لكن بلفظ مختلف 
وفيه: (وكان يضعفه». وعلق على هذا فقال: «يريد - والله 
أعلم - أنه كان يضعفه في سعيد بن أبي عروبة». لكن كل 


من روى هذا عن ابن مهدي قال: «كأنه يضعفه». 


حرق 0 


فهد عبد العزيز العامر: اجرح والتعديل بالإشارة... 


تاريخ ابن معين - رواية الدوري- (1/ 64)؛ 
والعلل ومعرفةالرجال(3/ 31» والتاريخ الكبير 
0 © والجرح والتعديل (7/ 1 )» والثقات 
(9/ 50)» وتاريخ أسم الثقات ص (13). ورجال 
صحيح البخاري (641/2)» والتعديل والتجريح 
(2/ 675»» ورجال مسلم (2/ 169).: وسير أعلام 
النبلاء (9/ 98)» وتذكرة الحفاظ (1/ 220))» ومهذيب 
الكال (25/ 5)» وبذيب التهذيب (9/ 86)» 
والكاشف (2/ 162)» وطبقات الحفاظ ص (125). 


الملبحث الثامن: الامتخاط. والبزق. 

قال ابن أبي حاتم: (ثقة من الحفاظ نمن يحسن 
الحديث ويحفظه)». وقال ابن حجر: «ثقة حافظ). 

وثقه: النسائي» وأبو يعلى. وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

وقال أبو حاتم: «صدوق». 

قال ابن الغلابي: (سئل يحيى - يعني ابن معين - 
عن حجاج بن الشاعرء فبزق لما سئل عنه». 

هذا الفعل من ابن معين يشر إلى التضعيف بكل 
وضوح. 

ولم أجد من الأئمة من جرح حجاجاًء بل أقواههم 


يشير إلى أمر قد يكون سبباً لمتكلم فيه: قال إسماعيل بن 
أبي الحارث: «بعث إلي حجاج بن الشاعر» فقال: لا 
تحدث بهذا الحديث إلا من سنة إلى سنة» فقلت للرسول: 
أقرئه السلام» وقل له: ربها حدثت به في اليوم مرات». 

وقد ذكر الخطيب هذا في اباب ذكر بعض أخبار 
من استفسر في الجرحء فذكر مالا يسقط العدالة». 

للجرح والتعديل (3// 168). والثتقات 
(8/ 208»» وطبقات الحنابلة (1/ 148): ورجال 
صحيح مسلم (152/2)) وتاريخ بغداد(240/8)) 
والكفاية ني علم الرواية(113/1). والأنساب 
للسمعاني (3/ 378)» وتاريخ دمشق (4/ 83)) 
وهذيب الكمال (5/ 466)» ونزهة الألباب (2/ 138)» 
وسير أعلام النبلاء (3017/12)) وتذكرة الحفاظ 
(0 0 » والكاشف (1/ 313)» وتبذيب التهذيب 
(184/2)»)» والتقربب ص (153). والمقصد الأرشد 
(2)1710 وخلاصة تذهيب تبذيب الكمال (1/ 23)» 
وتدريب الراوي (1/ 306). 
صالح بن بشير المُرّي: 

قال ابن معين: «ليس به بأس»). 

ضعفه: ابن معين - مرة -» والنسائي» وزاد: «له 
أحاديث مناكير»» والدارقطني. وقال الجوزجاني: «واهي 
الحديث»؛ وقال أبو حاتم: «متكر الحديث؛ يكتب 


حديثه» وكان من المتعبدين» ولميكن في الحديث بذاك 


-- 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


القوى». وقال البخاري: «منكر الحديث»؛ وقال 
الآجري: «قلت لأبي داود: يكتب حديثه فقال: لا» 
وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم». 

قال ابن معين - مرة -: «ليس بشيء»» وقال ابن 
علية: «ليس بثقة»» وقال صالح بن محمد: الس تغورفياً 
في الحديث». وقال ابن المديني: "ليس بشيء ضعيف 
ضعيف»». وقال عبدالله بن علي بن المديني: «ضعفه أبي 
جداً». وقال عمرو بن علي: «منكر الحديث عدا يدث 
عن قوم ثقات أحاديث مناكير» وهو رجل صالح). 
وقال جعفر الطيالسي عن يحيى كان قاصاًء وكان كل 
حديث يحدث به عن ثابت باطلاً». قال النسائي- مرة -: 
«متروك الحديث»؛ وقال ابن عدي: «عامة أحاديثه 
ناد زاك الكرىا ا لاجت شاكم ولس ماعن 
حديثء وإنا أتي من قلة معرفته بالأسانيد والمتون. 
وعندي أنه مع هذا لا يتعمد الكذب. بل يغلط شيئاًا؛ 
وقال ابن حبان: «ظهر في روايته الموضوعات التي يرويها 
عن الأثبات» فاستحق الترك عند الاحتجاج». 

قال محمد بن على الوراق: «سألت مسلم بن 
إبراهيم عن حديث لصالح المري» فقال: ما تصنع 
بصالح؟! ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة» فامتخط 
حماد). 

امتخاط حماد بن سلمة حين ذكر صالح المري يدل 


على تضعيف شديد. وقد فهم الحاضر للحادثة هذا المعنى؛ 


وبنى عليه تجنب الرواية عن صالح» ولذا حث غيره على 
تركه بقوله متعجباً من روى عنه: (وما تصنع بصالح 
المري؟!». ورأي حماد في صالح - الذي تفيده إشارته - 
يتوافق مع رأي كثير من الأئمة» ى) ظهر في ترجمته. 
الطبقات الكبرى (7/ 1» وتاريخ ابن معين 
- رواية الدوري - (4/ 105)» وسؤالات ابن أبي شيبة» 
لابن المديني ص (56)» والتاريخ الأوسط (193/2)) 
والضعفاء الصغير ص (61): وأحوال الرجال 
ص (120).: وسؤالات الآجريء لأبي داود ص (241)» 
والضعفاء والمتروكين» للنسائي ص (195)» والضعفاء. 
للعقيلٍ (2/ 199). والجرح والتعديل (4/ 395)؛ 
والكامل (4/ 0 6)» والمجروحين ص (1 237. والمؤتلف 
والمختلف. للدارقطني (4/ 117)» والكفاية في علم 
الرواية (1/ 113)» وتاريخ أسماء الثقات ص (117)» 
والضعفاء, لأبي نعيم ص (54)» وتاريخ بغداد 
(9/ 2»305» والضعفاء والمتروكينء لابن الحوزي 
(2/ » وص فة الصفوة (3/ 350).» والتقييد 
والإيضاح ص (140).» وتهذيب الكمال (13/ 16)) 
وميزان الاعتدال(2/ 289). والكاشف (493/1), 
والمغني في الضعفاء (1/ 302)» وجمذيب التهذيب 
(4/ 334)» وتقريب التهذيب ص (271).: ومغاني 


الأخيار (2/ 42). 


ل 


فهد عبد العزيز العامر: 


الفصل الثاني: الإشارة باليد. 

الملبحث الأول: تحريك اليد. 
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي : 

وثقة الدارقطني. 

قال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به إلا أن 
وجدت في بعض حديثه النكرة»؛ وقال ابن حجر: 
«صدوق ربا اخطأا» وقال ابن المديني: (فيه ضعف). 
وقال ابن معين: «لقيته ولم أسمع منه» وليس بشيء». قال 
الذهبي: «قال أبو حاتم: تعرف وتنكر. ومشاه 
ابن عدي». 

قال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي: ما تقول فيه؟ 
فحرك بيده وقلبها. يعني: تعرف وتنكر). 

الشارح لهذه الإشارة هو ابن أبي حاتم. وقد 
اعتمد الذهبي تفسير ابن أبي حاتم لماء لكنه حول 
الإشارة إلى قول صريح لأبي حاتم, فقال: «قال 
أبو حاتم: تعرف وتنكر». والذي في اجرح والتعديل 
وغيره من الكتب أن القائل هو الابن مفسراً إشارة 
والده. وتفسير ابن أبي حاتم لهذا الإشارة قريب من واقع 
حال الحسين. ويؤيده قول ابن عدي: «في بعض حديثه 
النكرة»). 

الجرح والتعديل (3/ 53)» والكامل (351/2)؛ 
وسؤالات البرقاني» للداقطني ص (22)» وت#ذيب 
الكمال (6/ 375): والكاشف (333/1))» والمغني في 


الجرح والتعديل بالإشارة... 


الضعفاء (1/ 2)171» والتهذيب (22917/2). والتقريب 
ص (166))» وخلاصة تذهيب تهبذيب الكمال ص (3 8). 
زيد بن أب أنيسة: 

وثقه: ابن سعد» ويعقوب بن سفيان» وابن معين» 
والعجيء والذهللء» وأبوداود»وابن حبان. 
وابن شاهين» وابن نمير» والبرقي» والأوديء والذهبي. 
قال أحمد» والنسائي: «ليس به بأس». 

قال المروزي: «سألت أحمد عنه فح رك يدهء 
وقال: صالح. وليس هو بذاك». 

إشارة الإمام أحمد هنا دلالة على عدم رضاه 
الكامل عن زيد» واقترنت إشارته بوصفه له بلفظ مركب 
يبين مرتبته» وهو قوله: (صالح» وليس هو بذاك». وهذا 
التركيب إذا استصحبنا معه وصف الإمام أحمد له أكثر 
من مرة ب| يفيد حسن حديثه فإنه يدل على نزول حديثه 
عن مرتبة التوثيق بلا شكء لكنه لا يصل إلى مرتبة 
الضعف. ولم يصفه أحد من الأئمة به. وقد بين - مرة - 
سبب إنزاله عن مرتبة الثقة حيث قال - كما حكى 
العقيلٍ عنه -: «حديثه حسن مقارب, وإن فيها لبعض 
النكرة. وهو على ذلك حسن الحديث). 

الطبقات,. لابن سعد (481/7)» وسؤالات 
أبي داودء لأحمد ص (2279). والعلل لأحمد - رواية 
المروذي - ص (49).: وتاريخ ابن معين - رواية 


الدوري -(411/4)»؛ ومعرفة الثقات(376/1). 
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والضعفاءء للعقيلٍ (3/ 144). والجرح والتعديل 
(3/ 556). والثقات (6/ 315)» ومشاهير علماء 
الأمصار (1/ 2294» وتاريخ أسماء الثقات ص (91)» 
والتعديل والتجريح (2/ 616)) وسير أعلام النبلاء 
(6/ 88)» وتذكرة الحفاظ (1/ 2105» والرواة المتكلم 
فيهم با لا يوجب رد حديثهم ص (296» والكاشف 
(70 )©) وتمذيب الكل (10/ 18)» ومذيب 
التهذيب (3/ 344)» وتقريب التهذيب ص (222). 
عبدالرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي: 

قال العجلي: «ثقة ثبت»). ووثقه: ابن معين» 
وابن نمير» والدراقطني» والذهبي. وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

قال أحمد - مرة -» والنسائي: «ليس به بأس». 

قال أحمد - مرة -: «لايحتج بحديثه). وقال 
أبو حاتم: اليس بقويء هو قليل الحديث» وليس 
بحافظ. قيل له: كيف حديثه؟ قال: صالح. هو لين 
الحديث). 

قال عبدالله بن أحمد: «سألت أبى عنه فقال: هو 
كذا وكذا. وحرك يده. وهو يخالف في أحاديث». 

هذه الإشارة من أحمد واضحة الصفة. أبانتها 
عبارته «كذا وكذا» فكأنه ردد يده. وقد شرحها بقوله: 
«يخالف ني أحاديث» والمعني أنه يخالف في أحاديث» 


وأحاديث تأتي على الجادة لا يخالف فيها. وهي بلا شك 


إشارة جرح» ورأيه في عبدالرحمن جاء صريحاً في قوله: 
(لا يحتج بحديثه). 

العلل ومعرفةالرجال(412/1)» ومعرفة 
الثقات (74/2)» والضعفاء للعقيلٍ (327/2))؛ 
والجرح والتعديل (5/ 218). والثقات (7/ 65)) 
والتعديل والتجريح (2/ 957)» ورجال صحيح 
البخاري (1/ 443).؛ والضعفاء والمتروكين. 
لابن الجوزي (91/2)» ومن له رواية في مسند أحمد 
ص (314))» وت#صذيب الكهمال (5/ 20)»: وميزان 
الاعتدال (2/ 553)» والكاشف (1/ 23 6))» والمغني 
في الضعفاء (2/ 377)» وذكر من تكلم فيه وهو موثق 
ص (117).» وتهبذيب التهذيب (4217/5)» وتقريب 
التهذيب ص (337).: ومغاني الأخيار (3/ 205)؛ 
وبحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم ص (95). 
عبدالله بن عامر الأسلمي: 

قال أحمد, وأبو زرعة» وأبو عاصم. وأبو داود. 
والنسائي والدراقطني: «اضعيف»»؛ وقال السعدي: 
ا(ليضعف حديثه)» وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي 
عندهم), وقال البخاري: «يتكلمون في حفظه»؛ وقال 
ابن عدي: «عزيز الحديث ولا يتابع في بعض هذه 
الأخبار التي ذكرتها عنه» وهو من يكتب حديثه»» وقال 
ابن معين: «ليس بشثيء» ضعيف». وقال ابن المديني: 


اضعيف ضعيف). وقال أبو حاتم: «متروك»؛ وقال 


-_02-9- 
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البخاري - مرة -: «ذاهب الحديث»» وقال ابن حبان: 
«كان تمن يقلب الأسانيد والمتون» ويرفع المراسيل 
والموقوف»). 

قال أبو نعيم: اكتبت عن عبد الله بن عامر 
الأسلمي ها هنا بالكوفة. قال: وكان وكان. وحرك 
يده). 

بحثت عن معنى قول أب نعيم: «وكان وكان» في 
كلام العرب؛ لأنه سيقرب معنى تحريك اليد. لكني م 
أقف على معنى واضح لماء ولم أجزم إن كانت «كان» 
مكررة حقيقة» أو أنها خطأ في الكتاب. على أني رأيت 
عفان استخدمها - مرة - في سياق الثناء قال: «كان 
مبارك ثقة» وكان من النساك» وكان وكان». وهنا جاءت 
مقرونة بتحريك اليد. فالله أعلم بالمراد. والقدر المتيقن 
منه أن أبا نعيم يرى الكتابة عن عبدالله. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري -(3/ 160» 
71 وسسؤالات انق أي شسيبة؛ لابن المذيتي 
ص (117).: العلل ومعرفة الرجال (374/3)» 
والتاريخ الكبير (5/ 156)» والضعفاء والمتروكين» 
للنسائي ص (199)؛ والضعفاءء للعقيلٍ (2/ 283)؛ 
والجرح والتعديل (5/ 123)» والمجروحين (2/ 3 
والكامل (4/ 155)»: وتهذيب الكمال (15/ 150)» 
والمغني في الضعفاء (1/ 343)» وجمذيب التهذيب 


(5/ 41 » وتقريب التهذيب ص (309)» وإسعاف 


المبطأ ص (34). 
عمرو بن مسلم الجندي اليماني: 

ذكره ابن حبان في الثقات. 

قال ابن معين: «لا بأس به)» وقال الذهبي: 
«صدوق»» وقال ابن حجر: (صدوق له أوهام». وقال 
الساجي: (صدوق هم وقال ابن معين - مرة 
وأحمد: «(ضعيف»». وقال - مرة -: «ليس بذاك»» وقال 
ابن معين - مرة -» والنسائي: «ليس بالقوي». وقال 
ابن خراشء وابن حزم: ليس بثيء). قال ابن عدي: 
ابس له هديك مذكر جداة وقال ابن المديني: (ذكره 
يحيى بن سعيدء فحرك يدهء وقال: ما أرى هشام بن 
حجير إلا أمثل منه» قلت له: أضرب على حديث هشام؟ 
قال: نعما. 

لم يفسر تحريك اليد هناء لكن مقارنة عمرو ببشام 
ابن حجير توضح الأمر. فرأي يحيى بن سعيد في هشام 
الضرب على حديثه» فإذا كان يرى تفضيل هشام - وهذه 
حاله عنده - على عمروء فهذا يوضح أن تحريك يده هنا 
يعني التضعيف الشديد. 

العلل ومعرفة الرجال(1/ 385): والضعفاء. 
للعقيلي (291/3). واللجرح والتعديل (260/6))؛ 
والثقاءت(7// 2217). والكامل (5/ 119): ورجال 
صحيح مسلم (2/ 80))؛ والضعفاء والمتروكين» 
لابن الجوزي (2/ 232). وتبذيب الكمال (22/ 243). 
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والكاشف (2/ 88)» وذكر من تكلم فيه وهو موثق 
ص (147)» والتهذيب (8/ 92)» والتقريب ص (427). 
فرقد بن يعقوب السبخي: 

قال ابن معين: «ثقة»)» وقال - مرة -: «ليس به 
بأسء مسكين». وقال العجبي: «لا بأس به رجل 
صالح»: وقال أحمد: #رجل صالح ليس بقوي في 
الحديث م يكن صاحب حديث)»». وقال عبدالله: «سألت 
أبي عن فرقد السبخي فقال: ليس هو بقوي في الحديث. 
قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك». وقال 
ابن معين: «ليس بذاك». وقال أحمد - مرة-: «ليس 
بثقة» وقال ابن المديني: «لم يكن بثقة»» وقال النسائي: 
«ليس بثقة»» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي في الحديث)؛ 
وقال ابن سعد: «كان 5 منكر الحديث». وقال 
الحاكم أبو أحمد: «منكر الحديث»» وقال أيوب: «ليس 
بشيء2» وقال يعقوب بن شيبة: (رجل صالح ضعيف 
الحديث جداً». وقال ابن حبان: «من عباد أهل البصرة 
وقرائهم» وكان فيه غفلة ورداءة حفظء فكان بهم فيا 
يروي» فيرفع المراسيل» وهو لا يعلم؛ ويسئد الموقوف 
من حيث لا يفهم. فلما كثر ذلك منه وفحش مخالفته 
الثقات بطل الاحتجاج به». 

قال عبدالله بن أحمد: «سألته عن فرقد السبخي» 
فحرك يدهءكأنه لم يرضه». 


تحريك اليد هنا فهمه عبدالله على أنه يدل على 


عدم الرضا عن فرقد» مع عدم جزمه بهذاء وهذا الفهم 
يتوافق مع بقية أقوال أحمد فيه حيث صرح أنه اليس 
بقوي في الحديث)؛ وأنه اليس بثقة) مع شهادته له 
بالصلاح. 

تاريخ ابن معين - رواية المروذي - ص (37)» 
وسؤالات ابن الجنيد» لابن معين ص (309).: والعلل 
ومعرفة الرجال (1/ 384» 2/ 497 3/ 27)» والتاريخ 
الكبير (131/7). والضعفاء الصغير ص (98)., 
ومعرفة الثقات (205/2»). والضعفاء والمتروكين 
للنسائي ص (227)؛ والضعفاءء للعقيلٍ (3/ 458)) 
والجرح والتعديل (7/ 81)» والمجروحين (2/ 204). 
والكامل (6/ 27)»؛ وذكر من اختلف العلماء ونقاد 
الحديث فيه ص (0 8)» والإرشاد (3/ 956)» وجهذيب 
الكمال (23/ 164)» وميزان الاعتدال (3/ 345), 
وتبذيب التهذيب (8/ 2236)» وبحر الدم فيمن تكلم 
فيه أحمد بمدح أو ذم ص (125). 
مجالد بن سعيد: 

وثقه-مرة- ابن معينء والنسائي. وقال 
البخاري: «(صدوق». وقال يعقوب بن سفيان: «تكلم 
الناس فيه» وهو صدوق». وقال محمد بن المثنى: «يحتمل 
حديثه لصدقه». وقال العجلي: «جائز الحديث»؛ وقال 
ابن عدي: «له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة 


وعن غير جابر. وعامة ما يرويه غير محفوظة». وقال 


5-502 
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الجوزجاني: (يضعف حديثه»؛ وقال ابن سعد: «كان 
ضعيفاً في الحديث»)؛ وقال ابن معين: «ضعيف واهي 
الحديث)». وقال ابن معين: (لا يحتج بحديثه»» وقال 
ابن أبي حاتم: «سئل: أبي يحتج بمجالد؟ قال: لا... 
وليس مجالد بقوي في الحديث». وقال البخاري: «كان 
يحيى القطان يضعفهء وكان ابن مهدي لا يروي عنه)ء 
وقال النسائي: ليس بالقوي»» وقال الدارقطني: «ليبس 
بقوي)؛ وقال يحيى بن سعيد: «مجالد يلقن في الحديث إذا 
لقن»» وقال: «لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله 
رفعه)» وذكر ابن معين أن سبب رفعه للحديث هو 
ضعفه. وقال أحمد بن سنان القطان: «تغير حفظه في آخر 
عمره)»» وقال ابن حبان: «رديء الحفظ يقلب الأسانيد» 
ويرفع المراسيلء لا يجوز الاحتجاج به». 

قال عبدالله بن أحمد: «سألته عن مجالد» فقال: كذا 
وكذاء وحرك يده ولكنه يزيد في الإسناد». 

تحريك أحمد ليده إشارة إلى تردد حال مجالد بين 
احتمال حديثه وعدمه عنده وعند غيره. يؤيد هذا قوله: 
كذا وكذاء لكنه مال إلى عدم احتماله حين استدرك» 
وقال: «ولكنه يزيد في الإسناد». وقد نص صراحة على 
هذا المعنى حين قال: «ليس بشيء يرفع حديثاً كثيراً لا 
يرفعه الناس» وقد احتمله الناس». فهو أشار إلى احتمال 
الناس لحديث» ووضح رأيه الخاص فيه. 


تاريخ ابن معين - رواية الدوري - (3/ 269)؛ 


وأحوال الرجال ص (89). والعلل ومعرفة الرجال 
70 )والتاريخ الكبير (8/ 9)» والضعفاء 
والمتروكين» للنسائي ص (236)» والضعفاءء, للعقيلٍ 
(4/ 2232). والجرح والتعديل (362/8)» والكامل 
( 420). والضعفاء والمتروكينء؛ للدارقطني 
ص (165)» والضعفاء والمتروكين. لابن الحوزي 
(3/ 35)» وتبذيب الكمال (27/ 219)» وسير أعلام 
النبلاء (6/ 285)» وميزان الاعتدال (3/ 438), 
والكاشف (2/ 2240). وتهذيب التهذيب (10/ 37). 
المبحث الثاني: القول باليد هكذا. 

اسحاق بن نجيح الملطي: 

قال علي بن نصر الجهضميء والبخاري» 
وأبو أحمد الحاكم: «منكر المحديث». وقال صالح بن 
محمد: «ترك حديثه». وقال النسائي: «متروك الحديث)». 
وقال يعقوب الفسوى: (لا يكتب حديثه). 

كذبه ورماه بالوضع: ابن معين» وابن أبي مريم» 
وعمرو بن علي»» وابن أبي شيبة» والجوزجانيء والنسائي 
- مرة -» وابن حبان» وأبو سعيد النقاش» وابن طاهر» 
والبرقي» وابن عدي. وقال: «أحاديثه موضوعات 
وضعها هو). وقال ابن الجوزي: «أجمعوا على أنه كان 
يضع الحديث). 


قال عبداللّه بن على بن المدينى: «سألت أبى عنه 
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فقال بيده هكذا. أي ليس بشيء وضعفه. وقال في 
موضع آخر: روى عجائب». 

هذه الإشارة فسرها ابن علي بن المديني» بأنه ليس 
بشىء. فهي تدل على تضعيفه له جداً. وقوله عن أبيه: 
«وضعفه) صريح أن ابن المديني لم يكذبه. ولم يرمه 
بالوضع. 

العلل ومعرفة الرجال (2/ 30)» والتاريخ الكبير 
(404/1». وأحوال الرجال ص (178).: والضعفاء 
والمتروكين» للنسائي ص (153). والضعفاء, للعقيلٍ 
70 وه والجرح والتعديل (2/ 2235)» والكامل 
(1/ 329». والضعفاء. لأبي نعيم ص (61)» وتاريخ 
بغداد (321/6)»: والضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي 
(0 204)». وتبذيب الكمال (2/ 484)» وميزان الاعتدال 
70 هوه والمغني في الضعفاء (1/ 74): والكشف 
الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ص (66)» و#بذيب 
التهذيب (2)221/1» وتقريب التهذيب ص (103). 
جعفر بن زياد الأحمر: 

وثقه: ابن معين» والعجلي. وعثمان بن أبي شبية» 
والفسويء ويعقوب بن سفيان. 

قالأبوزرعة. وأبوداود.وابن حجر: 
«صدوق»» وقال النسائي: «ليس به بأس»» وقال 
الأزدي: «مائل عن القصد. فيه تحامل وشيعية غالية» 


وحديثه مستقيم»» وقال ابن عدي: «هو في جملة متشيعة 


الكوفة وهو صالح في رواية الكوفيين»» وقال أحمد: 
«صالح الحديث». وقال ابن عمار: «ليبس عندهم بحجة 
كان رجلاً صاحاً كوفياً يتشيع»؛ وقال ابن حبان: «كثير 
الرواية عن الضعفاء» وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم 
بأشياء في القلب منها شيء»» وقال الدارقطني: ايعتبر 
به). 

قال الدارمي عن ابن معين: «سثئل عن جعفر 
الأحمر؟ فقال بيده. لم يلينه» ولم يضعفه». كذا في تاريخ 
الدارمي عن ابن معين. 

وقال الدارمي: «سئل يحيى عن جعفر الأحمر 
فقال بيده لم يثبته ولم يضعفه» كذاني الكاملء» وتاريخ 
بغداد» وتبذيب الكمال. وتبذيب التهذيب. 

وقال الدارمي: «سئل يحيى عن جعفر الأحمرء 
فقال بيده ول يثبته». كذافي ضعفاء العقيل» 
والمجروحينء وميزان الاعتدال. 

يظهر أن ابن معين قد حرك يده» ورددها بشكل 
متساو. ى| يفهم من قول: ١ل‏ يثبته ولم يضعفه». 

كما يظهر الاختلاف في نقل تفسير الدارمي 
لإشارة ابن معينء ولا يخفى أن الفرق بين العبارات 
الثلاث كبير» والأقرب هي عبارة ١ل‏ يثبته» ولم يضعفه)»» 
وأن الإشارة قريبة من معنى «(صدوق»؛ وذلك لأمور: 

أ- أنها تجمع العبارتين الأخريين. 


ب - أنها أقرب إلى قول ابن معين الآخر حين 
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قال فيه: (ثقة». 

ج - أن قوله: الم يلينه ولم يضعفه) يقرب من 
تكرار المعنى» وهذا بعيد أن يصدر منه» ويبعد -كذلك - 
أن يشرح هذه الإشارة بعبارة نفي» فلو فَهم من العبارة 
التوثيق لقال: وثقه أو قواه» ولا معنى لنفي التضعيف 
والتليين؛ ومقام السؤال لم يكن فيه معنى التضعيف 
والتليين. 

د - أن عبارة ١ل‏ يثبته) تحمل التضعيف. وهي 
أبعد عن توثيق ابن معين له في موضع آخر. 

الطبقات الكبرى (6/ 383)» والعلل ومعرفة 
الرجال (161/3)» والتاريخ الكبير (2/ 192)؛ 
وأحوال الرجال ص (59)» وتاريخ الدارمي ص (87)» 
والضعفاءء للعقيلٍ (1/ 186). والجرح والتعديل 
(2/ 480). والمجروحين (1/ 213). والكامل 
(2141/2». وتاريخ أساء الثقات ص (55)» وسؤلات 
البرقاني» للدارقطني ص (21).» وتاريخ بغداد 
(7»©» والضعفاء والمتروكينء لابن الحوزي 
(70 »© وتهذيب الكمال (5/ 38)» وميزان الاعتدال 
0 ,© والمغني في الضعفاء (1/ 132)» وذكر من 
تكلم فيه وهو موثق ص (259» وتهذيب التهذيب 
(2/ 29). تقريب التهذيب ص (140). 
الحسين بن واقد المروزي: 


قال ابن معين. وابن شاهين: «ثقة». وقالابن 


معين - مرة -: اثقة ليس به بأس». وقال ابن حجر: 
«ثقة له أوهام». 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «ربم| اخطأ في 
الروايات. وقد كتب عن أيوب السختياني» وأيوب بن 
خوط جبيعاً فكل حديث منكر عنده عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر إن| هو أيوب بن خوطء وليس بأيوب 
السختياني». وأيد هذا ابن رجب. 

قال ابن سعد: «كان حسن الحديث)». وقال 
أبو زرعة» وأحمد. وأبو داود» والنسائي: ليس به بأس»). 
وقال ابن المبارك: « حسين بن واقد ليس بحافظ ولا يترك 
حديثه». وقال الساجي: «فيه نظر. وهو صدوق بهم). 
وقال أحمد - مرة -: «ليس بذاك». وقال - أخرى -: 
«في بعض حديثه نكرة». وقال - كذلك -: «عبدالله بن 
بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرهما»؛ وقال: 
«ما أنكر حديث حسين بن واقد عن أبي المنتيب»» وقال 
العقيلٍ: «أنكر أحمد بن حنبل حديثه». وقال العيتى: 
«استنكر أحمد بعض حديثه» وحرك رأسه كأنه لم يرضه». 

قال أحمد بن أصرم: «سمعت أحمد بن حنبل» 
وقيل له في حديث أيوب ابن نافع عن بن عمر عن النبي 
كَل في الملبقة©. فأنكره أبو عبدالله وقال: من روى 


(2)6 الثريدة الملبقة هي الملينة بالدسم. سميت ملبقة للينها وطراوتها. 
مذيب اللغة (234/3).» والنهاية في غريب الحديث 


(4/ 426).» ولسان العرب (10/ 26 3). 
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هذا؟ قيل له: الحسين بن واقدء فقال بيده وحرك رأسه 
كأنه لم يرضه)». 

تحريك أحمد ليده ورأسه فسرها ابن أصرم بأنه 
لايرضى حديثه» وجاء تصريح أحمد بأن حديث الحسين 
منكرء وهي إشارة واضحة تدل على التضعيف في هذا 
الموضع. 

الطبقات الكبرى (371/7).؛ وعلل أحمد 
- رواية المروذي - ص (191:60))» وسؤالات ابن الحنيد 
ص (378)» وتاريخ ابن معين - رواية الدوري - 
(4/ 354). ورواية الدارمي ص (101)» ومن كلام 
أبي زكرياني الرجال ص (117)» والتاريخ الكبير 
(2/ 389)» والضعفاءء للعقيلٍ (1/ 1» والجرح 
والتعديل (3/ 66)» والثقات (6/ 2209)» وتاريخ أسماء 
الثقفات ص 22 6). والإرشاد (3/ 883)» والتعديل 
والتجريح (1/ 497)» وتبذيب الكمال (26/ 546)) 
وسير أعلام النبلاء (7/ 104)» والكاشف (1/ 336)» 
والمغني في الضعفاء (1/ 176)» وشرح علل الترمذيء. 
لابن رجب (1/ 407)» وتهبذيب التهذيب (321/2)» 
ومغاني الأخيار (1/ 218). 
عمر بن الوليد الشني: 

قال ابن معين» وأبو زرعة: «ثقة). وقال أحمد: 
اشيخ ثقة»)» وذكره ابن شاهين» وابن حبان في الثقات. 


وقال أبو حاتم: دهنا أرق معديقة بأسيأ»» ؤفال اتد 


- مرة -: اليس به بأس»» وقال النسائي: اليس 
بالقوي». 

قال علي بن المدينى: «سمعت يحيى بن سعيد» 
وذكر عمر بن الوليد الشني, فقال بيده يحركهاء كأنه لا 
يقويه. قال علي: فاسترجعت أناء فقال: مالك؟ قلت: 
إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال: ليبس هو عندي 
من أعتمد عليه» ولكنه لا بأس به). 

وضح يحيى إشارته» وأنها لا تعني هنا التتضعيف 
كما قد فهم منها ابن المدينيء لكنه أنزله عن رتبة الثقة إلى 
التي دونها. وكلام ابن المديني يفهم منه أن إشارة تحريك 
البوكاريف أن أكون ممتمطلها مدلاعلل التضعيي: 
وهذا يؤكد أن الإشارة باليد لم تكن حركة عفوية غير 
مرادة. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري - (1/ 147)؛ 
وسؤالات ابن الجنيد» لابن معين ص (22 3): والعلل 
ومعرفة الرجال (4917/2).» والضعفاء والمتروكين» 
للنسائي ص (222)؛ والضعفاء. للعقيلٍ (3/ 194)) 
والجرح والتعديل (6/ 139). والثقات (8// 443). 
والكامل (5/ 42)» وميزان الاعتدال(230/3). 
والمغني في الضعفاء (2/ 475)) ولسان الميزان 
(4/ 337)» وتعجيل المنفعة (2/ 51). 
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الملبحث الثالث: نفض اليد. 

إسحاق بن عبدالله ابن أبي فروة: 

قال ابن معين» والنسائي: «ليس بثقة». وقال 
- مرة -: ١لا‏ يكتب حديثه. ليس بثيء). وقال الخليلي: 
(ضعفوه جد وقال الساجي: «ضعيف الحديث ليس 
بحجة»» وقال عمرو بن علي» وأبو زرعة. وأبو حاتمء 
والنسائي: «متروك الحديث»». وزاد أبو زرعة: «ذاهب 
الحديث». وقال الدارقطني» وابن الجنيدء والبرقاني: 
«متروك)». وتركه مالك. والشافعيء وقال البخاري: 
اتركوه)؛ وكذبه - مرة - ابن معين» وابن خراش. 

قال المروذي: «وعرضت عل أب عبد الله كتاباً » 
فيه هذه الأسماء... عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة » 
وعبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة» وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي فروة. فقال: ليس بهم بأس .ء إلا إسحاق» 
فإنه نفض يده » وضعفه وأنكره». 

بالتتبع: نفض أحمد يده عندما يُسأل عن راو يدل 
على رد شديد» وترك أكيد لروايته» وهذا متسق مع حال 
إسحاقء فقد قال فيه في موضع آخر: «لا تحل عندي 
الرواية عن إسحاق». 

التاريخ الكبير (1/ 396).: والضعفاء الصغير 
ص (221).» والضعفاء والمتروكين, للنسائي ص (154)» 
والضعفاءء للعقيلٍ (102/1)» والجرح والتعديل 
(2/ 228»)» والكامل (1/ 26 3)» والإرشاد (1/ 194)» 


والضعفاء والمتروكين. لابن الجوزي (102/1). 
وتبذيب الكال (2/ 446).» وتمذيب التهذيب 
(0 »© وتعجيمل المنفعة ص (2251). وتقريبب 
التهذيب ص (102). 
لوط بن يحيى أبو مخنف: 

قال يحيى بن معين: اليس بثقة)». وقال 
الدارقطني: ١إخباري‏ ضعيف»» وذكره العقيلٍ في 
الضعفاء. وقال ابن معين - مرة -: اليس بشيء2)» وقال 
أبو حاتم: «متروك الحديث»» وقال ابن عدى: اشيعى 
محترق صاحب أخبارهم)؛ وقال الذهبي: (إخبارى 
تالف لا يوثق به»» وقال - مرة -: (ساقط), و- مرة -: 
«هالك». 

قال أبو عبيد الآجري: «سألت أبا حاتم عنه. 
فنفض يده وقال: أحد يسأل عن هذا؟). 

بالتتبع: نفضٌ أبي حاتم يده عندما يُُسأل عن راو 
يدل على رد شديد» ويعزز هذا سؤال أبي حاتم التعجبي؛ 
وأن جرح لوط من الظهور بحيث لا يسأل عنه. وقد 
صرح في موضع آخر أنه «متروك الحديث». 

| للجرح والتعديل (182/7). والمجروحين 
(3/ 28»»: والكامل (6/ 93)» والضعفاء والمتروكين. 
للداقطني ص (146)» وسير أعلام النبلاء (301/7)) 
وميزان الاعتدال(420/3). والمغني في الضعفاء 


(353/2» 807)» ولسان الميزان (4/ 2 49). 
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محمد بن حميد الرازي: 

قال ابن معين: «ثقة لا بأس به)» ووثقه الطيالسى. 
وقال ابن معين - مرة -: (اثقة. وهذه الأحاديث القن 
يحدث بها ليس هو من قبله» إنم| هو من قبل الشيوخ 
الذين يحدث عنهم»» وقال أحمد: «حديثه عن ابن المبارك 
وجرير صحيح. وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم). 
وقال الخليل: «كان حافظاً عالماً مبذا الشأن. رضيه أحمد» 
ويحيى»)» وقال يعقوب بن شيبة: «كثير المناكير». وقال 
البخاري: «فيه نظر». وقال النسائى: «ليس بثقة». وقال 
الجوزجاني: «رديء المذهب غير ثقة». وصفه بالكذب: 
أبو حاتم وأبو زرعة:. وابن وارة» وابن خراش» 

قال أبو على النيسابوري: «قلت لابن خزيمة: لو 
حدث الأستاذ عن محمد بن حميد؛ فإن أحمد قد أحسن 
الثناء عليه» فقال: إنه لم يعرفه. ولو عرفه كما عرفناه ما 
000 
فمه فقلت له: كان يكذب؟ فقال برأسه: نعم. فقلت له: 
كان قد شاخ, لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه؟ فقال: 
لاءيا بنى» كان يتعمد). 

قال ابن أبي حاتم: «قال أبو زرعة وابن وارة: 
صح عندنا أنه يكذبء قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر 


ابن حميد نفض يده . 


نفض أب حاتم ليده حين| يذكر عنده محمد بن 
حميد يدل على الترك الشديد. وكأن هذا الفعل من 
أبي حاتم جاء بناءً على حكم أبي زرعة وابن وارة على 
ابن حميد بأنه يكذب كما يشي سياق ابن أبي حاتم لهذا 
القول. 

وتكرار نفض أبي حاتم ليده كلما ذُكر ابن ميد 
يدل على أن نفض اليد عنه إشارة جرح مقصودة» 
وليست حركة عابرة. 

التاريخ الكبير (1/ 69)» وسؤالات البرذعي» 
لأبي زرعة (2/ 7239). والعلل الصغيرء للتردمذي 
(50 © والضعفاءء. للعقيلٍ (61/4)» والجرح 
والتعديل (232/7).» والمجروحين (3/ 303). 
والكامل (274/6». والإرشاد (669/2)» وتاريخ 
بغداد (2/ 2)259» والضعفاء والمتروكين» لابن الحجوزي 
(3/ 54).» وتبذيب الكمال (25/ 97)» وميزان الاعتدال 
(30 © ولمعين في طبقات المحدثين ص (21)» 
والكاشف (1/ 2))166 والمغني في الضعفاء (2/ 573)» 
والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 
ص (227)» وتهذيب التهذيب (111/9)» وتقريب 
التهذيب ص (475)»: وطبقات الحفاظ ص (212). 
يحيى بن عبدا حميد الحماني: 

قال ابن معين: «(صدوق ثقة». وقال البوشنجي: 


«ثقة»»؛ وقال أبوداود: «كان يحيى حافظاً». وقال 
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أبو حاتم: «ل أر أحداً من المحدثين من يحفط يأتي 
بالحديث على لفظ واحد سوى يحيى الحمانى في شريك»» 
وقال ابن حجر: «حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث)» 
وقال ابن معين: «(صدوق مشهور. ما بالكوفة مثله. ما 
يقال فيه إلا من حسد». وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا 
بأس به). وقال أبو حاتم -مرة-:«لين»» وقال 
النسائي: «ضعيف»». وقال في موضع آخر: «ليس بثقة»» 
وقال أحمد - مرة -: «يحيى ليس بمأمون على الحديث). 
وقال البخاري: «يتكلمون فيه. رماه أحمدء وابن نمير)» 
وقال مرة: «سكتوا عنه». وقال اشن الديتي: «أدركنت 
ثلاثة يحدثون بم لا يحفظون فذكره فيهم). وقال 
ابن عمار: «قد سقط حديثه»» وقال الجوزجاني: «ساقط 
متلون ترك حديثه فلا ينبعث»؛ وقال محمد بن يحيى: 
«ذهب كأمس الذاهب»» وقال - مرة -: (ما أستحل 
الرواية غئة): وقال أحد: كان يكذب جهاراة: وقنال 
- مرة -: «يسرق الأحاديث أو يلتقطها أو ينقلها». وقال 
قوب هاري رسيت فى تكن يقل لدوم 
غرباء عنده: لا تسمعوا كلام أهل الكوفة فّ؛ فإنهم 
يحسدوني؛ لأني أول من جمع المسند» وقد تقدمتهم في غير 
شبىء). 

قال الميموني: «قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن ا حاني» وكان صدوقاً. قلت: فابنه؟ قال: 


لا أدري. ثم نفض يده في وجهي غير مرة يدفعه). 


نفض اليد في الوجه حركة قوية تدل على دفع 
شديد ورد كامل» وهذه الإشارة القوية من الإمام أحمد 
تتوافق مع رأيه في يحيى الحماني» وأنه لا يرتضيه» بل 
وصفه بالكذب. 

سؤالات ابن أبي شيبة» لابن المديني ص (148)» 
وتاريخ ابن معين - رواية الدوري -(269/3))؛ 
والعلل ومعرفةالرجال(3/ 1» والتاريخ الكبير 
(291/8».» والضعفاء الصغير ص (124): وأحوال 
الرجال ص (85)»؛ وسؤالات البرذعيء لأبي زرعة 
(20 , والضعفاء والمتروكينء للنسائي 
ص (2248). والضعفاء, للعقيلٍ (4/ 412). والجرح 
والتعديل (9/ 168)» والكامل (237/7)» وتاريخ 
أسمء الثتقات ص (270). والإرشاد (577/2)» 
وتاريخ بغداد(167/14). والضعفاء والمتروكين» 
لابن الجوزي (3/ 197). وتبذيب الكمال (420/31). 
وسير أعلام النبلاء (10/ 26 5)» وميزان الاعتدال 
(392/4). والمغني في الضعفاء (2/ 239)» والكشف 
الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ص (65)): و#بذيب 
التهذيب (11/ 213)» وتقريب التهذيب ص (593)» 
وبحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بماح أو ذم 
ص (173). والرجال الذين تكلم فيهم المنذري 


ص (108). 


جرع 0 0 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


اللبحث الرابع: الإيماء باليد. 

سعيد بن سنان أبو مهدي: 

قال ابن أبي خيثمة: «حدثني صاحب لي من بني 
تميم قال: قال أبو مسهر: ثنا صدقة بن خالد ثنا 
أبو مهديء وكان ثقة مرضياً». 

قال أحمد: «ضعيف»». وقال - مرة -: (١ليس‏ 
بشيء». وقال البخاري» ومسلم, وأحمد بن صالح 
المصري» والدارقطني: «منكر الحديث». وقال الذهبي: 
«ضعيف الحديث». وقال ابن معين» ودحيم: «ليس 
بشيء). وقال أبو أحمد الحاكم: «حديثه ليس بالقائم». 
وقال ابن حبان: «منكر الحديث لا يعجبني الاحتجاج 
بخيره» وكان ابن معين سيئ الرأي فيه» ونسخته أكثرها 
مقلوبة». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث, منكر 
الحديث». وقال النسائي: «متروك الحديث». وقال 
الذهبي - مرة -: «متروك متهم)؛ وقالابن حجر: 
«متروك رماه الدارقطني بالوضع». 

وقال الجوزجاني: «أخاف أن تكون أحاديثه 
موضوعة لا تشبه أحاديث الناس. وكان أبو اليهان يثني 
عليه في فضله وعبادته. فنظرت في أحاديثه فإذا أحاديثه 
معضلة؛ فلما رجعت إلى العراق قال لي ابن معين: لعلك 
كتقهانيا أبا إشحاق؟ فلف: كع :مهنا شيا نسيرا 
لأعتبر به» فقال: تلك لا يعتبر بها هي بواطيل». وقال 


ابن عدي: «وعامة ما يرويه غير محفوظء. وكان من 


صالحي أهل الشام إلا أن في بعض رواياته ما فيه». وقال 
أبو بكر البزار: «سيئ الحفظ». وقال الدارقطني: اسعيد 
بن سنن اثنان: أبو مهدي حمصي يضع الحديث. 
وأبو سنان كوني سكن الري من الثقات». 

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عنه فأومى 
بيده أنه ضعيف)». 

فسر هذه الإشارة ابن أبي حاتم» وقد جزم 
بتفسيره» وأنه ضعيف. وهذا الفهم موافق في الجملة 
لقول أكثر من تكلم فيه. 

العلل ومعرفة الرجال (520/1))» وتاريخ 
لابن معين - رواية الدوري - (3/ 306)» وسؤاللات 
ابن الجنيد ص (396). والتاريخ الكبير (3/ 4277)) 
والتاريخ الأوسط (171/2). وأحوال الرجال 
ص (168).: والضعفاء والمتروكينء للنسائي 
ص (189). والجرح والتعديل (4/ 28)»: والمجروحين 
0 هه والكامل (3/ 359)» والعلل» للدارقطني 
(50 »©)» والضعفاء والمتروكينء لابن اللجوزي 
(0 © وتمهذيب الكمال (10/ 495)» والكاشف 
(0 438 ». والمغني في الضعفاء (1/1 26)» وتهذيب 
التهذيب (41/4)» والتقريب ص (2237). والكشف 


الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ص (124). 


عد عاد ماد 


قذي وي 


جب أب 22- 
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المبحث الخامس: الإشارة باليد: 

علي بن سعيد بن بشير الرازي: 

قال مسلمة بن قاسم: «كان ثقة عالماً بالحديث)؛ 
وقال الذهبي: «حافظ رحال جوال»» وقال أحمد بن 
نصر: (سألت عنه ابن أبي خيثمة» فقال: عشت إلى زمان 
أسأل عن مثله؟»» وقال ابن يونس كان: «يفهم ويحفظ»ء 
وقال العيني: «حسن الحديث يفهم ويحفظ؛».؛ وقال 
ابن يونس: «تكلموا فيه» وكان من المحدثين الأجلاد. 
وكان يصحب السلطان» ويل بعض الع الات». وقال 
ابن حجر - معقباً -: العل كلامهم فيه من جهة دخوله 
في أعمال السلطان»؛ وقال الهيثمي: «فيه لين»» وقال 
- مرة -: (لين). 

سأل السهمي الدارقطني عنه. فقال: اليس في 
حديثه كذاك» فإنا سمعت بمصر أنه كان والي قرية» 
وكان يطالبهم بالخراج» فا كانوا يعطونه. قال: فجمع 
الخنازير في المسجد. فقلت له: إنم| أسأل» كيف هو في 
الحديث؟ فقال: قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ثم 
قال: في نفس منه. وقد تكلم فيه أصحابنا بمصرء وأشار 
بيده وقال: هو كذاء وكذاء كأنه ليس هو بثقة». 

كذا في سؤالات السهميء وفي لسان الميزان اليس 
في حديثه بذاك»» وفي تاريخ دمشق «ليس في دينه بذاك»» 
وهو الصواب؛ لأمرين: 

أ- أن السهمي بعد ذلك قال: «إن| أسأل: كيف 


هو في الحديث؟». ولو كان قد قال: «ليس في حديثه 
بذاك» لاكتفى به ولما سأله عن حاله في الحديث. 

ب - أن الدارقطني ذكر قصة الخنازير في 
المسجدء وهذه يفهم منها الغمز في الديانة. 

وجاء في لسان الميزان: «وقد تكلم فيه أصحابنا 
بمصر وأشار بيده» وقال: هو كذا وكذاء ونفض بيده 
يقول: ليس بثقة». 

ونفض اليد ليس في السؤالات. ولا في تاريخ 
دمشق» وهو الأقرب؛ وأنه أشار بيده دون نفضها؛ 
فنفض اليد - كما رأيت عند الأئمة - يدل على الجرح 
الشديد. وليس الأمر كذلك هنا. 

أما إشارته هنا فهي تشبه أنه قلّبٍ يده بقرينه 
قوله: كذا وكذا. وهو يتتاشى مع قوله الصريح: احدث 
أحاديث لم يتابع عليه»)» ومفهومه أن له أحاديث يتابع 
عليها. والدارقطني يقرب من تليينه من حيث العدالة 
ولعي 

سؤالات السهميء للدارقطني ص (244))؛ 
وتاريخ دمشق (510/41). وتذكرةالحفاظ 
(2 225». وميزان الاعتدال (131/3)» والمغني في 
الضعفاء (2/ 448).: ومجمع الزوائد(8/ 55)) 
و(9/ 453)» ولسان الميزان (231/4)» ومغاني الأخيار 
(0 ©» وطبقات الحفاظ (62/1)» وشذرات 


الذهب (231/2). 


5-0250 
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اليه البداوس ل اليك 

خالد بن يزيد بن صالح المري: 

قال العجلي» ودحيم, وأبو حاتم» وابن حجر: 
«ثقة»» وزاد أبو حاتم «صدوق». وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال الدارقطني: 
(يعتير به). 

قال أحمد بن محمد بن الحجاج: «قيل لأحمد بن 
صالح: فخالد بن يزيد بن صبيح» كأنه أرفع من هؤلاء 
وأنبّل؟: فشد يد وقال: نعم». 

سئل أحمد بن صالح عن تقديم خالد بن يزيد على 
بعض الرواة» فأجاءهم ب «نعم»» وهذا كافٍ للرد» لكنه 
مع جوابه على السؤال (شد يده) ولهذه الإشارة دلالتها 
المستقلة عن الجواب القولي» فشدّ اليد ليس من معانيه 
الجواب بنعم, أو الموفقة بشكل عام. فهي إشارة إلى قوة 
الراوي» وهي بمعنى التوثيق. 

الجرح والتعديل (3/ 359)» والتقفات 
(6/ 266)» ومشاهير علماء الأمصار ص (292). 
وسؤالات البرقاني» للدارقطني ص (28)»: وتاريخ 
دمشق (16/ 288)؛ ومن له روايةفي مسند أحمد 
ص (644)» وتهذيب الكمال (8/ 195)» و#بذيب 


التهذيب (3/ 108)» وتقريب التهذيب ص (191). 


!ع مام مك 


ل 4ت 
نزي يزيا يي 


المبحث السابع: الإيماء والإشارة باليد والأصبع للفم. 
سلم بن سال البلخي: 

قال العجلي: «لا بأس بداء وقالابن عدى: 
«أرجو أن يحتمل حديثه). 

ضعفه: ابن سعدء وابن معين» والنسائي. وقال 
ابن معين - مرة -: اليس بشيء»).وقال أحمد: «ليس 
بذاك»» وقال الخليلي: «أجمعوا على ضعفه. ولم يرو عنه 
من أهل بلخ إلا من لم يكن الحديث من صنعته». وقال 
ابن الجوزي: "كان داعية إلى الإرجاء» وقداتفق 
المحدثون على تضعيف رواياته». وقال أحمد بن سيار: 
(كان رأساً في الإرجاء داعية. ويروي أحاديث ليست لما 
خطم ولا أزمة». وقد وصفه بالإرجاء - كذلك -: 
ابن سعدء والعجلي. وقال ابن المبارك -فيم| رواه 
أبو زرعة عن بعض الخراسانيين عنه -: «اتق حيات سلم 
لا تلسعك». وقال الجوزجاني: «غير ثقة)»» ثم قال: 
السمعت إسحاق بن راهويه يقول: سئل ابن المبارك عن 
الحديث الذي يحدث في أكل العدس أنه قدس على لسان 
سبعين نبيا فقال: لاء ولا على لسان نبي واحدء إنه للمؤذ 
مفخ من دك # قالوا: شله ب شنال قال عسة؟ 
قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً؟!». 

قال اير :ذوفة الا يكنب ديق كدان سما 
وكان لاء وأومى بيده إلى فيه»» قال ابن أبي حاتم: ايعني: 


لايصدق). 


509] 
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أبو زرعة أومى بيد إلى فيه» وقال: «وكان لا». ولم 
يكمل. وقد أكمل العبارة ابن أبي حاتمء وأن المراد: 
«وكان لا يصدق» وما ذكره ابن أبي حاتم قريب لأمرين: 

أ - أن تعبير «لا يصدق» معروف عند أبي زرعة 
فقد أطلقة على أكثر من راوٍ. 

ب - ما ثقل عن ابن المبارك» واستغرابه حديث 
العدس من سلمء ربا يفهم منه هذا الأمر. 

ولعل عدول أبي زرعة عن التصريح وإكمال 
كلامه هو ما عرف به سلم بن سالم من الزهد والعبادة 
النادرة. قال محمد بن إسحاق اللؤلؤي: «رأيت سلم بن 
سالم مكث أربعين سنة لم نر له فراش وم ير مفطراً إلا 
يوم فطر أو أضحىء ولم يرفع رأسه إلى السماء أكثر من 
أربعين سنة». ونقل ابن المديني عن أبي يحيى قال: 
(صحبت سلم بن سالم في طريق مكة؛ فم رأيته وضع 


جنبه في المحمل إلا ليلة واحدة» ومد رجليه» ثم استوى 


أحوال الرجال ص (2208)» والضعفاءء» للعقيلٍ 
(2 هه والجرح والتعديل (4/ 2267). والكامل 
(3/ 226 ».وتاريخ أساء الضعفاء والكذابين 
ص (101)» وتاريخ بغداد (9/ 140)» والمجروحين 
(244/1)» وسير أعلام النبلاء (321/9))» وميزان 
الاعتدال (2/ 185)» والمغني في الضعفاء (1/ 273)» 
ولسان الميزان (3/ 63). 


عبد الله بن أبي بكر المقدمي: 

ذكره بن حبان في الثقات» وقال: «كان يخطىء»» 
وقال أبو عبد الله البوشنجي: «فيه ضعفء ولين». وقال 
ابن عدي: اضعيف... كان أبو يعلى لا يحدثنا عنه 
عدي 610 لقان ممما فل ابرورعة 
اليس بشيء). وقال أبو حاتم: «فيه نظر». وقال موسى 
ابن هارون: «ترك الناس حديثه»). 

قال البرذعي عن أبي زرعة: «وشهدته ذكر عبدالله 
ابن أبي بكر المقدمي» فأومى بيده إلى فيه - أي: الكذب - 
كنت أمر به» فلم أكتب عنه شيئاً قط). 

إشارة أبي زرعة فسرها البرذعي بصيغة الجزمء 
وأن المقصود بها الكذب. وقد فسر أبو زرعة نفسه هذه 
الإشارة بالكذب. كما في ترجمة محمد بن حميد الآتية. 

أجوبة أبي زرعة على سؤالات البرذعي 
(2©» والجرح والتعديل (5/ 18). والثقات 
(0 9و الكامل«(259//4).: والضعفاء 
والمتروكينء لابن الجوزي (117/2). والمغني في 
الضعفاء ص (333)» ولسان الميزان (3/ 263). 
عمرو بن برق (عمرو بن عبدالله بن الأسوا): 

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: 
«صدوق فيه لين»» وقال ابن معين: «ليس بالقوي». 
وقال ابن عدي: «أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها»؛ وقال 


الأزدي: «متروك الحديث». 


عدا ل 23-- 
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قال المروذي: «سألت أبا عبد الله» عن عمرو بن 
عبد الله الذي روى عن عكرمة, فقال: هذا يقال له: 
عمرو برق» كان عكرمة نزل على أبيه» وكان سمع منه 
كتاباً وكان أهل اليمن لا يرضونه» وأشار أبو عبدالله 
بيده - أي كان يشرب - وتبسم. وكان معمر يحدث عنه» 
يقول: عن رجلء لا يسميه إلا لابن المبارك» فإنه سماه 
قال: برق». 

وقال عبدالملك بن عبد الحميد: السمعت 
أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن برق له أشياء مناكير. 
ومعمر قد روى عنه» وكان عنده لا بأس به. وكانت 
لهدعلة: ثم أشار أبو عبد الله بيده إلى فيه. أي: 
بشرات ا 

إشارة أحمد إلى فيه للدلالة على الشربء. كما 
وضحها الناقل. وقد نقل عن غير واحد أنه كان يشرب. 
وهذا جرح في العدالة» وهي العلة التي ذكرها الإمام 
أحمد حين قال: «وكانت له علة». 

علل أحمد- رواية المروذي- صن (51))؛ 
والضعفاء» للعقيلٍ (3/ 259)) والكامل (5/ 144), 
والضعفاء والمتروكينء. لابن الجوزي (229/2). 
وتجذيب الكل (22/ 96)؛ وميزان الاعتدال 
(3/ 295»)» وتمذيب التهذيب (8/ 54)» وتقريب 
التهذيب ص (423).» وبحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد 


بمدح أو ذم ص (118). 


محمد بن حميد الرازي©: 

قال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة: «سألت أبا 
زرعة عن محمد بن حميد» فأومى بإصبعه إلى فمه» فقلت 
له: كان يكذب؟ فقال برأسه: نعم. فقلت له:كان قد 
شاخ. لعله كان يعمل عليه» ويدلس عليه؟ فقال: لايا 
بني» كان يتعمد». 

هذه الإشارة فسرها أبوزرعة نفسه» وأن المقصود 
بها الكذب. وبمثل حكمه على ابن حميد حكم جمع من 


النضر بن سلمة» شاذان المروزي: 

قال ابن معين: «لا بأس به)» وقال ابن عدي: 
«سمعت أبا عروبة يثني على شاذان هذا خيرا» وقال كان 
حافظاً لحديث المدينة»)» وقال النسائي: «ضعيف)». وكذا 
قال الدارقطني. وقال- مرة-:«متروك). وقالأبو 
حاتم: «كان يفتعل الحديث؛ ولم يكن بصدوق»» وقال: 
اسمعته يقول: سمعت إسماعيل بن أبى أويس يذكر 
شاذان بذكر سوء». وقال ابن حبان: «كان من يسرق 
الحديث, لا يحل الرواية عنه إلا للاعتبار». وقالابن 
معين - مرة -: «كذاب»» ورماه بالوضع: ابن خراش» 
وابن عبدالكريم الوزان» والعقيل. 

قال عبدان: «سألنا عباسا العنبري عن النضر بن 


سلمة؟ فأشار إلى فمه». قال ابن عدى أراد أنه يكذب. 


(2026)7 تقدمت ترححته. 


-و 29ح 
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إشارة العنبري واضحة بأن المقصود منها 
الكذب. كا قال ابن عدي. وهذا يتوافق مع أقول جمع 
من الأئمة في النضرء وأنه يكذبء. ويضع الحديث. 

سؤالات البرذعي.ء لأبي زرعة (403/2)) 
والجرح والتعديل (8/ 480). والكامل (7/ 29)؛ 
والمجروحين (51/3)؛ والعاللء للداقطني 
(5 والضعفاء والمتروكين, لابن الحوزي 
(170) 0( 2 © وميزان الاعتدال (4/ 256)», 
والمغني في الضعفاء (2/ 697)» والكشف الحثيث عمن 
رمي بوضع الحديث ص (267).: ولسان الميزان 
(160/6). 

المبحث الثامن: الإشارة إلى اللسان. 

أحمد بن عيسى بن حسان المصري: 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «كان متقناً)». 
وقال النسائي: «ليس به بأس»» وقال البرذعي: «أنكر 
أبو زرعة على مسلم روايته عن أحمد بن عيسى في 
الصحيح». وقال أبو حاتم: «تكلم الناس فيه». وقال: 
«قيل لي بمصر: إنه قدمهاء واشترى كتب ابن وهب» 
وكتاب المفضل بن فضالة» ثم قدمت بغدادء فسألت: 
هل يحدث عن المفضل؟ قالوا: نعمء فأنكرت ذلك؛ 
وذلك أن الرواية عن ابن وهب. والمفضل لا يستويان». 


وقال أبو داود: «كان ابن معين يحلف أنه كذاب». وقال 


الذهبي: «ثقة حجة, ولا يلتفت إلى قول يحيى بن معين 
فيه: كذاب». وقال الخطيب: (ما رأيت لمن تكلم فيه 
حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه»» وقال ابن حجر: 
«إنما أنكروا عليه ادعاء السماع. ولم يتهم بالوضع» وليس 
في حديثه شيء من المناكير. والله أعلم». 

قال البرذعي: «قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل 
مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى. وأشار أبو زرعة بيده 
إلى لسانه» كأنه يقول: الكذب». 

هذه الإشارة من أبي زرعة فسرها تلميذه البرذعي 
بأنه قصد الكذبء وهي إشارة واضحة لما ذكره. وإن 
كان البرذعي لم يجزم بتفسيره لها. ويؤيد هذا التفسير أن 
ابن معين وصفه بالكذب كذلك. 

سؤالات البرذعي. لأبي زرعة (2/ 676)) 
ومشيخة النسائي ص (81)» والجرح والتعديل 
(2/ 64).» والثقات (8/ 15)» وتاريخ بغداد (4/ 2272)» 
والضعفاء والمتروكين» للدارقطني ص (4).» والتعديل 
والتجريح (311/1)»الضعفاء والمتروكينء 
لابن الجوزي (1/ 82). وتمبذيب الكمال (1/ 417)» 
وسبير أعلام النبلاء (12/ 70)» وميزان الاعتدال 
(70 »©» والكاشه (200/1).؛ والرواة الثقات 
المتكلم فيهم ب| لايوجب رد حديثهم ص (3 5)) وتهذيب 
التهذيب (1/ 256)» وتقريب التهذيب ص (83)» 
وتوضيح المشتبه (8/ 1 18)» ومغاني الأخيار (1/ 24). 
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رباح بن عبيد الله بن عمر العمري: 

قال أحمد. وأبوزرعة. والدارقطني: (متكر 
الحديث». وقال ابن حبان: «كان قليل الحديث منكر 
الرواية على قلتهاء لا يجوز الاحتجاج بخبره عندي إلا با 
وافق الثقات». وقال الذهبي: (لينوه). 

قال البرذعي - عن أبي زرعة -: «قلت: رباح بن 
عبد الله؟ فقال: كان أحمد بن حنبل يقول: وأشار 
أبو زرعة بيده إلى لسانه. أي: أنه كذابء ثم قال لي 
أبو زرعة: منكر الحديث؛ يحدث عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة: بئس الشعب جياد. لا أصل له عندي». 

أبو زرعة #لنَنه حوّل تصريح أحمد بكذب رباح 
إلى إشارة» وفسر البرذعي تلك الإشارة بشكل جازم ب 
الكذب. وحصل مثل هذا تماماً في الترجمة التالية. 

سؤالات أبي داود» لأحمد بن حنبل ص (241)) 
والتاريخ الكبير (3/ 316)» والتاريخ الأوسط 
(2/ 136)». والضعفاءء؛ للعقيلٍ (61/2)» والجرح 
والتعديل (3/ 490). والكامل (3/ 172)» والمجروحين 
5710© والضعفاء والمتروكين. لابن الحوزي 
2810© والضعفاء والمتروكينء للدارقطني ص 
(10)» وميزان الاعتدال (2/ 37)» والمغني في الضعفاء 
ص (345). ولسان الميزان (2/ 442). 
سلمة بن الفضل الأبرش: 

قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: 


لثقة» كتبنا عنه). وقال ابن سعد: «كان ثقة صدوقاًء وهو 
صاحب مغازي ابن إسحاقء روى عنه المبتدأ والمغازي» 
وكان يقال: إنه من أخشع الناس في صلاته». وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال: «يخطئ ويخالف». وقال 
الدوري عن ابن معين: «كتبنا عنه وليس به بأسء وكان 
يتشيع». وقال علي الحسنجاني عن ابن معين: ااسمعت 
جريراً يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان 
أثبت في ابن إسحاق من سلمة». وقال أبو حاتم: «صالح» 
محله الصدق. في حديثه إنكار» ليس بالقوىء لا يمكن أن 
أطلق لساني بأكثر من هذاء يكتب حديثه؛ ولا يحتج بها 
وضعفه: اسحاق» والنسائي - مرة-. وقال البخاري: 
«عنده مناكير. وهنه علي». وقال ابن المديني: ما خرجنا 
من الري حتى رمينا بحديث سلمة»» وقال ابن عدي: 
(عنده غرائب وأفراد» ول أجد في حديثه حديثاً قد جاوز 
الحد في الإنكار. وأحاديثه متقاربة محتملة». 

قال البرذعي عن أبي زرعة: «كان أهل الري لا 
يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه وظلم فيهء وأما 
إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة» وأشار أبو زرعة إلى 
لسانه» يريد الكذب)». 

أبو زرعة ب#لَته حوّل تصريح ابرهيم بن موسى 
بكذب سلمة إلى إشارة» وفسر البرذعي تلك الإشارة 
بالكلية. 


سؤالات البرذعي. لأبي زرعة (362/2)) 
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وسؤالات ابن الجنيده لابن معين ص (393)؛ 
و(445))» والتاريخ الكبير (4/ 84)» والتاريخ الأوسط 
(244/2).: والضعفاء والمتروكينء للنسائي 
ص (184). والضعفاءء للعقيلٍ (2/ 150). والجرح 
والتعديل (4/ 168). والثقات (8/ 287). والكامل 
 30(‏ ,© والضعفاء والمتروكينء لابن الحوزي 
(11/2).» وتهذيب الكمال (11/ 305)» وسير أعلام 
النبلاء (9/ 49)» وميزان الاعتدال (192/2), 
والكاشف (1/ 2))454 والمغني في الضعفاء (1/ 275)» 
وتهذيب التهذيب (4/ 135)؛ ومغاني الأخيار 
0 453). 
المبحث التاسع: القبض على اللسان. 

عثمان بن مقسم البري: 

قال نعيم بن حماد: السمعت ابن مهدى يقول: 
عثمان البري ثقة ثقة» فجادلته فيه فأبى»؛ وقال الفلاس: 
«صدوقء ولكن أكثر الغلط والوهم. وكان صاحب 
بدعة»» وقال ابن مهدي: (حديث عثان البري عن 
الحجازيين مقارب»»؛ وقال ابن معين: «ضعيف»؛ وقال 
ابن المديني: "كان ضعيفاً ليس بشيء»؛ وقال العجلي: 
اضعيف الحديث)»» وقال صالح بن أحمد: «قال أبى: 
عثمان البري» حديثه منكر. وكان رأيه رأى سوء». وقال 


ابن عدي: «عامة حديثه تما لا يتابع عليه إسناداً أو متنا 


وهو تمن يغلط الكثير» ونسبه قوم إلى الصدق» وضعفوه 
للغلط الكثير الذي كان يغلط إلا أنه في الجملة ضعيف» 
ومع ضعفه يكتب حديثه)»؛ وتركه يحيى القطانء» 
وابن المارك. وقال أبو حاتم - مرة-: «متروك 
الحديث)»؛ وقال النسائي» والدارقطني» والذهبي: 
«متروك»؛ وقال ابن سعد: «ليس بشيء. وقدترك 
حديثه»» وقال الساجي: «تركه أهل الحديث؛ لرأيه 
وغلوه في الاعتزال. وأما صدقه في الرواية فقد اختلفوا 
فيه...»» وقال الدارقطني: دلا شيءعا؛ وقال ابن معين: 
"ليس بشيء؛ هو من المعروفين بالكذب» ووضع 
الحديث»., وقال الجوزجاني» وأبو حاتم» والسعدي: 
«(كذاب». وكذبه الثوري. وقال عفان: «يرى القدرء. 
وكان يجد في كتابه الصواب فيخالفه». 

قال ابن أي حاتم: "سمعت أبا زرعة؛ وذكر 
عثمان البرى» فأومى إلى لسانه» وقبض عليه. فقلت: 
يقول أبى: كذاب. قال: هو مثل أبي جزي». 

إيماء أبي زرعة إلى لسانه وقبضه عليه يشير به إلى 
الكذبء. وفهم هذا ابن أبي حاتم فنقل تكذيب والده له 
كذلك على سبيل الموافقة؛ لكن أبا زرعة لم يصرح؛ 
واكتفى بتأكيد ما فهمه ابن أبي حاتم عن طريق قرنه 
بأبي جزي» وأبو جزي معروف بوضع الحديثء كما قال 
ابن معين» بل هو نفسه اعترف في مرضه أنه وضع 


أحاديث. 
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الطبقات الكبرى (7/ 285)»: تاريخ ابن معين 
- رواية الدوري - (122/4). وأحوال الرجال 
ص (100).: وسؤالات ابن أبي شيبة» لابن المديني 
ص (73)» والتاريخ الكبير (6/ 252)» والضعفاء 
والمتروكين» للنسائي ص (215). والضعفاءء للعقيلٍ 
0 مه والجرح والتعديل (6/ 167)» والمجروحين 
(101/2)». والكامل (5/ 9»» وسؤالات الحاكمء 
للدارقطني ص (169).: والضعفاء والمتروكينء 
لابن الجوزي (2/ 172)» وسير أعلام النبلاء (7/ 325)» 
وميزان الاعتدال (3/ 56)» والمغني في الضعفاء 
(430/2)» ولسان الميزان (4/ 155). 


الخاتمة 

الحمد لله على تيسيره وتسهيله إنهاء البحث» 
وأستمد منه العون لأعدد - باختصار - أهم النتائج من 
بجمل البحث: 

1 - استعمل الإشارة للدلالة على الجرح 
والتعديل جمع من كبار أئمة الفن» مثل: يحيى القطانء 
وعلي بن المديني» ويحيى بن معينء وأحمد بن حنبل» 
وأبي زرعة» وأبي حاتم. وهذا يدل على أن هذا النوع من 
التعبير عن الجرح والتعديل معروف مستعمل عندهم. 

2 - حسب ماوقفت عليه يمكن تصنيف 


أ - إشارة يفسر المراد بها صاحبها فيشير» ويتكلم 
في وقت واحد. 

ب - إشارة يشرحها الناقل لها بصفة الجزم. 

ج - إشارة يشرحها الناقل» ولكن بعبارة تفيد 
عدم جزم الشارح لا بمعناها. 

د - إشارة تأتي مجردة من الشرح. 

3 - استعملت الإشارات للدلالة على جميع 
أحوال الرواة بمختلف مراتبهم» حيث جاءت دلالات 
الإشارات على مراتب الجرح والتعديل: فمن الإشارت 
ما دل على التوثيق» ومنها ما دل على التحسين. وكذا 
التضعيف الخنفيف» والتضعيفء. والتضعيف الشديد» 
والترك» والتكذيب. 

4 - الإشارات المتطابقة - مثل تحرييك اليد. أو 
الرأس - متسقة في مدلوها في الجملة» وقد يكون هناك 
تفاوت في المدلول حيناًء ويظهر أن سبب التفاوت هو في 
صفة الإشارة» وطريقة أدائهاء وهذه لم تنقل لنا بشكل 
تفصيلٍ في الغالب. 

5 - بعض الإشارات أصبحت دلالتها معروفة 
قاريك أن تكو يمطلها شيدق الدلالة هسه يعض 
الآئمة» مثل «الإشارة إلى اللسان» للدلالة على الكذب» 
ومثل تحريك اليد عند بعض الآئمة؛ يقول علي بن 
المديني: اسمعت يحيى بن سعيد» وذكر عمر بن الوليد 
الشني» فقال بيده يحركهاء كأنه لا يقويه. قالعلي: 
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فاسترجعت أنا فقال: مالك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد 
أهلكته عندي...). 

6 - جاءت أغلب الإشارات مبهمة من حيث 
صفتها وطريقة حصولاء وهما عاملان مؤثران في الحكم» 
ولذا فإن تفسير الحاضر المشاهد لما أدق في الحكم. على 
أنه في أحوال عديدة لا يجزم الناقل بالحكم, فيقول 
- مثلاً - «كأنه يضعفه). 

7 - جاءت بعض الإشارت متطابقة الدلالة 
مثل: «الإشارة للفم أو اللسان» للدلالة على الكذب» 
ومثل «نفض اليد» للدلالة على التضعيف الشديد. 

8 - قد تجتمع أكثر من إشارة في الحكم على راو 
واحدء مثل أن يحرك الإمام رأسه. وينفض يده وهذا 
يدل على مزيد شدة في الحكم, وتأكيد له. 

9 - داوم بعض الآئمة على ربط بعض الإشارات 
ببعض الراوة» وهذا يدل على تفرد تلك الإشارة بمدلول 
مراد عند الأئمة يقصدون التعبير به عن حال الراوي 
ومكانته» يقول ابن المديني: «كنت إذا ذكرت غندراً ليحيى 
ابن سعيد عوج فمه). وقال أحمد: «كان يحيى بن سعيد... 
وإذا ذكر عنده أبو بكر بن عياش» كلح وجهه). 

0 - إذا اجتمعت الإشارة مع النطق من إمام 
فهي ليست مجرد حركة عفوية تصدر تبعاً للمنطوق» 
وإنما تضيف مزيد تأكيد للحكم. 


5- كدو الأكيية امتمكزانا اسار هجو 


أبو زرعة حيث استعملها ثاني عشرة مرة» تلاه الإمام 
أحمد استعملها تسع مرات. ثم يحبى القطان ثمان مرات» 
ثم أبو حاتم حمس مراتء ثم من بعدهم أقل منهم. 

2 - أبو زرعة هو أكثر الأئمة استع الا للإشارة» 
وقد حاولت أن أبحث: هل لهذا سبب منطقي أم أن 
الأمر لا يعدو أن يكون طريقة للتعبير عن اجرح 
وحسب؟ وقد وصلت إلى نتيجة أراها لافتة» وهي أن 
أبا زرعة لجأ للإشارة - وخاصة للدلالة على الكذب - 
تحرجاً من التصريح. خاصة التصريح بالكذب. والذي 
أوصلني لهذه النتيجة دلائل عديدة منها: 

أ - كل الإشارات ال(ست) إلى اللسان والفم 
للدلالة على الكذب كانت له. عدا إشارة واحدة لغيره. 

ب - كان يتحاشى نقل وصف غيره لأحد الرواة 
بالكذبء بل يحول تصريح غيره بالكذب إلى إشارة؛ لثلا 
يصرح به» وهذا جاء أكثر من مرة. قال البرذعي - عن 
أبي زرعة -: اقلت: رباح بن عبد الله؟ فقال: كان أحمد 
ابن حنبل يقول: وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه. أي: أنه 
كذاب...). 

ج - وقعت محاورة بين ابن أبي حاتم وأبي زرعة 
توضح هذا بجلاء - وهي التي لفتت انتباهي لهذا الأمر - 
قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة» وذكر عثمان 
البريء فأومى إلى لسانه» وقبض عليه» فقلت: يقول أبى: 
كذاب. قال: هو مثل أبى جزي». فهنا عثان البري 
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كذاب. وأبو زرعة يقبض على لسانه للدلالة على كذبه. 
فحاول ابن أبي حاتم أن يصرح أبو زرعة برأيه» فذكر أن 
والده يكذبه. لكن أبا زرعة أكد كذبه لكن بدون 
تصريح. فقارنه بأبي جزي» وأبو جزي كذاب قد اعترف 
بنفسه بوضع الحديث. 

د - استعرضت كتاب اجرح والتعديل كاملاً 
فرأيت أن أبازرعة قال: «كذاب» مرات قليلة جداً مقارنة 
بابن معين» وأبي حاتم» وأحمد الذين أكثروا منها. نما 
يؤكد تجافيه عن التصريح بهذا الوصف. 

ولعل هذه النتيجة تكون مقدمة لدراسة أعمق 
حول شخصية أب زرعة النقدية. 

أما ما يتعلق ببقية الأئمة فلم أصل لنتيجة يمكن 
أن أجزم بهاء تبين سبب عدوهم الى الإشارة. 

3- أكثر الإشارات استخداماً هي تحريك 
الرأس» تلاها تحريك اليد. 

4 - كل الإشارات التي وقفت عليها جاءت 
للتعبير عن الجرح, ولم أجد إلا إشارتين للتعديل. 

5 - الجرح بالإشارة قد يكون متوجهاً للعدالة» 
وقد يكون متوجهاً للضبط» وهو الأكثر. 

16 - أقف على راو جاءت فيه إشارة من أحد 
الأئمة إلا ووجدت فيه أقوالاً أخرى منطوقة» فلم ينحصر 
الحكم على راو من الرواة على فهم الإشارة فيه؛ وقد 


تركزت أهمية الإشارات في معرفة رأي الإمام في الراوي. 
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إنباه الرواة على أنباء النحاة. القفطي. محمد أبو الفضل. ط1آء 
القاهرة: دار الفكر العربي» بيروت: مؤسسة الكتب 
العلمية» 1406ه. 

الأنساب. السمعاني» عبدالكريم بن محمد. ط1ء بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1408ه. 

بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم. ابن عبدا حادي» يوسف 
ابن المبرد. ط1» الرياض: دار الراية» 1409ه. 

بغية الوعاة. السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن. د.طء لبنان - 
صيدا: المكتبة العصرية» د.ت. 

تاج العروس. الزبيدي» محمد مرتضى. د.ط» بيروت: دار مكتبة 
الحياة» د.ت. 

تاريخ ابن معين - رواية الدارمي. أبو زكرياء يحيى بن معين. د.طء 
دمشق: دار المأمون للتراث» 1400ه. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري. أبو زكرياء يحيى بن معين. ط1» 
مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث» د.ت. 
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تاريخ أبي سعيد الطبراني عن ابن معين. أبو زكرياء يحيى بن معين. 
ط1. الرياض: المطابع العالمية» 1410ه. 

تاريخ أسماء الثقات. ابن شاهين» أبو حفص بن عمر. ط1. 
الكويت: الدار السلفية» 1404ه. 

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين. ابن شاهينء أبو حفص بن عمرء 
ط1اء د.م: د.ن» 1409ه. 

تاريخ الإسلام. الذهبي» محمد بن أحمد. ط1» لبنان - بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1407ه. 

التاريخ الأوسط. البخاريء محمد بن إسماعيل. ط1» الرياض: دار 
الرشد» 1426ه. 

التاريخ الكبير. البخاري؛ محمد بن اسماعيل. د.ط» مكة المكرمة: 
دار البازء د.ت. 

تاريخ بغداد. الخطيبء أحمد بن علي. د.ط» بيروت: دار الكتتب 
العلمية» د.ت. 

تاريخ دمشق. ابن عساكرء أبو القاسم. ط1ء بيروت: دار الفكرء 
5ه. 

التبيين لأسماء المدلسين. سبط ابن العجميء برهان الدين أبو الوفاء 
إبراهيم بن محمد بن خليل. ط1» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1406ه. 

تدريب الراوي. السيوطي» عبدال رحمن بن بكر. ط2. لبنان: دار 
الكتب العلمية» 1399ه. 

تذكرة الحفاظ. الذهبي» أحمد بن محمد. ط1. لبنان: دار الكتتب 
العلمية العلمية» 1419ه. 

تسمية مشايخ النسائي وذكر المدلسين. النسائي» أحمد بن شعيب. 
ط1ء مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 1423ه. 

تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم. الحاكم» محمد بن عبدالله. 
ط1. لبنان: درا الجنان» ومؤسسة الكتب العلمية» 


7ه. 

تسمية من روي عنه من أولاد العشرة. ابن المديني» علي بن عبدالله. 
د.طء الكويت: دار القلم» 1402ه. 

تعجيل المنفعة. ابن حجر , أحمد بن علي. د.ط» بيروت: دار 
الكتاب العربي» د.ت. 

التعديل والتجريح. الباجي» سليمان بن خلف. ط1. الرياض: دار 
اللواء» 1406ه. 

تعريف أهل التقديس. ابن حجرء أحمد بن علي. ط2. لبنان: دار 
الكتب العلمية» 1407ه. 

تعليقة على العلل لابن أبي حاتم. ابن عبدالهادي؛ محمد بن أحمد. 
د.طء الرياض: أضواء السلف. 1433ه. 

تقريب التهذيب. ابن حجرء أحمد بن علي. د.ط» سوريا: دار 
الرشيد» 1406ه. 

تقييد المهمل وتمييز المشكل. الجياني» اللحسين بن محمد. د.ط» 
المغرب: الناشر وزارة الأوقاف. 1418ه. 

التقييد والإيضاح. العراقي» عبدالرحيم بن الحسين. د.طء المدينة 
النبوية: المكتبة السلفية» د.ت. 

#بذيب الأسماء واللغات. النووي, محيي الدين بن شرف. د.طء 
مصر: إدارة الطباعة المنيرية» د.ت. 

تبذيب التهذيب. ابن حجر أحمد بن علي. ط1ء بيروت: دار 
الفكر» 1404ه. 

#بذيب الكمال. المزي» يوسف بن عبدال رحمن. ط1ء بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1400ه. 

#بذيب الصحاح. الزنجاني» محمود بن أحمد. د.ط» مصر: دار 
المعارف» د.ت. 

#بذيب اللغة. الأزهريء محمد بن أحمد. د.ط؛ مصر: الدار المصرية 
للتأليف والنشر» د.ت. 
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توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. 
القيبي» شمس الدين محمد بن عبد الله. ط1آء بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1413ه. 

الثقات. ابن حبان» محمد بن حبان. ط1ء بيروت: دار الفكر» 
5ه. 

الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبى حاتم. ط1آ» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1271ه. 

خلاصة تذهيب تبذيب الكمال ني أسماء الرجال. صفي الدين» 
أحمد بن عبد الله الخزرجي. د.ط» حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بيروت: دار البشائر» 1416ه. 

ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. البغدادي؛ عمر بن 
أحمد. د.طء الرياض: أضواء السلف. د.ت. 

ذكر من تكلم فيه وهو موثق. الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثان. 
د.طهء الزرقاء: مكتبة المنار» 1406ه. 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي. السيوطيء أبو الفضل عبد ال رمن بن 
أبي بكر. د.طء بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 

الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ المنذري. ابن أبي الليل» ماجد 
ابن محمد. ط1. مصر: مكتبة التوعية الإسلامية» 
0ه. 

رجال صحيح البخاري. الكلاباذي» أحمد بن محمد بن الحسين. 
ط1ء بيروت: دار المعرفة» 1407ه. 

رجال صحيح مسلم. ابن منجويه. أحمد بن علي. ط1» بيروت: دار 
المعرفة» 1407ه. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم ب لا يوجب رد حديثهم. الذهبي. 
محمد بن أحمد. بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1412ه. 

سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني. المديني» علي بن عبد الله بن 


جعفر. د.ط» الرياضء. مكتبة المعارف» 4 ه. 


سؤالات ابن الجنيد لابن معين. ابن معينء أبو زكريا يحجيى. ط1آ» 
المدينة النبوية: مكتبة الدارء 1408ه. 

سؤالات أبي داود لأحمد. ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد. ط1ء المدينة 
النبوية: مكتبة العلوم والحكمء 1418ه. 

سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. السجستانيء أبو داود سليهان 
ابن الأشعث. المدينة النبوية: الجامعة الإسلامية» 
09ه. 

سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي. أبو زرعة الرازيء عبيد الله 
ابن عبد الكريم. ط 1ء المدينة النبوية: الجامعة الإسلامية» 
2 ه. 

سؤالات البرقاني للدارقطني. البرقاني» أحمد بن محمد بن أحمد. 
طآء باكستان: كتب خانه جميلي» 1404ه. 

سؤالات الحاكم للدارقطني. الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر. 
ط1ء الرياض: مكتبة المعارف. 1404ه- 1984م. 

سؤالات السهمي للدارقطني. السهمي» حمزة بن يوسف. طآاء 
الرياض: مكتبة المعارف. 1404ه - 1984م. 

سير أعلام النبلاء. الذهبي» محمد بن أحمد. ط9) بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1413ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد. عبد الحي بن أحمد. 
د.ط» دمشق: دار بن كثير» 1406ه. 

شرح علل الترمذي. ابن رجب. عبد ال رحمن بن أحمد. ط1آء 
الأردن: مكتبة المنار» 1407ه. 

الصحاح. الجوهريء إسماعيل بن حماد. ط4. بيروت: دار العلم 
للملايين» 1407ه. 

صفة الصفوة. أبو الفرج» عبد ال رحمن بن علي بن محمد. ط2» 
بيروت: دار المعرفة» 1399ه. 


الضعفاء. العقيل» محمد بن عمرو. ط1ء بيروت: دار الكتب 
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العلمية» 1404ه. 

الضعفاء. أبو نعيم» أحمد بن عبد الله. ط1» الدار البيضاء: دار 
الثقافة» 1405ه--1984م. 

الضعفاء الصغير. البخاريء محمد بن إسماعيل. د.ط» بيروت: دار 
المعرفة» د.ت. 

الضعفاء والمتروكين. ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد. 
د.طء بيروت: دار الكتب العلمية» 1406ه. 

الضعفاء والمتروكين. الدارقطني» علي بن عمر. ط2» بيروت: 
مؤسسة الرسالة, 1404ه. 

الضعفاء والمتروكين. النسائي» أحمد بن شعيب. ط1ء بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» 5 140ه. 

طبقات الحفاظ. السيوطيء عبدال رحمن بن أبي بكر. ط1ء مصر: 
مكتبة وهبة» 1393ه. 

طبقات ال حنابلة. ابن أبي يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد. د.طء 
ببيروت: دار المعرفة» د.ت. 

الطبقات الكبرى. ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع البصري. 
د.طء بيروت: دار صادر» د.ت. 

علل الحديث. الرازي ابن أبي حاتمء أبو محمد عبد الرحمن. د.طء 
بيروت: دار المعرفة» 1405ه. 

العلل الصغير. الترمذيء محمد بن عيسى. د.طء بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د.ت. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية. الدارقطني, أبو الحسن علي بن 
عمّر بن أحمد. ط1» الرياض: دار طيبة» 1405ه. 

العلل ومعرفة الرجال. ابن حنبل» أحمد بن محمد. ط1ء بيروت: 
المكتب الإسلامي . الرياض: دار الخاني» 1408ه. 

العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره. 
طآء الحند: الدار السلفية» 1408ه. 


غنية المللتمس إيضاح الملتبس. الخطيبء أحمد بن علي. د.طء 
الرياض: مكتبة الرشد» 2 142ه. 

القاموس المحيط. الفيروزأبادي» محمد بن يعقوب. د.ط» بيروت: 
دار الجيل» د.ت. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. الذهبي» محمد بن 
أحمد. ط1ء جدة: دار القبلة للثقافة» د.ت. 

الكامل في ضعفاء الرجال. ابن عديء عبدالله بن عدي بن عبدالله. 
د.طء بيروت: دار الفكر» 1409ه. 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. الحلبي» برهان الدين. 
ط[ء عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية» د.ت. 

الكفاية في علم الرواية. الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت. 
د.طهء المدينة المنورة: المكتبة العلمية» د.ت. 

الكواكب النيرات. ابن الكيالء أبو البركات محمد بن أحمد. ط1ء 
بيروت: دار المأمون» 1981م. 

لسان العرب. ابن منظوره محمد بن مكرم. ط1. بيروت: دار 
صادرء د.ت. 

لسان الميزان. ابن حجرء أحمد بن علي. ط3» بيروت: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» 1406ه. 

مجمع الزوائد. الهيثمي» علي بن أبي بكر. د.ط» بيروت: دار الفكرء 
2ه 

المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيده؛ علي بن إسماعيل. د.ط» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1420ه. 

ختار الصحاح. الرازي» محمد بن أبي بكر. د.طء بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت. 

ختصر الكامل ني ضعفاء الرجال. المقريزيء أحمد بن علي. د.طء 
القاهرة: مكتبة السنة» 1415ه. 


المنخصص. ابن سيده» على بن إسماعيل. ط1. بيروت: دار إحياء 
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التراث العربي» 1417ه. 

المدلسين. أبو زرعة» أحمد بن عبد الرحيم. ط1ء المنصورة: دار 
الوفاء. 1415ه. 

مشاهير علماء الأمصار. أبو حاتم» محمد بن حبان بن احمد. ط1آء 
المنصورة: دار الوفاء» 11 14ه. 

المعارف. ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم . ط2» 
مصر: دار المعارف» د.ت. 

معجم الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. الحموي» 
ياقوت بن عبد الله الرومي. د.ط» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1411ه. 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس»ء أحمد بن فارس بن زكريا. د.ط» 
بيروت: دار الفكر. 1399ه. 

معرفة الثقات. العجلي, أحمد بن عبد الله بن صالح. ط1ء المدينة 
المنورة: مكتبة الدار» 1405ه. 

المعين في طبقات المحدثين. الذهبي, محمد بن أحمد بن عثان. ط1» 
عمان - الأردن: دار الفرقان. 1404ه. 

مغاني الأخيار فى شرح أسامى رجال معانى الآثار. العيني» محمود 
ابن أحمد. د.طء القاهرة: دار الكب العلمية» د.ت. 

المغني في الضعفاء. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: نور الدين عتر. 
د.طء د.م: د.ن» دءت. 

المقصد الأرشد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد. برهان الدين» إبراهيم 
ابن محمد بن عبد اللّه. د.ط» الرياض: مكتبة الرشد» 
0ه. 

من له رواية في مسند أحمد. شمس الدين الحسينى» محمد بن على. 
د.طء كراتشي - باكستان: منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية» د.ت. 


المؤتلف والمختلف. الدارقطنى» على بن عمر. د.ط» د.م: دار 


الغرب الإسلام» ات 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: على 
البجاوي وابنته» د.ط» د.م: د.ن» د.ت. 

نزهة الألباب ني الألقاب. ابن حجرء أحمد بن علي. د.ط» الرياض: 
مكتبة الرشدء 1409ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكانء أحمد بن محمد. 
د.طء بيروت: دار صادر» د.ت. 


ع 6_0 ع 
3 وت 
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مصير الأطفال في الآخرة 


عبد الله بن محمد بن رميان الرميان؛ 
جامعة أم القرى 


(قدم للنشر في 12/25/ 1433ه؛ وقبل للنشر في 03/ 02/ 1434ه) 


المستخلص: يعنى هذا البحث بدراسة مصير الأطفال في الآخرة» ويهدف إلى جمع نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة» وبيان آراء العلماء فيهاء ومناقشة 
الأدلة» ثم بيان القول الراجح فيها. ومنهج البحث المنهج الاستنباطي. ومن أهم نتائجه: تواتر نصوص الكتاب والسنة على عدل الله - تعالى - وتنزهه عن 
الظلم. واتفاق جماهير علماء الأمة على أن مصير أطفال المسلمين بالآخرة إلى الجنة. وبيان أن أقوى الأقوال في مصير أطفال المشركين في الآخرة تنحصر بين الحكم 
هم بالجنة» وإلحاقهم بأهل الفترة وامتحانهم في الآخرة. وأن الراجح القول بأن مصير أطفال المشركين في الآخرة إلى الجنة؛ لدلالة النصوص الكثيرة عليه. ومن 
أهم التوصيات: دعوة أقسام العقيدة في الجامعات بالاهتمام بدراسة المسائل العقدية التي وقع فيها خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة كهذه المسالة. ودراسة 
أحكام أطفال الكفار في الدنياء وإبراز الأحكام التي يخالفون فيها آباءهم» وهي أبحاث تتعلق بأقسام الفقه. 


الكلمات المفتاحية: العقيدة» الآخرة» الجنة والنار» مصير الأطفال أحكام الأطفال. 


“1112111 عطا ست دع :1ل لتطن) 01 عند"]1 عطل' 


*مقتسسمخ] - لخ سقتدصم خآ لعسسقطه81 طمللن لطم 
1111لا :0111 آل 1111ررلا 
(.16/12/2012 تمدع 1اطتام 101 لعأامعععة :10/11/2012 لع تاععع]) 


ما وألعططع 52 ل0ع121عآ ع طااكتامعل1 غة كططتة غ[ .تع ومع عطا صا معتلائتطء 01 عتهة عط 02 7ج0نذد عطا طغةما 0عمتتععدمء 15 اعتوعوع؟ عتط1' ناعم عوطم 
أ701115 عط دنه عستلاعع0 لطة 210ع16 غ2طا صا وععمعل10ء 01158ممنا5 له 17165 '5تد[مطء5 عصتطعاء7 320 01501155125 رطلقصصتاك عط 0ه ه01 عط 
-1 512612261215 5 231طناك عط 320 جه*1نا0) عط :عه101101 عط عنته 1055ل طاعنتوعوع عطا عممسصة .اعده:1ممة عتحتأعبلعل 2 كأم200 طاعتوعوع؟ عط" .بوعل 
0 0عطتاوعل عتتة مستاوب8 02 معتلاتطء عطا خقطا امعصسععنعة 12 عته د5تد[مطء5 تستاكب8 زوععكتاقصآ #5مططج ع8 تامط له 15 طمالك أكتال تتمط عتونع 11 
عطا صا لع0تاعصا عطاءط6 لطلة ماعتكوعط 10 عطامع طاعع اع ععطةة علهآ تتأعطا لاه 716755 أوع5]1028 عطا ,كسطتائبا-دمم 2ه معتللتاهء عطا 101 35 نمع تحكوع1]1 
ده ل0عكاععكء طاتهة تتاغطا عتحقط مغ (طقالك لاطا غماءة دععطا 220 5ع15/2265535ع5 1265561 120 حتامط!1؟ 10 ,177211285 ما عاممعم عطا) ”هللاه آله“ 01 7جتموعتةء 
عطا وعكلهحط طعنتوعوع؟ عط1' .معتتوعط 10 مع 175111 معنتلالطء ع5ومطا خقطا 15 71757 أ5ع8 5100 عط ,كتطعطاء 52 567761221 10 010125ع26 بامعصمع 10[ 01 :0237[ عطا 
تتطنا5ك طاعتطنا ده 5عناووا أعتاعطا عطا 0غ اه اغخصع 26 لماععم؟ :هم ل اتامطد 5أعتاع 6111 لعمتتععدمه كتمع ستتومعل جا1واع كلطنا :0261055 2ع متطامعع؟ عستهده 1011 
اع 15ل تتاعطا 01 خقطلا حدم و01 معتل اتطاء اعرد 01 قتطهاد عط تتمط عحنه ,ذاعنع1اء0156 01 معنتلاتطء عط 01 عنادذا عطا تجاتته لجاع هدم ,معلل متمامطعة 
انف الها 


ل لتاء 01 عنهآ زوع صتلنة لعأماع-معمل لئاه زولعناعط كناماعتاءع؟ بلاعط بمءعجمعط بتع كدعمعط :كله و14 


(*) أستاذ مشارك بقسم' الدعوة والثقافة الإسلامية» ر 117 آلا 15121111 عى نهآ [0 01:1711©111 10677 01كوء/270 ©1041 0دكل () 
كلية الدعوة وأصوا ل الدين» جامعة أم القرى 41-0 1111111 /[0 1511(7ء 121111 ,010411 آ0ده 4110 عل ونده(1 07 عو20112) 
مكة ا مكرمة» ا مملكة العربية السعودية» ص .ب (2040) 0 :703 2.0 ,47010 041لته5 ,4عء 11 


البريد الإلكتروني: 431/1:)00[10171011.2011 1ه :11ه1ده 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
إمام المتقين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» 
أن الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاءء وأن الإنسان 
يحاسب في الآخرة على ما عمله في الدنياء فللمطيع الجنة» 
وللعاصي النارء كما قال - سبحانه -: ظ وَكُلَ إنسين اَلْرَممَهُ 
مزه ق علقي وذح درق التق ةيتفنها به سدور 


هم 
دك 


© أقرَأ كِتَبَّكَ كقَى بتَفْسك ألْيَوْمَ عَلَيَكَ حَسِيبًا ) من 
آمدَئ فَِنمَا وى لِكَفيه- ومن صل قَإِنمَا يَضِلُ علي 
كا داهو أخرَئ ومَا كنا محَذينَ َه كبعت رَسُولاً * 
(الإسراء:13 - 15). وقوله - تعالى -: « وَأن لَيْسَ لِلَإننٍ 
إلا مَا سَعَئْ © وَأَنّ سَعَيَهُمِ سَوَفيُرَى © تُمَ نْجرَنه آلْجَرَآءَ 
لْأَوَقْ 4 (النجم:39 - 40). وقوله - تعالى -: يوم تان 
حل نين غيل قن لذهها ولوق اسل رونا خياك 
وَهُمَّ لا يُظَلَمُوَ 4 (النحل:111). وقوله - سبحانه -: 
لوم نجرَى كُنُ نس يمَا كَسَبّتْ لا طلم آلَيَوم إن اله 
سَرِيعٌ أَْكِسَابٍ 4 (غافر:17). 

فمصير الناس في الآخرة على حسب أعالهم في 
الدنياء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه « وَمَا ظَلَمَغْمْ لَه وَلِكن كَاتُوَا أَنفْسَهُمَ 
يَظْلمُوَ 4 (النحل:33). 


وهذا يصدق على من آتاه الله العقل الذي هو 


مصير الأطفال في الآخرة 


مناط التكليف. وبلغه السن التي يكلف فيهاء وهي سن 
البلوغ. أما الأطفال الذين ماتوا قبل سن التكليف». 
فالمتفق عليه أنهم لم يعملوا أعالاً يستحقون عليها 
العقاب في الآخرة» وولوج النار؛ لأن الله - تعالى - 
جعل النار لمن عصاه؛ وترك أمره» وكذب رسله. ومع 
ذلك فليس هم أعمال صالحة يستحقون بسببها الجنة؛ 
لذلك بحثت هذه المسألة عند أهل العلم في أبواب 
الاعتقاد» لتعلقها بأمر الآخرة» الذي هو من علم الغيب 
الذي لا يعلم إلا من طريق الشرعء وإن كنا ندرك بالعقل 
عدل الله - تعالى - وتنزهه عن الظلم؛ مع ما جاء من 
بيان ذلك في شرعه - سبحانه - ولله الحجة البالغة على 

ولأن مسألة مصير الأطفال في الآخرة إحدى 
مسائل العقيدة الإسلامية التي يوقف فيها عند النص؛ 
لأنها من علم الغيب» فقد حرصت في بحث هذه المسألة 
على الإجابة على بعض التساؤلات الملحة. وهي: ما 
مصير طفل المسلم في الآخرة الذي مات قبل البلوغ؟. 
هل يعذب الله الطفل في الآخرة دون عمل؟. هل يلحق 
طفل المشرك بوالده في الآخرة» ويلاقي مصيره؟. كيف 
الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة؟. 
أهداف الدراسة: 

#بدف هذه الدراسة إلى بيان مصير الأطفال في 


الآخرة» ومعرفة مدى رحمة الله - تعالى - بالمؤمنين» 
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وفضله عليهم بإلحاق ذريتهم من الأطفال بهم في 
الآخرة» وبيان عدل الله - تعالى - وتنزهه عن الظلم. 
ومناقشة الأقوال في هذه المسألة» وبيان وترجيح ما تؤيده 
الأدلة. 
الدراسات السابقة: 
تطرق هذه المسألة كثير من العلماء السابقين في 
مصنفاتهم. لكن لم أقف على دراسة علمية مستقلة ل هاء 
سوى ذكرها ضمن مباحث رسائل علمية» كرسالة أهل 
الفترة ومن في حكمهم. للدكتور موفق شكريء 
وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في 
الصحيحين. للدكتور سليهان الدبيخي. وهي - كا 
ذكرت -لم تستقل ببحثها وتفصيل مسائلها. لذلك 
حرصت على جمع نصوص الكتاب والسنة الواردة فيهاء 
وأقوال أهل العلم» والترجيح بينها للوصول للحكم في 
هذه المسألة» 
خطة البحث: 
قد قسمت البحث إلى: مقدمة» وفصلين, وخاتمة» 

وفهارس. 
© فالفصل الأول عن مصير أطفال المسلمين في الآخرة» 

وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 

" المبحث الأول: أنهم في الجنة. 

" المبحث الثاني: التوقف فيهم. 

" المبحث الثالث: الترجيح. 


« أما فالفصل الثاني: فعن مصير أطفال المشركين في 
الآخرة» وقسمته إلى سبعة مباحث: 
" المبحث الأول: أنهم في الجنة. 
" المبحث الثاني: أخهم في النار. 
" المبحث الثالث: أنهم في المشيئة. 
" المببحث الخامس: النهى عن المنوض في المسألة. 
" المبحث السادس: أنهم يمتحنون يوم القيامة. 
© وختمت البحث بخاتمة» وضحت فيها نتائج البحث 
والتوصيات» ثم فهارس المراجع. والملوضوعات» 
وتركت الفهارس الأخرى طلبا للاختصار. 
الفصل الأول 
أقوال العلماء في مصير أطفال المسلمين في الآخرة 
أطفال المسلمين هم الذين ولدوا من أبوين 
مسلمين» وماتوا قبل البلوغ"» مع الإجماع على أن 
حكمهم في الدنيا حكم والديهم» فيغسل الميت منهمء 
1 الطفل الذي ولد لأبوين مسلمين يحكم بإسلامه بإجماع 
العلماء.فإن اختلف أبواه في الدين» فإنه يتبع المسلم منهماء سواء 
كان الأب أو الأم. قال ابن تيمية: «الطفل إذا كان أبواه مسلمين 
كان مسلا تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين» وكذلك إذا كانت أمه 


مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد). 


الفتاوىء. لابن تيمية (10/ 437). 
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ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» ويدعى 
له ولوالديه. 

قال ابن عبد البر: «ذكر المروزي وغيره؛ أن أهل 
العلم بأجمعهم قد اتفقواء على أن حكم الأطفال في الدنيا 
حكم آبائهم ما لم يبلغوا»©. 

ؤقال انح قينيةة «الصغين كيه في أحكام الدنيا 
حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه. فإذا بلغ وتكلم 
بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق 
المسلمين» قل و كان أبواه يهوداً أو نصارى فأسلم كان من 
المسلمين باتفاق المسلمين» ولو كانوا مسلمين فكفرء كان 
كافراً باتفاق المسلمين)©. 

أما مصيرهم في الآخرة فإن المسألة فيها قولان 
لآهل العلم» أحدهما: الحكم لهم بالجنة. والآخر التوقف 
فيهم. فهذان بحثان: 
اللبحث الأول: القول بأنهم في الجنة: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن أولاد المسلمين الذين 
ماتوا قبل التكليف في الجنة» وحكى بعضهم الإجماع على 
ذلكء واستدلوا بعدة نصوص من القرآن والسنة”. 
(6)2 التمهيد, لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 193). 
(3») الفتاوى الكبرىء لابن تيمية (1/ 64). 
)04( انظر: التمهيد, لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطا) 

(31/8»)» والمعلم» للمازري (3/ 2)2174.» والمفهمء للقرطبي 


(642/6)» وشرح مسلمء للنووي (16/ 447)): وأحكام 
أهل الذمة» لابن القيم (2/ 16 6)؛ وفتح الباريء لابن حجر- 


فمن القرآن: 

«قوله - تعالى -: ١‏ وَالَّذِينَ َامَنُوأ وَاتَبَعَيَكمَ درييكم 
يم الحقنا يج ديم وآ لهم ين توم ين من بحُن 
آخري ما كسب رَهِينَ 4 (الطور:21). 

فقد ذكر بعض العلاء أن الذرية المقصودة هذه 
الآية:هم الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ. 

قال ابن عطية” في تفسيره: «قال ابن عباس وقنة 
والضحاك: معنى هذه الآية: أن الله - تعالى - ألحق 
الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين في الموارثة» والدفن 
في قبور المسلمين» وفي أحكام الآخرة في الجنة)©. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «مصير أطفال المؤمنين 
الجنة؛ لأنهم تبع لآبائهم» قال الله - تعالى -: « وَلذِينَ 


عَمَلهِم من ىّء كل آمري يما كسب رَهِين 4 (الطور:02)21. 


هش 


َامَتُوأ وَأتبَعَيَُ درَيّجُم بإِيمين أَقَئا يم ذرَيجُمْ مآ أ 


.)330/3(- 

(5) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر المحاربي من علماء الأندلس في 
القرن الخامس المجري تولى القضاء في المرية من بلاد الأندلس. 
توفي عام 541ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي (19/ 587). 

(6) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (8/ 92). 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (17/ 45)» وتفسير 
القرآن العظيم, لابن كثير (4/ 307). 

(267 موقع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على الإنترنت» 
مكتبة الفتاوى» فتاوى نور على الدرب, الجنائز» رابط الموقع 


([مصغطة .01 211/10/تمء . تعع سس تقط) م صطة. بجوكو//: متخط) . 
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© ومنها: قوله - تعالى -: « كُلٌ نفس يما كَسَبَتَ 
رَهِيئَةٌ ‏ إِلَّة أححب آلَيَمِين 4 (المدثر: 38 - 39). 

روى الطبري” في تفسيره أن علي بن أبي طالب 
نه قال: «أصحاب اليمين هم أطفال المسلمين»*. قال 
ابن عبد البر”": «ولا مخالف له من الصحابة)0". 

وأما السنة فقد وردت عدة أحاديث تدل على أن 
أطفال المسلمين مع آبائهم في الجنة» منها: 

© ما جاء في صحيح البخاري في رؤيا الرسول 
حيث قال في تفسير ما رأى في آخر الحديث: (وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة. فإنه إبراهيم 2 
وأماالولدان الذين حوله فكل مولود مات على 
الفطرة)". 

© ما جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان قال: 
قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فم| أنت محدثي 


عن رسول الله غية بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. 


(8) محمد بن جرير الطبريء الإمام المفسر المؤرخ أحد أعلام القرن 
الثالث ال همجريء من كبار أصحاب الإمام الشافعيء توفي ببغداد 
عام 310ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/ 267). 

(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (12/ 318). 

(210) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي 
المالكي الفقيه الحافظ المحدث أحد أعلام الأندلس» توفي عام 
3ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي (18/ 153). 

(11) التمهيد» لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأً) (8/ 34). 

2 ) رواهالبخاري في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح» حديث (7047). 


قال: (نعم: صغارهم دعاميص”" الجنة» يتلقى أحدهم 
أباه. أو قال: أبويه» فيأخذ بثوبه» أو قال بيده. )ا آخذ أنا 
بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى»أو قال فلا ينتهي حتى 
يدخله الله وأباه الجنة)*". 

© ما جاء من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أن 
رجلاً كان يأتي النبي 22 ومعه ابن له؛ فقال النبي 
2 : (أتحبّة؟) فقال: نعم» يا رسول الله أحبك الله كا 
أحبه. ففقده النبي 6©, فقال: (مافعل فلانابن 
فلان؟) فقالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي لأبيه: ألا 
تحب أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عليه 


يتنظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله أَلَهُ خاصةً أم لكلنا؟ 
فقال:(بل لكُلّكُم)*". 


»ما جاء في عدة أحاديث متفق على صحتها تبين 


ثواب من مات له ولد أو أكثر» فاحتسبه29. 


(13») قال النووي: «دعاميص الجنة» أي: صغار أهلهاء وأصل 
الدعموص: دويبة تكون في الماء لا تفارقه. أي: أن هذا الصغير 
في الحنة لا يفارقها». شرح مسلمء للنووي (16/ 420). 

(14» رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه» حديث (2635). 

(615 أخرجه أحمد في مسنده (5/ 35)» والنسائي في كتاب الجنائز: 
باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة» حديث 
(1869) والحاكم في المستدرك» كتاب الجنائز» حديث 
(1417) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد (1/ 541). 

(16) انظر: صحيح البخاريء كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء 
يوما على حدة في العلم؟ حديث (102) وكتاب الجنائز» باب- 
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قال ابن عبد البر: «في هذه الأحاديث دليل على 
أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة - والله أعلم - لأن 
الرحمة إذا أنزلت بآبائهم من أجلهم, استحال أن يرحموا 
من أجل من ليس بمرحوم)”". 

قال القرطبي”": «في الحديث دليل على أن أطفال 
المسلمين في الجنة - والله أعلم - لأن الرحمة إذا نزلت 
بآبائهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم؛ 
وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة» ول 
يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من الجحبرية”"'» فجعلتهم 
في المشيئة» وهو قول مهجور مردود بإجماع الحجة الذي 
لا تجوز خالفتهم)”©. 

وقال النووي: «هذه الأحاديث دليل على كون 
أطفال المسلمين في الجنة)”©. 


-فضل من مات له ولد فاحتسبء حديث (1248)» 
(1249)» وصحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل من يموت له ولد فيحتسبه. حديث (2632))» (2633). 
(17) التمهيد» لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأً) (31/8). 
(18) محمد بن أحمد القرطبي المالكي المفسر الشهير أحد أعلام القرن 
السابع المجريء توفي عام 1 67ه. الديباج المذهب» 
لابن فرحون ص (406). 
(6»19 همالذين يقولون: إن العبد مجبر على فعله فلا قدرة لهء ولا اختيار. 
سموا بذلك نسبة إلى الجبر» وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد. 
(20) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (11/ 93). وانظر: التمهيده 
لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) (31/8). 


2201 شرح صحيح مسلمء للنووي (421/16). 


وقد أنكر الإمام أحمد الخلاف ني ذلك. قال 
ابن كثير: «فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء» كما 
حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي”” عن الإمام 
أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. وهذا 
هو المشهور بين الناس - أي: عامة العلماء - وهو الذي 
نقطع بهء إن شاء الله كيق)«. 

قال أبو العباس القرطبي”©: «صغار المؤمنين في 
الجنة» هو قول أكثر أهل العلم» وهو الذي تدل عليه 
أخبار صحيحة كثيرة» وظاهر قوله - تعالى -: « وَالَذِينَ 
ماهم ينس كُلُ ضري جماكسب رَهِنٌ» (الطور:000)21. 

وقال النووي: «أجمع من يعتد به من علماء 
المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من 
أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفا)9©. 


صيو ل و -َ 


اموأ وأتبَعتَِِ ريم بِإِيمَن ا حقكا يم دربم وَمَا أ 


(22) محمد بن أب يعلى الشهير بابن الفراء الحنبلي» أحد المقدمين في 
مذهب الإمام أحمد, توفي ببغداد سنة 458ه. 

(23) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (3/ 47). 

(24) أبو العباس أحمد بن عمر القرطبيء ولد في قرطبة ونشأ وطلب 
العلم فيهاء ثم انتقل إلى الإسكندرية» وتوفي بها عام 56 6ه له 
عدة مؤلفات» أشهرها المفهم في شرح تلخيص مسلم. الديباج 
المذهبء. لابن فرحون ص (130). 

(2)25 المفهم. للقرطبي (6/ 642). 

(26) شرح صحيح مسلم. للنووي (16/ 207). 
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أطفال المسلمين في الآخرة: «نعم إذا ماتوا قبل التكليف. 
وهم من أولاد المسلمين» فهم من أهل الجنة بإجماع 
المسلمين, إذا ماتوا هم من أهل الجنة» وإنما الخلاف في 
أولاد المشركين)0©. 
المبحث الثاني: القول بالتوقف فيهم: 

ذهب بعض العلاء إلى التوقف فيهم, منهم: حماد 
ابن زيد» وحماد بن سلمة» وإسحاق ابن راهويه*©. 
وذكروا أدلة رأوا أنها تعارض الآدلة السابقة» وهي: 

© قوله ي: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه مهودانه» وينصرانه» ويشركانه)» فقال رجل:يا 
رسول الله» أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: (الله أعلم با 
كانوا عاملين) 67. 

ما جاء في قصة موسى يِيِخَلِ مع الخضرء وقتله 
الغلام» مع أن أبويه مؤمنان» وقد قال - عليه الصلاة 
والسلام -: (وأما الغلام قَطُبع يوم طْبِعَ كافراً) ”6. 
(27) الموقع الرسمي لساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء 

فتاوى نور على الدربء الموتى من الأطفال» هل يتزوجون في 

الآخرة؟ وأين مصيرهم؟ 


(28») انظر: التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأا) 
(172/8). 

(29) رواه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» حديث 
(2658). 

(30) رواه مسلم في كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» حديث- 


« حديث عائشة ذفن أن رسول الله طق دُعِي 
إلى جنازة صبي من الأنصار قالت: فقلت: يا رسول الله 
طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة؛ لم يعمل السوءء 
ول يدركه. قال: (أو غير ذلكء يا عائشة؟ إن الله خلق 
للجنة أهلآء خلقهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم. وخلق 
للنار أهلاً خلقهم لماء وهم في أصلاب آبائهم)”". 

ففهموا من الأدلة تعارضها مع الأحاديث 
السابقة التي تشهد لهم بالجنة» ومن ثم وجب التوقف 
لتعارض الأدلة» وتفويض أمرهم لله» تعالى. 
المبحث الثالث: الترجيح: 

الصحيح أن القول بأن مصيرهم الجنة في الآخرة 
هو قول جماهير العللماء من السلف والخلفء لكن 
الإجماع لم يقع في هذه المسألة» لتوقف بعض العلماء فيهم» 
للأدلة السابقة» وهي عند التأمل لا تعارض الأدلة 
الصحيحة الصريحة» التي استدل بها أصحاب القول 
الأول» وقد أجاب عنها العلماء بعا يزولمعههذا 
التعارض الموهوم. 

© فالحديث الأول عامة ألفاظه وطرقه تدل على 
أن السؤال عن أولاد المشركين» فيسقط الاستدلال به في 


-(2661). 
2)0211 رواه مسلم في كتاب القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» حديث 


.)2662( 
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حكم أطفال المسلمين. 

قال ابن القيم: «وهؤلاء لو تأملوا ألفاظه وطرقه 
لأمسكوا عن هذا الاحتجاج؛ فإن هذا الحديث روي من 
طرق متعددة... كلها صحاحء تبين أن السؤال إنما وقع 
عن أولاد المشركين)06. 

«أما قتل الخضر للغلام» فقد اختلف العلماء في 
تعليل ذلك» وهو غلام لم يبلغ» ى| يتضح من النصوص» 
وأفضل ما يجاب عنه أن ذلك لحكمة إلهية قد تخفى عليناء 
رحمة بأبويه» ى] قال - سبحانه - على لسان الخضر: 
١‏ وَأَمًا الْعْلَمُ فَكانَ أَبَوَاهُ مؤْيتِين فَخَشِيئآ أن يُرَهِفَهُمَا طقسا 
وَكَفْرَا 4 (الكهف:80). ورحمة به عل القول بأن قثله 
لمصلحة أرادها الله تعالى» ومنها: نجاته في الآخرة؛ لأن 
القتل لا يدل على استحقاقه للنار» لأنه لم يكلف. والله 


لا يعذب بعلمه؛ بل يعذب بعمل المكلف. 

وحسبنا الوقوف عند النصء والإقرار بوجود 
الحكمة فيه وإن خفي علينا تخريجه على شريعتناء فلله 
الحكمة البالغة: ١‏ لا يُسَئَلُ عا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسََلُوَ » 
(الأنبياء:23). ولا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة 
في الحكم لأطفال المسلمين بالجنة. 

© أما حديث عائشة - وهو مستند المتوقفين فيهم - 
فمن العلماء من حكم بضعف الحديث» لضعف أحد 
رواته» وهو طلحة بن يحجيى. ونمن قال بذلك الإمام 


(32) أحكام أهل الذمة, لابن القيم (2/ 615» 616). 


أحمد. وابن عبد البرء والذهبي**. قال ابن حجر: 
«وطلحة إن| أنكر عليه حديث عصفور من عصافير 
الحنة) 0ه 

وأكثر العلماء على تصحيح الحديث» لكن خرجوه 
بعدة تخريجات: قال النووي: «والجواب عن هذا الحديث 
أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو 
قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة)09. 

قال ابن حزم*“ عن حديث عائشة» وحديث («الله 
أعلم با كانوا عاملين)”: «وهذان الخبران لا حجة لهم 
في شيء منهماء إلا أخهم| إنما قالهما رسول الله 2 قبل أن 
يوحى إليه أنهم في الجنة» وقد قال - تعالى - آمرا لرسوله 
اخ أن يقول: ١‏ وَمَآ أُدَرى ما يُفْعَلُ بي وَل 2 
(الأحقاف:4). قبل أن يخبره الله كْكَ بأنه قد غفر له الله ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر... فحكم كل شيء من الدين لم 


يأت به الوحى أن يتوقف فيه المرء» فإذا جاء البيان فلا 


(33) انظر: أحكام أهل الذمة» لابن القيم (612/2)» وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي(14/ 2 46). 

(6)34 تهذيب التهذيبء لابن حجر(2/ 244). وانظر: أحكام أهل 
الذمة» لابن القيم (2/ 12 6). 

(2)35 شرح صحيح مسلم. للنووي (16/ 447). 

(36) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الحافظ المحدثء له 
العديد من المصنفات في مختلف الفنون. توفي عام 56 4ه. سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (18/ 184). 


(37) سبق تخريجه. 
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يحل التوقف عن القول بما جاء به النص)”6. 

وقيل: إن إنكار الرسول 2 على عائشة. إنم| 
لجزمها بالحكم له بالجنة» وحكم الطفل تبع لوالديه» فى]| 
أنه لا يجزم بالحكم لشخص بالجنة إل من شهد له 
الرسول خي لأنه لا يعلم عن باطنه» فقد يكون مسلا 
بالظاهر فقطء وكذلك لا يعلم عن مآله؛ فقد يتم له 

ولذلك أنكر ظةة على أم العلاء الحضرمية 
شهادتها لعثمان بن مظعون دعا وقد مات بالمدينة بعد 
امغر قالدت: قلت 127 اله عََنِكَ أبَا اكتاين: 


َتَهَادتي أَن قد أَْرَمَكَ الله. َقَالَ رَسُولُ الله #82: (وَمَا 
يدْرِيِكٌ أَنَ الله أَكْرَمَهُ؟): قَثَالَتْ: لا أذري َاله قَقَال 
0 : (آمَا هُوَ فَقَدَ ناه الْيَقِينُ مِنْ رَيُّه وَإّ لو 


َاللهَمَا أَذْرِي - وَأَنَا وَيُ 


ول الله -مَايُفْعَلُ بي 
1 لبكدة قَالَتْ: ا عد أحَدًا َبَدَّاء قَالَتْ: 


0 فق فتَالَ: 5 0000 


قال ابن القيم في حديث عائشة: «فهذا الحديث 


(38) الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم (4/ 55). 

(39) انظر: شرح مسلمء للنووي (16/ 447). والتذكرة» للقرطبي 
ص (592)) وأحكام أهل الذمة. لابن القيم (614/2) 
وغيرها. 

(40) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد 


الموت إذا أدرج في كفنه. حديث (1243). 


يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال ال مؤمنين 
بالجنة» وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في 
الجنة» لكن الشهادة للمعين ممتنعة» ى)] يشهد للمؤمنين 
مطلقاً أنهم في الجنة» ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد 
له النبي - عليه الصلاة والسلام - فهذا وجه الحديث 
الذي يشكل على كثير من الناس)”". 

وقال الشيخ ابن باز: «والمقصود من هذا منعها 
من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار. ولو كان طفلاً 
لأ كنيد له فقل يكوا تاها لأنوية و أنواة تسا مناه 
الإسلام» وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا 
ؤقل تظهره أمهاتفاقاء فلا يهن لأحن ياللتة والتارة ولو 
طفلاً لا يقال: هذا من أهل الجنة قطعاً؛ لأنه ل يدري 
.. والمقصود من 
هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا بنار» إلا من شهد 


عن حال والديه» والأطفال تبع لآبائهم. 


له الرسول 2 هذه قاعدة من قواعد أهل السنة 
والجماعة... فإنكار الرسول يع على عائشة؛ لأنها 
شهدت بالتعيين)”". 

فالآدلة التي ذكروهاء أجاب العلماء عليها با 
يسقط دلالتها والاحتجاج بها على مذهب التوقف في 


(0) طريق المحجرتينء لابن القيم ص (376). 

(42) الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء 
نور على الدرب:» الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور 
الجنة...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة. 
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أطفال المسلمين» ومن ثم فالقول الصحيح الذي تشهد 
له الآدلة» وعليه جماهير علماء الآمة» هو الجزم بالحكم 
لهم بالجنة فضلاً من الله ورحمة. 
الفصل الثاني 
أقوال العلماء في مصير أطفال الكفار في الآخرة 

أطفال الكفار هم الذين ولدوا من أبوين كافرين» 
وماتوا قبل البلوغ» مع الإجماع على أن حكمهم في الدنيا 
حكم والديهم» فلا يغسل الميت منهم.؛ ولا يكفنء ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال ابن عبد البر: 
«ذكر المروزي وغيره, أن أهل العلم بأجمعهم قد اتفقواء 
على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم مالم 
يبلغوا)”". 

وقال ابن تيمية: «الصغير حكمه في أحكام الدنيا 
حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه. فإذا بلغ وتكلم 
بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق 
المسلمين». 

أما مصيرهم في الآخرة» فقد اختلف العلماء فيه 
على عدة أقوال» وسأذكر الأقوالء وأتبع كل قول 
ضعيف بالرد عليه» وبيان ضعفه. وأترك مناقشة القولين 
الأول والأخير» في مبحث الترجيح. لأنه) أقوى الأقوال 
في هذه المسألة. 


(43) التمهيد» لابن عبد البر (اموسوعة شروح الموطأ) (8/ 193). 


المبحث الأول: القول بأنهم في الجنة: 

لآن الأطفال غير مكلفينء ولم يصدر منهم ما 
يوجب العقوبة» وليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فإذا 
حكمنا أنهم لا يدخلون النار فمصيرهم إلى الجنة» 
ولذلك فمن قال بأنهم خدم أهل الجنة» أو أنهم أصحاب 
الأعراف. فقد حكم لهم بالجنة» ومرجعه إلى هذا القول. 
فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن أطفال الكفار مع 
أطفال المسلمين في الجنة. 

ونمن حكملهمبالجنة. وألحقهم بأطفال 
المسلمين: البخاري» و ابن حزم, وابن عبد البرء 
وابن الجوزيء. والقرطبي. والنوويء والسبكي. 
والسخاويء وابن حجر. والعيني» والمناوي» وصديق 
حسن» والألوسي» والمباركفوريء وابن عاشور. ومن 
المعاصرين: الشيخ الألباني» والشيخ عبد العزيز 
الراجحيء وطائفة من المفسرين والمتكلمين”". 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة نصوص من 


(44) انظر: التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأا) 
(172/8). وشرح مسلمء للنووي (16/ 448).» والفتاوى» 
لابن تيمية (4/ 2303» وفتح الباري» لابن حجر (332/3)؛ 
وتقييد الشوارد من القواعد والفوائد» لعبدالعزيز الراجحي 
ص (28)» ورجح هذا القول أيضاً الباحث الدكتور موفق أحمد 
شكري في كتابه (أهل الفترة ومن في حكمهم». والباحث 
الدكتور عبد الصمد بكر إبراهيم في رسالته (المسؤولية وصلتها 
بالتكاليف الشرعية). 
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الكتاب والسنة: 

© فمن القرآن الكريم: الآدلة الكثيرة التي تدل على 
أن الله - تعالى - لعدله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة» 
ببعث الرسلء والبلاغ المبين» ى| قال - سبحانه -: « وَمَا 
قد و2 تنك وشو 4ا«الإس 2 602 وقال 
- تعالى -: و وْمَا كن رَبك مُهَلِكَ القرَئ حو يتنك أَبْهَا 
قرلا بارا كيف #انهاء وماتكةا نيو الف ا 


وَأَهَلّهَا ظَلِمُورتَ 4 (القصص:59)» وقال - تعالى -: 


« كلما أَلْقىَ فيا فَوْح سَأَهُمَ حَرَته ألم يَأَيَكر تَذِيرٌ 2 قالوأ 


0 


بَىْ قَدَ جَآءَنا تَذِيرٌ فَكَدَبَا وَقُلمَا مَاترَّلَ آللّهُ من َىْءِ 4 (الملك: 
8 - 9)» وقال - تعالى -: « وَسِيقَآلذِينَ كَفَرُوأ إل جَهَمَ 
مرحي ذا جَُوهَا فحت وها وقال لَه حركجا ألم 
يأَيكُمَ رُسْلُ يكز يَدْلُونَ عَلَيكُمَ ايت رَبَكُمَوَيُذِرُوتَكُمْ قا 
يكم ندا قَالُوا ب وَلكنَ حَقّتَ كَلِمَهُ آلعدَابٍ على 
آلْكَفِرِينَ 4 (الزمر:1 7)» وقال - تعالى -: «وَهُمٌ يَصَطَرِخُونَ 
فيا ربكا أُخْرِجْنا تَعْمَلَ صَلِحًا غَيرَأَزى كُنَا تَعْمَلُ أوَلَمَ 
وق اك ووو ان و 14 اكز اتا 
لِلظَّطِمِينَ من نَصِيرٍ4 (فاطر:37). 

وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا المعنىء فالله 
-سبحانه - لعدله؛ لا يعذب إلا بعد البلاغ والإنذار» 
وهؤلاء لم يكذبوا الرسلء ول يعملوا المعاصيء ثم إن القرآن 
قد بين أعظم بيان أن دخول النار بسبب الأعمال في الدنياء 


فكيف يعذب الله من لم يصدر منه عمل ولا تكذيب؟! 


قال ابن القيم: «فإذا كان - سبحانه - لا يلك 
القرى في الدنياء ويعذب أهلها إلا بظلمهم؛ فكيف 
يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه 
ظلم؟)0. 

وقال الألباني: «فإذا كان لا يعذب العاقل لكونه 
لم تبلغه الدعوة» فلآن لا يعذب غير العاقل من الأولاد 
من باب أولى»”». 

« أما من السنة فقد جاء في صحيح البخاري في 
رؤيا الرسول غي حيث قال في تفسير ما رأى في آخر 
الحديث: (وأما الرجل الطويل الذي في الروضة. فإنه 
إبراهيم يلك وأما الولدان الذين حوله فكل مولود 
مات على الفطرة)» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ قال: (وأولاد المشركين)”6. 

قال ابن القيم: «فهذا الحديث الصحيح صريح 
في أنهم في الجنة» ورؤيا الأنبياء وحي)”". 

وقد علق ابن حزم على هذا الحديث فقال: 
«فارتفع الإشكالء وصح بالثابت من السنن 
وصحيحهاء أن جميع من لم يبلغ من أطفال المسلمين 
والمشركين ففي الجنة» ولا يحل لأحد تعدي ماصح 


(45) طريق الهجرتينء لابن القيم ص (372). 

(46) ظلال الجنة» للألباني (1/ 95). 

(47») رواه البخاري في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح. حديث (7047). 

(48) طريق الحجرتين, لابن القيم ص (371). 
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بالقرآن والسنة)”©. 

«وجاء في صحيح البخاري - أيضاً - أن رسول 
الله فك قال : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)69. 

فالله قد فطر العباد على ملة الإسلام الحنيف»ء 
ومعلوم أن الطفل إذا مات قبل أن بهوده أبواه أو 
ينصرانه» أو يمجسانه» فقد مات مسلا على أصل فطرته» 
فيتساوى الأطفال في الفطرة مع اختلاف أديان آبائهم. 

«وقوله خك: (النَيُ في الْجَّ وَالْصَدَّينُ في 

0 ند وَالسَّهِيدُ في الجن وَامُوْلُودُ في اللجنّه)”. 

وقوله #2: (سَأَلْت دق اللكين عد 2 
الْبَكَرِ أَنْ ا يُعَذَيدُمْ فَأعْطَانِيِهِمْ)**. 

قال الآلبان عقب الحديث: «والمراد ب «اللاهين» 


الأطفال» ى) في حديث لابن عباس عند الطبراني بسند 


(49) الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم (4/ 65). 

(50) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» 
حديث (1358)» ومسلم في كتاب القدرء باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة» حديث (2658). 

(51) أخرجه أحمد في المسند (5/ 58)» وأبو داود في كتاب الجهاد. 
باب فضل الشهادة» حديث (2521). وص ححه الألبانيٍ في 
صحيح الجامع الصغير (1/ 508)» حديث (2604). 

(52) أخرجه أبو يعلى في مسنده (4087)» وقَالَ ابن حجر في فتح 
الباري: (إِسْنَادْهُ حَسَنٌ) (332/3). وقال الألباني: «الحديث 
حسن عندي بمجموع طرقه». سلسلة الأحاديث الصحيحة 


(504/4). حديث (1881). 


حسن. فالحديث من الأدلة على أن أطفال الكفار في 
الجنة» وهذا هو الراجح)”“. 

وقال النووي: «وَأَمَا أَطْمَال الْمُفْرِكِينَ قَفِيهِمْ 
تَكَانّة مَذَاهِبٍ. وَالصّحِيح الذي ذََبَ إِليْه الُحَقَقُونَ أمَيم 
مِنْ أَهْل الخنّة)*6. 

وقال ابن القيم بعد ذكر هذه الأدلة: (وهذه 
حجج كما ترى قوة وكثرة» ولا سبيل إلى دفعها)”". 
المبحث الثاني: القول بأنهم في النار 

ذهب بعض العلماء إلى أن أطفال الكفار في النار. 
منهم: ابن بطة”*» وقد نسبه أبو يعلى للإمام أحمد. وأنكر 
ذلك ابن تبمية فقال: «قطائفة مد أَهْلٍ المِنَة ةَوَغَيْرِهِمْ 
قَالُوا :لآ يكم كلهم في التاوا وَاْكَارَ كلك القافتى ايو يفل 
وَغَيدُه وَذَكَرَ أنه مَنْضُوصٌ عَنْ أَمَد وَهُوَ غَلَطْ عَلَ 
أجل 

وقال ابن القيم: «وهذا قول جماعة من المتكلمين» 
وأهل التفسيرء وأحد الوجهين لأصحاب أحمد. وحكاه 
القاضي نصاً عن أحمد. وغلطه شيخنا)*6. 


واحتجوا بالآدلة التالية: 


(53) ظلال الجنة» للألباني (1/ 95). 

(54) شرح مسلم. للنووي (16/ 448). 
(55) أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 23 6). 
(56) الإبانة» لابن بطة (2/ 75). 

(57) الفتاوى. لابن تيمية (24/ 2 37). 


(58) أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 23 6). 
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«حديث عَائِسَةَ 5ك أَبَا سَأَلَتْ رَصُول الله 
نك عَنْ أؤلاد المسلِمِين: أَئِنَهُْ؟ فَالَ: (في الجنَّة) منهم)©. 
وَسَأَلنُْ عَنْ أَوْلَاد المُمركِينَ أَيْنَّ هُمْ يَوْم الْقِيَامَة؟ قَالَ: (في ويلحق بهذا القول» من قال: إن مصيرهم مصير 
النار)» ققالت: 1يدْركُوا الأفمالء وَ1تَجِر عَلَيْهِمْ 
الأفلام؟ قَالَ: (ربك أعْلّم يما كَانُوا عَامِلِينَ وََنّذِي 
تش بيرق كواولت أتمتثك تضاغيهة في الثار)»: 
»حديث ابن مسعود وه أن الرَسُول غة قال: مع آبائهم» وأولاد الكفار بالنار مع آبائهم» وهو ظاهر 
كلام الخطابي”». 
قال ابن القيم: «والفرق بين هذاالمذهبء 


آبائهم» فليس لحم حكم خاص. وهذا القول يختلف عن 
القول بإنهم في النار» في أنه ينظر في مآل الأبوينء لا با 
كانوا عليه حال وفاة أولادهم» فأولاد المسلمين في الجنة 


ومذهب من يقول هم في النار. أن صاحب هذا المذهب» 


أطفالهم؛ لم يحكم لأفراطهما بالنار. وصاحب القول 
الآخرء يقول هم في النار؛ لكونهم ليسوا بمسلمين» م 


(الْوَايِدَ وَامُوْهُودَةٌ في الثّار)». 
« حديث سَلَة بن يد جني قال : الث أن 


نَ 


ِ 


وأخييف رَسُولِ الله عفد 3 قَالَّ: َلْنًا: يَا فشول الله 
تنا ميك كانت تَصِلْ الحم وَتفْرِي الضَّيفه وتفْعلُ 
هَل ذَلِكَ نَافِعْهَا 9 قَالَ: 


ْ- 
ا مووود فاجع ا للع عر 4 
وَتفعَل» هلكت في الجاهلية» فهّل ذلك نا 
ه روماه 04م سس 7 4 ص 

أَدَت أخنًا لاف الماهليّقَ 


م 2 


ه58 


يدخلوها تبعا»”». 
ولااشك في ضعف هذاالقول ومعارضته 
لنصوص القرآن, ولما صح من أحاديث سيقت في القول 
الأول» وقد رد العلاء على ما أوردوه من أدلة: 


(لا) قَالَ: قَلمَا: فَإَِا كَانَتْ 
فَهَلْ ذَّلِكَ نَافِعْهَا شََيْثًا؟ قَالَ: (الْوَائَدَةُ وَالمْوْمُو 
نَ تُذْركَ الْوَائِدَةٌ الإشلام, فَيَعْفوَ الله عَنها)”©. 

© حديث الصعب بن جثامة قال: مربي رسول 
الله يِف بالأبواء» وسثل عن أهل الدار يبيتون من 
رواه البخاري في كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب 

الولدان والذراري» حديث (3012)» ومسلم في كتاب الجهاد» 


رواه أحمد في مسنده (6/ 208)»: وهو حديث ضعيفء بل قال 
262 
باب جواز قتل النساء والصبيان» حديث (1745). 


(59) 
ابن حجر في فتح الباري (3/ 333): «حديث ضعيف جداً). 
(60») رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في ذراري المشركين» حديث 
(4717)» وص ححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
)263 


264) 


معالم السئن» للخطابي (4/ 9)). 
طريق الهجرتين» لابن القيم ص (374). وانظر: تفسير القرآن 


(2/ 1200). حديث (7142). 
رواه أحمد في مسنده (3/ 478)» وصححه الألباني في صحيح 
العظيم» لابن كثير (3/ 46). 


261) 
-257- 


الجامع الصغير (2/ 1200), حديث (143 7). 
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به؛ لأن فيه أبا عقيل يحيى بن المتوكل مولى ببية» قال 
ابن عبد البر: «أبو عقيل هذا صاحب ببية لا يحتج به عند 
أهل العلم بالنقل)0©. 

وقال ابن القيم: «حديث واه يعرف به واه. وهو 
أنو عقب اق 

وقال ابن حجر: (حديث ضعيف جدا)0©. 

وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة وقال: «الحديث 
يصرح بأن أولاد المشركين في النار. فهذا منكرء بل باطل؛ 
لمخالفته لظاهر قول الله - تعالى -: ١‏ وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَىٌ 
0 4 (الأسراء: 15)» ولمخالفته أيضا لعديد من 
الأحاديث الدالة على أن أولاد المشركين في الجنة» فضلا 
من الله ورحمة» وهذا هو اختيار أهل التحقيق من العلماء» 
كالنوويء والعسقلاني» وغيرهما)”©. 

أما الحديث الثاني: وهو حديث المؤودة» فهوء 
وإن صحح بعض العلماء إسناده» فقد خالف ماهو 
أصح منه» بل خالف النصوص المتفق على دلالتهاء 
ولذلك أنكر كثير من العلاء متنه» وخرجوه عدة 


(65) التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 183). 

(66) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (12/ 316). 

(67» فتح الباري» لابن حجر (3/ 333)» وضعفه الألباني في ظلال 
الجنة (1/ 95). 

(68) ظلال الجنة» للألباني (1/ 95). 


تخريجات, كلها تسقط الاستدلال به في الحكم لأطفال 
الكفار بالنار. 

قال ابن عبد البر: «وإذا تعارضت الآثار وجب 
سقوط الحكم. ورجعنا إلى أن الأصل أنه لا يعذب أحد 
إلا بذنب. لقوله - تعالى -: 9« وَما كنا مُعَذِيينَ حَقّ تبَعَتَ 
رَسُولةً 4 (الإسراء: 0))15©». 

ولذلك اتفق العلماء الذين صححوه على عدم 
تعميمه» وخصصوه بالموؤدة الواردة في الحديث» وذهب 
بعضهم إلى أن هذه المؤودة بالغة» وماتت على الكفر. 

قال صاحب عون المعبود: «وفي الحديث دليل 
على تعذيب أطفال المشركين» وقد تؤول الوائتدة بالقابلة» 
لرضاها به. والموءودة بالموءودة لماء وهي أم الطفل» 
فحذفت الصلة. كذا في المرقاة» وقال في السراج المنير» ما 
محصله: إن سبب هذا الحديث, أن النبي 2 سئل عن 
امرأة وأدت بنتا هماء فقال: الوائدة والموؤدة في النار. 
فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل 
النار بهذا الحديث؛ لآن هذه واقعة عين في شخص 
معين )797 , 

ورأى ابن القيم أن اللفظ لا يعمم على كل موؤدة» 
بل هو خاص بهذه المؤودة» لسبب آخر - على مذهبه في 
امتحان أطفال المشركين في الآخرة - قال 'يلتَته: «وكونها 
(69) الاستذكارء لابن عبد البر (3/ 114). 


(270) عون المعبود» للعظيم آبادي (12/ 322). 
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موؤدة لا يمنع من دخوها النار بسبب آخرء وليس المراد 
أن كونها موؤودة هو السبب الموجب لدخول النار» حتى 
يكون اللفظ عاما في كل موؤدة... وإذا كان - تعالى - 
يسأل الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق» ويعذيها على 
وأدهاء فكيف يعذب الموؤدة بغير ذنب؟ والله - سبحانه - 
لايعذب من وأدها بغير ذنب)”6. 

قال الألباني: «ثم إن ظاهر الحديث أن المؤودة في 
النار» ولو لم تكن بالغة» وهذا خلاف ما تقتضيه نصوص 
الشريعة» أنه لا تكليف قبل البلوغ» وقد أجيب عن هذا 
الحديث بأجوبة» أقربها عندي إلى الصوابء أن الحديث 
خاص بمؤودة معينة» وحينئذ ف(أل) في (المؤودة) ليست 
للاستغراق. بل للعهد. ويؤيده قصة ابني مليكة» وعليه 
فجائز أن تلك المؤودة كانت بالغة» فلا أشكال)2©. 

أما حديث الصعب بن جثامة فقد اتفق العلماء 
على أن المقصود به أحكام الدنياء وهو الذي سيق 
الحديث لأجله. ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. 

قال ابن عبد البر: «معنى هذا الحديث - عند أهل 
العلم - في أحكام الدنياء في ذلك هم من آبائهم» وعلى 
ذلك مخرج الحديث, فليس على من قتلهم قود ولا دية؛ 
لأنهم أولاد من لا دية في قتله ولا قود؛ لمحاربته وكفره. 
وليس هذا الحديث في أحكام الآخرة» وإنا هو في أحكام 


(10) طريق ال هجرتين» لابن القيم ص (375). 
(72) تحقيق مشكاة المصابيحء للألباني (1/ 40)» حديث (112). 


الدنياء فلا حجة فيه)2©. 

قال ابن تيمية: «قد علم بالاضطرار من شرع 
الرسول ظي أن أولاد الكفار يكونون تبعاً لآبائهم في 
أحكام الدنيا»”©. 

قال ابن الوزير: «ليس في تعذيب الأطفال حديث 
تود داع اد 
المبحث الثالث: القول بأنهم في المشيكة: 

ذهبت الجبرية نفاة الحكمة والتعليل؛ إلى جعلهم 
في المشيئة» وأرادوا بذلك أخهم مردودون إلى محض مشيئة 
الله» بلا سبب ولا عملء فمن الممكن أن يدخلهم جميعاً 
النار» أو يدخلهم الجنة» بلا عمل ولا سببء أو يرحم 
بعضاًء ويعذب بعضاًء بمحض الإرادة والمشيئة» 
ويستدلون بقوله عن عندما سئل عن أولاد المشركين: 
(الله أعْلّم با كَانُوا عَامِلِينَ)””. 

قال ابن القيم في الرد على هذا القول: «وهذا قول 
الجبرية نفاة الحكمة والتعليل» وقد ظن كثير من هؤلاء 
أن هذا جواب النبي ع حين سكل عنهم فقال: (اللهَ 
أَعْلّم ينا كَانُوا عَاملِينَ)» وهذا الفهم غلط على رسول الله 
عق وجوابه لا يدل على ذلك أصلاء بل هو حجة 


(73) التمهيد» لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 181). 
(74) درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية (4/ 309). 
(225 العراصم من القواصم. لابن الوزير (7/ 251). 


(76) سبق تخريجه. 
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عليهم. فإنه لم يقل: هم في مشيئة الله» يفعل فيهم ما يشاء 
بلا سبب ولا عملء بل أخبر أن الله يعلم أعمالهم التي 
يستحقون ما الثواب أو العقاب لوعاشوا. ..وهذا 
المذهب مبني على أصول الجبرية؛ المنكرين للأسباب 
والحكم والتعليل» وهو مذهب مخالف للعقل والفطرة 
والقرآن والسنة وجميع ما جاءت به الرسل)7©. 

والآيات الكثيرة تدل على أن الله - تعالى - لعدله 
لا يعذب إلا بعد الإعذار والإنذار» وإقامة الحجة؛ ببعث 
الرسل ترد هذا القول. 
اللبحث الرابع: القول بالتوقف ني الحكم لهم بالجنة أو النار: 

من العلماء من قال: يجب أن يوكل علمهم إلى الله 
- تعالى - » فلا يشهد لهم بجنة ولا بنار» وهو منقول عن 
الإمام أحمد. وحماد بن سلمة, وحماد بن زيدء وابن 
المبارك» وإسحاق بن راهويه» و أكثر أصحاب مالك» 
والبغوي. والشوكاني» وابن عثيمين» وقد يعبرون عن 


ذلك أنهم في المشيئة”” وهو غير القول السابق”©. 


(77) أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 642). 

(278) القول بأنهم في المشيئة سبق بيانه في المبحث الثالثء» وهو: أن الله 
قد يدخلهم جميعاً النار. أو يدخلهم الجنة» بلا عمل ولا سبب» 
أو يرحم بعضاًء ويعذب بعضاًء بمحض الإرادة والمشيئة. وهو 
غير القول بالتوقف. لكن أشرت إليه هنا لأن بعض العلماء 
عبر عن التوقف بالمشيئة. 

(79» انظر: التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطا) 
(8/ 184)» وشرح السنة» للبغوي (110/1)» وطريق- 


ويستدلون بقوله الرسول غ2 عندما سئل عن 
أولاد المشركين: (الله أَعْلّم با كَانُوا عَامِلِينَ)”". 

فيفهمون من هذا النصء أن علمهم موكل إلى لله 
- تعالى - وحده. فهو العالم بعملهم لو بلغوا دون سواه 
ومن ثم يتوقف فيهم, فلا يحكم لهم بجنة ولا نار ولذا 
نقل عن ابن عباس نه أنه قال: «كنت أقول في أولاد 
المشركين: هم منهم» حتى حدثني رجل من أصحاب 
النبي ظنت فأخبرني أن الرسول ظة عندما سئل عنهم 
قال: (الله أعلم با كانوا عاملين) فأمسكت عن قولي)”". 

قال ابن عبد البر: «ببذه الآثار وما كان مثلها 
احتج من ذهب إلى الوقوف عن الشهادة لأطفال 
المسلمين أو المشركين بجنة أو نار» وإليها ذهب جماعة 
كثيرة من أهل الفقه والحديث, منهم: حماد بن زيدء 
وحماد بن سلمة » وابن المبارك » وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهم» وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدرء في 
موطئه؛ وما أورد في ذلك من الأحاديث؛ وعلى ذلك 


أكثر أصحابه» وليس عن مالك فيه شيء منصوصء» 


“ال هجرتين» لابن القيم ص (367)» وتفسير القرآن العظيمء 
لابن كثير (3/ 46)» ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين (2/ 35). 

(80) سبق تخريجه. 

(81) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 270)» وابن عبد البر في التمهيد 
(18/ 105). وقال الحيثمي في المجمع (7/ 218): «رجاله 
رجال الصحيح). 
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إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين في الجنة. وأطفال الكفار خاصة في المشيئة؛ 
لآثار وردت في ذلك)». 

وقال ابن القيم عن هذا المذهب: «يقولون: لا 
نحكم لهم بجنة ولانار» ونكل علمهم إلى الله: وهذا قد 
يعبر عنه بمذهب الوقف. وقد يعبر عنه بمذهب المشيئة» 
وأنهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم ب يشاءء. ولايدرى 
حكمه فيهم: ما هو؟)”". 

وقال البغوي: «أطفال المشركين لا يحكم لهم 
بجنة ولا نار» بل أمرهم موكول إلى علم الله - تعالى - 
فيهم» ك| أفتى به الرسول 822 )0». 

وقال الإمام أحمد: «نحن نمر هذه الأحاديث على 
ما جاءت بهء ولا نقول شيئاً)”". 

وقال ابن تيمية: «لكن الوقف قد يفسر بثلاثة 
أمور: أحدها: أنه لا يُعلم حكمهم. فلا يتكلم فيهم 
بشيء» وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة» وقد 
يُقال: إن كلام أحمد يدل عليه)9©. 


وقال ابن تيمية: (فإن النصوص عن الأتمة 


(82) التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 172). 
(83) أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 619). 

(84) شرح السنة, للبغوي (1/ 110). 

(285 الفروع» لابن مفلح (10/ 216). 


(86) درء تعارض العقل والنقلء» لابن تيمية (4/ 309). 


كالإمام أحمد وغيره الوقف في أطفال المشركين)7*. 

وقال ابن عثيمين: «وأما أطفال غير المؤمنين» 
يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين» فأصح 
الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بها كانوا عاملين» فهم 
في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم. أما في أحكام الآخرة فإن 
الله - تعالى - أعلم با كانوا عاملين» كما قال النبي ظن, 
والله أعلم بمصيرهم, هذا ما نقوله. وهو في الحقيقة أمر 
لا يعنينا كثيراًء إنم| الذي يعنينا هو حكمهم في الدنياء 
وأحكامهم في الدنيا - أعني أولاد المشركين - أحكامهم 
في الدنيا أنهم كالمشركين لا يغسلون. ولا يكفنون. ولا 
يصل عليهم, ولا يدفنون في مقابر المسلمين. 
والله أعلم)”". 

والصحيح أن الحديث لا يدل عل أنه يجب 
الوقف فيهم؛ لأن الرسول #2 أحال العلم بعملهم لو 
عاشوا إلى علم الله كل فهو العالم بها لم يكن لو كان كيف 
كان يكونء وليس العلم بحالهم ومصيرهم في الآخرة» 
فإن هذا يؤخذ من النصوص الواردة في هذه المسألة» 
والترجيح بين الآدلة فيها. 

قال ابن القيم في الرد عليهم: «النبي لم يجب فيهم 
بالوقف. وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى 


(87) الفتاوى. لابن تيمية (4/ 1 28). 
(28 موقع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على الإنترنت» 
مكتبة الفتاوى» فتاوى نور على الدرب. الجنائز. 
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الله 


له وتلِد والمعنى: الله أعلم با كانوا يعملون لو عاشواء 
فهو ول يعلم القابل منهم للهدى, العامل به لو عاش» 
والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاشء لكن لا يدل هذا 
على أنه يجزيهم علمه فيهم» بلا عمل يعملونه؛ وإنما يدل 
على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم» وهذا 
الجواب خرج عن النبي على وجهين: أحدهما: جواب 
لهم إذا سألوه عنهم: ما حكمهم؟ فقال: الله أعلم با 


كانوا عاملين. وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله لا 


يعلم من يؤمن منهم» ومن يكفر بتقدير الحياة» وأما 
المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه)”"». 

والصحيح أن الوقف يكون لمن لم يتبين له 
الصواب في المسألة والترجيح, أما من اتضح له الحق 
فهي كغيرها من مسائل العلم؛ يجب الأخذ بالراجح من 
الأقوال فيها. 
المبحث الخامس: القول بوجوب الإمساك عن النوض 
في هذه المسألة. 

رأت طائفة من العلماء وجوب الإمساك في هذه 
المسألة» وعدم الخوض فيهاء فيترك الكلام في المسألة نفيا 
وإثباتا بالكلية» وجعلها نما استآأثر الله بعلمه. وطوى 
معرفته عن الخلق”©. 

والإمساك يختلف عن الوقف. واستدلوا - أيضاً- 


(89) أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 20 6). 
(90) انظر: المصدر السابق (2/ 642). 


بها جاء في حديث ابن عباس عن رسول الله غات قال: 
(لا يزال أمر هذه الأمة موائاً أو مقاربا مالم يتكلموا في 
الولدان والقدر)”». 

أطفال 


قالَأبوحاتم:«الولدان:أرادهم 


المشركين)2©, وهو قول ابن عباس» وابن ال حنفية» ومحمد 


9320 


ابن القاسم 
والحديث على فرض صحته. فإن) يدل على ذم من 
تكلم فيهم بغير علم, أو ضرب النصوص بعضها 
ببعضء كما يفعله أهل الجدل والمباحثة» الذين لا تحقيق 
عندهم, ولم يصلوا في العلم إلى غايته”". 
فحكم كل شيء من الدين لم يأت به الوحيء أن 


(91) رواهابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب إخباره طق 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث. حديث (6724): 
والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولا نعلم له علة» ولم يخرجاه (1/ 88)؛ حديث 
(93)» قال ابن القيم: (وَأَمًا حَدِيث أب رَجَاء عَنْ إبْن عَبّاس في 
الع مِنْ اكلام فِِهِمْء قَفِي الْقَلْبٍ مِنْ رَفْعه شَّيْء». حاشية 
ابن القيم على سنن أبي داود (321/12)»: وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 19))» حديث (1515). 

(6)92 حاشية ابن القيم على سنن أب داود (321/12). 

(93» انظر: التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطا) 
(172/8)» وشرح مسلمء للنووي (16/ 448)): وأحكام 
أهل الذمة, لابن القيم (2/ 648)» وابن كثير في تفسيره 
(44/3). 

(94) أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 23 6). 
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يتوقف فيه المرء» فإذا جاء البيان» فلا يحل التوقف عن 
القول. 
المبحث السادس: القول بأنهم يمتحنون يوم القيامة. 
ذهب جماعة من العلاء إلى أن أطفال الكفار 
يمتحنون يوم القيامة مع أهل الفترة» فمن أطاع دخل 
الجنة» ومن عصى دخل النار. وذهب إلى هذا القول عدد 
كبير من علماء السلف والخلف منهم: أبو الحسن 
لبر وابيق 


ن بازءوهو رأي 


الأشعريء والبيهقي» وابن تيمية» وابن 
كثير» ومن المعاصرين: الشنقيطي» وابن 
اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية”©. وقالوا: إن هذا 
بعدة نصو ص » وهي: 
»حديث أنس بن مالك وق قال :قالرسول 
الله ف : (يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه. 
ومن مات في الفترة» والشيخ الفاني» كلهم يتكلم 
يكن فقول الاك + نا زوفل - لشن مون الما 
أَبْرزُ ويقول لهم #إق كنت أبعف إل عبالائ رسكلا من 
أنفسهمء وإني رسول نفسي إليكم» أدخلوا هذه -أي: 
(95» انظر: التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأا) 
(172/8)» وشرح مسلمء للنووي (16/ 448)): وأحكام 
أهل الذمة, لابن القيم (2/ 648)» وابن كثير في تفسيره 
(3/ 44)): وفتح الباري» لابن حجر (332/3)» وفتاوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية (3/ 365) 


وغيرها. 


النار -» قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يارب أنى 
ندخلهاء ومنها كنا نفرٌ» قال: ومن كتب عليه السعادة 
يمضي فيقتحم فيها مسرعاء قال: فيقول الله - تعالى - 
أنتم لرسليٍ أشد تكذيبا ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة» 
وهؤلاء النار)9©. 

«حديث أبي سعيد الخدر ى قلق أن 
11100100 
الحالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسولء ويقول 
المعتوه:أي رب. لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شراء 
ويقول المولود: لم أدرك العمل فترفع لهم نار» فيقال لهم: 
ردوهاء أو قال: ادخلوهاء فيدخلها من كان في علم الله 
سعيداً لو أدرك العمل» قال: ويمسك عنها من كان في 
علم الله شقيا لو أدرك العمل» فيقول - تبارك وتعالى -: 


إياي عصيتم» فكيف برسلٍ بالغيب؟)0©. 


حديث معاذ بن جبل 485 أَنَّ 0 
اللو زو الفيمة المي 
الفترة» وبا هالك صغيراًء فيقول الممسوح عقلاً: ياربء 


لو آنيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد بعقله مني» 


عقلاًء وبالحالك في 


(6)96 أخرجه أبو يعلى في مسنده (7/ 2225)» والبزار» كما في ككشف 
الأستار (3/ 34)» حديث (2177»)» وابن عبد البر في التمهيد 
(موسوعة شروح الموطأ) (8/ 188). 

(97) أخرجه البزار» كا في كشف الأستار (3/ 34)» وابن عبد البر 
في التمهيد (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 187)» وابن كثير في 


تفسيره (3/ 44). 
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ويقول امهالك صغيراً: يا رب» لو آتيتني عمراً ما كان من 
آتيته عمراً بأسعد بعمره منى» ويقول ال هالك في الفترة: 
بأسعد بعهدك مني» فيقول الرب تعالى: فإني آمركم بأمرء 
اذهبوا فادخلوا جهنم» ولو دخلوهالم تضرهم شيئاء 
فيخرج عليهم فرائض من النار يظنون أنها قد أهلكت ما 
خلق الله من شيء ثم يأمرهم الثانية» فيرجعون كذلك» 
فيقول الرب كَيْكَ: خلقتكم بعلمي وإلى علمي تصيرون» 
فتأخذهم النار)9©. 

قال البيهقي”*: «فمن لم يواف أحد أبويه القيامة 
مؤمنا يجعل امتحانه في الآخرة» حيث لم يجد متبعا يلحق 
به في الحنة )”20 

وقال ابن تيمية: «وهذا معنى ما جاء في صحيح 


(6»98 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 83)» وابن عبد البر في 
التمهيد (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 190)» وابن كثير في 
تفسيره (3/ 44). 

(99) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي الإمام المحدث؛ أحد 
أعلام القرن الرابع الهجريء توفي عام 458ه. سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (18/ 163). 


(100) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. للبيهقي ص (91). 


الكتاب. أي: كتبه وأثبته كافرا ؛ أي: أنه إن عاش كفر 
بالفعل. ولهذا لما سكل رسول الله #2 عمن يموت من 
أطفال المشركين - وهو صغير - قال: الله أعلم با كانوا 
عاملين» أي: الله يعلم من يؤمن منهم؛ ومن يكفر لو 
بلغوا. ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب» عن 
أبي هريرة قَإقنه””" عن النبي 22 قال: (إذا كان يوم 
القيامة فإن الله يمتحنهم» ويبعث إليهم رسو لا في عرصة 
القيامة» فمن أجابه أدخله الجنة» ومن عصاه أدخله 
النار)» فهنالك يظهر فيهم, ما علمه الله - سبحانه -» 
ويجزءهم على ما ظهر من العلم» وهو إيمانهم وكفرهم ؟ لا 
على مجرد العلم. وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين» 
وعليه تتنزل جميع الأحاديث)2. 

وقال ابن القيم: «وهذا أعدل الأقوال» وبه يجتمع 
شمل الآدلة» وتتفق الأحاديث في هذا الباب. وعلى هذا 
فيكون بعضهم في الجنة» ى| في حديث سمرة» وبعضهم 
في النار كما دل عليه حديث عائشة» وجواب النبي طن 
يدل على هذا؛ فإنه قال: (الله أعلم بم| كانوا عاملين إِذْ 
خلقهم)» ومعلوم أن الله لا يعذبهم بعلمه فيهم, مالم يقع 
معلومه؛ فهو إن| يعذب من يستحق العذاب على معلومه. 


(0) المصدر السابق. 

(2102 الحديث ليس فيه ذكر المولود. وقد صحح سنده ابن عبد البر 
في التمهيد (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 190)» وقال: «اليس 
في شيء منها ذكر المولود)». 
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وهو متعلق علمه السابق فيه» لا على علمه المجدد. وهذا 
العلم يظهر معلومه في الدار الآخرة. وفي قوله: (الله أعلم 
بها كانوا عاملين) إشارة إلى أنه - سبحانه - كان يعلم ما 
كانوا عاملين لو عاشواء وأن من يطيعه وقت الامتحان 
كان من يطيعه لو عاش في الدنياء ومن يعصيه حينئذ كان 
من يعصيه لو عاش في الدنياء فهو دليل على تعلق علمه ب| 
لم يكن لو كان كيف كان يكون)”". 

وقال ابن كثير: «أحاديث الامتحان أخص منه. 
فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع 
إبراهيم» وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة» ومن 
علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة 
يكون في النار» ىا دلت عليه أحاديث الامتحان» ونقله 
الأشعري عن أهل السنة)”"". وقال الشيخ ابن باز 
«ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله فيهم يظهر يوم 
القيامة» وأنهم يمتحنون كا يمتحن أهل الفترة 
ونحوهم. فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة» 
وإن عصوا دخلوا النار. وقد صحت الأحاديث عن 
النبي #2 في امتحان أهل الفترة يوم القيامة. وهم الذين 
لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال 
المشركين؛ لقول الله كَبْكَ: ١‏ وَمَا كنا مُعَذَيِينَ حَقَّْ تَبَعَتَ 
رَسُولةً 4 (الإسراء:15)» وهذا القول هو أصح الأقوال في 


(103) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (7/ 87). 


(104) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (3/ 46). 


أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن 
القيم» وجماعة من السلف والخلف. رحمة الله عليهم 
أجمعين )109, 

وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن 
سؤال عن مصير أطفال الكفار في الآخرة فقالت: 
«الصحيح من أقوال العلماء أن الله - تعالى - يمتحنهم 
يوم القيامة» فمن أطاع فهو من أهل الجنة» ومن عصى 
فهو من أهل النار. وفي هذا تفسير لقوله : (الله أعْلّم 
يا كَانُوا عَامِلِينَ) جوابا لمن سأله عن أولاد الكفار)”*". 
المبحث السابع: الترجيح. 

ينحصر الترجيح بين قولين: هما أقوى الأقوال في 
هذه المسألة» وهما: أنهم في الجنة» والثاني: الامتحان يوم 
القيامة بإلحاقهم بأهل الفترة. 

أما باقي الأقوال التي ذكرت فضعيفة. لا تقوم 
بها حجة» وقد سبق الرد عليها بعد ذكر أدلتهم. 

والراجح في هذه المسالة» - والله أعلم -أنهم في 
الجنة فضلاً من الله ورحمة”*"» إذ النصوص الواردة في 


(105) الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء 
فتاوى» حكم من مات من أطفال المشركين. 

(106) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
(365/3). 

(107) من المتفق عليه - كم| سبق - أن الأطفال تجري عليهم في الدنيا 
أحكام آبائهم» فأطفال الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنياء أما- 
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الحكم لهم بالجنة أقوى ما في هذا الباب» فهم لم يكلفواء 
ولذا فلم يصدر منهم ما يوجب العقوبة» وليس في الآخرة 
إلا الجنة أو النار» فإذا حكمنا أنهم لا يدخلون النار» 
فمصيرهم إلى الجنة. و الآيات الكثيرة ت, 
ال علي كر ل لد وراك لمي 
الدنيا دار تكليفء. وعمل والآخرة دار حساب وجزاء. 
قال - تعالى -: ( عُلَمَآألىَ فيا فَوحٌ سَأَهُمْ حرَتهآ 


وى دنا كَذَيك فَكلّتنَا وَفُلعَا ما 


تبين أن عذاب أهل 


وقال - تعالى -: « وَسِيقَ الّذِينَ كَفَرُوَأ إن جَهُمْ 


ُمَرَا حَمَْ إِذَا خاكوها ففكت أتواني) وَقَالَ لَهُمَ حَرَتهآ أ 
يَأبَكُمَ وُسُل مَك يَْلُونَ عَلَيكُمَ ايت رَيْكُمَ وَيذِرُوتَكُمَ لِقَآءَ 
يوم 000 الوأ بل ولك خنث كلمة الفذان عل 


الْكَفِرِينَ 4 (الزمر: 71). 


وقال - تعالى -: ١‏ وَهمَ يَصْطَرِحُونَ فِهَا رَبّكآ 


تفي الآخرة فحكمهم ليس حكم آبائهم إلاعند من حكم لهم 
بالنار. وهو قول ضعيفء أما من قال: إن مصيرهم إلى الجنة» أو 
قال بالامتحان فلهم في الآخرة حكم مستقل عن آبائهم. قال 
ابن عبد البر عن حديث (هم من آبائهم): «معنى هذا الحديث 
عند أهل العلم في أحكام الدنيا... وليس هذا الحديث في أحكام 
الآخرة». التمهيد» لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) 
(181/8»» وقال ابن القيم: «قال: هم من آبائهم» ولم يقل: مع 
آبائهم. وفرق بين الحرفين» وكونهم منهم, لا يقتضي أن يكونوا 
معهم في أحكام الآخرة». طرق الهجرتين ص (375). 


أخْرجَنا تعمل لصا غير إوق ركنا تعمل أولة رركم 
ما يََدَكرٌ فيه ل َدُوقُواقَما لِظَلِمِينَ 
مِن نّصِي رٍ4 (فاطر: 37). 

وهؤلاء الأطفال لم يرسل إليهم رسولء. ولم 
يكذبوا بآيات الله» ويعارضوا رسلهء بل ماتوا على الفطرة 
في الحياة الدنياء كما جاء في الحديث: (ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه مبودانه وينصرانه ويمجسانه). 

فهم ولدوا وماتوا على الفطرة» ولم ينصر أو ود 
أو يمجس منهم أحد, فكيف تنتكس فطرة أحدهم في 
الآخرة؟! 

فمن قال بالامتحان في الآخرة فأدلته ضعيفة 
مقابل هذه أدلة هذا القولء إذ أصح مافي تلك 
الأحاديث التي ذكر فيها المولود ثلاثة أحاديث. هي: 
حديث أنس» وحديث أبي سعيد» وحديث معاذ. وكلها 
لا تخلو من مقالء فلا يعارض بها النصوص الصحيحة 
التي تحكم لم بالجنة. 

فحديث أنس بن مالك وه فيه ليث بن 
أبي سليم. قال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث)”"2 
وقال أبو زرعة: «لين الحديث لا تقوم به حجة عند أهل 
العلم بالحديث)209, وقال ال هيثمي فيه: (مدلس)29. 
(108) تبذيب التهذيب, لابن حجر (3/ 484). 


(109) المصدر السابق. 
(110) مجمع الزوائد» للهيثمي (7/ 216). 
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وأما حديث أبي سعيد الخدري وَِهُ فقال ابن 
عبد البر: من الناس من يوقف هذا الحديث على أبي 
سعيد ولا يرفعه)””". وقال الهيثمي: «رواه البزار» وفيه 
عطية» وهو ضعيف)". 

وأما حديث معاذ ففيه عمرو بن واقدءوهو 
ضعيف متروك الحديث. قال الهيثمي: «هو متروك عند 
البخاري وغيره» ورمي بالكذب)*". 

قال ابن عبد البر: «وجملة القول في أحاديث هذا 
الباب كلها ما ذكرت منها ومالم أذكرء أنها من أحاديث 
الشيوخ» وفيها عللء وليست من أحاديث الأئمة 
الفقهاء؛ وهو أصل عظيم.ء والقطع فيه بمثل هذه 
الأحاديث ضعف في العلم والنظرء مع أنه عارضها ما 
هو أقوى منهاء والله أعلم, والله الموفق للصواب... 
وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة 
ليست دار عمل ولا ابتلاء» وكيف يكلفون دخول النارء 
وليس ذلك فى وسع المخلوقين, والله لا يكلف نفساً إلا 
وسعها؟)9". 


(211) التمهيد. لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) (8/ 188). 

(112) مجمع الزوائد» للهيثمي (7/ 34). 

(113) المصدر السابق (7/ 216). 

(114) التمهيدء لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأاً) (191/8). 
قال الدكتور سفر ا حوالي - وهو ممن يرجح القول بالامتحان -: 
«وقد يترد الإنسَان في هذا الترجيح» ومن أسباب هذا التردد 


أن حديث الامتحان لم يثبت بطريق يعتمد عليه بسند واحد- 


وقال القرطبي في حديث الامتحان: «ويضعفه 
من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف» وإنما مي 
دار جزاء: ثواب وعقاب)9". 

وهي حجج مؤكدة للقول الصحيح في المسألة» 
ولا تعارض با جاء من نصوص تدل على السؤال في 
البرزخ, والتكليف بالسجود في عرصات القيامة» فإن 
هذه الأوامر لا يترتب عليها الجزاء والنجاة» ولا تكون 
الإجابة الصحيحة أو القدرة على الفعل إلا بناء على 
عمله في الدنياء ولذا كانت العقوبة لأجل عمله في الحياة 
الدنياء لا لأجل مخالفته للأمر في الآخرة» وهو يختلف 
عن القول بامتحان الأطفال لترتب العذاب عليه» فليس 
لهم عمل في الدنياء ومن المعلوم من نصوص الشرع أن 
الآخرة دار جزاء؛ وليست دار عمل. 

فلم يصح من الأحاديث شيء يمكن الاستناد 
عليه في صرف النصوص الدالة على أهم في الجنة. 

وأما قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) فلا 
تعارض مع الحكم لم بالجنة» فالله أعلم لو عاشوا كيف 
يعملون, فيقال كا يقال في الرد على من حكم لهم بالنارء 
أو جعلهم في المشيئة بناء على هذا النص. 


-صحيح. إنم| هو في الحقيقة مجموع طرق يمكن أن يقَالٌ: إنها 
حسنة» ويشد بعضها بعضاً». موقع الدكتور سفر ا حوالي» شرح 
العقيدة الطحاوية» القدر. حكم أطفال المشركين. 


(115) التذكرة, لأبي عبد الله القرطبي ص (595). 
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وليس المخرج من هذا الخلاف. بالسعي بالجمع 
بين النصوصء وهي تختلف صحة وضعفاًء بل بتقديم 
النصوص الصحيحة. التي لم يعارضها مثلها في الصحة 
والوضوح. وعليه جمع كبير من أهل العلم. 

وقد نص عه في إجابته على أن أولاد المشركين 
في الجنة» نصاً صريحاً لا مجال لتأويله؛ ولم يستئن منهم 
أحداًء فقال: (كل مولود يولد على الفطرة)”'"» ومعلوم 
أن من مات قبل البلوغ فقد مات على ما ولد عليه» وهو 
الفطرة» سواء أكان من أولاد المسلمين» أم من أولاد 
المشركين» فالقول بالامتحان, وأن بعضهم سيدخل 
النار» يعارض هذا الحديث الذي بين أن كل من مات 
على الفطرة فهو مع إبراهيم :لك ى) في الحديث فقد قال 
-عليه الصلاة والسلام - في حديث الرؤيا: (وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة. فإنه إبراهيم ظ, 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة)» 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 
قال: (وأولاد المشركين)". 

وتقدم في المبحث الأول أنه ذهب إلى ترجيح هذا 
القول عدد كبير من علماء السلف والخلف. منهم: 
البخاري» وابن حزم وابن عبد البرء وابن الجوزيء. 


والقرطبي صاحب المفهم. والقرطبي المفسر» والنووي. 


(6) سبق تخريجه. 


(7) سبق تخريجه. 


والسبكي. والسخاوي. وابن حجر والعيني» والمناوي» 
وصديق حسنء والآلومي, والمباركفوري» وابن عاشورء 
ومن المعاصرين: الشيخ الألباني» والشيخ عبد العزيز 


الزاعيم . 


الخاتمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فقد تم استكمال هذا البحث بتوفيق من الله كبك 
وخرجت منه بعدة نتائج منها: 
" تواتر نصوص الكتاب والسنة على عدل الله - تعالى - 
وتنزهه عن الظلمء وإدراك العقل والفطرة لمادلت 
عليه النصوص. 
" اتفاق جماهير علماء الأمة على أن مصير أطفال 


المسلمين بالآخرة إلى الجنة. 
وجود الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مصير 
أطفال المشركين في الآخرة. 


" اتفاق العلماء على تضعيف القول بأن مصير أطفال 
المشركين في الآخرة إلى النار لمخالفته لعدل الله تعالى. 

" بيان أن أقوى الأقوال في مصير أطفال المشركين في 
الآخرة تنحصر بين الحكم لهم بالجنة» وإلحاقهم بأهل 
الفترة وامتحانهم في الآخرة. 


" ترجيح القول بأن مصير أطفال المشركين في الآخرة 
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إلى الجنة لدلالة النصوص الكثيرة عليه. 

التوصيات: 

" دعوة أقسام العقيدة في الجامعات بالاهتمام بدراسة 
المسائل العقدية التي وقع فيها خلاف بين علماء أهل 
السنة والجماعة كهذه المسالة. 

" دراسة أحكام أطفال الكفار في الدنياء وإبراز 


الأحكام التي يخالفون فيها آبائهم» وهي أبحاث 


تتعلوّ بأقسام الفقه. 
قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: المراجع العربية: 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. العكبري» 
عبيد الله بن بطة. تحقيق: عثمان الأثيوبي. ط2» الرياض: 
دار الراية» 1418ه. 

أحكام الجنائز وبدعها. الألباني» محمد ناصر الدين. ط1آء 
الرياض: مكتبة المعارف» 12 14ه. 

أحكام أهل الذمة. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. تحقيق: صبحي 
الصالح. ط 3»ء بيروت: دار العلم للملايين» 1983م. 

الاستذكار. ابن عبد الكبر» يوسف بن عبد الله. تحقيق: سالم بحمد 
عطاء وتحمد علي معوض. ط1» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1421ه. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث. البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسينء تحقيق: أحمد 
عصام الكاتب. ط1ء ببروت: دار الآفاق الجديدة» 1401ه. 


أهل الفترة ومن في حكمهم. شكريء موفق أحمد. ط1ء د.م: د.ن» 


9 ه. 
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الكتمان في سورة البقرة - صوره؛ وعواقبه - 


محمّد بن عبد العزيز المسند* 


(قدم للنشر في 12/25/ 1433ه؛ وقبل للنشر في 26/ 01/ 1434ه) 


المستخلص: يُعنى البحث ببيان صور الكتمان وعواقبه» ى) جاءت في سورة البقرة. ومن أهداف البحث: تبيان معنى الكتمان» والفرق بينه وبين ألفاظ أخرى 
تتقاطع معه: كالإخفاء» والإسرار» والإكنان» وما يقابلها من ألفاظ. وبيان صور الكتمان وعواقبه في الدنيا والآخرة. ومنهج البحث: الاستقرائي التحليلٍ. ومن 
أهم النتائج: خطورة الكتمان» وأنه مهما كُتم من شيء. فإنَ الله يعلمه. وأنَّ كتمان الحق من أعظم أسباب كفر كثير من الأمم وأصحاب المذاهب والنحل» 
وتكذيبهم؛ وضلالهم؛ في القديم والحديث. وأنْ للكتمان عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة» وهي تتنوّع بتنوّع صور الكتمان وخطره. ومن أهمٌ التوصيات: دعوة 
الباحثين وطلاب العلم في جميع التخصّصات إلى العناية بموضوع الكتمان» وإعطائه حقّه من البحث والتقصّي» من جميع جوانبه. والوصية بتدبّر هذه السورة: لا 
سيّا ما يتعلّق بموضوع الكتمان» للقيام بالواجب تجاه بيان الحق» والإعانة على إظهاره» والحذر من كتمانه. 


الكلمات المفتاحية: معنى الكتمان» صور الكتمان» عواقب الكتمان. 
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حرو 21 


محمد عبد العزيز المسند: الكتمان في سورة البقرة... 


المقدمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا 
نبيٌ بعده» وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى 
أثره إلى يوم الدينء أمّا بعد: 

فإِنَ سور البقرة من أجل سور القرآن الكريم» 
وقد ورد في فضلها حملة من الأحاديث والآثار» وقد 
اتقدلت عل عددتفن المومتوعاض غدل له نينا 
كثير من الباحثين» كل بحسب اجتهاده ونظره. وإِنَ ما 
لفت انتباهي عند تمي لهذه السورة» عنايتها بموضوع 
الكتمان في مواضع متعددة من آياتهباء حيث ورد لفظ 
الكتمان ومشتقاته في هذه السورة في عشرة مواضعء ك| 
وردت في السورة ألفاظ أخرى مقاربة لمعنى الكتمان» 
وهي: الإسرارء والإكنان» والإخفاء. 

ونا كان الأمر كذلك رأيت أن أقوم بهذه الدراسة 
الموضوعية لتسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال 
محورين رئيسين: أحدهما: بيان صور الكتمان في السورة. 
والثاني: بيان عواقبه في الدنيا والآخرة. وقد سلكت في 
ذلك منهج الاستقراء والتتبّع للفظ الكتمان» وصوره. 
وعواقبه» في السورة. 

وقد تكونت هذه الدراسة من الأسئلة التالية: 

« ما معنى الكتمان؟ وما علاقته بألفاظ تقاربه في 
المعنى كالإسرارء والإكنان» والإخفاء؟ 


« ماسر العناية بموضوع الكتمان في سورة البقرة؟ 


« ما صور الكتتمان في السورة؟ 

« ماعواقب الكتمان في الدنيا والآخرة؟ 

وتأتي أهمية هذا الموضوع لما يلي: 

1 - تعلّق الموضوع بهذه السورة العظيمة - سورة 
البقرة - كونها أوّل سور القرآن بعد الفاتحة حسب 
ترتيب المصحف. وهي أوَّل السور نزولا في العهد 
المدني. 

2 - خطورة الكتان - كتان الحق - وسوء 
عاقبته على الأفراد والجماعات في الدنيا والآخرة. ومن 
تأمّل أسباب ضلال كثير من الفرق في القديم والحديث؛ 
وجد أنْ من أهم الأسباب: كتهان الحقّ بمختلف صوره 
وأنواعه» وحجبه عن الوصول إلى الناس. ولهذا بعث الله 
الرسل لإظهار الحق» وكشفه للناس. 

3 -عدم وجود دراسة مستقلة تُعنى بهذا 
الموضوع., مع أهميّته» وعناية السورة به. 

فالبحث يبدف إلى تجلية معنى الكتتمان. والفرق 
بينه وبين ما يقاربه من الألفاظ» ثم بيان صوره وعواقبه 
في الدنيا والآخرة.. 

وقد قسّمت البحث إلى مقدّمة» وتمهيدء وثلاثة 
مباحث» وخاقة. فالتمهيد قسّمته إلى مطلبين: المطلب 
الأول عرّفت فيه لفظ الكتمان, مع المقارنة بينه وبين الألفاظ 
المقاربة له مما ورد في السورة وغيرهاء كالإخفاء والإسرار 


والإكنان» وما يضادٌ هذه الألفاظ كالإعلان والإظهار 
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والإبداء. والمطلب الثاني ذكرت فيه سر اهتمام السورة 
بموضوع الكتمان. وأما المباحث الثلاثة فقد خصصت 
الأوّل منها لصور الكتمان عند أهل الكتاب. والثان لصور 
الكتمان عند المنافقين. والثالث لصور أخرى من الكتمان في 
اللسورة غيرها ذكر لأهل الكتاب:والممافقين» وأديقت كل 
بررا ور اميد كر لمر 

وأمّاالخاقة فذكرت فيهاأهمٌ التتائج 
والتوصيات. هذا؛ وأسأل الله الإعانة والتوفيق. 


عد عاد ماد 
13 7 


التمهيد 
المطلب الأول: تعريف الكتمان: 
قال ابن منظور يلنه: «الكِمْمان: تقيض الإغلان: 
كع الى يَكْتَمُه كَنْاً وكثاناً واكْتكّمه وكنَّمه)". وقال 
الفراهيدي #كْلشنه: «والكتمان: نقيضٌ الإعلان»©. هذا ما 
ذهب إليه هذان العلان؛ أنْ الكتمان نقيض الإعلان. 
وهذا منهما على سبيل المقاربة» وإلا فإِنْ الذي في كتاب 
الله كَبْكَ: مقابلة الكتمان بالإبداء ىا في قوله - تعالى - في 
هذه السورة: ١‏ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُكُمَْ تكثُبونَ » 
351 دؤقولةة 1 و الله خلج ما لور وما 
تكثْمُوت ؛» (النور: 29)*. كما جاءت مقابلته بالإخراج 
0 لسان العرب (12/ 506). 


(2) تتاب العين (5/ 343). 


كما في قوله: « وَآلَهُ حرج ما كُنثُمْ تَكمُمُونَ 4 (البقرة:72): 
وبالجهر كا في قوله: ( إِنَهُهيَعلَمُ آلْجَهَرَ مس الْقَوَلٍ ويَعلَم 
ما تَكَئُمُوت 4 (الأنبياء: 110)» وبالتبيين كا في قوله: 
إن الين يكثمون ما انزلا هن اليقث وأهذئ مِنْ بَعْد ما 
بيك لاس فى اليب 4 (البقرة: 9» وقوله: لَتْبَيئَهء 
لِنّاسِ وَلَا تَكتُمُوتَه 4 (آل عمران: 182): لكنخ ل يزد 
الإعلان في مقابلة الكتمان في كتاب الله ألبتة.. وإِنّّ)ا جاء 
نقيض الإسرار في أكثر المواضع» كما جاء نقيض الإخفاء 
في موضعين فقط» ونقيض الإكنان في موضعين أيضاً“. 
وقال الراغب في المفردات: «الكتان: ستر 
الحديث»”؛ وفيه قصور؛ فإِنْ الكتتمان أعمٌ من ستر 
الحديث» فيدخل فيه ستر النية والطويّة من كبر وحسد وما 
شابه ذلك» وتغيير الشيء وإزالته كما سيأتي تفصيله. بإذن 
الله» تعالى. ولذا قال الآلوسي ينه في تفسيره: «والكتم 
والكتمان ترك إظهار اليء قصداً مع مساس الحاجة إليهء 
وتحقق الداعي إلى إظهاره؛ وذلك قد يكون بمجرّد ستره 
وإخفائه» وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر موضعه. 
واليهود - قاتلهم الله تعالى - ارتكبوا كلا الأمرين)©. 


-(99)» والثاني في سورة النور الآية (29). 

(2)4 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ لمحمّد فؤاد 
عبدالباقي» مادة (علن). 

(5) المفردات في غريب القرآن ص ( 428). 


(2)6 روح لمعاني (2/ 27). 
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وقد فسّر بعض أهل اللغة الكتمان بالإخفاء©» 
والفرق بين الكتمان والإخفاء؛ أن الكتمان يكون في أوّل 
الآمر قبل الظهور والاستعلان» ولذا قابله بالإبداء 
والإخراج والتبيين. أمّا الإخفاء فيكون بعد الظهورء 
ولذا قابله بالإعلان. والإبداء كذلك من باب أولى*. 
ولعلّ هذا هو السرّ في اهتمام سورة البقرة بموضوع 
الكتمان» واهتمام سورة آل عمران بموضوع الإخفاء؛ فإن 
سورة البقرة جاء الحديث فيها عن بني إسرائيل الذين 
هم اليهود. واستغرق ذلك أكثر من نصف السورة» وهم 
قد حاولوا كتم الح قبل ظهوره واستعلانه. أمّا سورة 
آل عمران» فجاء الحديث فيها عن النصارى» وقد 
حاولوا إخفاء الحق بعد ظهوره» وفشوّه حيث وصل إلى 
أطراف الجزيرة العربية“. أمّا ذكر الإخفاء في آخر سورة 
البقرة» فلعل ذلك كان تمهيداً للحديث عنه في السورة 
الموالية» وهي سورة آل عمران حيث ذكر الله في أَوَها أنه 
- سبحانه -: « لَا فى عَلَيِهِ سَىْء فى الأَرضٍ وَل فى آَلسّمَاء 


4 (آل عمران: 5)» وهو ما يعرف بعلم مناسبات السور”". 


(2)7 ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 157)» مادة 
(كتم). 

(8) ينظر: معجم الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري ص 
(304). 

)2.9 ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (261/1)»: وأسرار 
ترتيب القرآن» للسيوطي ص (822). 

(610 ينظر في بيان هذا العلم: البرهان في علوم القرآن (1/ 237 38). 


ويؤيّد ذلك كلّه: ذكر المنافقين في السورتين» ففي سورة 
البقرة - وهي من أوائل ما نزل في المدينة - جاء ذكر 
المنافقين الذين حاولوا كتم الحقٌ في أوائله قبل ظهوره. 
ولم يكن لهم ظهور واضح آنذاك. وفي سورة آل عمران لَّا 
بدا شأن المنافقين بالظهور بظهور دين الإسلام؛ وظهر 
منهم ما ظهر من النفاق | أخبر الله عنهم في السورة؛ 
ذكر الإخفاءء فقال: «نْحْفُونَ فى أنفييم ما لا يُبَدُونَ تك » 
(آل عمران: 154). وإِنَّم)ا ذكر الإبداء هنا في مقابل الإخفاءء» 
ولم يذكر الإعلان؛ لأنَ النفاق كان في بداية ظهوره قبل 
أن يقوى» ويستحكم الاستحكام التامّ والله أعلم. 

وقد جاء لفظ الإسرار في السورة كما في قوله: 
« أَوَلَا يَعَلَمُونَ أنَّ آلّهَ يَعَلَمُ ما مسرو وما يُعَلنُونَ » 
(البقرة:77)» وهو في معنى الكتمان» والفرق بينهما أن لفظ 
الإسرار يتعلّق بالقول كما في قوله تعالى: « سَوَآءُ يكم مّنَ 


صد مه 


أَسََ آلْقَوَلَ وَمّن جَهَرَ به 4 (الرعد: 10)» وقوله: « وَأَسِرُوا 


ا 


قَوَلَكُمْ أو آجِهَرُوأ 7 (الملك: 13)» وقوله: ١‏ وَإِن 3 
اقول ف البو وأحى 4 (طه:7). ويأني أيضا متمق 
بالتفاق -الفاق حل :وبعه الافصوصى حت كي في اقول 
« آأذيت يُفِقُو أُمْوَلَهُم بِآليّلٍ وَآلتَهَارٍ را وَعَلَابَِةَ 4 
(البقرة: 274)» وقوله: « وَأَنقَقُوأ مِما رَرَقََهُمَ يِوًا وَعَلَانِيَة 4 
(الرعد: 22). أمّا الكتمان فهو متعلّق بأمر معنوي» وهو 
تعمد إخفاء الحقء والتعمية عليه كما سيأتي بيانه في هذا 


البحثء بإذن الله.. كما جاء لفظ الإكنان في السورة في 
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قوله - تعالى -: « وَلَا جْنَاحَ عَلَيَكُمٌ فِيمًا عَرّضْتُم به- مِنَ 
حطَبَة آلِيْسَآءِ أوَأَكَنَضّرَ ف أنفسِكُم » (البقرة:235)» وهو 
بمعنى الكتمان» لكنّ الفرق بينهم أن الإكنان متعلّق با في 
الضمير”". فلا يطّلع عليه أحد غير صاحبه إلا الله» ولذا 
جاء نقيض الإعلان في كتاب الله. أما الكتمان فهو أعمّ 
من ذلك؛ فيشمل ما أكنّه الإنسان في نفسه وما قد يطلع 
عليه غيره بالتواطؤ ونحو ذلكء كما فعل أحبار أهل 
الكتاب بتواطئهم على كتمان صفات نبيّنا حمّد ظنة . 

والمتأمّل لورود لفظ الكتمان في السورة وغيرها 
يلحظ ما يلٍ: 

1 - أن لفظ الكتمان لم يرد إلا في السور المدنية» 
سوى موضع واحد فقط» ورد في سورة مكية» وهو قوله 
- تعالى -: « إِنَهُم يَعَلَّمُ آلْجَهْرَ م الْقَوَلٍ وَيَعَلَمُ ما 
تكنتور م أ (الانياف: )هذا رز اماد كزئه اها 
من علاقة الكتمان بأهل الكتاب - اليهود على وجه 
الخصوص - والمنافقين في أَوّل العهد المدني, وإِنَّا ورد في 
سورة الأنبياء - وهي مكيّة - لمناسبة السياق» حيث ورد 
فيه الإشارة إلى أمر يتعلّق بأهل الكتاب» وهو قوله: 
0 إِنَكُمَ وَمّا تَعْبُدُوت مِن دُوري الله حَصَبُ جَهَئّمَ نر 
لَهَا وَرِدُوتَ »4 (الأنبياء: 98)» فقد روي من طريق عكرمة 
عن ابن عباس تك قال: لما نزلت « إِنَكمَ وَمَا تَعَبُدُوت 


و ايه .هالت عكر 4 يي 6س را في 5 
مِن دوب الله حَصَبٌ جَهَنمَ أنتمّ لها وَرِدُون 4» قال 


(10) ينظر: كتاب العينء للفراهيدي (5/ 282). 


المشركون: الملاتكة» وعيسى» وعزيرء يُعبدون من 
دون الله! فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون المة ما 
وردوها. قال: فنزلت ١‏ إِنَّ آلّذِيت يقث لهن هنا 
الختلق أزليك حَنها تكنو > «(لأبيات 101):عيسن) 
وعزيزء والملائكة2". 

2 - أنه لم يرد إلا بالصيغة الفعلية دون الاسمية» 
فلم يرد بصيغة «الكتم» أو «الكتمان»» وذلك لما تفيده 
الجملة الفعلية من التجدّد والحدوثء. وهذا يؤيّد ما سبق 
من تعلّق الكتمان بأهل الكتاب في غالب وروده في آيات 
القرآن وأذناءهم من المنافقين الذين لا يفتؤون يكتمون 
الحقّء ويخفونه في كل عصر وزمان, أو يكتمون كفرهم 
ونفاقهم, إذ لا بقاء لهم - دون الإييان - إلا بذلك. 

قالابن عاشور ي##قلته: «(وعيّر في (يكتمون) 
بالفعل المضارع؛ للدلالة على أمّم في الحال كاتمون 
للبيّنات والمهدىء ولو وقع بلفظ الماضي لتوهّم السامع أن 
المعنيٌ به قوم مضواء مع أنْ المقصود إقامة الحجّة على 
الحاضرين)”*". 

3 - أنه لم يرد إلا في معرض الذمٌ والتحذير في 
الأعمٌ الأغلب”". ولم يرد في معرض المدح والثناء ألبتة. 


(6)12 أخرج هذا الأثر الحاكم في مستدركه (2/ 416)» وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه). ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(13) التحرير والتنوير (1/ 464). 

(14) في سورة غافر قال - تعالى -: « وَقَالَ رَجُلَ مُؤْيِنٌ يّنّءَالٍ فِعَرَرَت 


يكم إِيمَسَهُة4 (غافر:28) وهذا على سبيل الخبر» وليس الثناء.- 
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المطلب الثاني: سر الاهتمام بموضوع الكتمان في سورة 
البقرة: 

إِنَ من المعلوم أن سورة البقرة هي أوّل سورة 
نزلت في المدينة النبويّة» وقد جاء الخطاب في أولها موجهاً 
منهم إبليس قبل الجحود والعصيان» وما 
حصل منهم من الكتمانء ما سيأتي بيانه» ثم جاء الخطاب 
في مواضع كثيرة منها موجّهاً إلى اليهود وأذنابهم من 
المنافقين المندسّين في الصف المسلم؛ أو متحدّثاً عنهمء 
وإِن من أهمّ القواسم المشتركة بين اليهود والمنافقين 
-لاسيّا في أَوّل العهد المدني -: الكتمان. فاليهود حاولوا 
كتم الحق» وكتم نبؤة نبيّنا حمّد #. والمنافقون حاولوا 
كتم كفرهم وإظهار الإيمان» إضافة إلى بععض صور 
الكتمان الأخرى المذمومة التي تحدث في المجتمع المسلم» 
والتي لها عواقب وخيمة على المجتمع المسلم الناشسئ 
ككمتان الشهادة» وكتان النساء ما خلق الله في 


أرحامهنٌ» فلا جرم أن اعتنت السورة بهذا الموضوع في 


إلى الملائكة» وم: 


أكثر من موضع. والله إِنّما يقصٌّ علينا قصص بني 


ع ماد ما 
13 7 


دي 1 


حَوإِنا أثنى عليه لما أظهر إيانه بهذه المقولة التي قالها وما بعدها 
في الآية التي تليها: ١‏ يَهَوْمِلَكُمُالْمُل كليو ظَهرِينَ فى الأرضٍ قَمَن 


يضرا مِنْ بس ألَهِ إن جَاءَنَا 4 (غافر: 29). 


المببحث الأوّل: صور الكتمان عند أهل الكتاب 
المطلب الأَوّل: كتمان الحقٌ: 
قال - تعالى - عن بني إسرائيل: < وَلَا تَلبسُوأ 
لح بِالْبَطِلٍ وَتكثُمُوأ آلْحَقَوَأَنتُمْ تَعَْمُونَ 4 (البقرة:42). 
هذه صورة من صور الكتمان عند أهل الكتاب, لاسيّا 
اليهود» وهي من أقبح صور الكتمان» ومن أبرز أساليبهم 
في مواجهة الحق» وقد تنوعت صور كتانهم للحق» 
فمن ذلك: 
« كتم صفة نبّينا حمّد 32 التي يجدونها عندهم 
الروك قال - تعال -: < فَوَيْل لأذين يكثيون الْككنبٌ 
البو وار قرخ عو التسواين نكا فيد 
َويْلُ لَّهُم مما كَتَبْت أَيَدِيهة وَوَيل لَّهُم مْمَا يَكسِبُونَ » 
(البقرة:79). أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عبّاس فته قال: «نزلت في أحبار يهود؛ وجدوا 
صفة النبيّ #2 مكتوبة في التوراة: أكحل العينين» ربعة» 
جعد الشعر» حسن الوجه؛ فمحو 
نجده طويلاً أزرق سبط الشعر»*". وروي مثل ذلك عن 
« ومن كتمهم الحقّ: ما أخرجه الواحديّ عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس ذَنثة في قوله - تعالى - 


آلا من بِآلَِروَتَسَوْنَ أحفسكة 4 (البقرة 5 ؛» قال: «نزلت في 


كيدا وفنا :و فال ا: 


(50) لباب النقول ص (11). 
(6»16 ينظر: جامع البيان (1/ 423). 
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يهود المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي 
قرابته ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على 
الدين الذي أنت عليه» وما يأمرك به هذا الرجل 
عيعوون هرا عفان اموو مس ب افكانو | رامر ون النامن 
بذلكء ولا يفعلونه)”". وظاهر أ تم كانوا يكتمون ذلك 
عن بني قومهم من اليهود. 

« ومن ذلك أيضاً: كتمهم القبلة» وكان ذلك 
حين أمر الله نبيّه #2 بالتوجه إلى المسجد ال حرام بعد أن 
كان يتوجّه بالصلاة إلى بيت المقدسء فتكلّم اليهود في 
ذلك. فأنزل الله قوله: « سَيَقَولُ آلسُقَهَاءْ مِنَ آلئّاس ما 
و ع ل 
« وَإِنَّ قَرِيقًا مِنْهُمَ لَيكثُمُونَ الْحَقّ وَهُمّ يَعَلَمُونَ » 
(البقرة:146). قال الإمام الطبري ##لتنه: «وقوله: 
« لَيكيُّمُونَ آلْحَقَّ4 - وذلك الحقٌ هو القبلة التي وجّه الله 
كلك إليها نبيّه محنّداً 2 يقول: فول وجهك شطر 
المسجد الحرام التي كانت الأنبياء من قبل محمّد يطخ 
فكتمتها اليهود والنصارى» فوجه 


بعضهم شرقا وبعضهم بيت المقدس» ورفضوا ما أمرهم 


يتوجهون إليهاء 


مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فأطلع الله كَبْكَ نبيّه 
محيّداً عق وأمّته على خيانتهم الله - تبارك وتعالى ‏ 


وخيانتهم عباده» وكتمانهم ذلكء وأخبر أئْهم يفعلون ما 


(217 أسباب النزول» للواحديّ ص (13)» ولباب النقول ص (9). 


يفعلون من ذلك على علم منهم بأنْ الحقّ غيره» وأن 


الواجب عليهم من الله - جل ثناؤه - خلافه. فقال: 
ليكتمون الحقٌّ وهم يعلمون أن ليس لمم كتانه 
فيتعمّدون معصية الله - تبارك وتعالى -0*”". ثم ساق 
بعض الآثار في ذلك. 

وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب أن يبيّنوا 


كن ولا يكتمرهة 0 في 


انا لد أ بيعي الدين أوثوا الْكتَبَّ لَْيَيْدئَه لِلنّاسِ وَلَا 
: تلوت فحتذوة وزاء طؤو رق لقتنا يقليل فَبِنّسَ ما 


ودعو 


يَشَتَرَورسَ 4 (آل عمران: 187). وقد سلك هذا المسلك كثير 
من أهل الأهواء والبدع من المنتسبين إلى الإسلام» ومن 
أساليبهم ف ذلك: بر النلصوص» وإخفاء جزء منهاء» 
فينقل أحدهم قولاً لأحد سلف الأمّة مبتوراً من سياقه» 
ليستدلٌ به على مذهبه الباطل» فينخدع بذلك بعض العامّة 
الذين لا علم لهم بأقوال السلفء وليس لديهم القدرة على 
التثبت من هذه النصوصء والمقصود أن كتم الحقٌ من 
أكبر الجرائم التي يرتكبها أعداء الرسل وغيرهم. 
عاقبة كتمان الحقٌ: 

وقد توعد الله من فعل ذلك بالويل» ١‏ فَوَيْلَ لذِينَ 
ينون الكتقب بأتييم ثُمَيَُوُونَ ددا من عمد آل مشتروا 
بد نْمَا قليلاً فَوَيلَلّهُم يَمّا كََبتَأَيَدِيهمْ وَوَيَللّهُم يما 


ترق (البقرة 7 


(218 جامع البيان (2/ 29). وينظر: فتح القدير (1/ 240). 
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وويل: كلمة #بديد ووعيدء أي: الحلاك والدمار. 
وقيل: المشقّة من العذاب. وقيل: واد في جهنم ورووا 
في ذلك حديثاً مرفوعاًء لكن لا يصحّ”". والأوّل هو 
المشهور في اللغة”©» ويدلٌ لذلك قوله - تعالى -: « فَوَيَلُ 


جهنم لاكتفى بذكره عن ذكر النار في هذه الآية» وما 
يدل لذلك - أيضاً - ما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
يه قال: قال رسول الله ة©: (من سَئل عن علم 
فكتمه, ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة)”©» ول يذكر 
ذلك الوادي المزعوم. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: كتمان شهادة الحق: 

كما قال الله في قصّة البقرة: < وَإِذَْ فَتَلثْمَ كَفْسًا 


ددع و ددهو 8د وو 


َأدرَتَمَ فها والله خرج يئًّ ع تَكببُونَ * (البقرة: 2 27)» 
وذلك أمّهم كتموا القاتل الحقيقي فلم يشهدوا عليه 


- وكان بعضهم قد علمه -. فأمروا أن يذبحوا بقرة» 


(19) عن أبي سعيد وَقة عن رسول الله غة قال: «وبل واد في 
جهنم يبوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعرهاء 
أخرجه أحمد (11315). والترمذي (3164).: وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الجامع الصغير» رقم (6148). 

(20) ينظر: مفردات القرآن ص (550)»؛ ولسان العرب (11/ 737). 

(21) أخرجه أحمد في المسند (2/ 263)» برقم (7561)» وأبو داود 
(2/ 345)» برقم (3658).» وابن ماج ه(97/1): برقم 
(264)»: وص حًّحه الألباني كم في السلسة الصحيحة 
(3/ 426)» برقم (1453). وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(272/1) أن الحديث ورد من طرائق يشدٌ بعضها بعضاً. 


ويأخذوا ببعضهاء ويضربوا به المقتول» فأحياه الل 
وأخبر بالقاتل» ثمّ مات. فأخرج الله ما كانوا يكتمونء 
وذلك 'قولة عفان -: انقلا أشريوة ينها" كلق 
بحي آله امَو وِيْرِيكُمْ مَايَجد- لَعلْكُمْ تَعْقِلونَ » 
(البقرة:73)”©. فلا يجوز للمسلم الحق أن يكتم الشهادة» 
فإن فعل فهو آثم» كما قال - تعالى - في آخر السورة: 
5ل كتتوا الشيفدة وى يَحكمهًا فر ا قَلبهُء آله 
ما تَعْمَلُونَ عَلِيجٌ 4 (البقرة:283)» وقال - سبحانه -: « وَل 
يأب الشبدآء إِذَا 00 4 (البقرة:282)» وقد أخرج 
الطبريٌّ دنه بسنده عن قتادة في قوله - تعالى -: ١‏ وَل 
يَأَبَ آلشْبَدَآء إِذَا ما دُعُوأ 4» قال: «كان الرجل يطوف في 
الجواء العظيم فيه القوم» فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه 
أحد منهم)”*. قال القرطبيّ للَنَه: «إذا كان على الحق 
شهود تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية. فإن أذّاها اثنان» 
واجتزأ الحاكم بها؛ سقط الفرض عن الباقين. وإن لم 
يجتزئ بها؛ تعيّن المجيء إليه حتى يقع الإثبات. وهذا 
يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: أخي حقي بأداء ما 


عندك لى من الشهادة. تعيّن ذلك عليه)*©. 


(22)( ينظر: جامع البيان (1/ 399). 

() المصدر السابق (3/ 126). ومعنى الحواء: البيوت المجتمعة. 
ينظر: لسان العرب (11/ 715)» مادة (وال)» والقاموس 
المحيط» للفيروز أبادي (1/ 1649). 


(24) الجامع لأحكام القرآن (3/ 386). 
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عاقبة كتمان شهادة الحق للناس: 

عاقبة ذلك: إثم القلب. قال - تعالى -: ١‏ وَلَا 
تَكتُّمُوأ آلشّهَدَة وَمَن يَكُثْمَهَا فَإِنَّهد ءات قَلبهُ © (البقرة: 
3» قال السدّيّ #لتنه: «يعني فاجر قلبه)*©. وهذا 
كقوله - تعالى -: « ولا تَكثُم مَبَْدَة آله إنا إذا لّمِنَ آلْآَثمِينَ »4 
(المائدة: 106). وفي الآية وعيد شديدء ولذا قيل: ما أوعد 
الله على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة حيث قال: « فَإِنَهُر 
ا فلب 4» وأراد به مسخ القلب. نعوذ بالله من ذلك”6. 

وإِنَّا خصٌ القلب بالذكر؛ لأنّه محل الشهادة. 
وقيل: ١للمبالغة»‏ فإِنّه رئيس الأعضاء. وأفعاله أعظم 
الأفعال. وكأنّه قيل: تمكّن الإثم في نفسه. وأخذ أشرف 
أجزائه» وفاق سائر ذنوبه)”©. وقيل: «لأن أفعال 
القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. ألا ترى أن 
أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفرء وهمامن 
أفعال القلوب. وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب 
فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب»”. وقيل: أسند 
الإثم إلى القلب؛ لتلا يظنّ أن كتمان الشهادة من الآثام 
المتعلّقة باللسان فقطء وليُعلم أن القلب أصل متعلّقه. 


ومعدن اقترافه)”". وجميع هذه الأقوال متقاربة. وثمّة 


(25) جامع البيان (3/ 139). 

(26») ينظر: معالم التنزيل (1/ 352). 
(27) مدارك التنزيل ص (582). 
(28») الكشافء للزغخشري (162/1). 
(29) روح المعاني (3/ 63). 


وجه آخر لم أر من ذكره؛ وهو أن كاتم الشهادة إِنِّها أراد 
بكتمانها الإضرار بالمشهود له. وإبطال حقه. وهذا لا 
يكون إلا بنيّة القلب وعمله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: كتمان شهادة الله: 

قال - تعالى -: ( وَمَنْ أَظَلّمُ مِمَّنكَمَ شَهدَةٌ عِندَم 
مرت الل 4 (البقرة:140). 

أخرج الطبريّ بسنده عن مجاهد #لتته. أن هذه 
الآية في قول اليهود لإبراهيم وإسماعيل ومن ذكر معهما؛ 
أئّهم كانوا يهوداً أو نصارى!ء فقال الله لهم: لا تكتموا 
مني الشهادة فيهم» إن كانت عندكم فيهم.. وقد علم 
الله أنّهم كانوا كاذبين”*. قال الطبريّ يكلتنه: «فإن 
قال قائل: وأيّة شهادة عند اليهود والنصارى من الله 
في أمر إبراهيم» وإساعيل» وإسحقء ويعقوبه 
والأسباط؟ 

قيل: الشهادة التي عندهم من الله في أمرهم: ما 
أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل» وأمرهم فيها 
بالاستنان بستتهمء واتّباع ملّتهمء وأئّهم كانوا حنفاء 
مسلمين. وهي الشهادة التي عندهم من الله التي كتموها 
حين دعاهم نبيّ الله 2 إلى الإسلام, فقالوا له: « آن 
يَدَخْلّ الْجَنّة ِل من كان هوذا أَوْ كُصَررّئْ © «البقرة: 111)) 
وقالوا له ولأصحابه: « حُوتُوا هُودًا أو تَصَرَئ جَتَدُوا 4 


(البقرة:135)» فأنزل الله فيهم هذه الآيات في تكذيبهم 


(30) جامع البيان (1/ 24 6). 
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وكتمانهم الحق وافترائهم على أنبياء الله الباطل والزور)”©. 

والمعنى: «أنْ أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ 
لأئّبم كتموا هذه الشهادة» وهم عالمون بهاء أو إِنا لو 
د 0 
وفيه تعريض بكت|نهم شهادة الله لمحمّد نيك بالنبوة في 
كتبهم وسائر شهاداته)””. 
عاقبة كتهان شهادة الله: 

وعاقبة ذلك الظلم: ظلم النفس وظلم الآخرين» 
قال - تعالى - منكراً على أهل الكتاب: « وَمَنَ أَظلّمُ مِمّن 
كُتَمَ سَهَدَةٌ عِندَمُء مر آللّهِ 4 (البقرة:140). أي: لا أحد 
أظلم تمن فعل ذلك» وهذا على سبيل الوعيد والترهيب» 
ولذا ختم الآية بقوله: « وَمَا آله ِمَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ4. فهم 
بكتمهم شهادة الله التي يعلمونها في كتبهم قد ظلموا 
أنفسهم أوَّلاً بتخلّفهم عن الالتحاق يركب الحقٌ. 
وظلموا غيرهم من أتباعهم الذين قد لا يعلمون بهذه 
الشهادة» بصدّهم عن الالتحاق بركب الحقٌء بدلاً من 
دعوتهم إليه» فأيّ ظلم أعظم من هذا الظلم!. قال ابن 
شه : «وقد استفيد من التقرير في قوله: « قل 
ا ع ار لد » أنه أعلمهم بأمر جهلته عامّتهم» 
وكتمته خاصّتهم, ولذلك قال: ١‏ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن كتَمَ 


لذ نظ ترك الل ' > يقر إل خافة الأعاد 


)2031 جامع البيان (1/ 24 6). 
(32) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/ 74). 


والرهبان الذين تركوا عامّة أَمّتهم مسترسلين على عقائد 
الخطأ والغرور والضلالة» وهم ساكتون لا يغيّرون 
عليهم إرضاء لهم واستجلاباً لمحبّتهم. وذلك أمر إذا 
طال على الأمّة تعوّدته. وظنّت جهالتها علا فلم ينجع 
فيها إصلاح بعد ذلك؛ لآنها ترى المصلحين قد أتوا با ل 


عي ع 


يأت به الأوٌلونء فقالوا: « إِنَا وَجَدَنَآ َابَآ فل امون 

عَىََاترهِم مُفَكَدُوت » (الزخرف: 000)23. 

00 
قال - تعالى -: ط إِنَّ ألَّذِينَ يَكتُّمُونَ مآ أَنَْلَنَا مِنّ 


لا 


لْيَيَكتِ وَآَهُدَى مِنْ بَعَدٍ مَا بَيَنَهُ لئاس فى الكتب 


02 
ا 


وُلتِيكٌ 


عادو وص هو نادو وص 


يعرم الله وَيَلعجُُ آللَحِمُورتَ » (البقرة 19)). 

تضمنت هذه الآية الوعيد الشديد لمن يكتم ما 
أنزل الله من الآيات البيّنات والهدى الذي جاء به محمّد 
. أخرج الطبري وغيره من طريق سعيد بن جبير 
غن ابخ. غتاسل 8ك قال١‏ لاسآل معاد بن عل ومندد 
بن معاذء وخارجةٌ بن زيد» نفراً من أحبار يبود عن 
بعض ما في التوراة» فكتموهم إياه» وأبوا أن يخبروهم 
عنه» فأنزل الله - تعالى - ذكره فيهم: ( إِنّ الَّذِينَ يكثُمُونَ 


م ل مِنَ الْيَيَتِ وَآَهُدَئ مِنْ بَعَدٍ مَا بَيَسَهُ لِلنّاسِ فى 
0 ُوْلَتكَ 126 ل الى رت » 


(البقرة: 0)159*©. قال ابن جرير شه : «وهذه الآية» وإن 


(33) التحرير والتنوير (1/ 428). 
(34) جامع البيان (2/ 56) (باختصار يسير). 
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كانت نزلت في خاص من الناس [وهم أهل الكتاب]؛ 
فإئّها معنيّ بها كل كاتم علماً فرض الله - تعالى - بيانه 
للناس» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله 
أنه قال: (من سُئل عن علم يعلمه فكتمه. ألم يوم 
القيامة بلجام من نار)”". وهذا الذي أقلق الصحابي 
الجليل أبا هريرة وق 
حدثتكم! وتلا: < إن الّذِينَ يَكتّمُونَ مَآ أَنْرَلَا م 


الخد مِنْ بَعَدٍ ما بَيَسَهُ لِلنّاس ف 31 5 أولتبك بآ يل ُ للد 


فقال: «لولا آية من كتاب الله ما 


مِنَّ الْيَنّكتِ 


وَيَلعَُمُآللَحنُوتَ 014*. وفي رواية أخرى أنه قال: «لولا 
0 0 الله في كتابه ما حدّثت شيئاً: ١‏ إِنَّ الْذِينَ 


مِنَ الْيَنَكتِ 4 0 0 الآية» والآية 


0 (آل عمران: 60))178. 
وقد استثنى الله كَقْكَ من الوعيد المذكور من تاب 
وأناب» وأصلح. وبيّن. فهذه ثلاثة شروط لا بد من 
توافرها للنجاة من الوعيد المذكور: 
٠‏ الشرط الأوّل: التوبة النصوح بشروطها المعروفة. 
« الشرط الثاني: الإصلاح؛ فيصلح ما أفسده 
بالكتان بقدر استطاعته ووسعه. 


(35) سبق تخريجه. 

(36) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب ما جاء في الغرس 
ص (464)» رقم (2350)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي هريرة ص (640)» رقم (2 249). 

(37) ينظر: التخريج السابق» وأخرجه الطبريّ في تفسيره (2/ 56). 


« الشرط الثالث: التبيين» فلا بد من تبيين ما كتمه 
من الحق» وإظهارهء وتوضيحه للناسء حتى تبرأ الذمّة. 
فإذا أتى الكاتم ما أنزل الله من البيّنات والهدى بهذه 
الشروط؛ تاب الله عليه» ولذا ختم الله الآية بقوله: 
الا 2 أن آَلكَوّا تُاَلكَحِيمٌ 4 (البقرة:160). 
عاقبة كتمان ما أنزل الله من البيّنات والطدى: 
استحقاق اللعن.» وهو الطرد 


ا الله ا 


وعافبة ذلك: 


يٌّ م 


الى َولتِكَ ل ب لله و 0 اللدعئو رت » 


(البقرة:159). 
أمّا لعنة الله فمعلومة» وأمًّا لعنة اللاعنين ففيها 


أقوال: 
٠‏ أحدها: أن ماه شاء الله 
5 


« الثاني: نهم الملائكة والمؤمنون» وهو مرويّ عن 
قتادة69 , 


« الثالث: أثْهم كل ما عدا بني آدم والجن. وهو 


عأ 


مروي عن السدي 60 


(38) جامع البيان (2/ 56). 
(39) المصدر السابق. 
(40) المصدر السابق. 
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وقد رجّح الطبريّ #لشته القول الثاني» قال: 
«وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: 
« اللَعِنُوت 4 الملائكة والمؤمنون. لأَنْ الله - تعالى ذكره 
- قد وصف الكمار بِأنْ اللعنة التي تحلّ بهم إِنَّا همي من 
الله والملائكة والناس أجمعين» فقال - تعالى ذكره -: ١‏ إِنَّ 
لَينَ كفرُوأ وَمَاُوأوَهُمَ كُفَارُ ولك عَلَهمَ َعَتَهُ آله وَالْمَلنيكَة 
وَآَلنَاسٍ أَجمَعِينَ 4 (البقرة:161)» فكذلك اللعنة التي 
أخبر الله - تعالى ذكره - أَتّها حالّة بالفريق الآخر: الذين 
يكتمون ما أنزل الله من البيّنات والحهدى من بعدما بينّه 
للناس» هي لعنة الله ولعنة الذين أخبر أن لعنتهم حالة 
بالذين كفروا وماتواء وهم كفار» وهم « اللَحِنُو )؛ 
لأن الفريقين جميعاً أهل كفر. وأمًا قول من قال: إِنْ 
اللاعنين هم الخنافس والعقارب وما أشبه ذلك من 
دبيب الأرض وهوامّهاء فإِنّه قول لا تدرك حقيقته إلا 
بخبر عن الله أن ذلك من فعلها تقوم به الحجّةء ولا خبر 
بذلك عن نبيّ الله 2. فيجوز أن يقال: إِنْ ذلك 
كذلك. وإذ كان ذلك كذلك فالصواب من القول فيا 
قالوه أن يقال: إِنْ الدليل من ظاهر كتاب الله موجود 
بخلاف قول أهل التأويل» وهو ما وصفناء فإن كان 
جائزاً أن تكون البهائم وسائر خلق الله تلعن الذين 
يكتمون ما أنزل الله في كتابه من صفة محمّد غلثةة ونعته 
ونبوته بعد علمهم به» وتلعن معهم جميع الظلمة؛ فغير 
جائز قطع الشهادة في أنْ الله عنى ب (اللاعنين) البهائم 


والهوائم ودبيب الأرض إلا بخبر للعذر قاطع» ولا خبر 
بذلك. وظاهر كتاب الله الذي ذكرناه دال على 
خلافه)”"©. 

هذا ما رججّحه الإمام الطبريٌ #لتنه لكن القرطبيّ 
اله استدرك عليه قائلاً: «قلت: قد جاء بذلك خبر 
رواه البراء بن عازب فَلقهُ قال: قال رسول الله ان في 
قوله - تعالى -: « يَلَعْهُمُ آللَهُ وَيَلَعهُمُ آَللَعئُوتَ 4 قال: 
(دوابٌ الأرض)2). 

ثم ذكر أنْ إسناده حسن”“. ويؤيّد ذلك ما جاء في 
الحديث الشريف عن أبي الدرداء قلق قال: سمعت 
رسول الله © يقول: (من سلك طريقاً يطلب فيه علا 
سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإِنّ الملاككة لتتضع 
أجنحتها رضاً لطالب العلم, وإِنّ العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن ني الأرضء والحيتان في جوف الماء..) 
الحديث”*. 


(41) جامع البيان (2/ 56). 

(42) أخرجه ابن ماجه في ستنه (2/ 1334)» برقم (4021). 
وضعّف إسناده الألبانٌ في ضعيف سنن ابن ماجه ص (232)» 
برقم (871). 

(43) الجامع لأحكام القرآن (181/2). 

(44) أخرجهأبوداود(341/2)».برقم(3641). والترمذي 
(5/ 45)» برقم (2682)»؛ وابن ماج ه(81/1): برقم 
(223). وصحّح إسناده الألباني كا في صحيح الجامع الصغير 


(5/ 302)» برقم (6173). 


- 284 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


فإذا كان من في السموات والأرض حتى الحيتان 
في جوف الماء يستغفرون للعالم المبيّن للناس العلم؛ فلا 
عجب أن يكون كاتم العلم مستحقاً للعنتهم على سبيل 
المقابلة. والله تعالى أعلم. 

ونا كان هذا الأمر عظياً لا يقدر قدره إلا الله 
- تعالى -؛ فقد جعل الله لصاحبه مخرجاً قبل فوات الأوان 
فقال - سبحانه -: « إلا الْدِينَ تَابُوا وَأْصَلَحُوا وَيَيتُوا 
فأُولتبلك أَتُومبُ عَلَيْمْ وَأنا آلتوَابُ الرَحِيِمُ ) (البقرة:160). 
فلم يقتصر على التوبة وحدها حتى ضمٌ إليها الإصلاح 
والتبيين» إذ إن جريمة الكتمان لا تكفي فيها التوبة وحدها 
لما ترنّب عليها من الإفساد وخفاء الحق؛ فيجب الإتيان با 
يضادّها من الإصلاح والتبيين الذي تبرأ به الذمّة. 

كتحي وتو الشبوين ل أذ لخر 
بالإصلاح أن يصلح العبد ما بينه وبين ربّهء فجعلوه 
لازماء وقد تنوّعت عباراتهم» فمنهم من قال: «أصلحوا 
أعمالهم)”* ومنهم من قال: «أصلحوا السريرة»*©» وقال 
بعضهم: «وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم» وتداركوا 
ما فرط منهم)”". 

وذهب بعض المفسّرين إلى جعله متعدياًء فيكون 


المراد: إصلاح ما أفسدوه ف الخارج؛ من الإضلال 


(45) تفسير القرآن العظيم (2272/1)» ومعالم التنزيل (1/ 175). 
(46) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي ص (141). 
(47) الكشاف (104/1). 


والتلبيس والتحريف والمكر. 

قال الرازي يخلتََه: (إصلاح ما أفسده. مثلاً لو 
أفسد على غيره دينه بإيراد شبهة عليه» يلزمه إزالة تلذك 
الشبهة)”». وقال الآلوسيّ يْلتنه: «وأصلحوا ما أفسدوا 
بالتدارك فيم| يتعلّق بحقوق الحقٌّ والخلق» ومن ذلك أن 
يصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال» 
وأن يزيلوا الكلام المحرّفء ويكتبوا مكانه ما كانوا 
أزالوه عند التحريف»)”». وذهب طائفة من المفسّرين إلى 
أن الآية محتملة للمعنيين» فلا تنافي بينهما. قال الماورديٌ 
#لتنه: «وأصلحوا يحتمل وجهين. أحدهما: إصلاح 
سرائرهم وأعالهم. والثاني: أصلحوا قومهم بإرشادهم 


إلى الإسلام». وقال السمرقنديّ #للَنَه: «وأصلحوا 


أعم الهم فيم| بينهم وبين ربّهم. ويقال معناه: وأصلحوا لمن 
أفسدوا من السفلة»”6. وهذا القول هو الأظهر. والله 
تعالى أعلم. 


م ما كي 


(48) مفاتيح الغيب (4/ 150). 

(49) روح لمعاني (2/ 28). ومثله قال أبو السعود لله في تفسيره 
(110)). 

(50) النكت والعيون(215/1). 

(51) بحر العلوم (1/ 134). 
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يريع ولق عَذَاك لين 4 ا(البغ :174):' والمرق قن 
ل 
الآية» أَمّا ما قبله فبغير ثمن. قال الطبريّ لقنه: «يعني 
- تعالى - ذكره بقوله: « إِنَّ اليرت يَكَتُمُونَ مَآ أَنرّل أله 
نَأْححبّب» أحبار اليهود الذين كتموا الناس أمر محمّد 
طثة ونبوّته» وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة» 
برشى. كاثوا أعطوهاة». وقال ابن كثر يقلت مبتناً 
حقيقة هذه الرشى التي كانوا يأخذونها: «..كتموا ذلك؛ 
لثلا تذهب رياستهم, وما كانوا يأخذونه من العرب من 
امهدايا والتحف على تعظيمهم إِيَاهم» فخشوا - لعنهم 
الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهمء 
فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك» وهو 
نزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلكء واعتاضوا عن الهدى 
واتّباع الحق» وتصديق الرسول والإيمان بها جاء عن الله؛ 
بذلك النزر اليسيرء» فخابوا وخسروا في الدنيا 
والآخرة)”". 
عاقبة كتمان ما أنزل الله من الكتاب: 

زعاقة لاق قزل :اشح تمان ع رن اديت 


لا 
لوعو 


مِنَ الكتبب وَيَسْرَوتَ بد ثمنا قليلا 


د بو و 
انزل الله 
50 لاه 


وُلتِيِكَ ما يَألُو فى بُطُونِهِمَ إلا أ لتَارَ ولا يُكَلِمْهُمْ الله 


يوم آلَقيَسَةِ وَلَا يُرَكَيهر وَلَهُمَ عَذَّابُ ألِيمُ 4 (البقرة:174). 


(52) جامع البيان (2/ 94). 
(53) تفسير القرآن العظيم (1/ 280). 


سوعور 


فتأمّل قوله :<وقئورت بف قا قليلة ردم 
الله بأربع عقوبات مؤْجّلة لهم يوم القيامة» وهي: 
« الأولى: أئّْهم لا يأكلون في بطونهم إلا النار: أ 
تهم - بأكلهم ما أكلوا 0000 
ل 0 


النار ويصليهموها . قاله الطبري ال 60 


وقال ابن كثير #لشته في بيان المعنى: «أي: إنما 
يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق ناراً تجح في 


بطونهم يوم القيامة» كما قال - تعالى -: ١‏ إِنّ ألَذِينَ 
بأكلون أمزال البكمن كلما نما 0 
ولو تشع 4 (القالةة ام 

قال القرطبيّ كلشه: «ذكر البطون دلالة وتأكيداً 
على حقيقة الأكل؛ إذ قد يستعمل مجازاً في مثل: أكل 
فلان أرضي؛ ونحوه. وني ذكر البطون - أيضاً - تنبيه 
على جشعهم. وأتْهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم 
الذي لا خطر له ومعنى)69. 

« الثانية: أن الله لا يكلّمهم يوم القيامة: أي كلاماً 


ينفعهم» وهو كناية عن الغضب عليهم؛ وعدم الرضا 


عنهم» ى] يقول الرجل لصاحبه إذا غضب عليه: والله لا 
كلّمتك» ونحو ذلك. 


(54) جامع البيان (2/ 94). 
(55) تفسير القرآن العظيم (1/ 280). 
(56) الجامع لأحكام القرآن (2/ 230). 
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قال الطبريّ يملدَه: «ولا يكلّمهم با يحون 
ويشتهونء فأمًا بها يسوؤهم ويكرهون فإنّه سيكلّمهم؛ 
أنه قد أخبر الله - تعالى - ذكره أنّه يقول لمم - إذا قالوا: 
١‏ رَبَنَآ أُخْرجَمَا ميا قَِنْ عُدَنَا قَإِنَا ظَلِمُوَ »4- : 9 آخَسعوأ 
فِها وَلَا تُكلِمُونِ 6 (المؤمنون: 107 - 570)108. 

وقال البغويّ كلتنه: «أي: لا يكلّمهم بالرحمة وبا 
يسرّهم. إِنّا يكلّمهم بالتوبيخ. وقيل: أراد به أن يكون 
عليهم غضبانء كما يقال: فلان لا يكلّم فلانا إذا كان 


عليه غضبان)69. 
المفسّرين - أمّبا قولان في معنى الآبة» والحقيقة أن مؤدّاهما 


واحد فإِنْ من غضب على شخص فإنّه لا يكلّمه إلا 
بالتوبيخ والتقريع» وهذا المسلك سلكه ابن عاشور لله 
فإنْه قال: «وقوله: «وَلَا يُكَلِمُهُمْاللَهُ4 نفي للكلام» والمراد 
به لازم معناه» وهو الكناية عن الغضب. فالمراد نفي كلام 
التكريم» فلا يناى قوله - تعالى -: « فوَرَبَلك لَتَسَعَلتَهُمَ 
2 عَمَا كاُوأ يَعْمَلُونَ 4 (الحجر: 6200)93-2, 
« الثالثة: أنه لا يزكيهم: أي: لا يطهرهم من دنس 
ذنومهم وكفرهم. قاله الطبريٌّ #فلتنه”». وقيل: لايثني 


جعي 5 


(57) جامع البيان (2/ 94). 
(58) معال التنزيل (1/ 184). 


(59) التحرير والتنوير (1/ 496). 
(60) جامع البيان (94/2). واختاره البغوي(184/1).- 


عليهم: ولا يمدحهم. بل يعذبهم عذاباً ألياً. وهو اختيار 
ابن كثير”6. 

ولا مانع من حمل الآية على المعنيين» إذ لا تعارض 
بينهما. والله تعالى أعلم. 

« الرابعة: توعدهم بعذاب أليم» وقد سبق بيان 


ذلك. 


المبحث الثاني: صور الكتمان عند المنافقين 
المطلب الأوّل: كتمان الكفر وإظهار الإيمان: 

قال - تعالى -: ه وَمِنَ آَلكّاسٍ من يقُولُ ءا 
وَبَأليَوَمِ لجر وَمَا هم بِمُؤْمِينَ (2) دعوت أله وَآلَذِينَ 
دَامَمُوأ 4...الآيات (البقرة: 20-8). 

سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة» ىا ذكر 
أهل التفسير والسير”». وقد ذكر الله بْكَ في مطلعها 
أقسام الناس في المجتمع المدني الجديد» وقد كانوا في مكة 


-والواحدي في الوجيز ص (145). 

(61» تفسير القرآن العظيم (280/1). واختاره الزمحشريٌ 
(1/ 108)». والبيضاويٌ ص (451)» وابن عاشور (1/ 496). 

(6»62 ينظر: تنزيل القرآن (المنسوب لابن شهاب الزهريء كم بين 
ذلك محققه) ص (29)» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير 
.هو وقيل: هي أوّل سورة نزلت في المدينة» وهو مروي 
عن ابن عبّاس» والحسن, ومجاهد» وعكرمة. ينظر: زاد المسير» 
لابن الجوزي (1/ 19): وحكى الإمام ابن حجر في الفتح 
(8/ 160) الاتفاق عليه. 
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قسمين: مؤمن وكافر» فظهر قسم ثالث في المدينة» وهم 
المنافقون» لذا جاء وصفهم في بضع عشرة آية» بينم جاء 
وصف المؤمنين والكفار في آيات قليلة؛ لوضوح أمرهم 
وجلائه» ى) في السور المكية. 

وبظهور هذه الطائفة الخبيثة في المجتمع المدني» 
كان أوّل الحديث عن الكتمان في هذه السورة. قال ابن 
عاشور #ْلشَته: «وإذ قد كان نزول هذه السورة في أول 
عهد بإقامة الجامعة الإسلامية» واستقلال أهل الإسلام 
بمديتتهم؛ كان من أوّل أغراض هذه السورة تصفية 
الجامعة الإسلامية من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام 
الله لها من الصلاحء سعياً لتكوين المدينة الفاضلة النقية 
من شوائب الدجل والدخل»)”». هذاء ولم يكن من 
المهاجرين منافقونء إذ إِنَ المهاجرين ليسوا بحاجة إلى 
النفاق» وإلا لم يتركوا ديارهم وأموالهم» ويهاجروا إلى 
المدينة ابتغاء مرضاة الله وإِنَّا كان جل المنافقين من أهل 
المدينة. ثمّ تبعهم طائفة من اليهود؛ فسلكوا مسلكهم في 
النفاق للحفاظ على مصالحهم» وقد فضحهم الله بقوله: 


« وَإذَا لقو آلَذِينَ ءَامَنُوأ قَالوَاءَامَنَا وَإذَا خَلَا بَعْضْهُمْ إن بَحَضٍ 


و عدم دي و 


رَبَكُمٌ أفلا تعقلونَ 4 (البقرة:6 7). 


أخرج الطبري بسنده من طريق الضحاك عن 


(63) التحرير والتنوير (1/ 117). 


ابن عبّاس َه في قوله - تعالى -: « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ 
اموأ قَانُوَأ ءَامَنَا وَإِذَا خَلا بَعَضْهُحَ 4...الآية» قال: «يعنى 
المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا أصحاب محمّد حك 
قالوا: آمثا)», وهذا القول مروي عن ا 2 5 وقتادة”», 


لد كو الع 


ونا قال بعدها: «اولة بعلمو أنَ الله يَعَلَمُ مَاِمُسِرُوَ وَمَا 
يَعَلْنُونَ 4 (البقرة:277). 
عاقبة كتمان الكفر وإظهار الإيمان: 

وقد ذكر الله من عواقبه: 

1 - أن المنافق لا يخدع إلا نفسه مقابل مخادعته لله 
وللمؤمنين» قال - تعالى -: « محدِعُوَ الله وَالَذِينَ 
َامَعُوأ وَمَاحَحَدَعُو نَ إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَايَمَعُوُونَ 4 (البقرة: 9). 
والمنافق - بسلوكه هذا المسلك من المخادعة - يظنٌ أنه 
ينال بذلك غاية المنى والسرورء وهو إِنَّا يورد نفسه 
موارد الحلاك والثبور» ويكفي أُتّْم في الدرك الأسفل من 
النار ى) أخبر الله وك في موضع آخرء ولهذا ختم الله هذه 
الآية بقوله: ١‏ وَمَاححْدَعُو َ إِلَّآ أنفسَهُمَ وَمَا يَمْعْرُونَ 4.. 
قال القرطبي #لدنه: «قوله - تعالى -: « وَمَا عَحْدَعْوت 
إل أَنفْسَهُمْ 4 نفي وإيجاب. أي: ما تحل عاقبة الخدع إلا 
بهم. ومن كلامهم: من خدع من لا تُخدع فَإلَّا يخدع 
نفسه. وهذا صحيح؛ لأنْ الخداع إن يكون مع من لا 
)264 جامع البيان (413/1)» وينظر: لباب النقول في أسباب 

النزول» للسيوطي ص (10). 

(65) ينظر: معالم التنزيل» للبغوي (1/ 113). 
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يعرف البواطن.» وأمّا من عرف البواطن فمن دخل معه 
في الخداع فإنَّ) يخدع نفسه. ودلّ هذا على أن المنافقين ل 
يعرفوا الله» إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا تخدع)0». 

وقوله - تعالى -: 8 وَمَا يَشَعْوُونَ 4» أي: وما 
يفطنون أنْ وبال خداعهم راجع عليهم: فيظئُون أثِّْم قد 
نجوا بخداعهم ونجحواء وهم الخاسرون. وني هذا دليل 
على فساد عقولهم وتصوّرتهم» وانتكاس قلوبهم عياذاً 
بالله» تعالى. 

2 - أنّ الله زادهم مرضاً على مرض قلوبهم؛ | 
قال - تعالى -: ١‏ فى قُلُويهم مَرَضٌ فَرَادَهِمْ لله 1 
(البقرة:10). قال الطبريّ قله في معنى قوله - تعالى -: 
« فى قُلُويِهِم َرَضٌ4: (إِنَّا يعني: في اعتقاد قلويهم الذي 
يعتقدونه في الدين والتصديق بمحمّد 5© وبا جاء به 
من عند الله - مرض وسقم...» والمرض الذي ذكر الله - 
جل ثناؤه - أنّهِ في اعتقاد قلوبهم الذي وصفنا هو شكّهم 
في أمر محمّد وما جاء به من عند الله وتحيّرهم فيه» فلا 
هم به موقنون إيقان إيان» ولا هم له منكرون إنكار 
إشراك» ولكنهم - ىا وصفهم الله كبك مذبذبون بين 
ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء». كما يقال: فلان 
يمرض في هذا الأمرء أي يضعف العزمء ولا يصحّح 


الرؤية فيه)(7», 


(66) الجامع لأحكام القرآن (191/1). 
2627 جامع البيان (1/ 154)» (باختصار يسير). 


3 - توعّدهم بعذاب أليم جزاء كذبهم ونفاقهم» 
قال - تعالى -: 9 وَلَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمْ يما كانُوأ يَكذِبُونَ 4 
(البقرة:10)» أي: مؤلم موجع, وهو النار*». وقد جاء في 
موضع آخر ثم في الدرك الأسفل من النار عياذاً بالله. 
تعالى”». 
المطلب الثاني: كتمان الشرّ وإظهار إرادة الخير والصلاح 
وسلامة الصدر: 

قال - تعالى -: ١‏ وَمِنَ لاس مَن يُعَجِبّكَ قَوَلَهُ فى 


ودي و كدي صد 


الكيوة الذقها ويُنيد لعل ماق كبييروهو ال الخصاد 


صد يمر صدا د عر 12 دب 2 
العرّة بالإثم فَحَسَْبَهء جَهُمٌ وَلْيِئْسَ الْمِهَادُ 4 (البقرة:204 - 


.))6 


في هذه الآيات حديث عن صنف من الناس 
من أهل النفاق» يكتم في نفسه من الشرٌ خلاف ما يظهره 
من إرادة الخير والصلاح وسلامة الصدرء ففضحه الله 
وكشف ما في خبايا نفسه. قيل: نزلت هذه الآيات في 
الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله طظئةة 
وأظهر الإسلام, وفي باطنه خلاف ذلكء فلما خرج من 
عنده أفسد في الأرض. وقيل: إِنْها نزلت في نفر من 
المنافقين تكلّموا في خبيب وأصحابه وت الذين قتلوا 


(68) ينظر: المصدر السابق (2/ 94)» وتفسير الجلالين ص (33). 
(269) في سورة النساء, الآية رقم (145). 
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بالرجيع”” وعابوهم, فأنزل الله في ذم المنافقين» ومدح 
خبيبا وأصحابه: « وَمَِ آلنّاسٍِ من يَشَرى نَفْسَه أبَتَعَاءً 
رضامت أآللَهِ 4 (البقرة:207). وقيل: بل ذلك عام في جميع 
المنافقين» وني جميع المؤمنين. قال ابن كثير كفلتنه: «وهذا 
قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد. وهو 
الصحيح)”7. ولا منافاة بين كل ما سبقء فالآية محتملة 
للجميع. والله تعالى أعلم. 
عاقبة كتمان الشرٌ وإظهار إرادة الخير والصلاح وسلامة 
الصدر: 

عاقبة ذلك التوعد بجهنم, قال - تعالى -: ل وَمِنَ 
لاس مَن يُحَجِبك قَولهُ 4 إلى قوله: « فَحَسْبْه جَهُم ولس 
َلْمِهَادُ 4 (البقرة:204 - 206)» أي: كافيه جهنم*. ومثل 
هذا التعبير يأتي في القرآن في حقٌ المنافقين» المظهرين 
خلاف ما يبطنونء كما في قوله - تعالى -: 8 وَعَدَ الله 
لْمُتَفِقِي وَالْمُتَفِفَتِ وَالْكُفَارََارَ جَهُمٌ حَطِدِينَ فيا هىَ 
حَسَيَُهُمَ 4 (التوبة: 68)» والسياق في المنافقين» وقال 


- تعالى -: ( ألم تر الينَ وأ عَنِ آلتَجَوَى كُمَيَعُودُونَلِمَا 


(70) الرجيع: ماء لهذيل بين عسفان ومككّة» وقد سمّيت الغزوة بهذا 
الاسم. والقصّة أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب 
المغازي؛ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان... ص (841)؛ 
برقم (4086). 

(71) تفسير القرآن العظيم (1/ 245» 246). وينظر: جامع البيان 
(324/2 325). 


(6)72 ينظر: معالم التنزيل (1/ 236). 


جوأ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِالإنْم وَالْعْدَوٌن وَمَهَ مَحْصِيّتٍ َلرَّسُولٍ 4 إلى 
قوله: « حَسَبّْهُمْ جَهَمٌ يَصَلَوَيَا ١‏ قبس ألْمَصِمٌ) (المجادلة: . 
فجهنّم هي حسب المنافقين» وهم أشدّ الناس عذاباً فيهاء 
نهم الكفر ومصاحبتهم للمؤمنين - 
قد يُفلتون من عذاب الله القدريّ والشرعيّ» لكنّهم لن 
يفلتوا من عذابه في الآخرة. 

قال النسفيّ يلشنه: «و إِنَّا كان المنافق أشدّ عذاباً 


إذهم في الدنيا - لوبطا: 


من الكافر؛ لأنْه أمن السيف في الدنياء فاستحق الدرك 
الأسفل في العقبى تعديلة)”0. 

ولذا بيّن الله في موضع آخر أنّهم ١‏ فى الدَّرْكِ 
الأَسَفَلٍ مِنَ آلثَارٍ 4 (النساء: 145)» أي: في الطبق الأسفل 
من أطباق جهنم عياذاً بالله - تعالى - وهو قعرها. وقد 
أخرج الطبري +#لدته من طريق خيثمة» عن عبد الله بن 
مسعود وَقُهُ أنه قال في معنى هذه الآية: «في توابيت من 
نار تُطبق عليهم»”” أي مغلقة مقفلة. 

قال البيضاوي #فلتته: «وإنما كان كذلك؛ لأئهم 
أخبث الكفرة؛ إذ ضمّوا إلى الكفر استهزاءً بالإسلامء 
وخخداعاً للمسلمين)7©. 


(73) مدارك التنزيل (1/ 257). 
(6)274 جامع البيان (4/ 336). 


(75) أنوار التنزيل ص (271). 


5-29 0- 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


المبحث الثالث: صور أخرى من الكتمان 
المطلب الأوّل: كتهان الكِبّر: 

قال - تعالى -: ل وَإذَ قَالَ رَبك لِلمَليكَةِ إن جَاعِلُ 
و الأنضن كيف وين قولة تاراق فا مقذو وما كه 
تَكتْمُونَ 4 (البقرة: 30 - 33). أخرج الطبريّ بسنده من 
طريق الضحاك عن ابن عباس ذَة: ١‏ وَأَعَلَم مَانُبَدُونَوَمَا 
كُسْمْ تكثْيُونَ 4 قال: يقول: أعلم السرّ كا أعلم العلانية: 
يعني: ما كتتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار»". وبه 
قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والسديء والثوري”©. 

وذلك أن أول من سكن الأرض: الجن فأفسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاًء فبعث الله 
إليهم إبليس في جند من الملائكة. فقتلهم إبليس ومن 
معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلا 
فعل إبليس ذلك اغترّ في نفسه. وقال: قد صنعت شيئاً ‏ 
يصنعه أحد. فاطّلع الله على ذلك من قلبه» ولم تطّلع عليه 
الملائكة الذين كانوا معه» فقال الله للملائكة الذين معه: 


© إن جَاغْل ف الأرض خليقة 4 فقالت الملائكة مجيبين له: 


01 


« أَتجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِينا وَيَسَفِكُ ألدِمَاءَ 4» كما أفسدت 
الجن» وسفكت الدماء! وإِنّْما بعثنا عليهم لذلك! فقال: 
« إِنَأَعَلَمُ مَا لا تَعلّمُونَ 4 يقول: إن قد اطّلعت من قلب 
إبليس على مالم تطّلعوا عليه من كبره واغتراره.. إلى آخر 


(6)76 جامع البيان (1/ 258). 
(77») المصدر السابق. 


القصة.. 69 

فإن قيل: فإِنْ إبليس واحد؛ فلم جمع فقال: ١‏ وَمَا 
كُنَتْمَ تكتبُونَ 4؟. أجاب عن ذلك ابن عطيّة كته فقال: 
«وجاء تكتمون للجاعة» والكاتم واحد في هذا القول؛ 
على تجوّز العرب واتّساعهاء ى| يقال لقوم قد جنى سفيه 
منهم: أنتم فعلتم كذاء أي منكم فاعله وهذا مع قصد 
تعنيف. ومنه قوله - تعالى -: « إِنَّ آلَذِيتَ يَُادُوكَ يِن 
وَرآءِ حجرت أَكَدْرُهُمْ لا يَعْقلُو 4 (الحجرات:4)» وإلَّما 
ناداه منهم واحد)9©,. 

وثمّة جواب آخرء وهو أنْ قوله: ١‏ تَكتّمُونَ4 ليس 
خاصّاً بإبليس وحده؛ بل اشتركت معه الملاتكة الكرام 
ليا ى| سيأتي بيانه في الصورة لموالية» فكلّ كتم ما 
أهمّه وأقلقه. والله تعالى أعلم. 
عاقبة كتهان الكبر: 

وعاقبة ذلك: الطرد والإبعاد عن رحمة الله وما 
يتبع ذلك من الذلّة والمهانة واستحقاق دخول النار» كما 
حصل لإبليس - عليه لعنة الله -» وهو تمن قصدهم الله 
في قوله: « وَأُعْلَمُمَا تْبدُونَ وَمَا كسم تَكتّمُونَ 4 كما سبق بيانه 
قريباً. وقد أجمل الله قصّته في هذه السورة» وفصّلها في 


سور أخرىء. كسورة الأعراف. والحجرء وصء فقال في 


(678 ذكرها بت|مها الطبريّ في تفسيره (1/ 2232)»: وهي طويلة. 
(79) المحرّر الوجيز (1/ 9). 
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للمليكة اشحدوا “لاقم تركذو ال وين رودن ون 


السَجدِيرت 23 قَالَ ما مَحَعَلكَ ألا م 


- لكلف 


نَمَجُدَ إِذْأمرَمكَ قَالَ أكأ 

حَبريِنَهُ حَلَفتى من نر وَحَلَفَمَهُم مِن طِينٍ (2) قَالَ فَهَبظ مِبنا 
َم يَكُونُ لَك أن تَتكَير فها فَأحْرُجٍ إِنَْكَ مِنَ آلصَّْرِينَ 4؛ إلى 
قوله: ١‏ قَالَ حرج ينها مدوم مَدحُورا لَمَن بعك مهم 
لَأَمْلَأَنَّ جَهُمٌ مكُح أجْمَعِينَ 4 (الأعراف: 18-1). وقال في 
سورة الحجر: ١‏ قَالَ فَآخَرُحٍ ما فَإِنّكَ رَحِيمٌ (2 وَإِنَّ 


5 


يَوَمِ آللدين 4 (الحجر: 4 - 35). وقوله 


85 


- تعالى -: 9« مَذَدُومًا مَدَحُورًا 4 أي: لعيناً منفيا» قاله 


عَلَيْلك اللَعَنَةَ إل 


قتادة انر" 
المطلب الثاني: كتتان الإعجاب بالنفس مع التقوى 
والصلاح: 

وذلك في قوله - تعالى - أيضاً: « وَأَعَلَمُ ما تُبَدُونَ 
وَمَا كُنتُحَ تَكتّمُونَ 4 (البقرة:33) فقد قيل: إِنْ المراد بالكتمان 
هنا هو كتران الملاتكة قولهم: لم يخلق ربنا خلقاً إلا كنا 
أعلم منه وأكرم عليه منه.. فقد أخرج الطبريّ بسنده عن 
الحسن وقتادة أن الله لا أخذ في خلق آدم همست الملائكة 
فيهم| بينهاء فقالوا: ليخلق ربنا ما شاء أن يخلق» فلن يخلق 
خلقًا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. فلا خلقه ونفخ 
فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا له لما قالواء ففضله 


عليهم فعلموا أَئّم ليسوا بخير منه» فقالوا: إن لم نكن 


(6)80 ينظر: جامع البيان (5/ 447). 


خيرًا منه فنحن أعلم منه؛ لأنا كنا قبله» وخلقت الأمم 
قبله» فلا أعجبوا بعملهم؛ ابتلوا ف ( وَعَلَّمَ ادم الأَسماء 
0 آلْمَليِكَة فقَالَ أنْيكُونٍ بأَسْمَاءِ مَتوْلَآِ إن 
كُنتُمَ صَدِقِينَ 4 أني لا أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم منهء 
فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: ففزع 
القوم إلى التوبة - وإليها يفزع كل مؤمن - فقالوا: 


2: نحطت ل ل ناما لكأت العلع ا كيل‎ ١ 
قَالَ يََادَمُ أَنْبَِهُم بأسماييم مات بأَسمَايِيم قَالَ ألم أقل‎ 


و 


لَكُمإ نَأَعَلَمُ عَيبَ اَمَو ت وَالأرض وَأَعْلَم مَاُبَدُونَ وَمَا كسم 
تكثْمُونَ4 لقولهم: ليخلق ربّنا ما شاءء فلن يخلق خلقًا أكرم 
عليه ما ولا أعلم منا)”©. قال الآلوسيّ جْللَه: «ومعنى 
الكتم على كل حال: عدم إظهار ما في النفس لأحد من 
كان في الجمع» وليس المراد أئّم كتموا الله - تعالى - شيئًا 
بزعمهم, فإِن ذلك لا يكون حتى من إبليس)”*. 
عاقبة كتمان الإعجاب بالنفس مع التقوى والصلاح: 
وعاقبة ذلك أن يظهر الله قصور علمه» وموضع 
جهله. ىما حصل للملائكة لا أخبرهم الله بأنّه جاعل في 
الأرض خليفة» وهو آدم كه فقالوا ما قالوا كما سبق 
بيانه» إعجاباً بأنفسهم, فأظهر الله قصور علمهم بقوله 
- سبحانه -: « وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسمَآءَ كُنَهَا قم عَرْضَهُمْ عَلى 


الْمَلتَبكةٍ فَقَالَ شوق بأشماء هَتَؤْلَاءٍ إن كنم صَند 


«قين ع 


(1) المصدر السابق (1/ 240). 


(22 روح المعاني (1/ 228). 
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عد يد عمد عه 


الوا حتت ل عل لا إلا ما لما إِنَكَ أنتَ الْعَلِمُ 

لشفكيمر ه قال يَكَادمُ أنبتهم بأنتاي: قلما أهاهم بأتمايية 
َال ألمْ أل لَكُمْ إِنْ أَعَلَمُ عَيْبَ لسوت وَالْأرضٍ وَأعَلَمُ ما 

دون وما كنشة تكتتون 4 (البقرة 7 -33). وهذه السنة 

جارية في كلّ من أعجب بنفسه وعلمه - مهما بلغ من 

الخير والصلاح -» ولم يكل العلم إلى عالمه. 

المطلب الثالث: كتمان النساء ما خلق الله في أرحامهنٌ: 


قال - تعالى -: « وَالْمُطَلّقَت يَتَرَئَصَر بأنفسِهنٌ 


لَه ور "كال كن أن يمن ما حلق أله حاون إن 
كنّ يُؤْمِنّ أله ليو م الآخر 4 (البقرة:228). وقد جاء هذا 
التحذير في سياق الحديث عن جوانب من نظام الأسرة 
في الإسلام في الخطبة والنكاح والطلاق والرجعة» ومن 
ذلك: ما ذُكر في هذه الآية من عدّة المطلقات» ثم أتبع 
ذلك بهذا النهي عن كتان المرأة ما خلق الله في رحمها من 
الحيض أو الحمل»؛ لتستعجل انتهاء عدّتهاء أو تؤخرها 
حسب مقصدها. 

أخرج الطبريّ بسنده عن مجاهد لَه في قول الله 
- تعالى - ذكره: « وَلَا يحل هُنّ أن يَكثّمَنَ ما حَلَقَ آلَهُ فى 
أَرَحَابِنَ 4 قال: «لا يحل للمطلقة أن تقول: إني حائض» 
وليست بحائضء ولا تقول: إني حبلى» وليست بحبل» 
ولا تقول: لست بحبلى» وهي حبلى)”". وأخرج بسنده 
عن ابن زيد يده أنه قال: «لا يكتمن الحيض ولا الولد. 


(83) جامع البيان (2/ 452). 


ولا يحل لها أن تكتمه. وهو لا يعلم متى تحل؛ لثلا 
يرتجعها. تضارّه)”". قال القرطبيّ #لشَنه: «ومعنى النهي 
عن الكتمان: النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه. 
فإذا قالت المطلّقة: حضت. وهي لم تحض؛ ذهبت بحقه 
من الارتجاع. وإذا قالت: لم أحضء وهي قد حاضت؛ 
ألزمته من النفقة ما لم يلزمه. فضت به. أو تقصد 
بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العذة 
ويقطع الشرع حقه. وكذلك الحامل؛ تكتم الحمل لتقطع 


حقه من الارتجاع»”". وقوله: ١‏ إن كنَّ يُؤينَ أله وَآليَوَمِ 


ذلك. لأن المرجع في هذا إليهنّ» فلا يُعلم في الغالب إلا 
من طريقهرة”“. ولهذا قال سليمان بن يسار يتنه : وم 
نؤمر أن نفتح النساءء» فننظر إلى فروجهنٌ» ولكن وَكِل 
ذلك إليهنّ إذ كنّ مؤتمنات»)”“. هذا إذا لم يكن في قوطنّ 
ريبة» أَمّا مع وجود الريبة مثل أن تدّعي ذات القروء 
انقضاء عدتها في شهر من يوم الطلاق؛ فلا يقبل قواء 
ولا بد من الرجوع إلى قول الأطّباء والعارفين”" لاسيّا 
مع تطوّر الطبّ في هذا الزمن» وتطور أدواته. 


(84) المصدر السابق. 

(85) الجامع لأحكام القرآن (3/ 107). 
(86) ينظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 363). 
(87) الجامع لأحكام القرآن (3/ 107). 
(88) ينظر: التحرير والتنوير (1/ 638). 


7و 5-290 


محمد عبد العزيز المسند: الكتمان في سورة البقرة... 


عاقبة كتمان النساء ما خلق الله في أرحامهنٌ: 

وهو الحيض وال حمل كما سبق ولم يذكر الله كبك 
لهذا الكتمان عقاباً شرعياًء وإنَّا وكل ذلك إلى إيمان المرأة 
وضميرهاء فقال معقباً: ١‏ إن كنَّ يُؤْمِنَّ لَه وَآلْيَوَمِ لخر 4» 
وهو أسلوب من أساليب الترهيب يحمل في طيّاته 
التهديد والوعيد الشديد مما أعذّه الله في اليوم الآخر من 
الحساب والعقاب. ولهذا قال القرطبي '#لدتَه: «هذا وعيد 
عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة 
في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه. أي: فسبيل 
المؤمنات ألا يكتمن الحقٌ60. 

وهو - أيضاً - أسلوب تربويٌ راق يوقظ الضمائر 
الغافلة» وينبهها إلى عاقبة المصير في الدار الآخرة. 

لكين هذا الكتمان له عواقبه الدينية والدنيوية 
على الزوج» وعلى المرأة» وعلى المجتمع» فآمًا على الزوج 
فبالإضرار به وإذهاب حقّه. فإذا ادّعت المطلقة 
أَئّْا حاضتء وهي لم تحض؛ ذهبت بحقه من الرجعة. 
وإذا اذّعت أنْهالم تحض 
من النفقة ما لم يلزمه. فأضرّت به. أو تقصد بكتمانها 
الخيض ألا يراجعها حتى تنقضي العدّة» وينقطع حقه 
الشرعي في ذلك. وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع 
حقّه من الرجعة» وهذا يؤدّي إلى إلحاق الولد بغير أبيه 


في حال زواجها من غيره» ولا يخفى ماني ذلك من 


تحضء. وهي قد حاضت؛ ألزمته 


(89) الجامع لأحكام القرآن (3/ 107). 


المفاسل9©. 

قال ابن عاشور #ْلقنه: «وهذا يقتضي أن العدّة م 
تكن موجودة فيهم, وأمّا مع مشروعية العدّة فلا يتصوّر 
كتمان الحمل؛ لأن الحمل لا يكون إلا مع انقطاع 
الميضء وإذ مضت مدّة الأقراء تبيّن أنْ الحمل من 
الزوج الحديد)2. 

قلت: هذا ممكن بأن تدّعي أمما حاضت ثلاث 
حيضات في شهر مثلاً - على قول بعض الفقهاء”- 
أكثر» مع كتمان الحملء» فتبطل حقه في الرجوع, ثمّ 
تتزوّج غيره فتلحق الولد به دون أن يشعرء والله تعالى 
أعلم. 

وأما عاقبته على المرأة؛ فلكونها أوقعت نفسها في 
جملة من الكبائر» وهي: ظلم الزوج» والكذب» 
وتعريض بضعها للحرام بالزواج من رجل» وهي في ذمّة 
تعن :والبييات بإعنافها ولد هن أنه تقال > تعال جد 
(الممتحنة: 12)» وهذا وإن كان في الزنى الصريح» فهو 
شبيه مبذه المسألة مسألة كتمان الولد. 

وأمّا عواقبه على المجتمع فباختلاط الأنساب» 
وازدياد حالات الطلاق» وشيوع الكذب والبهتان في 


(21) التحرير والتنوير (1/ 637). 
(92) ينظر: المغني» لابن قدامة (1/ 352). 
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هذا ما ظهرلي من صور الكتان وعواقبه في 


سورة البقرة. والله تعالى أعلم» وصلّ الله على نبيّنا حمّد. 


17 17 17 
23 وت 
الخاتمة 


بعد هذه الحولة المباركة في رحاب سورة البقرة» 
والتعرّف على صور الكتمان فيهاء وعواقبه» أخلص إلى ما 
أولاً: أهمّ النتائج: 

1 - خطورة الكتان» مما استحقٌ أن يكون محل 
عناية في هذه السورة المباركة سورة البقرة. 

2 - أن المرء مهما كتم في نفسه من شيء؛ أو كتم 
شيئاً من الحقّء فإنَ الله يعلم ذلك. 

3 - أَنْ من أسباب كفر كثير من الأمم وأصحاب 
المذاهب والنحل وتكذيبهم وضلاهم, في القديم 
والحديث: كتمان الحقٌ» ولذا جاء التركيز عليه في هذه 
السورة. والتنفير منه. 

4 - أن الكتمان» كما يكون في أمور الاعتقاد 
والتصوّر» ككتمان النبوات ودلائلها وجحدها؛ يكون 
فيا دون ذلك من الأمور الاقتصادية والاجتاعية ما هو 
موضح في هذا البحث. 

5 - أن للكتان عواقبه الوخيمة. في الدنيا 


والآخرة» وهي تتنوّع بتنوّع صور الكتمان وخطره. 


هذه هي أهمٌ النتائج التي توصّلت إليها. 
ثانياً: التوصيات: 

1 -موضوع الكتتمان من الموضوعات المهمة 
والخطيرة؛ لذا أدعو الباحثين وطلاب العلم في جميع 
التخصّصات إلى العناية بموضوع الكتمان» وإعطائه حقه 
من البحث والتقصي» من جميع جوانبه العقدية والفقهية 
والحديثية» وكذلك السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 

2 -كما أوصي العلماء والقادة وأصحاب الرأي 
بتدبّر هذه السورة؛ لاسا ما يتعلّق بموضوع الكتمان» 
ليقوموا بواجبهم تجاه بيان الحقّء والإعانة على إظهاره؛ 
والحذر من كتمانه لما يترتّب على ذلك من العواقب 
الوخيمة في الدنيا والآخرة ى] سبق. والله تعالى أعلمء 
وصل الله على نبينا محمد. 


عد عاد ماد 
13 7 


41 لزيا 1 


قائمة المصادر والمراجع 

أسباب النزول. الواحديّء أبو الحسن علّ بن أحمد النيسابوريٌ. 
ط1ء بيروت: دار الكتب العلميّة» 1402ه. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاويء عبد الله بن عمر. د.ط» 
بيروت: دار الفكرء 1416ه. 

بحر العلوم. السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمّد بن إبراهيم. 
تحقيق: محمود مطرجي. د.طء بيروت: دار الفكر» د.ت. 

البرهان في علوم القرآن. الزركشيء أبو عبدالله محمّد بن بهادر بن 
عبد الله. تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. د.ط» بيروت: 


دار المعرفة» 1 139ه. 
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التحرير والتنوير. ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد. ط1آ» 
بيروت: مؤسسة التاريخ» 1421ه. 

تفسير الجلالين. المحلي» جلال الدين محمّد بن أحمّد؛ والسيوطي» 
جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر. ط1ء القاهرة: دار 
الحديث» د.ت. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل القرشي 
الدمشقي. د.طء بيروت: دار المعرفة» 1403ه. 

تنزيل القرآن. ابن شهاب الزهريء محمد بن مسلم. نشر وتقديم: 
صلاح الدين المنجد. ط2» بيروت: دار الكتاب الجديد» 
0م. 

جامع البيان في تأويل القرآن. الطبريء أبو جعفر محمّد بن جرير. 
ط1ء بيروت: دار الكتب العلميّة» 11412ه. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي. الترمذيء أبو عيسى محمّد بن 
عيسى السلمي. تحقيق: أحمد محمد شاكر» وآخرون. د.ط» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمدبن 
أبي بكر بن فرح. ط12» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» د.ت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الآلوسي أبي 
الفضل محمود. د.طء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


د.ءت. 
زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزيء أبو الفرج عبدال رحمن بن 
علّ. ط1ء بيروت: المكتب الإسلامي» 1423ه. 
السلسلة الصحيحة. الألباني» محمد ناصر الدين. د.ط» الرياض: 

مكتبة المعارف» د.ت. 
سنن أب داود. أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. 


تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مع الكتاب 


: الكتمان في سورة البقرة... 


تعليقات كال يوسّفٌ الحوتء د.طء بيروت: دار الفكرء 
ا امد 5 

سنن ابن ماجه. ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. د.طء بيروت: دار الفكر» 


د.ت. 

صحيح البخاري. البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم. ط1» الرياض: دار السلام» 1417ه. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. الألبان» محمد ناصر الدين. ط3» 
بيروت: المكتب الإسلامي» 2 140ه. 

صحيح مسلم. مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري. 
د.طء الرياض: مكتبة الرشد» 1422ه. 

ضعيف سنن ابن ماجه. الألبان» حمّد ناصر الدين. د.ط» بيروت: 
المكتب الإسلاميّ» كت 

العين. الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. تحقيق: مهدي 
المخزوميء وإبراهيم السامرائي. د.ط. د.م: مكتبة الحلال» 
د.ت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني» أحمد بن حجر. 
د.طء بيروت: دار المعرفة» 1379ه. 

فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير. 
الشوكاني» محمد بن علي. ط1. دمشق, بيروت: دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيّب» 1414ه. 

القاموس المحيط. الفيروزآبادي, محمّد بن يعقوب. ط[ء د.م: 
د.ن»ءد.ءت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
الزخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. بيروت: 
دار المعرفة» د.ت. 


لباب النقول ني أسباب النزول. السيوطيء أبو الفضل عبدال رحمن 
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ابن أبي بكر ابن محمد. د.ط» بيروت: دار إحياء العلوم» 


دات. 

لسان العرب. ابن منظورء محمّد بن مكرم الأفريقي المصري. ط1ء 
بيروت: دار صادر» د.ت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل. النسفيء أبو البركات عبدالله بن 
أحمد. تحقيق: يوسف بديوي. ط1» بيروت: دار الكلم 
الطيب» 1419ه. 

المستدرك على الصحيحين. الحاكم» أبو عبدالله حمّد بن عبدالله 
لنيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط[» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1411ه. 

المسند. ابن حنبلء أبو عبدالله أحمد الشيباني. د.طء القاهرة: 
مؤسسة قرطبة» د.ت. 

معام التنزيل. البغويّء أبو محمّد الحسين بن مسعود. تحقيق 
وتخريج: محمّد النمره وعثان جمعة. وسليان الحرش. 
ط1ء الرياض: دار طيبة» 1409ه. 

معجم الفروق اللغوية. العسكريء أبو هلال. د.ط» بيروت: دار 
لكتب العلمية» د.ت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه: محمّد فؤاد عبد 
الباقي. د.طء بيروت: دار إحياء التراث العرب» د.ت. 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكريا. 
تحقيق: عبد السلام هارون. د.ط» بيروت: دار الفكرء 
9ه. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ابن قدامة» أبو محمّد 
عبد الله بن أحمد المقدسي. ط1ء بيروت: دار الفكرء 
5ه. 

مفاتح الغيب. الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميميٌ» ط1آ» 


بيروت: دار الكتب العلمية» 21ه. 


المفردات ني غريب القرآن. الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن 
محمد الراغب. ط1» بيروت: دار المعرفة» 1418ه. 

التكت والعيون. الماورديّ» أبو الحسن علّ بن محمّد بن حبيب. 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود. د.ط. بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ت. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الواحديّء أبو الحسن عل بن 
أحمد. ط1ء دمشق: دار القلم» 1415ه. 


بع ]6 ع 
3 وت 
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لع وهر 


21 5 3 5 8 سمه ا + 1 
علل ألفا حَدِيثِ ا مغيرة بن شعبة انثة في المسح 
2 يتب ار بل 6 - 

2 


عادل بن عبد الشكور الزرقي * 


(قدم للنشر في 20/ 03/ 1434ه؛ وقبل للنشر في 24/ 04/ 1434ه) 


المستخلص: يَعْنَى هذا البحث بجمع الألفاظ الواردة في طرق حديث الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة قله عن النبي 2 ني المسح» وترتيبهاء ودراستهاء 
وبيدف بعد ذلك إلى الحكم عليهاء وبيان درجتهاء سالكاً فيه مبج علماء الحديث المتقدمين, بالنظر والتحليل» والاستنتاج والمقارنة. وقد خلصت فيه إلى نتيجة أن 
أصل الحديث صحيح. لكن بعض الألفاظ - خارج الصحيح - الواردة في بعض طرقه ضعيفة» والبعض الآخر صحيح - أيضاً - لكنه قليل. ومن أهم 
توصيات البحث: الحرص على جمع الأحاديث ذات الطرق الكثيرة بالزيادات في متونهاء والنظر في صحتها بالدراسة والنقد الهادف, وإدراج مثل هذا العمل في 
المقررات المنهجية في الجامعات. 


الكلمات المفتاحية: مسح خفين» المغيرة» علل» حديث» ألفاظ. 


701 1 [-4171145 012 112011 ونطقط 'تتطاخحصط] طمنرءعطعن1ا-لن عستستمامدسر 
(1117 110/1 حا كر عسنططسخل) 


* أعتنتناي لخ :001ك[قطك[د لط اعل40م 
مرا آكضلء 10111 علافى 11115 
(.06/03/2013 مكدع 1[طتام 101 لع أمعععة :01/02/2013 لع تاععع ]) 


5*أعام2:0 عطا نإ لع11مجع" للج عطا ما 0مع121ع1 قتعا علا عم1ز5610 220 ع لطاع توكتة ,ع صا تصعل1 1115 لعمتععمم» 15 جاعتوعوع؟ متط]!' ناعم عوطم 
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مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبهء وسلم تسلياً كثيراً. 

أما بعد: 

فإن الله - تبارك وتعالى - برحمته وفضله؛ قد بين 
للناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم أتمّ البيان؛ 
وأكمله» فأرسل رسله وأنزل كتبه. حجة على العالمين. 

وكان من الأمور التي بيّنها الله - تعالى - لعباده 
المؤمنين» أحكام الطهارة» فذكرها - سبحانه - في آيات 
من كتابه» وفضّلها رسوله ع في جملة من أحاديثه. 

ومن أهم مسائل الطهارة التي بيّنها #2: المسح 
على الخفين. وصار من أهميتها أنْ ذكرها العلماء في كتتب 
العقبدة) رودا قل هن أنكر ماجاءة اب التة سن خواز 
المسح. 

فهذا الإمام أبو حَنيفة يقول: إن أهل الجماعة: 
«من فضّل أبا بكر. وعمرء وأحبٌّ علا وعمان ضَظة. 
وآمن بالقدر خيره وشره من الله» ومسح على الخفين» ولم 
يكفّر مؤمناً بذنب» ولم يتكلم في الله بشيء2". 

وقال محمد بن عكاشة الكَرّماني: «هذا ما اجتمع 
عليه أهل السنة والجماعة» ممن رأيت وسمعت من أهل 
العلم... وذكر المسح على الخفين)©. 


(2261 أخرجه البيهقي في الاعتقاد ص (163). 


(6)2) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (9/ 300). 


قال قثّة بن سعيد ف بيان غقائد الأقمة: 
«الأحذ بم أمر الله وَبْكَ والنهي عم نهى الله عنه. 
وإأخلان العمل الله وترك الخدل» والمراء واللتصومات 
في الدين» والمسح على الخفين ...)7. 

كال فو الثرة كن إبراهتم الصري #قلاس مين 
أعلام السنّة: المسح على الخفين» والمحافظة على صلوات 
الجُمَع. وحبٌ السّلفء رحمهم الله)". 

وقال سَهْل بن عبد الله التْتري» وقيل له: متى 
يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ فذكر أموراً عدة 
منها: ألا يترك المسح على الخفين©. 

وفأل المجارى ف عقتلامة الشيورةازشرفى 
المسح على الخفينء في السفر والحضرء كما جاء في 
الأثر)©. 

وقال أبو الحسن الأشعري: «واختلفوا في المسح 
على الخفين» فقال: أكثر أهل الإسلام بالمسح على الخفين» 
وأنكر المسح على الخفين الرّوافض والخوارج)©. 

وقال أيضاً: «ويثبتون المسح على الخفين سنة» 
ويرونه في الحضر والسفر)©. 


(3) أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ص (40). 
(4) أخرجهابن عبد البر في جامعه (2 233). 

(5) أخرجه اللالكائي في السنة (324). 

(6؟ شرحابن أبي العزص (386). 

(7) مقالات المسلمين(161/2). 

(8) المقالات(348/1). 
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ومن أشهر الأحاديث الثابتة في شأن هذه السَّنةء 
حديث المغيرة بن شعبة وَل حيث ذكر فيه بعض مالم 
يروه غيره من الصحابة ظَننة . 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «عندي عن المغيرة بن 
شعبة ثلاثة عشر حديثاًء في المسح على الخفين)”. 

وقال ابن المديني: (حديث المغيرة بن شعبة في 
المسح. رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل 
البصرة)2"9. 

وذكر البزَّار أن هذا الحديث رُويّ عن المغيرة وه 
من نحو ستين طريقاً"". 

وقال أبو نعيم - بعد أن سرد أسماء ثلاثة 
وعشرين تابعياً -: «رووا عن المغيرة عن النبي شق في 
المسح على الخفين» منهم من ساق القصة. ومنهم من 
اقتصر على المسح على الخفين والجوربين»”". 

وقال ابن عبد البر بعد سرد بعض طرقه: «وكلهم 
يصف ضيق الحبة» ويصف إمامة عبد ال حمن بن عوف. 
والقصة على وجهها بألفاظ متقاربة ومعنى واحدء إلا 
قليلاً منهم من اختصر القصة؛ وقصد إلى الحكم في 


(9) المعجم.ء للإساعيلٍ (2/ 703)» ويعني بالحديث الطريق 
والسند. 

(10) الكبرىء للبيهقي (1/ 284). 

(1) التمهيدء لابن عبد البر (11/ 2)127» والتوضيح. لابن الملقن 
(354/4). 


(6)12 معرفة الصحابة (6229). 


المسح على الخفين وعلى الناصية»)”". 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في أنه لا توجد أي دراسة 
سابقة حول هذا الموضوع خصوصاًء مع أهمية الحديث؛ 
وكثرة طرقه عن المغيرة وق حيث زادت على الأربعين 
من حيث الجحملة. 
حدود البحث: 

هذا البحث متعلق بكل ما روي عن المغيرة بن 
إذا تضمن ألفاظاً مهمة خارجة عم رواه بقية الثقات 
الذين أخرج لهم الشيخان في الصحيحين. 
أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في أمور منها: 

1 - أن الحديث المروي فيه جاء متأخراً عن بقية 
أحاديث الطهارة» أي: كان في غزوة تبوك برجب من 
السنة التاسعة» وفي هذا ردٌّ على من أنكر المسح. 

5- انفد تقنيق ألناظا حي ذه كت امياد 
الفقهاء بهاء وفي بعضها علل. 
أهداف البحث: 

1 - جمع هذه الألفاظ بطرقها مرتبة مخحرجة 
معللة» بسبب كثرتها. 

2 - بيان الفائدة العلمية من هذه الألفاظ وعللها. 


(3) التمهيد(130/11). 
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3 - جمع أقوال العلماء في هذه الطرق ونقدهم لها. 
أسئلة البحث: 

يجيب البحث عن الأسثلة التالية: 

1 - ما طرق هذا الحديث بالزيادات؟ وهل هي 
كثيرة لتفرد بالبحث؟ 

2 - ما الفائدة العملية من جمع هذه الألفاظ 
ودراستها؟ 

3 - ما كلام العلماء السابقين في هذه الألفاظ؟ 
أسباب اختيار البحث: 

1 - حرصي على خدمة سنة النبي 2 في مجال 
التخصص. 

2 - بيان منهج المحدثين في تعليل الألفاظ من 
خلال هذا اللديث خصوضاً. 

3 - استشهاد بعض الفقهاء مبذه الألفاظ المعلة. 
وبناء الأحكام عليها. 
البحوث السابقة: 

لم يسبق هذا البحث بدراسة من قبل. حيث إن 
كل من كتب عن المسح كانت كتاباتهم فقهية» أو كانت 
دراسة لعموم الأحاديث الواردة» دون تخصيص لألفاظ 


قام البحث على المنهج الاستقرائي» مع التعليل 


إجراءات البحث: 

لما كان هذا الحديث ذا طرق عديدة» فقل زاد فيه 
بعض الرواة ألفاظاً تحتاج إلى نظر وحكم. لذا قام الباحث 
بجمعها ودراستهاء والحكم عليها على النحو التالي: 

1 - اقتصرت على الألفاظ الخارجة عن رواية 
الجماعة السابق ذكرها. 

2 - توسعت في التخريج قدر الطاقة. 

3 - توسعت في جمع كلام العلماء السابقين قدر 
الطاقة. 

4 - رتبت التخريج وغالب النقول حسب الوفاة 

5 - سكت عن حال الرواة الثقات الذين ترجم 
لهم المزي» وابن حجر في التهذيبين. 

6 - اعتمدت على كتب ابن حجر في الحكم على 
الرجال غالباً. 
مصطلحات الدراسة: 

© العلل جمع علة» وهو ما يؤثر في الحديث سنداً 
أو متنا سواء كان التأثير قادحاً أم لا*". 
خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة: وثلائة غعثر مبحناء 
يشتمل كل مبحث على اللفظة المراد دراستهاء وخاقة. 
وفهرس للمراجع. 


(614 راجع لهذا كتابي: قواعد العلل ص (9) وما بعدها. 
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مدخل اللبحث: 

قام الباحث بجمع طرق الحديث عن المغيرة ظَلة 
-امق كدت الحلايث والمخة > الفئ ذكين فيهنا الست 
قأر :غدة روات فل الأرعين:زاويا. 

أخرج الشيخان عن اثنين من رواته. وهما: 

1 - عروة بن المغيرة*". 

2 - مَسْر وق بن الأَجْدّع0". 

وزاد مسلم”" آخرين هما: 

3 - الأسود بن هلال. 

4 - حمزة بن عروة. 

ولفظ الحديث المشهور الذي رواه الثتقات 
وخرجه أصحاب الكتب السبعة وغيرهم, يدور على أن 
الرسول ظ «خرج لحاجته. فاتبعه المغيرة بإداوة» فيها 
ماءء فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضأء ومسح 
على الخفين). 

واف كفن الا واة اعد امغر القكة املق يفل 
فيه المفرة قله «تخلّف رسول اله عق وقلفت معة 
فلا قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطْهرَة» فغسل 
كنّه ووجهة ثم ذهب كير غن ذزاعيه: فضاق كم 
الجبّة» فأخرج يده من تحت الجبّةء وألقى الجبّة على 


(50) البخاري (182و2203)» ومسلم (274). 
(16) البخاري (363)» ومسلم (274). 


217 مسلم (274). 


منكبيه» وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته» وعلى العامة 
وعلى خفيه» ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم» وقد 
قاموا في الصَّلاة يصن بهم عبد الرحمن بن عوفء وقد 
ركع بهم ركعة: فلم| أحسٌ بالنبي 28 ذهب يتأخَر 
فأومأ إليه» فصل بهم فلا سلَّم قام النّى # وقمتء 
فركعنا الرّكعة التي سبقتنا». 

وفي رواية مسلم زاد: قال المغيرة: فأردت تأخير 
عبد الرحمن بن عوف. فقال النبي #2: «دعه)». 

وفي أخرى للبخاري أن هذا في غزوة تبوك. 

وفي أخرى زيادة: ثم أهويت لأنزع خفيه. فقال: 
«دعهماء فإني أدخلتهم| طاهرتين» ومسح عليهما. 

وفي رواية أخرى زيادة المسح عل العامة 
والرأس» وهي رواية جماعة - أيضاً - عن المغيرة وَل . 
قالفحم 

ومن الرواة من ذكر قصة عبد الرحمن بن عوف» 
ول يذكر المسح فيه"". 

وفي البدء أذكر ترجمة موجزة لراوي الحديث: 

قال ابن سعد: «المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن 
مسعود بن مُعَنّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 
ابن عوف بن ثقيف. ويكنى أبا عبد الله. وأول مشاهده 


الحديبية» وولاه عمر بن الخطاب البصرة. ثم عزله عنهاء 


(6»18 كما وقع في رواية عند الدارمي (1451). 
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وولاه بعد ذلك الكوفة» فقتل عمرء وهو على الكوفة» 
فعزله عثان بن عفان عنهاء وولاها سعدبن 
أبي وقاصء فلا ولي معاويةٌ ولى المغيرة بن شعبة الكوفة» 
فيات مها)”22. 

وقال - أيضاً -: «كان يقال له: مغيرة الرأي؛ 
وكان داهية لا يشْتّجر في صدره أمران إلا وجد في 
أحدهما مخرجاً)”©. 

وقال ابن جرين:”تكان راجلا طُوالاه وقشل: كنان 
أطوينة الشف اكمسشف جمد شرق ر امدمفرو قا 
أربعة» أقلّص الشفتين» مهْتّوماً ضخم ا مامة, عَبْل 
الذراعين» بعيد ما بين المنكبين)”©. زاد ابن حجر عقبه: 
«وحدّث عن النبي ظق» روى عنه أولاده: عغروة» 
وعقّا وحمزة» ومن الصحابة: المسْوّر بن محرّمة» ومن 
الْمحَضْرَّمين فمن بعدهم: قيس بن أبي حازم؛ ومَشروق» 
وقييصة بن ذؤيبء ونافع بن جُبير» وبكر بن عبد الله 
المزني» والأسود بن هلالء وزياد بن عِلاقة» 


وآخرون)0©. 


(19) الطبقات الكبرى (6/ 20). 

(20) المصدر السابق (4/ 284). 

() حمرةفي سود - أساس البلاغة ص (260) «صهب)ء 
والأكشف انقلاب من قصاص الناصية» كأنها دائرة» والعبل: 
الضخم من كل شيء - القاموس المحيط (كشف) و(عبل). 

(22») ذيول التاريخ (11/ 513). 

(23) الإصابة (6/ 198). 


ونقل الخطيب الإجماع على أنه مات بالكوفة سنة 
سين 

وقال ابن حبان: «له سبعون سنة» وكان من ذهاة 
قريش220 اه. 

وهذا أوان البدء فيه) قصدنا له. 
اللفظة الأولى: 

عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن 
وأسفله. 

كذا رواه جماعة عن ثور بن يزيد» عن رجاء بن 
حَيوة» عن وراد به منهم: 

1 - الوليد بن مسلم - أخرجه أحمد (251/4)) 
والبخاري في الأوسط (980). وابن ماجه (550), 
وأبو داود (167) - وقال: «بلغني أنه لم يسمع ثور هذا 
الحديث من رجاء» - والترمذي (97).» وابن الجارود 
(84)» وابن المنذر في الأوسط (472)» والطبراني في 
الكبير (20// 396)» ومسند الشاميين (2 45), 
والدارقطني (752). 

2 - عبد الله بن المبارك» رواه عن ثور لكنه قال: 
خُدَّئْت عن رجاء عن كاتب المغيرة مرسلاً - ذكره 


البخاري في الأوسط (980). والترمذي في جامعه 


(24) تاريخ بغداد(191/1). 


(25) المشاهير (269). 
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(97)» والدارقطني في علله (7/ 110). والبيهقي في 
الكبرى (1/ 2290). والخطيب في تاريخه (2/ 135). 

قال الترمذي في جامعه عقبه: «هذا الحديث 
معلول»» ونقل عن البخاري» وأبي زرعة قولم|ا: ليس 
بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن 
رجاء؛ قال: حدَّئُت عن كاتب المغيرة - مرسل - عن 
النبي 32, ولم يذكر فيه المغيرة. 

كذا قال هنا - جعل الانقطاع بين رجاء وورّاد - 
ونقله ابن الجوزي في علله (5914)! 

ونقله البخاري في الأوسط (2980.» والترمذي 
في العلل الكبير (1/ 180-ترتيبه) بلفظ: ... عن ثور 
حدّئت عن رجاء ...» وهو ما نقله البيهقي» فعندهم أن 
الانقطاع بين ثور ورجاء. 

ونقل العلائي في جامعه (187) عن أحمد قوله: 
ل يلقّ رجاء بن حَيُوة وراداً». 

كذا قال! بينما حكى أبو بكر الأثرم عن أحمد بن 
حل أنه سل عن حذيث المغيرة بن شعبة © أن النبي 
ل مسح أعلى الخف وأسفله. فقال: «هذا الحديث 
ذكرته لعبد الرحمن بن مهديء فقال: عن ابن المبارك أنه 
قال عن قور : خدقت عن ارجاء من عكوة شو كات 
المغيرة» وليس فيه: المغيرة» قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه 
لعن المغيرة» وجعله: ثور عن رجاءء ولم يسمعه ثور من 


رجاء لأشابع المارة قال عد عد قور ردقت عند 


رجاء» - التمهيد (1/ 14)» وتاريخ بغداد (2/ 135)؛ 
وبنحوه في رواية صالح (544). 

قال أحمد: «وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن 
ابن المبارك» كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثورء 
فقلت له: إن يقول هذا الوليد» فأما ابن المبارك فيقول: 
خُدّنْت عن رجاء, ولا يذكر المغيرة» فقال لي نعيم: هذا 
حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إِليّ كتابه القديم بخط 
عتيق» فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم 
«عن المغيرة»» فأوقفته عليه» وأخبرته أن هذه زيادة في 
الإسناد لا أصل لماء فجعل يقول للناس بعد. وأنا 
أسمع: اضربوا على هذا الحديث)- التلخيص الحبير 
(218). 

فالانقطاع إنما هو بين ثور ورجاء فحسب» 
والتصريح - الواقع عند الدارقطني (753): والطبراني 
في مسئد الشاميين - خطأ من داود بن رُشَيد» حيث رواه 
أحمد. وأبو الوليد الدمشقي» وهشام بن عمار» والهيثم بن 
خارجة» وعلي بن عبد العزيز» وعبد الله بن يوسف عن 
الوليد بن مسلم بالعنعنة» فتتصريحه محالف للروايات 
المتقدمة عليه زمناً وقوة. 

قال أحمد: «لى يسمع ثور من رجاء» - التمهيد 
(0 14). والتنقيح, لابن الملقن (1/ 194). 

وقال أيضاً: ليس هو بحديث ثبت عندنا) - 
رواية صالح (271 و544).» واختلاف العلماء 
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لابن نصر (ص30). وتاريخ بغداد(135/2)) 
والدراية» لابن حجر (1/ 79). 

وقال أبوحاتم: اليس بمحفوظء وسائر 
الأحاديث عن المغيرة أصح» - العلل» لابن أبي حاتم 
(135). 

وكذا ضعفه أبو زرعة - كا في العلل» لابن أبي حاتم 
(785)» والعلل الكبير» للترمذي (1/ 180-ترتيبه) - 
والدارقطني - ى! سيأتي بعد قليل - وابن القيم - في 
حاشيته (1/ 255) - ونقله عن الشافعي أيضاًء فقال: 
«فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري» 
وأبو زرعة. والترمذيء وأبو داود» والشافعي» ومن 
المتآخرين أبو محمد بن حزم؛ وهو الصواب؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه». 

وأعل انو سوق التتخيض 2193 )ورابة مك 
صرح فيه بالتحديث. 

3 - عتبة بن السكن - أخرجه تمام في فوائده 
(239/1) مرسلاء بإسقاط المغيرة وإكة. 

وعتبة قال فيه الدارقطني: متروك» وضعفه 
البزار» وابن حبانء والبيهقي - اللسانء لابن حجر 
(4/ 152)» فالسند ضعيف. 

4 - محمد بن عيسى بن سّميع - أشار إليه 
الدارقطني في علله (7/ 109)» ومتحمد صدوق - 


التهذيب (670/3)» ول أجد من وصله وتفرّد 


ابن سُمِيع لا يحتمل هنا. 

5 - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى - أخرجه 
البيهقي في معرفة السنن (2/ 124). وابن أبي يحبى هذا 
متروك - التقريب (241). 

قال الدارقطني في علله (7/ 111): ا(وحديث 
رجاء بن حََيُوة الذي فيه ذكر أعلى المخف وأسفله. لا 
يثبتء لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً». 
اللفظة الثانية: 

قال أحمد في مسنده (4/ 254): (ثنا أبو المغيرة» 
ثنا مُعان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد, عن القاسم 
أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة الباهل مه عن المغيرة بن 
شعبة ؤَقةُ قال: دعاني رسول الله ع باء فأتيت خباءً 
فإذاافيه قر ال #أغوايية قال فولتيع» إن هادا سوك الله 


تقل الأرض رُوحاء أحبٌّ إليّ من روحه ولا أعزَّ ولكن 
هذه القربة مَسْكُ مَيْنََه ولا أحبٌ أنجس به رسول الله 
عل فرجعت إلى رسول الله 2 فأخبرته. فقال: ارجع 
إليهاء فإن كانت دبغتها فهي طهورهاء قال: فرجعت 
إليها فذكرت ذلك طاء فقالت: إي والله» لقد دبغتهاء 
فأتيته بهاء منهاء وعليه يومئذ جٌبَّة شامية» وعليه خفان 
وخمار» قال: فأدخل يديه من تحت الجبة - قال: من ضيق 


كُمَيها - قال: فتوضأء فمسح على الخمار والخفين». 


- 306-- 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 26» العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


وهذا اللفظ بطوله منكر مخالف لكل الروايات 

فعلي بن يزيد هو الألمهانيٍ ضعيف - التقريب 
(4817). 

ومُعان مختلف فيه» فقد ضعفه ابن معين» 
وأبو حاتم» وابن حبان. وابن عدي. والجوزجاني» 
ويعقوب بن سفيانء والأزدي» وقال في هأحمدء 
وأبوداود. و محمد بن عوف: لا بأس به. ووثقه 
ابن المديني» ودحيم - التهذيب (4/ 104). 

فالرجل إلى الضعف أقرب لكثرة من اختار ذلك. 

وذكر الخمار جاء من طريق آخر رواه قتادة بن 
دعامة» عن المغيرة وه بلفظ: «رأيت رسول الله نظ 
يمسح على الخفين والخمار» - أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (1/ 189) ومن طريقه ابن الأعرابي في معجمه 
(412) عن مَعمّر عنه به. 

وهذا سند منقطع؛ لآن قتادة لم يسمع من المغيرة 
وَإقنة» حيث ولد - بعد وفاته وَة - سنة ستين كما قال 
ابن معين - السير للذهبي (271/5). 

وخالف مَعْمّراً في هذا الوجه جماعة. 

ومَعْمّر- على حفظه وجلالته - سيء الحفظ 
لحديث قتادة»كما| قال الدارقطني - شرح العلل» 
لابن رجب (2/ 508). 


المغيرة يِل بذكر الخنف فحسب - أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (191/1). وهذا أيضاً منقطع؛ لأن الزهري 
لم يسمع من المغيرة وَلقنة لأنه ولد سنة وفاة المغيرة أو 
بعدهاء فيظهر أنه اضطرب في روايته. 

لكن ثبت ذكر الخمار عن غير المغيرة 48 فيم| 
روى كعب عن بلال ظه : أن رسول الله طق مسح على 
الخفين والخمار - أخرجه مسلم (275). والخباء أحدٌ 
يوت العرب من وبر أو صوفء ولا يكون من شّعَر. 
ومَسَك الميتة: جلدها - النهاية (ص 356و1137). 
اللفظة الثالثة: 

زيادة: بل أنت نسيتء و«هكذا أمرني ري كبْكَ). 
وجاءت من طريقين: 
أ- الطريق الأولى: 

روى جماعة عن يكير بن عامر البَّجَلٍِ عن 
عبدالرحمن بن أبي نّعمء عن المغيرة بن شعبة: (أنَّ سول 
الله عت مسح على الخفين» فقلت: يارسول الله! نسيت؟ 
قال: بل أنت نسيتء بهذا أمرني رب كبْكَ) - أخرجه أحمد 
(4/ 246و253).: وأبوداود (157). والعقيلٍ 
0 © وابن عدي (2/ 202و203). والمحاكم في 
المستدرك (170/1) - وصححه - وأبو نعيم في الحلية 
(7/ 335)». والخطيب في جامعه (1147). 

ولفظ الطبراني (20/ 416): ازعم أن المغيرة بن 


شعبة حدثه» أنه مشى مع النبي 2©» فأتى بتعض تلك 
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الأودية» فدخلها فقضى حاجته. ثم خرج؛ فتوضأء 
وخلع الخفين» فلم لبس وجد بعد ذلك ريحاء فعاد 
فتوضاًء ومسح على الخفين» فقلت: أنسيت يا نبي الله؟ 
قال (لاءتلن آنت نبيت! برذ أمزق و35 )1 

وهذا اللفظ شاذ من هذا الوجه؛ فبكير ضعيف - 
التقريب (759). 

وقد خالف الجماعة عن بكير راو آخر هو: مِنْدَل) 
حيث قال: عن بكير» عن الشعبي» عن عروة» عن المغيرة 
بذكر المسح والنسيان فحسب - أخرجه الطبراني في 
الكبير (374/20)» ومِنْدّل ضعيف - التقريب 
(6931)» وقد اضطرب. فرواه مرةً أخرىء كرواية 
الجماعة عند الطبراني (20/ 417)» وما توبع عليه أولى 
تما تفرد به. 
ب- الطريق الثانية: 

قالابن عدي في الكامل (6/ 196): حدثنا 
الحسن بن اباب المقري قال: ثنا الربيع بن ثعلب» قال: 
ثنا عمرو بن جميع الخُلواني» عن الأعمش. عن أبي ظَبيان» 
عن المغيرة بن شعبة قال: «توضاً رسول الله 2 فمسحء 
فقلخ: لشيك با رسول الله؟ فقال: (ينل أت تنسيك» 
هكذا أمرني ربي كبْكَ)). 

وهذا سند واو فعمرو بن حُميع: متروك متهم - 
اللسان» لابن حجر (4/ 411). 


وقد خالفه في إسناده ومتنه جماعة» رووه عن 


الأعمشء عن أبي الضُحىء عن مسروق» عن المغيرة 
يله ولم يذكروا فيه (أمرني ربي) - أخرجه البخاري 
(363و388و2918و5798). ومسلم (273). 

فذكر النسيان لا يصح أصلاًء وقوله: (أمرني ربي) 
لا تثبت في هذا الحديث, وإن كان معناه صحيحاً. 
اللفظة الرابعة: 

ذكر التوقيت» وجاءت من ثلاث طرق: 
أ - الطريق الأولى: 

رواها عمر بن رُدَيح» عن عطاء بن أبي ميمونة» 
عن أب بردة» عن المغيرة قال: «آخر عَزَاة غزونا مع رسول 
الله 2 أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر: ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم: يوم وليلة» مالم يخلع» - أخرجه 
الطبراني في الكبير (20/ 418)» والبيهقي (1/ 290). 

وقوله: «مالم يخلع» منكرءلميأت له شاهد 
بخلاف أوله» فله شواهد صحيحة عن غير المغيرة َب . 

وعمر مختلف فيه. 

فقالابن معين: صالح الحديثء وذكره 
ابن شاهين في الثقات» وقال ابن حبان: مستقيم الحديث» 
بينها ضعفه أبو حاتم» وقال فيه ابن عدي: يخالف الثقات 
في بعض ما يرويه - اللسان» لابن حجر (4/ 306). 

وقال البيهقي عقبه: «تفرد به عمر بن رديح 
وليس بالقوي». 

فهذه الطريق ضعيفة. 
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ب - الطريق الثانية: 

أخرجها أسلم في تاريخ واسط (ص242) فقال: 
حدثنا الحسين بن المبارك قال: ثنا عبد الله بن رجاء.ء عن 
عمربن أي زائدة» عن ابن أي السفرء عن الشعبيء عن 
عفار بن المغيرة» عن أبيه يإ ... بنحوه؛ دون ذكر الخلع. 

وأخرجه - أيضاً - الطبراني في الأوسط 
(27/4) قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عبد 
الله بق وجاء .ع بهامطولاء ولبسن فيه ذكر التوقبت: 

هذا اللفظ الباس هذا السعدشيناة أنقيا فتن 
روى مسلم في صحيحه (274) الحديث عن إسحاق بن 
منصور السلولي عن عمر ... به بدون ذكر التوقيت» بل 
فيه: أنه وضَّأ النبي لق فتوضأ ومسح على خفيه» فقال: 
(إني أدخلتهما طاهرتين). 

وابن رجاء هذا هو العْدَاني البصري» لخص 
ابن حجر حاله بقوله: صدوق بهم قليلاً - التقريب 
(3312)» أما إسحاق فقال فيه: صدوق تكلم فيه 
للتشيع - التقريب (85 3)» فروايته أصح. 
ج - الطريق الثالثة: 

أخرجها الطحاوي في شرح المعاني (1/ 83) عن 
داود بن يزيد الأؤْديء عن الشعبي» عن عروة بن المغيرة» 
عن أبيه وَل - وفيه: «فتوضأً ومسح على الخفين » 
فكانت سنة للمسافرء ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم 
وليلة». 


وداود: ضعيف - التهذيب (1827)» وقد 
خالف بهذه الرواية جماعة رووه عن الشعبي» باللفظ 
المشهور» دون ذكر للتوقيت» منهم: زكريا بن أبي زائدة - 
أخرجه البخاري (206)) ومسلم (274). 

فذكر التوقيت هنا عن المغيرة وه شاذ. لعدم 
ذكره في بقية الرّوّايات عنه؛ لكنه ثبت في أحاديث أخرى 
صحيحة مشهورة عن غير المغيرة وَإلقة . 
اللفظة النامسة: 

زيادة (ثم لم أمش حافيا بعد). 

قال أحمد في مسنده (4/ 246) ثنا عَبّدة بن 
سليمان أبو محمد الكلابي ثنا مجالد» عن الشعبي. عن 
المغيرة بن شعبة قال: وضّأت النبي حي في سفر» فغسل 
وجهه وذراعيه. ومسح برأسه. ومسح على خفيه. 
فقلت: يا رسول الله! ألا أنزع خفيك؟ قال: (لاء إني 
أدخلتهماء وهما طاهرتانء ثم لم أمش حافيا بعد). ثم صلى 
صلاة الصبح». 

وهذه الزيادة لا تصحء لأن مجالداً خالف كلّ من 
روى الحديث عن الشعبي» في السند والمتن» منهم: 

أ/ زكريا - أخرجه البخاري (206و5799)): 
ومسلم (274). 

ب/ عمر بن أبي زائدة - أخرجه مسلم (274). 

ج/ عبد الله بن عون - أخرجه النسائي (2 8). 


د/ يونس - أخرجه أبو داود (151). 
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كلهم رووه عن الشعبي عن عروة عن أبيه 
المغيرة» فزادوا في السند لا المتن» ومجالد ضعيف الحديث 
- التهذيب (4/ 224 فهذه اللفظة لا تصح. 
اللفظة السادسة: 

زيادة «الجتوربين والنعلين»» وجاءت من طريقين: 
1 - الطريق الأولى: 

قال الإساعيلٍ في معجمه (703/2): حدثنا 
عبدال رحمن بن محمد بن الحسن بن مرداس الواسطي 
أبو بكر - من حفظه إملاء - قال: سمعت أحمد بن سنان 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: عندي عن 
المغيرة بن شعبة» ثلاثة عشر حديثاً» في المسح على الخفين» 
فقال أحمد الدورقي: حدثنا يزيد بن هارون» عن داود بن 
أبي هند» عن أب العالية» عن فَضَالة بن عمرو الزهراني» 
عن المغيرة بن شعبة «أنَّ النَّي 8# توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين». قال: فلم يكن عنده فاغتمّ». 

وهذا سند حسنء رجاله ثقات عدا فَضَالة» حيث 
سكت عنه البخاري في الكبير (7/ 124)» وقال: فَضَالة 
ابن عمير الزهراني» وقيل ابن عبيد. 

وكذا قال ابن أبي حاتم في الجرح (7/ 27)) 
وزاد: بصري. 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 296).: وقال 
العجلي: «بصري تابعي ثقة) - الثقات (1478- ترتيبه). 


أ/ مخالفة فضَالة لبقية من رواه عن المغيرة وَل 
بدونها. 

بن انكالدا لكان روا عت اوه مان * 
المسح فحسب - أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 425)) 
وخالد ثقة حافظ. 

ج/ أن إدريس بن جعت الغطار رواه عن يزيد 
... به» فذكر الرأس والخفين, ولم يذكر الجوربين. 
أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 425)» لكن إدريس 
هذا نقل الحاكم في سؤالاته (66) عن الدارقطني قوله 
فيه: متروك. 

أن الحديث جاء في المذاكرة بين المحدّثين» وقد 
قال ابن المبارك» وإبراهيم بن موسىء وأبو زرعة الرازي: 
«لا تحملواعني في المذاكرة شيئاً» الجامع للخطيب 
(10 »© وقال ابن حبان: «ولقد كنا نجالسهم - أي 
حفاظ الحديث - برهة من دهرنا على المذاكرة» ولا 
أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون 
إليها» - شرح العلل لابن رجب (151/1). 

ه/ أن رج الحديث الإسماعيل متأخرٌ توفي 
سنة 371ه فأين السابقون من سلف الأمة عن هذا 
الطريق ولفظه - لو صح -؟ 

وما كان هذا حاله فلا سبيل للاحتجاج به. 

2 - الطريق الثانية: 


رواها أبو قبسء عن هُرّيل بن شرحبيل؛ عن 


- 
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المغيرة فَقةُ - أخرجه أحمد (4/ 252). والترمذي (99) 
- وصححه - وأبو داود (160)» وابن ماجه (559). 
والنسائي في الكبرى (130).» وابن خزيمة (198). 
وابن المنذر (486), والعقيلٍ (2/ 327)» وابن حبان 
(38 -إحسان) وغيرهم» من طرق عن الشوري عن 
أبي قبس ... به بلفظ: «توضّأ النبي 8# ومسح على 
الجوربين والنعلين». 

وهذا سند علته في أبي قيس عبد الرحمن بن تَرُوان 
الأودي. 

قال فيه أبو حاتم: ليس بقويء ليس بحافظء 
قليل الحديث. وحرّك أحمد يده في أمره عندما سئل عنه 
وقال: هو كذا وكذاء وقال: ينخالف. وذكره العقيلٍ في 
الضعفاء بسبب حديثه هذاء ووثقه ابن معين» وابن نمير» 
والعجبي. وابن حبان, والدارقطني - التهذيب 
(2/ 495). 

وهذا اللفظ من هذا الطريق شاذ أيضأًء لمخالفته 
كل الطرق الفيمدييحة عن لقره فق 

قال عبد ال رحمن بن مهدي: «اقلت لسفيان 
الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هَرّيل ما قبلته 
منك» فقال سفيان: الحديث ضعيفهء أو واه. أو كلمة 
نحوها)». 

وقال علي بن المديني: «حديث المغيرة بن شعبة في 


المسح. رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل 


البصرة» ورواه هرّيل بن شرحبيل عن المغيرة» إلا أنه 
قال: ومسح على الجوربين. وخالف الناس». 

وقال مسلم: «أبو قيس الأؤديء وهرّي لبن 
شرحبيل لا يحتملان هذاء مع محالفتهما الأجلة الذين 
رووا هذا الخبر عن المغيرة» فقال: مسح على الخفين) - 
نقل هذا كله البيهقي في الكبرى (1/ 284). 

وقال مسلم أيضاً: «والحمل فيه على أبي قيس 
أقيدة ويه أزل :هه متيل 4 لأن أباقيس :قد السك أل 
العلم من روايته أخباراً غير هذا الخبر ...) - التمييز 
«(ص2203). 

ونقل الميموني في روايته (417) عن أحمد قوله: 
«المعروف عن النبي غة أنه مسح على الخفين» وليس 
هذا إلا من أبي قيس. إن له أشياء مناكير». 

وقال عبد الله في روايته (5612): «ليس يروى 
هذا إلا من حديث أبي قبس. قال أبي: أَبَى عبد الرحمن 
ابن مهدي أن يِحدِّث به. يقول: هو منكر). 

ونقل البخاري عن القطَّان استنكاره لهذا الحديث 
- التاريخ الكبير (3/ 137). 

قال أبُوذاوة: اكان عبد الرغن تن مدي لا 
يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 
عت مسح على الخفين» - السنن (160). 

وقال النسائي: ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس 
على هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة أن النبي طن 


- 
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مسح على الخفين» - السئن الكبرى (2/ 9). 

وقال العقيلٍ عقبه: «الرواية في الجوربين فيها 
لِيْنّ) - الضعفاء (2/ 327). 

وقال الدارقطني: «لم يروه غير أبي قيس» وهو ما 
يغمز عليه به؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على 
الخفين» - العلل (7/ 112). 

وعن حكم المسح على التوربين قال ابن المنذر: 
روي المسح على المتوربين عن تسعة من أصحاب النبي 
2: علي» وعمار وأبي مسعود الأنصاريء وأنس» 
وابن عمرء والبراء» وبلال» وعبد الله بن أبي أوفى» 
وسهل بن سعدء وزاد أبو داود» وأبو أمامه.» وعمرو بن 
خريثء وعمرء وابن عباس طَفُه). 

قال ابن القيم عقبه: «فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً 
والعمدة في الجواز على هؤلاء وه لا على حديث 
أبي قيس» - حاشية تهذيب السنن (1/ 187). 

أما المسح على النعلين فلا يصح فيه حديث 
مرفوع ى]| سبق. 

قال الشافعي: «لا أحد نعلمه يقول بهذا من 
المفتين» - الأم (8/ 393). 

ونقل منعه إجماعاً: ابن تيمية» كما في الفتاوى 
(192/21). 
اللفظة السابعة: 


«رأيت رسول الله ين بال ثم جاء حنى توضأء ومسح 
على خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ويده 
اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» 
حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله نت على الخفين». 

1 - الأول: أبو عامر صالح بن رُسْتَم الخزاز - 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 170)» وفي مسنده 
(1 -المطالب»)» والبيهقي في الكبرى (1/ 2 29). 

وأبو عامر قال فيه ابن حجر عقب حديثه هذا: 
اصالح بن رُسْتُم فيه ضعفء والحسن لم يسمع - عندي 
- من المغيرة» - المطالب (111)» وقال فيه في التقريبب 
(2860): «صدوق كثير المخطأاء فهذه الرواية معلة. 

2 - الثاني: أشعث بن عبد الله الحُدَّانِ - أخرجه 
البيهقي في الكبرى (1/ 292) من طريق الحسن بن 
سفيان» عن ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن أشعث .. 
به بنحوه. 

كذاوقع عند البيهقيء والذي في مصنف 
ابن أبي شيبة (6 196) - وهو من رواية بقي بن مخلد - 
عن أبي أسامة» عن أشعث,. عن الحسن قال: (يمسح على 
الخفين مسحة واحدة». 

وهذا أصح. 

والسند السابق عن المغيرة لا يصح لأمور منها: 

أ/ أن الحسن لم يسمع من المغيرة أصلاً. 

قال الحربي في علله: «اأحسب لو كان الحسن معه 


- 
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في بلد سمع منه» - الإكال لُمْلَطَاي (4/ 86). 

وقال الدارقطني بعد هذا الحديث: (لم يسمع 
الحسن هذا من المغيرة» - العلل (7/ 106). 

وقال الذهبي: «لم يسمع من المغيرة» - السير 
(010). 

ب/ أن من رواه عن الحسن من الثقات لم يذكر ما 
سبق» منهم بكر المزني - أخرجه مسلم (274). ومنهم 
أقا: قنادة ذ وهو أثنت أضهات السة روا قده 
الحسنء ولم يذكر ما سبق - أخرجه عنه أبو داود في سننه 
(153) بأصل القصة. والطبراني في الكبير (20/ 432) 
بذكر المسح على الخفين والعامة دون تفصيل. 

وهذه الرواية تفردت بذكر تفصيل كيفية مسحه 
خيك. أما قوله: (مسحة واحدة» فصحيحة المعنى» حيث 
لم ينقل عن النبي ةة تكرار المسح على الخفين» 
والأصل عدمه. 
اللفظة الثامنة: 

قال الطيالسي في مسنده (727) حدثنا ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن المغيرة» عن المغيرة بن 
شعبة قَلقّة: أن النبي 2 مسح ظاهر خفيه)» ومن 
طريقه البيهقي ني الكبرى (1/ 1). 

وهذا سند علته أنَّ الطيالسي جعل عروة فيه 
ابن المغيرة» فخالف بذلك جماعة رووه عن ابن أبي الزناد» 


فسموه: ابن الزبير» منهم: 


1 -سليان بن عي الهاشمي - أخرجه 
ابن الجارود (85-بإغمال عروة)» والدارقطني 
(1/ 195)» قال ابن المديني في ابن أبي الزناد: (وقد 
نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها 
مقاربة»- التهذيب (2/ 505). 

2 - إبراهيم بن أبي العباس - أخرجه أحمد 
(4/ 246مهملاً و254مبيناً). 

3 - سيج بن النعان - أخرجه أحمد 
(4/ 246). 

4 - علي بن حجر - أخرجه الترمذي (98). 

5 - محمد بن الصَّبّاح - أخرجه البخاري في 
تاريخه الأوسط (2981). وأبو داود (2 16). 

6 - سعيد بن منصور - أخرجه ابن المنذر في 
الأوسط (454/1). 

فالصواب - في خصوص هذا الطريق - ما رواه 
الشراعة نولي أن الوهم في هذا الحديث سنداً ومتنا» 
من عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه. 

ففي قوله: «عروة بن الزبير»» قد خالف كلّ من 
روى الحديث» عن عروة عن المغيرة وَإققة» حيث جعلوا 
عروة فيه ابن للمغيرة» لا لابن الزبير» منهم: نافع بن 
جبير - أخرجه البخاري (182و203)» ومسلم 


(274)» والشعبى - أخرجه البخاري (206و5799)؛ 


ومسلم (274). 


- 
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وتابع الطيالسي على أصل الرواية: إسماعيل بن 
موسى - أشار إليه البيهقي في الكبرى (291/1)؛ 
ويظهر أن هذه الرّوَاية لا تصح أصلاً؛ لأن كل من ذكر 
رواية ابن أبي الزناد هذه جعلها من تفرد الطَّيالسي 
فحسبء ولأن البيهقي متأخرء ولم يسندها. 

وعبد الرحمن بن أب الزناد ضعّفه ابن مهدي 
وأحمد - في رواية - وابن المديني» وابن معين» 
والسَّاجِيء والنسائي» وخالفهم الترمذي» والعجلي - 
التهذيب (2/ 504). 

وقوله: «ظاهر خفيهالم تردفي بقية الطرق 
الصحيحة. فهي لا تثبت من حديث المغيرة وَلقة قال 
الترمذي عقب رواية علي بن حجر السابقة: ١لا‏ نعلم 
أحداً يذكر عن عروة عن المغيرة «على ظاهرهما» غيره)» 
فالعلة من الطيالسي بسبب التفرد أو بسبب ضعف 
ابن أبي الزناد. 

أما من حيث المعنى فاللفظة صحيحة بلا ريب» 
يشهد لها ما رواه علي بن أبي طالب وق قال: «رأيت 
رسول الله #2 يمسح على ظاهر خفيه) - أخرجه 
أبو داود (163). 
اللفظة التاسعة: 

رواها عبد الله بن بريدة» عن المغيرة وإ أن رسول 
الله لان توضأ ومسح على خفيه. وصلى فأقامني عن 
يمينه - أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 418)) واللأوسط 


(8105)» والدارقطني في الأفراد (4373-أطرافه)ء 
والجُرّجانٍ في تاريخ جَرْجان (ص487).» وأبو حامد في 
المنتقى من فوائده (2 2 - من الإيماء2 517) عن النفضل 
ابن موسى السّيناني» عن عبدالمؤمن بن خالد عنه به. وعند 
الأخير «عن يساره»» وهي وهمٌ. قال الدارقطني عَقِبِه: 
«(غريب». 

وقال الطبراني: «لم يقل أحد نمن روى هذا 
الحديث عن المغيرة جَإقنة: «وصلىء فأقامني عن يمينه)ء 
إلا عبد الله بن بريدة» تفرد به: عبد المؤمن بن خالد». 

وإسناده حسنء وزيادة «فأقامني عن يمينه» فيها 
نظرء لتفرد المتأخرين بهاء ولعدم ورودها في كل الطرق 
عن المغيرة مَل بل فيها أهما صليا خلف عبد الرحمن بن 
عوف وَإقة فحسبء. ولعله صلى خلف ابن عوف و8 
اللفظة العاشرة: 


نا 5 


رواها بسر بن سعيد المدنى» عن المغيرة وه أنه 
الدارقطني في الأفراد (4368-أطرافه)» وقال: تفرد به 
خورمة بن بكرواهز أبيةة عق سر عد يق 

ورجاله ثقات» لكن رواية عحرّمَّة عن أبيه إنا هي 
وجادة صحيحة. 

قال موسى بن مسلمة: «أتيت عرَمَةَ بن يكير 
فقلت له: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه 
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كتبه)» وقال أحمد: «هو ثقة لم يسمع من أبيه شيئاًء إنما 
روى كتبه» - المراسيل» لابن أبي حاتم (831و832). 

وزيادة (مراراً) لا تصح؛ لأنهالم تردني كل 
الطرق عن المغيرة وق ولآن المغيرة وَل إنم) رأى ذلك 
مرةً واحدة في غزوة تبوك. 

فالطريق هذا حسرٌ. دون تيك اللفظة.» لشدة 
التفرد والمخالفة. 
اللفظة الحادية عشرة: 

رواها جبَير بن حَيِّة عن المغيرة ذه بالقصة 
مختصرة» وفيه المسح على الخفينء وزاد: فلا رأوا النبي 
فقت تتَختّحواء فذهب يتأخر فأوماًإليه: امضه- 
أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 432)): والأوسط 
(5/ 220»» والدارقطني في الأفراد (4370-أطرافه) 
من طريق عمرو بن الزبير» عن أبيه؛ عن جبَير به ... 

وعمرو وأبوه سكت عنههما البخاري في الكبير 
(41173و232/6) ووأ أن ضام ف لحر 
(30 580 وككرهماابن حبان في الثقات 
(261/4 و220/7)»: ففي السند جهالة:؛ لكنهما م 
ينفردا بأمر عن بقية الرواة» فالطريق حسن في المتابعات» 
ولفظة (تَتَحْتّحوا) لا تصحٌ؛ لأن الثابت أنهم سبّحوا كما 
أخرجه مسلم (274). 


رواها مكحول الشامي أن المغيرة وَبقه كان مع 


رسول الله 2 فذكره بطوله. وفيه: ومسح على خفيه 
وزاد: فصلى رسول الله 2ة, ثم رجع إلى الناس» فقال: 
(هكذا فافعلواء فإني لم أكن أموت حتى يَصَلٍ بي رجل 
من أمتي) - أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
(2/ 237 42/4 )من طريق النعمان بن المنذر 
الدمشقي عنه به. 

وهذا سند مرسل» مكحول مات بعد المغيرة وَب 
بأكثر من ستين سنة» فهو لم يسمع إلا من أنس كما قال 
أبو مسهر لأبي حاتم الرازي - المراسيل» لابن أبي حاتم 
(289). 

وبقية رجاله ثقات» وهذه الزيادة التي في آخره 
شاذة لم ترد في بقية طرق حديث المغيرة وَلقن الثابتة. 

نعم» وردت في طريق آخر رواه عبد الله بن عمر 
أبو أمية: حدثنا فيح بن سليمان» عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاص. عن عروة بن المغيرة بن شعبة» 
عن أبيه يله مرفوعاً: (م يمت نبيٌ حتى يؤمّه رجل من 
قومه) - أخرجه الدارقطني (1092). والحاكم 
(244/1). 

قال الدارقطني: «ابن أبي أميّة ليس بالقوي». 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين». 

وهذا لا يصح؛ لأن إسماعيل إنها روى المحديث 
عن حمزة لا عروة ى| في مسلم (2274» وفليح مختلف 


فيه» قال فيه ابن حجر: «صدوق كثير الخطأ» - التقريب 


- 
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(5443)» وخالف هنا: ابن عيينة» والزهريّ عند 
عبد الرزاق (1/ 192)» فروايته منكرة. 

وللزيادة شواهد معلةفي المسند(13/1). 
وفضائل الصحابة (16 2و592) لأحمد. ولعلها تتقوى 
باجتاعها. 
اللفظة الثالثة عشرة: 

رواها أبو إسحاق الشَّيبان عن الشعبي عن 
المغيرة مَل بلفظ: توضأ ومسح على خفيهء قال: فقال 
رجل عند المغيرة بن شعبة: يا مغيرة! ومن أين كان للنبي 
ييه حَمّان؟ قال: فقال المغيرة: أهداهما إليه النجاشي 
ع الت ره الدؤرق و كارفةه طن افر سان 83 
والطبراني في الكبير (20/ 413) والبيهقي ني الكبرى 
30 26). 

وهو عن دالترمذي في جامعه(1769) 

والشمائل (70) وأبي الشيخ في أخلاق النبي نطق 
(357) دون أول حملة؛ قال الترمذي عقبه: احسن 
غريب»» وهذا منه تضعيف. فيها عرف عنه بالاستقراء 
لأحكامه. 

وهذا اللفظ في الحديث لا يصح للتفرد.» حيث 
خالف أبا إسحاق جماعةٌ رووا الحديث عن الشعبي عن 
عروة عن المغيرة ته بدونهاء منهم زكريا بن أبي زائدة 
عند البخاري (206) ومسلم (274)»: وأبو إسحاق 


السبيعي عند الطبراني في الكبير (20/ 1 37). 


وقال البيهقي عقب رواية الشيباني: «والشعبي 
إنما روى حديث المسح عن عروة عن أبيه). 

وقد خالفه في هذه اللفظة: جابر الجعفي حيث 
رواها عن الشعبي عن دخية الكلبي - ذكره الدارقطني 
في العلل (7/ 99) وسكت عنه! 

وجابر متروك - التقريب (2878» والشيباني 
أوثق منه بكثير» بل قال العجلي في ثقاته (12 6- ترتيبه): 
"كان ثقة» من كبار أصحاب الشعبي». 

ولهذه اللفظة شاهد من حديث بريدة وه 
- أخرجه الخمسة إلا النسائي» وحسنه الترمذي 
(2820)» لكن قال العقيليٍ عقبه: «الرواية في حَُمّي 
النجاثي اللذين أهداهما إلى النبي 22©, فيها لين»- 
الضعفاء (2/ 2)44, والله أعلم. 


الخاتمة 
توصلت في هذه الدراسة إلى ما يأتي: 
1 - أصل الحديث صحيح متفق عليه. 
2 - بعض ألفاظه ضعيفء وبعضها ضعيف 


3 - ضعف بعض ألفاظه لا يؤثر في أصل 
الحديث. 

وتوصي الدراسة بما يلي: 

1 - الاهتمام بجمع الأحاديث التي تكثر طرقها 
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وتتشعب رواياتها مع الحاجة لما. 

2 - إدراج مثل هذه الأحاديث في الدراسات 
الجامعية المنهجية» ليتعلم الطالب كيف يكون نقد طرق 
الحديث المتشعبة. 


وبالله التوفيق. 


المصادر والمراجع 

أخلاق النبي غقك. الأنصاريء أبو الشَّيخْ عبد الله بن محمد. 
تحقيق: السيد الجميل. ط1ء بيروت: دار الكتاب العربي» 
5ه. 

إكمال #بذيب الكمال. البكجريء مغلطاي بن قليج الحنفي. تحقيق: 
عادل بن محمد» وأسامة بن إبراهيم. ط1» القاهرة: 
الفاروق الحديثة» 1422ه. 

الإبانة عن أصول الديانة. الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل. 
تحقيق: فوقية حسين محمود. ط1» القاهرة: دار الأنصار» 
7ه 

الإحسان ني ترتيب صحيح ابن حبّان. الفاسي» علي بن بلبان. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4ه. 

الاعتقاد. البيهقي» أحمد بن الحسين. تحقيق: كمال الحوت. ط1آء 
عالم الكتب» 1403ه. 

الأم. الشّافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس. تحقيق: رفعت فوزي. 
ط2» مصر: دار الوفاء» 1425ه. 

الأوسط. المنذرء أبو بكر محمد. تحقيق: ياسر بن كيال. ط1» مصر: 
دار الفلاح» 1430ه. 


الإيماء إلى زوائد الأمالي الأجزاء. جمع: جرار» نبيل سعد الدين. 


ط1ء الرياض: أضواء السلف. 1428ه. 

التاريخ الأوسط. البخاريء أبو عبد الله محمد بن إساعيل - رواية 
الخفاف -. تحقيق: محمد اللحيدان. ط1ء الرياض: دار 
الصميعي» 1418ه. 

تاريخ ابن معين. الدوري» عباس بن محمد. تحقيق: أحمد بن محمد. 
ط1ء مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى. 1399ه. 

تاريخ بغداد. البغدادي أبو بكر أحمد بن علي الخطيب. د.طء 
بيروت: دار الكتاب العربي» د.ت. 

تاريخ الثقات. العجلي, أحمد بن عبد الله. ترتيب: ال حيثمي. تحقيق: 
قلعجي. ط 1» بيروت: دار الكتب العلمية» 1405ه. 

تاريخ دمشق. ابن عساكرء علي بن الحسن. تحقيق: عمر العمروي. 
ط1ء بيروت: دار الفكر» 1415ه. 

تاريخ واسط. الواسطي, أسهل بن سهل. تحقيق: كوركيس عواد. 
ط1ء بيروت: عالم الكتب» 1406ه. 

تقريب التّهذيب. ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني. تحقيق: محمد 
عوّامة. ط2» جدة: دار المنهاج» 1430ه. 

التلخيص الحبير. ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني. تحقيق: 
حسن ابن عباس. ط1» مكة المكرمة: مؤسسة قرطبة» 
6ه 

التمهيد. النمري» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
جماعة. د.طء المغرب: وزارة الأوقاف» د.ت. 

التمييز. النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجّاج. تحقيق: 
عبدالقادر المحمدي. ط1ء الدمام: دار ابن الجوزي» 
0ه. 

#بذيب التهذيب. ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني. اعتناء: إبراهيم 


وعادل. ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 1416ه. 


- 


عادل بن عبد الشكور الزرقي: علل ألفاظ حديث المغيرة بن شعبة في المسح 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن» أبو حفص عمر بن 
علي. تحقيق: جماعة. ط1» قطر: وزارة أوقاف قطرء 
9ه. 

الثقات. البستي» أبو حاتم محمد بن حبّان. مراقبة: محمد خخحان. 
ط1ء الهند: مجلس دائرة المعارف» 1393ه. 

الجامع. الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد شاكر. 
د.طء بيروت: دار إحياء التراث» د.ت. 

الجامع الصّحيح. البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. النسخة 
السلطانية» تقديم: نشأت بن كال. ط1» القاهرة: مكتبة 
الطبري» 1431ه. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. البغداديء أبو بكر أحمد بن 
علي الخطيب. تحقيق: محمد عجاج الخطيب. ط1ء بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1412ه. 

الجرح والتعديل. الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. ط1ء 
ا هند: مجلس دائرة المعارف» 1371هه تصوير: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

حاشية سنن أبي داود. ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر الززعي. تحقيق: إسماعيل مرحبا. ط1» الرياض: 
مكتبة المعارف. 1428ه. 

حلية الأولياء. الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله. ط5» بيروت: 
دار بيان» 1407ه. 

ذيل المذيل. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير. تحقيق: محمد 
أبو الفضل. د.طء» بيروت: دار سويدان» د.ت. 

السئن. السجستانيء أبو داود سليمان بن الأشعث. تحقيق: محمد 
عوامة. ط1ء جدة: دار القبلة» 1419ه. 

السئن. الدَّارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد ال رحمن. تحقيق: نبيل 
العمري. ط1» بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1419ه. 


السنن. ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد. 
د.طء تركيا: المكتبة الإسلامية» د.ت. 

السئن الصّغرى. النّسائيء أحمد بن شعيب. بإشراف: صالح 
آل الشيخ. ط1» الرياض: دار السلام» 1420ه. 

السئن الكبرى. النّسائيء أحمد بن شعيب. تحقيق: مركز البحوث. 
ط1ء القاهرة: دار التأصيل» 1433ه. 

السئن الكبرى. البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين. ط 1ء الهند: 
مجلس دائرة المعارف» 1344ه. 

سؤالات الحاكم للدارقطني. الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله. 
تحقيق: موفق عبد القادر. ط1» الرياض: مكتبة المعارف» 
4ه. 

سير أعلام النبلاء. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وغيره. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
2ه. 

شرح العقيدة الطحاوية. الحنفيء ابن أبي العز. ط4» بيروت: 
المكتب الإسلامي» 1391ه. 

شرح علل الترمذي. الحنبلي» أبو الفرج عبد ال رحمن بن رجب. 
تحقيق: نور الدين عتر. ط1» بيروت: دار الملاح» 
8ه 

الشهائل. الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: محمد عفيف 
الزعبي. ط1» جدة: دار العلم» 1403ه. 

الصّحيح. ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق. تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي. ط1ء بيروت: المكتب الإسلامي» 
0ه. 

الصّحيح المسند. النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجّاج. 
تحقيق: محمد فؤاد. ط1» تركيا: المكتبة الإسلامية» 


4ه. 


- 
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العمَقاء الكنن العقيل) أو تر عدن درو فقي 
عبدالمعطي قلعجي. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 
4ه. 

الطّبقات الكبرى, منيع» محمد بن سعد. تحقيق: إحسان عباس. 
ط1ء بيروت: دار صادر» 1968م. 

العلل الكبير. الترمذي, أبو عيسى محمد بن عيسى. ترتيب: 
أبي طالب القاضي. تحقيق: حمزة مصطفى. ط1ء الأردن: 
مكتبة الأقصى, 1406ه. 

العلل الواردة ني الأحاديث النبوية. الدارقطني, أبو الحسن علي بن 
عمر. تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي. ط1» الرياض: دار 
طيبة» 1405ه. 

علل الحديث. الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. تحقيق: 
محمد الدبامي. ط1ء الرياض: مكتبة الرشدء 1424ه. 

فضائل الصحابة. ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني. 
تحقيق: وصي الله عباس. ط1» مكة المكرمة: مركز البحث 
العلمي جامعة أم القرى» 1403ه. 

الفوائد. الرازي» تمام بن محمد. تحقيق: حمدي السلفي. ط1آء 
الرياض: مكتبة الرشدء 1412ه. 

القاموس المحيط. الفيرو زآبادي. محمد بن يعقوب. تحقيق: مكتب 
تحفيق التراث. ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1406ه. 

قواعد العلل. الزرقي» عادل بن عبد الشكور. ط1»ء الرياض: دار 
المحدث» 1425ه. 

الكامل في أسماء الرجال. الجرجاني, أبو أحمد عبد الله بن عدي. 
تحقيق: عادل» وعلي. ط1[ء بيروت: دار الكتب العلمية» 
8ه 

لسان الميزان. ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني. تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة. ط1ء بيروت: مكتبة المطبوعات 


الإسلامية» 1423ه. 

المراسيل. الرازي» أبو محمد عبد ال رمن بن أبي حاتم. تحقيق: شكر 
الله القوجاني. ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1402ه. 

المستدرك على الصحيحين. الحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد الله. 
د.طء بيروت: دار المعرفة» د.ت. 

المسند. الطيالسي» أبو داود سليهمان بن داود. تحقيق: محمد التركي. 
ط1ء مصر: دار هجر» 1419ه. 

المسند. ابن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني. تحقيق: 
جماعة. ط1ء بيروت: عالم الكتب» 1419ه. 

مسند الشّاميين. الطبراني» سليمان بن أحمد. تحقيق: حمدي السلفي. 
ط1ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 1409ه. 

مشاهير علماء الأمصار. البستي» أبو حاتم محمد بن حبّان. 
صححه: م فلايشهمر. د.ط» تصوير: دار الكتب العلمية» 
بيبروت» د.ت. 

المصنف. العبسي» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. ط1اء 
تحفيق: الجمعة واللحيدان. الرياض: مكتبة الرشدء» 
5ه. 

المصنف. الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي. ط2» بيروت: المكتب الإسلامي» 1403ه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية. ابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني. تحقيق: غنيم وياسر. ط1ء الرياض: دار 
الوطن» 1418ه. 

المعجم. الإساعيليء أبو بكر أحمد بن إبراهيم. تحقيق: زياد 
منصور. ط1ء المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكمء 
0ه. 

المعجم. ابن الأعرابي» أبو سعيد أحمد بن محمد. تحقيق: أحمد 


البلوثى. ط1ء الرياض: مكتبة الكوثر» 1412ه. 


- 


عادل بن عبد الشكور الزرقي: علل ألفاظ حديث المغيرة بن شعبة في المسح 


المعجم الأوسط. الطبراني» سليهان بن أحمد. تحقيق: طارق بن 
عوض الله. ط1ء القاهرة: دار الحرمين» 1415ه. 

المعجم الكبير. الطبراني» سليان بن أحمد. تحقيق: حمدي السلفي. 
د.طء د.م: د.ن» د.ت. 

معرفة الصحابة. الأصبهاني, أبو نعيم أحمد بن عبد الله. تحقيق: 
عادل العزازي. ط1ء الرياض: دار الوطن» 1419ه. 

مقالات الإسلاميين. الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل. 
تحقيق: محيي الدين. ط2» القاهرة: مكتبة النهضة الحديثة» 
9ه. 

المنتقى. ابن الجارود, أبو محمد عبد الله بن علي. تحقيق: مسعد 
السعدني. ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1417ه. 

ميزان الاعتدال. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. د.ط» بيروت: دار المعرفة» د.ت. 

النهاية في غريب الحديث. الجزريء مجد الدين ابن الأثير. تحقيق: 
رضوان مامو. ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1432ه. 


د ماع ع 
23 عت 
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عرض عن كتاب 
عرض 


علي بن محمد بن محمد نور 


دراسات عليا - جامعة الملك سعود 


اسم الكتاب: الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد. 

اسم المؤلف: أمانة الهيئة الشرعية» ضمن سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية (8)» بنك البلاد. 
الناشر: دار الميهان للنشر والتوزيع. 

تاريخ النشر: 4ه-2013م. 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» محمد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلى يوم الدين. أما بعد: 


2 
ًَ 


يشهد الواقع العالمي المعاصر انتشارًا عمليًا للمصرفية الإسلامية» وقد بذلت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية 
جهودًا كبيرة في هذا المجال في العقود الماضية» إلا أن صناعة المصرفية الإسلامية وجهود القائمين عليها تحتاج إلى 
مراجعة وتصحيح؛ لتلبية حاجات الناس من خلال منتجات وخدمات تحقق أحكام الشريعة ومقاصدها. 

ولعل نشر ما يصدر عن دوائر الاجتهاد الاجتتاعي في المصرفية الإسلامية خطوة مهمة في تطوير العمل وتبادل 
الخبرات وتصحيح المسار. 

والكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب «الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»» والذي 
أعدته أمانة الهيئة الشرعية ببنك البلاد؛ يمثل خلاصة لما صدر عن الهيئة الشرعية ولجحنتها التحضيرية من قرارات خلال 
ثانية أعوام» ابتداء من تأسيس البنك أوائل 1425ه إلى نباية عام 1432ه. 

ولغرض التعريف بهذا الكتاب. فقد رأيت تقسيم الكلام عليه في ثلاثة مباحث: 

» المبحث الأول: التعريف بالهيئة الشرعية لبنك البلاد. 

« المبحث الثاني: التعريف بالكتاب الضوابط المستخلصة. 

« المبحث الثالث: مشروع ضوابط المعاملات المصرفية بالمعهد العالي للقضاء. 


دو 52 


عرض عن كتاب 
المبحث الأول 
التعريف بالهيئة الشرعية لبنك البلاد 

من المهم قبل الحديث عن كتاب الضوابط المستخلصة إعطاء القارئ نبذة مختصرة عن الهيئة الشرعية لبنك 
البلاد» وعن طبيعة عملهاء ومنهجها فيا تصدره من قرارات وتطبيقات. 

الميئة الشرعية هيئة مستقلة عن إدارة البنك التنفيذية» مرتبطة بالجمعية العمومية, وتخضع جميع معاملاته 
لموافقتها ومراقبتهاء وتعد قراراتها ملزمة لجميع إدارات البنك ومنسوبيه. 

وللهيئة الشرعية لائحة تنظم أهداقها ومهامها وصلاحياتها ومسؤولياتهاء كما يرتبط بها فنيّا أحد قطاعات البنك 
وهو قطاع الشرعية؛ والذي يعد المسؤول عن تحقيق متطلبات الهيئة الشرعية والإستراتيجية الشرعية للبنك. وينقسم 
هيكل القطاع إلى إدارتين: 

الأولى إدارة أمانة الهيئة الشرعية: ويناط مها إعداد البحوث والدراساتء والتحضير لأعمال الهيئة الشرعية 
والتنسيق لهاء وتبليغ قراراتها وتوجيهاتهاء والحفظ والتوثيق للقرارات والتوجيهات والمحاضر والمذكرات وتوابعها؛ 
فهي حلقة الوصل بين البنك والهيئة الشرعية. 

والثانية إدارة الرقابة الشرعية: وعملها التأكد من أن كل عمل من أعمال البنك قد صدر بشأنه إجازة من الهيئة 
الشرعية» والتأكد من أن التطبيق موافق لما صدر عن الهيئة الشرعية بشأنه. 

وتتكون الهيئة الشرعية لبنك البلاد من ستة أعضاء؛ وهم: 

1 - معالي الشيخ عبدالله بن سليان المنيع» رئيسًا. 

2 - معالي الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد المطلقء نائبًا للرئيس. 

3 - فضيلة الشيخ أ. د. عبدالله بن موسى العمار. 

4 - فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي. 

5 - فضيلة الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. 

6 - فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيل. 

وتستند الميئة الشرعية فيا يصدر عنها من اجتهاد على قواعد الاستدلال المعتبرة عند أهل العلمء واعتبار 
اللقاصد الشرعية في المعاملات» والترجيح في مسائل الخلاف لما هو أظهر دليلًا وأقوى تعليلاء وسلوك مسلك التخريج 
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في المسائل النازلة» مع الحرص على موافقة الاجتهادات الجماعية» كالقرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية» والمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة 
التعاون الإسلامي» ومعايير المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» بالإضافة إلى 
الاستئناس والإفادة من قرارات الحيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. 
البحث الثاني 
التعريف بكتاب «الضوابط المستخلصة لقرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد) 

أولاً: فكرة الكتاب: 

جاءت فكرة الكتاب من أمانة الميئة الشرعية» حيث رأت - نظرًا لاختصاصها بحفظ وتوثيق أعمال ال هيئة- أن 
عمل اليئة الشرعية منذ تشكيلها الأول -عام 1425ه قبل تسعة أعوام - تضمن دراسة العديد من المتتجات والعقود 
والاتفاقيات» والمللحوظات الرقابية والقوائم المالية والمسائل الزكوية وغيرهاء وصدر عنها ما يربو - في الجملة - على 
ألف وخمسمئة قرار وتوجيه. منها ما يعالج قضايا كلية ومسائل كبرىء ومنها ما هو دون ذلك ما يتعلق بقضايا جزئية 
ومسائل تنفيذية» ومنها ما صدر فيه الرأي بإجماع الأعضاء وهو الأكثر» ومنها ما صدر بالأغلبية مع إثبات وجهات 
النظر المخالفة» ومنها ما كان ترجيحًا للأقرب من أقوال أهل العلم وهو الأكثر» ومنها ما كان اجتهادًا غير مسبوق في 
المسائل النازلة. 

وهذا الإنتاج العلمي لم يصدر بطريق موجهة مباشرة للباحث والأكاديمي» بل صدر بشكل قرارات 
وتوجيهات ومحاضر تتضمن الكثير من التفاصيل التي يفرضها الشكل النظامي النمطيء كرقم الاجتاع وتاريخه 
ومكانه» والمرسل والمرسّل إليه وغيرها؛ لذا فقد ظهرت الحاجة لدى أمانة الحيئة الشرعية لإخراج هذا الإنتاج العلمي 

يقة أكثر ملائمة للباحثين والمصرفين والمهتمين» بعد ترتيبه وتبذيبه» وصوغه في القالب الأليق للإفادة منه؛ ليكون 

مرجمًا للمصرفيين والباحثين والمهتمين» فضلًا عن الهيئة الشرعية وأمانتها في بنك البلاد. وقد عرضت الأمانة الفكرة 
على الحيئة الشرعية فأبدت الموافقة والتشجيع؛ لتعم الإفادة. 

ثانيًا: أهداف الكتاب: 

سعت أمانة الحيئة الشرعية في إعداد هذا الكتاب ونشره إلى تحقيق عدد من الأهدافء والتي يمكن إيجازها في الآتي: 
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عرض عن كتاب 

1 - تحقيق عدد من أهداف الهيئة الشرعية ومهامها الواردة في لائحتهاء ومنها ما نصه: «تعزيز مشاركة البنك في 
التعريف بالمصرفية الإسلامية والإسهام في تطويرها»؛ و«الإسهام في نشر الوعي المصرني الإسلامي في البسك, وفي 
مختلف جهات المجتمع»). وهذا العمل مندرج تحت صلاحية الهيئة الشرعية» فقد جاء في اللائحة نفسها: «الأصل فيم| 
يصدر عن الهيئة من قرارات إتاحته للنشر إلا ما ترى الهيئة عدم مناسبته لذلك». 

2 - توثيق عمل الهيئة الشرعية واجتهاداتها» وحفظه في قالب موحد. يسهل الوصول إليه وفهمه. خاصة بعض 
المسائل الدقيقة التي يصعب تلمس مظانها. 

3 - إيجاد دليل عملي تطبيقي ولد من رحم التجربة لمن يرغب في تأسيس عمل مالي إسلامي. 

4 - مشاركة الحيئات الشرعية في المؤسسات المالية الأخرى بها صدر عن الهيئة الشرعية في بنك البلاد؛ إذ في 
أعمال هذه الحيئتات قدر كبير من الاشتراك والتشابه» وإتاحة هذا العمل فيه تفادٍ لتكرار الأعمالء وتوفير للجهود 
والأوقات لما هو أحوج للدراسة والبحث. 

5 - إثراء الساحة العلمية» وتقديم مادة علمية مصرفية للمصرفيين والباحثين والمهتمين. 

6 - استشراف لمستقبل يحتاج مثل هذه الأعمال المعيارية في المجال المصرفي» سواء أكانت الحاجة المستقبلية فقهية 
أم تنظيمية أم غير ذلك. 

النًا: خطوات العمل لإعداد الكتاب: 

اتبعت أمانة الهيئة الشرعية لإنجاز هذا العمل الخطوات الآنية: 

1 - حصر ما صدر عن الهيئة الشرعية ولجنتها التحضيرية من قرارات وتوجيهات ومحاضر ومذكرات. 

2 - استخراج ما كان يعطي حكن شرعيّاء أو يفيد في تصور الحكم الشرعيء أو في التوصل إليه» وإفراد كل 
واحد من هذه المستخر جات في فقرة مستقلة. 

3 - إعادة صياغة ما استخرج بعبارة يسهل فهمها دون الرجوع إلى السياق الذي ورد فيه الاستفسار وتفاصيله 
ومجرياته؛ مع محاولة الإبقاء على لفظ الحيئة الشرعية أو لجنتها التحضيرية ما أمكن. 

4 - دمج ما كان حقه الجمع في فقرة واحدة» وتقسيم ما كان حقه التفريق في فقرات» وفق الاجتهاد والتقديرء 
دون المساس بأصل الحكم. 

5 - تبويب العمل وفق أعمال البنك ومنتجاته مع عناوين فرعية تقريبية. 
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6 - إضافة فهرس يضم كلمات مفتاحية من عدد من أبواب فقه المعاملات والمصطلحات المصرفية» ثم يورد تحت 
كل كلمة جميع أرقام الفقرات ذات الصلة بها؛ لتيسير الوصول إلى المراد من طريق مغايرة لطريق أعمال البنك ومنتجاته. 

7 - عرض العمل بعد اكتماله في عدد من اجتتماعات اللجنة التحضيرية» وقد أجرت اللجنة عليه العديد من 
التعديللات. 

8 - عرض العمل بشكله الذي صدر عن اللجنة التحضيرية على الهيئة الشرعية» وقد أجرت الهيئة عليه عددًا 
من التعديلات» ثم أصدرت قرارًا بالموافقة عليه» والتوصية بطباعته وتوزيعه وترجمته. 

وتجدر الإشارة - بعد استعراض خطوات إنجاز العمل - إلى ما يأتي: 

أ/ هذا العمل تسجيل لما صدر عن اليئة الشرعية ولجنتها التحضيرية دون التزام تغطية كل يتعلق بالمتتجات» 
فقد يلحظ القارئ الكريم معالجة تفصيلية في جانب ماء وإغفال ما هو جليل وظاهر في جانب آخر؛ وذلك لعدم 
دوكر وعدن يا اعد" 

ب/ نحا العمل طريق الاختصارء فاختزل ما صدر من قرارات وتوجيهات في مواد معيارية» تجمع الكفاءة 
والإيجازء وتستبعد ما يمكن الاستغناء عنه. وسبب سلوك هذه الطريق هو أن القارئ -غالبًا- لا يحتاج ما تتضمنه 
القرارات والتوجيهات من تفصيلات كثيرة يفرضها الشكل النظامي النمطي كرقم الاجتاع وتاريخه ومكانه؛ والمرسيل 
والمرسّل إليهء وغيرهاء وكذلك لا يحتاج القرارات والتوجيهات التي تصدر لتعزيز ما صدر سابقًا أو لإجازة إجراء أو 
ما شابه ذلك مما لا يتضمن حكًا شرعيًا. وللإيضاح فإن هذا الكتاب البالغ مئتي صفحة سيزيد على ثلاثة آلاف صفحة 
لو نشرت القرارات والتوجيهات كى| هي. 

ج/ شارك في إعداد هذا العمل مستشارو أمانة الهيئة الشرعية» وبعضهم من عاصر الهيئة الشرعية منذ تشكيلها 
الأول» وقد كان لكاتب هذه الأسطر شرف المشاركة في إعداد الكتاب. 

كما يجدر التنويه إلى أنه يجري العمل حاليًا على ترجمة كتاب الضوابط المستخلصة إلى اللغة الإنجليزية» الأمر 
الذي يتبيح مزيدًا من الاستفادة من الكتاب» ويتوقع صدور الترجمة قريبًا بإذن الله»ى| يجرى العمل على إتاحة نسخة 
الكترونية على الشبكة العالمية (الأنترنت) من الكتاب باللغتين العربية والانجليزية. 

رابعًا: أقسام الكتاب: 

صُدَّر كتاب «الضوابط المستخلصة» بقرار الهيئة الشرعية ذي الرقم (135)» والذي جاء فيه موافقة الهيئة 
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الشرعية على «الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد» الذي أعدته الأمانة الشرعية» والتوصية 
بطباعته وتوزيعه وترحمته. 

بعد ذلك قدم أمين الهيئة الشرعية الشيخ ماجد بن عبدال رحمن الرشيد - وفقه الله - بمقدمة بين من خلالها 
بالهيئة الشرعية لبنك البلاد» وبين فكرة الكتاب» وأهداف إعداد الكتاب ونشره. ودور أمانة الهيئة الشرعية في 
إعداده» كما أشار في المقدمة إلى بعض الأسماء التي طرحت للكتاب قبل الاستقرار على الاسم الذي تم اختيار 
لهذا الكتاب. 

وقد بلغ مجموع الضوابط التي اشتمل عليها الكتاب (608) ضابطاء ووضع رقم خاص لكل ضابط» وقدتم 
تصنيف الضوابط وتقسيمها تحت سبعة عشر عنوانًا رئيسّاء يمثل كل معد من معالم العمل المصرفي» وهي كالآتي: 

1. المرابحة. 

2. الإجارة. 

3. اعتمادات المشاركة. 

ف االتمويل: 

5. البطاقات. 

6. الاعتّادات وخطابات الضصان. 

7. الحساب الجاري. 

8. الحوالات. 


1 . الصناديق والمحافظ. 

2. الأسهم والصكوك. 

3. الوكالة بالاستثار في السلع الدولية. 
4. حساب المضاربة. 

5. العقود الإدارية والاتفاقيات. 
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كا تم وضع عناوين فرعية جانبية؛ لخدمة الباحث وتسهيل الاستفادة من الكتاب» حيث نجد - على سبيل 
المثال - تحت عنوان «المرابحة» العناوين الفرعية الآتية: 

المفاهمة والمواعدة. 

ل الرسوم والضانات. 

© التملك والقبض. 

©« التعاقد مع العميل. 

» معالحة ديونالمرابحة. 

ولمزيد من الاستفادة من الضوابط» ثم وضع فهرس للكلمات الدلالية ب بزيد عن (250) كلمة مفتاحية» 
تساعد الباحث للوصول إلى الضابط المتعلقة بالكلمة المفتاحية مع الإحالة إلى أرقام الضوابط المتعلقة بموضوع الكلمة 
المفتاحية» بم| يتيح مجالاً أكبر للاستفادة من هذه الضوابط. 

وقد جاء اختيار اسم الضوابط مراعى فيه الاعتبار اللغوي الأوسع؛ ليشمل الحكم والشرط والتعريف 
والتقسيم وما شابه ذلكء ولم يقصد بذلك الضابط الفقهي بمعانه الخاصء والذي هو قضية كلية تنظم أحكامًا متفرقة 
مندرجة تحت باب فقهيء وفيما يل بعض أمثلة للضوابط التي اشتمل عليها الكتاب: 

الضابط (1): 

يختلف مفهوم المرابحة الفقهية عن المرابحة للآمر بالشراء المطبقة في البنوك» فالمرابحة الفقهية هي: نوع من بيوع 
الأمانة (الوضيعة والتولية والمرابحة) التي يجب فيها على البائع أن يفصح للمشتري عن كل ما يؤثر في سعر السلعة» من 
ثمن شرائها وحلوله أو تأجيله؛ وما أشبه ذلكء وأما المرابحة للآمر بالشراء فهي: أسلوب تمويلٍ ينظم عددًا من 
الخطوات تبدأ بوعد من العميل بشراء سلعة ماء فيشتريها البنك ثم يبيعها - بعد قبضها - بالأجل على العميل» وقد 
يكون هذا البيع على العميل بيع مرابحة بالمفهوم الفقهي - وهو الأولى -. وقد يكون بيع مساومة. 

الضابط (210): 

يحق لكلا العاقدين أو أحدهما اشتراط الحق في فسخ عقد الإجارة عند إخلال الطرف الآخر بشرط من شروط 
العقد» كالتأخر في سداد الأجرة أو إساءة الاستعمال» ولكل منهما اشتراط التعويض على الآخر حال الإخلال؛ على ألا 
يترتب على ذلك زيادة في الدين الثابت في الذمة. 
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الضابط (414): 

الشيكات تؤدي وظائف النقود وتجري عليها أحكام النقود ويعد قبضها قبضًا لمحتواهاء مالم يدل العرف على 
خلاف ذلك. 

الضابط (466): 


يجوز بيع وحدات الصناديق التي تستثمر في المرابحة وإن اشتملت على ديون ونقود. فللصندوق شخصية 
اعتبارية مستقلة وهي المقصودة» والنقود والديون تابعة لماء ويؤثر في هذه الشخصية عدة عوامل؛ ككفاءة مدير 
الصندوقء والتصاريح الرسمية» والعلاقات التعاقدية مع الجهات الاستثارية. 

خامسًا: مقارنة بين كتاب الضوابط المستخلصة والمعايير الشرعية: 

يعد كتاب المعايير الشرعية الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 
من الكتب المهمة التي تمثل مرجعًا مهمًا في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل المصرفي» لذا رأيت أنه من المستحسن 
بيان أوجه الاجتتاع والافتراق بين الضوابط المستخلصة والمعايير الشرعية» والذي يمكن إيجازه فيم| يأتي: 

1 - يشترك كتاب الضوابط المستخلصة والمعايير الشرعية في اعتماد المعيارية في الأحكام التي اشتمل عليها 
الكتابات» حيث يمكن تطبيق حكم الضابط على جميع ما يندرج تحته من صورء وهذه ميزة مهمة تعين الباحث والقارئ 
في إدراك مناط الحكم. وهذه ميزة مهمة في الحقيقة» لكن الحقيقة أن استخلاص هذه الأحكام المعيارية في كتاب 
الضوابط من نتاج ثانية أعوام» وما يزيد من ألف وخمسمئة قرار وتوجيه هي مهمة ليست باليسيرة» بخلاف ما تنشره 
بعض الهيئات الشرعية» قد يكون في بعضه قليل النفع» لأن الأحكام التي تشتمل عليها القرارات مرتبطة بوقائع معينة» 
وقد لا يتمكن الباحث من الجزم بتعدي الحكم إلى غيره من الصور المشابهة» أو أن يكون نشر القرار قليل الفائدة» 
لتوقف فهمه على مرفقات القرار» والتي لا تنشر عادة. 

2 - يلحظ الباحث من خلال المقارنة» وجود تقارب بين الضوابط المتخلصة والمعايير الشرعية في عدد من 
الضوابط» وذلك نتيجة لاستفادة الهيئة الشرعية من المعايير الشرعية فيما يصدر عنها من قرارات» لكوخها نتاج الاجتهاد 
الجماعي في مجال المصرفية الإسلامية» لكن من جهة أخرى يلحظ في الضوابط المستخلصة وجود اجتهادات مخالفة لما في 
المعايير الشرعية» وبيان الحكم الشرعي في كثير من المسائل التفصيلية المتعلقة بالعمل المصرفي ما لم بين حكمه في المعايير 
الشرعية» ما يعد إثراءً للاجتهاد الشرعي في المصرفية الإسلامية. 


---- 
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3 - أن المعايبر الشرعية تشمل على موضوعات تتعلق بجميع المؤسسات المالية» من مصارف وشركات وساطة» 
وشركات استثار» وشركات تأمين» بخلاف كتاب الضوابط المستخلصة؛ فهو لمحتص بالعمل المصرفي» وإن كانت 
الضوابط لم تخلو من بيان العديد للمؤسسات المالية. 

4 - يتميز كتاب المعايير الشرعية - من حيث العرض - بأن كل معيار شرعي يمثل وحدة موضوعية مترابطة» 
يتم فيها بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع المعيار» في حين ينطلق كتاب الضوابط المستخلصة من الضابط» 
باعتباره وحدة موضوعية مستقلة» لا يتوقف فهم الضابط على فهم ما قبله من الضوابط أو ما بعده. 

5 - يتميز كناب الضوابط المستخلصة عن المعايير بالخدمات المضافة للضوابط» من عناوين رئيسة وفرعية» 
وكلمات مفتاحية» تيسير للباحث الوصول للمعلومة. 

المبحث الثالث 
مشروع «الضوابط الفقهية للمعاملات المصرفية» بالمعهد العالي للقضاء 

في خطوة متقدمة أخرى رأت الهيئة الشرعية أن نما يساعد على تحقيق المقصودء ويحقق الحهدف الأسمى من تلك 
الضوابط» هو الدخول في تحالفات وشراكات مع جهات أكاديمية لإثراء هذا الإنتاج العلمي الذي ولد من رحم 
التجربة والمارسة العملية في بنك البلاد» وذلك بدراسة تلك الضوابط دراسة أكاديمية تأصيلية تطبيقية. 

ونظرًا لما للمعهد العالي للقضاء من تميز مشهود ني مجال المعاملات المالية» فقد رأت أمانة الحيئة الشرعية 
- بمباركة وتشجيع من الهيئة الشرعية والرئيس التنفيذي للبنك - أن يكون المعهد العالي للقضاء هو جهة الشراكة في 
هذا المجال» خاصة وأن المعهد هو ألصق الجهات الأكاديمية بفقه المعاملات والقضاء التجاري. 

فكان من الثار المباركة لهذا الكتاب, أن قام قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي القضاء بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بإقرار مشروع «الضوابط الفقهية للمعاملات المصرفية»» وهو مشروع يتبنى دراسة الضوابط التي 
اشتمل عليها كتاب «الضوابط المستخلصة»» ليتم طرحه على طلبة الماجستير في قسم الفقه المقارن بالمعهد, وتم تقسيم 
المشروع بين ثلاثين طالبّاء ليكون لكل طالب ما يقرب من 20 إلى 25 ضابطًا. 

وقد تم التنسيق بين إدارة المعهد وأمانة الميئة الشرعية ببنك البلاد لخدمة الطلاب المسجلين بالمشروع» بتوضيح 
ما يحتاج إلى توضيح من الضوابط محل الدراسة والإجابة عن استفساراتهم» وإمدادهم بالتطبيقات المصرفية. 


- 1 


عرض عن كتاب 

وبهدف المشروع إلى أن دراسة الضوابط» بحيث تتم دراسة كل ضابط على النحو الآتي: 

1 - صياغة عنوان مناسب للضابط. 

2 - شرح الضابط وتصويره والتمثيل عليه. 

3 - ذكر المستند الشرعي للضابط. 

4 - الدراسة الفقهية للضابطء فإذا كان الضابط من مواضع الاتفاق فيكتفى بتوثيق الاتفاق» وإن كان من 
مواضع الخلاف» فيحرر محل الخلاف» وتذكر أقوال المذاهب الأربعة في المسألة» وإذا كانت المسألة نازلة فيسلك فيها 
مسلك التخريجء مع الأدلة والمناقشة والترجيحء مع العناية والمقارنة بآراء جهات الفتوى والاجتهاد الجماعي كهيئة 
كبار العلماء واللجنة الدائمة» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي, والمجمع الفقهي 
الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» والمجلس الشرعي يئة المحاسبة والمراجعة (المعايير الشرعية). 

5 - ذكر تطبيقات مصرفية وقضائية معاصرة لهذا الضابط. 

ويعد هذا المشروع ثمرة مباركة من ثار التواصل العلمي بين الجهات الأكاديمية والبنوك الإسلامية» كا أنه 
يحقق العديد من المزاياء وهي: 

1 - ربط الدراسة النظرية الأكاديمية بالواقع العمل المصرفي والقضائي. 

2 - تكوين حلقة وصل بين المخرجات الأكاديمية وسوق العمل. 

3 - تكوين نواة لأعمال مشايهة من الهيئات الشرعية الأخرى بالتعاون مع المحاضن العلمية. 

4 - تنمية الملكة الفقهية للباحثين. 

5 - تأهيل باحثين شرعيين متخصصين. يجمعون بين الدراسة الأكاديمية والاستيعاب للممارسة العملية في 
الجوانب المصرفية. 

6 - إضافة علمية نوعية في دراسات المصرفية الإسلامية. 

7 - الوصول بالصناعة المصرفية إلى رؤية أكثر نضجاً وأقرب للمقصود الشرعي. 

وهذا تما يشرك للقائمين على قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءء ى) يضاف إلى رصيد الهيئة الشرعية ببنك 
البلاد وأمانتها الشرعية الذين يقومون بجهود علمية متميزة في التواصل مع الباحثين» ونشر البحوث والدراسات 
الشرعية والاقتصادية التي تفيد طالب العلوم الشرعية والمهتمين بمجال المصرفية الإسلامية. 
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وختامّاء فالذي يتصفح الكتاب يلحظ أنه قد بذل في إعداد الكتاب وإخراجه بالصورة الحالية جهدًا ليس 
باليسير؛ لما يحتاجه من تدقيق في محتواه العلمي. وخدمته الخدمة اللائقة بقارئه الكريم» سيا أن أمانة الميئة الشرعية قد 
سلكت في إعداده ونشره منهجًا لا يخلو من التجديد والابتكار. 

والمؤمل أن يكون هذا الكتاب لبنة جديدة في البناء الذي أقامته الحيئات الشرعية التي سبقت بنشر نتاجهاء وأن 
تسعى الهيئات الشرعية الأخرى إلى مواصلة البناء» فبذل النتاج للراغبين مؤشر على الشفافية ووضوح المنهج والنصح 
للنفس والعملاء والصناعة المصرفية على وجه العموم. 

هذاء والله تعالى أجل وأعلم» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


!ع ع ع 
3 وت 
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تقارير الرسائل العلمية 
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إعداد 


© عنوان الرسالة: فقه الواقع وأثره في الاجتهاد المعاصر. 
٠‏ التخصص العام. والتخصص الدقيق: الدّراسات الإسلامية. 
» اسم الباحثة (الطالبة): إنعام بنت منصور عبد الوهاب الدليجان. 
© المرحلة (ماجستير/ دكتوراه): ماجستير. 
©« اسم المشرف: الدكتور/ مسفر بن علي بن محمد القحطاني. 
© الجهة العلمية المقدم إليها: جامعة الدمام - كلية الآداب للبنات بالدمام. 
٠.‏ سنة التقديم (المناقشة): 5ه 
© عددالصفحات: (451) صفحة. 
« أهمية موضوع الرسالة: 
تتركز أهميّة الموضوع في بيان الكيفيّة التي يتم بناء عليها التوصل إلى الأحكام الشّرعية في الوقائع المستجدة» 
وهي وجوب مراعاة واقع الناس والظروف التي يعيشونها. 
©« المحتويات: 

. احتوت هذه الدراسة على الشروط والضوابط التي يتم بها التعامل الصحيح مع الواقع؛ ودرءاً لتقديمه على 
النصء كما ذهب إلى ذلك البعض فأبعد النجعة» ووصل بفكره الكليل إلى تعطيل بعض النصوص والثوابت 
القطعية بحجة أنها مختصة بواقع قديم» وعصرنا هذا ليس محلاً لتطبيقه» فعنيت هذه الدراسة أيضاً بإيضاح 
أبرز تلك الاتجاهات وملاحظة أثرها على القواعد الأصولية. 

» كما تعرضت هذه الدراسة إلى أثر فقه الواقع في الاجتهاد المعاصر من الناحية التطبيقية» والمتمثل في دور 


299:7 


تقرير عن رسالة علمية 


الاجتهاد الجماعي في تحقيق العمل بفقه الواقع ودراسة القضايا والنوازل بكافة أبعادها الواقعية» والذي يتم 
عبر قنواته التنفيذية الماثلة في مؤسسات الفتيا والمجامع والمجالس الفقهية» مع إبراز أظهر التطبيقات 
والقرارات الصادرة عنها وملاحظة أثر هذا الفقه عليها. 
© مزايا الرسالة (نقاط القوة): 
1 - امتازت الرسالة بجمعها بين الأصالة والتجديد. 
2 - تعرضها لبيان الحكم الشرعي في كيفية الاجتهاد في فقه النوازل. 
3 - الأسلوب الجيد في عرض الآراء ونقدها نقداً علمياً. 
4 - تنوع مراجعها وكثرتمها. 
5 - التنسيق والتنظيم في عرض الادة العلمية. 
6 -سهولة الأسلوب والتشويق أثناء العرض. 
7 - نقل الأقوال بدقة وحرص ونسبتها إلى أصحابها. 
© الملاحظات العلمية والمنهجية على الرسالة: 
1 - كثرة النقول دون التحليل. 
2 - الاعتماد - بعض الشيء - على المؤلفات الحديثة. 
« أبرز النتائج والإضافات العلمية التي توصل ها الباحث: 
1 - أن فقه الواقع هو أحد المصطلحات الحادثة في علم أصول الفقه باسمه دون رسمه. ولقد عرّف بتعريفات 
عديدة في العصر الحاضر نظراً لجدته. ولعل التعريف المختار: هو التصور الدقيق للظرف المعيشء والمجال 
المحيط للمسألة» توصلاً بذلك إلى الحكم الشرعي الخاص بها. 
2 - أن هذا المصطلح للعديد من الاعتراضات المعاصرة» إلا أننا وجدناها عند التحرير بأن مرد الاختلاف فيها 
ليس في محل النزاع وإنما هو عائد إلى أفهام ومعانٍ أخرى ارتبطت بالمصطلح. 
3 - أن القرآن الكريم هو الدليل الأول على مشروعية فقه الواقع» فلقد تنزل القرآن معالجاً لطبيعة المجتمعات 
والعمل على إصلاحهاء ولقد اخترت بعض الناذج الدالة على هذا المنهج التشريعي الواقعيء منها: 
4 - المكي والمدني في القرآن الكريم. 


جد 9:9 
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5 - التدرج في نزول الأحكام. 

6 - القصص القرآني وضرب الأمثال. 

7 -نزول القرآن على سبعة أحرف. 

8 - أسباب النزول. 

٠‏ أبرز توصيات الباحث: 

1 في نباية المطاف» وكا قد اتضح لدينا أهمية هذا الفقه. والذي يعد بداية لدراسات وأبحاث علمية أوسع 
تعتمد فقه الواقع» فإن كل جزئية من جزئيات هذا البحث أخالا تحتاج المزيد من الدراسة والاستيعاب» 
سيها وأن الدراسات الفكرية التابعة لتيارات أخرى والمعتمدة على فقه الواقع» متتابيعة وجادة في الطرح. 
فكان من الواجب أن تكون هناك دراسات أخرى تقوم بالتصدي طاء وأن تتميز بالطرح الجاد» وقوة الحجة 
والبرهان معتمدة على المادة نفسهاء وهي فقه الواقع. 

2 - العمل على إدخال هذه المادة في المناهج الشرعية» سيا الفقه وأصوله لتعليم الطلاب كيفية التعامل مع 
الواقع في أي زمانء ومهم| اختلف المكان. مع الحرص على تعزيزها بالأمثلة الواقعية المعاصرة» بدلاً من 
ربط أذهان طلاب العلم بأمثلة من واقع قديم لا تمت إلى واقعهم بصلة» ولا يتم الاستفادة منهاعلى 
الجانب التطبيقي العملي. 

3 - إن من أهم مرتكزات فقه الواقع أن يكون هناك دراسة مستفيضة لواقع كل مسألة وهذا ما يتطلب أن 
يكون لكل بلد مؤسسات فتيا خاصة لدراسة المسائل الخاصة بواقع كل بلد لوحده. ما لا يشاركه فيها بلد 


آخر وهذا من شأنه أن يعزز ثقافة فقه الواقع لدى جميع الجهات والمجامع الفقهية. 
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تقرير عن رسالة علمية 


تقرير عن رسالة علمية 


إعداد 


د. خالد بن سعد عبد الرحمن الزهراني 


© عنوان الرسالة: ستة أصول لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - دراسة دعوية تحليلية. 
© التخصص العام, والتخصص الدقيق: الدعوة وأصول الدين - دعوة وثقافة إسلامية. 

» اسم الباحث (الطالب): يوسف بن عبدالله بن عطاالله الدخيل. 

© المرحلة (ماجستير/ دكتوراه): ماجستير. 

٠‏ اسم المشرف: الدكتور/ إبراهيم بن محمد حافظ الخليفة. 

« الجهة العلمية المقدم إليها: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

© سنة التقديم (المناقشة): 1433ه/ 1434ه. 

© عدد الصفحات: (340) صفحة. 


« أهمية موضوع الرسالة: 


تكمن أهمية الموضوع في: 
1 - تبين منهج السلف الصالح في الإخلاص والاجتتماع وتمام الاجتماع من السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى 


2 - اتباع علماء الأمة وفقهائها ومحبة أولياء الله تعالى وترك المتشبهين بهم. 
3 - وجوب اتباع الكتاب والسنة العمل بهما. 
©« المحتويات: 
1 - تمهيد» وفيه لمحات تعريفية بشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -. 
2 -ستة أصول ومجحالات الدعوة. 
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3 - صفات الداعية. 
4 - ستة أصول وأثرها في وسائل الدعوة. 
5 - ستة أصول وأثرها على المدعوين. 
6 -الخاتمة» وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
©» مزايا الرسالة (نقاط القوة): 
1 - تبين وتجلية حقيقة دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ورد أهم الشبه التي رمي بها 
- رحمه الله رحمة واسعة -. 
2 - إظهار ستة أصول وإبرازها للعامة والخاصة والدعاة إلى الله تعالى على وجه أخص. 
3 - بيان عظيم هذه الأصول الستة في حماية كيان المجتمعات الإسلامية. 
4 - ذكر قواعد منهجية للدعاة في العبادات والمعاملات والأخلاق والمجالات الدعوية. 
5 - تحصين الدعاة إلى الله تعالى من الشبهات والمتشابه وكيفية التعامل معهم|ا وفق الكتاب والسنة على فهم 
سلف هذه الأمة. 
» أبرز النتائج والإضافات العلمية التي توصل ها الباحث: 
1 - معرفة الأصول المنهجية للدعوة عند السلف الصالح. 
2 - معرفة أهمية الاجتاع وتمامه وحفظ كيان الأمة الإسلامية. 
3 - دفع الشبه التي تعيق الداعي إلى الله تعالى في طريق دعوته. 
٠‏ أبرز توصيات الباحث: 
1 -الدفاع الحثيث عن المنهج الصحيح السديد الموافق للكتاب والسنة (منهج سلفنا الصالح). 
2 - الحرص والعناية التامة بالعلم الشرعي من قبل الدعاة طلباً وحفظاً وفهماً وعملاً. 
3 - البعد كل البُعد عن الشبهات والمتشابه والتعامل معههم| وفق منهج السلف الصالح. 


بع ع ب 
3 وت 
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تقرير عن رسالة علمية 


تقرير عن رسالة علمية 


إعداد 


أ. د.شافع ذيبان الحريري 


© عنوان الرسالة: السرٌ في القرآن الكريم - دراسة موضوعية. 
٠‏ التخصص العام. والتخصص الدقيق: الدراسات الإسلامية- تخصص التفسير والحديث. 
9 اسم الباحث (الطالب): أمة السلام محمد الشرفي. 
© المرحلة (ماجستير/ دكتوراه): ماجستير. 
9 اسم المشرف: الأستاذ الدكتور/ شافع ذيبان الحريري. 
» الجهة العلمية المقدم إليها: جامعة الملك سعود. 
٠.‏ سنة التقديم (المناقشة): 28/ 6/ 1434هالموافق 8/ 5/ 2013م. 
© عددالصفحات: (452) صفحة. 
« أهمية موضوع الرسالة: 
موضوع الرٌ من أهم الموضوعات وأدقها تعاملاً بين الناس بعضهم ببعض سلباً ويجاب وكذلك بين العبد 
وربه. وقد اهتم القرآن الكريم بموضوع البييرّ وصوره. وأنواعه» وآدابه. وذكر لنا نهاذج عدة ارتبطت نجاحات 
أصحاءبها من عدمه بالمحافظة على البيرّ وإفشائه. 
وهذا البحث يكشف عن الخلق القرآني الرفيع في فن التعامل مع الأسرارء وخطورة الآثار المترتبة على إفشائها 
على الفرد والمجتمع. 
© المحتويات: 
يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وبابين وخاتمة: 
- المقدمة: ذكرت الباحثة فيها مشكلة البحثء وبينت حدوده. وأهمية الموضوعء وبواعث اختيارها له 
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وأهدافه. والمنهج المتبع فيه. 
- التمهيد: وضحت فيه الباحثة معنى السّر ومشتقاته» ونظائره في القرآن الكريم. 


- الباب الأول: أنواع السِّرّ في القرآن الكريم. وفيه ستة فصول: 


الفصل الأول: الأسرار الخاصة بين الفرد ونفسه. 

الفصل الثاني: الأسرار العامة بين الأفراد (حفظ سِرٌ المجلس). 
الفصل الثالث: الأمور او اله وفيه أربعة مباحث: 

" المبحث الأول: حفظ الأسرار الزوجية. 

" المبحث الثاني: مواعدة المعتدّة سِرَاً. 

المبحث الثالث: الأسرار بين الآباء والأبناء. 

" المبحث الرابع: الأسرار بين الإخوة. 

الفصل الرابع: أسرار الدولة والمجتمع. 

الفصل الخامس: الإسرار في العبادات» وفيه ثلاثة مباحث: 

" المبحث الأول: الإسرار في الدعاء. 

المبحث الثاني: الإسرار في الصدقات. 

* المبحث الثالث: الإسرار في الصلوات. 

الفصل السادس: النجوى (صورها وآدابها)» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: النجوى المذمومة. 

" المبحث الثاني: النجوى المحمودة. 

المبحث الثالث: المناجاة بين العبد وخالقه. 


" المبحث الرابع: آداب النجوى. 


- الباب الثاني: أسباب كتمان الس فى القرآن» وبواعث إفشائه. وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: أسباب كتتان السّرّء وفيه أربعة مباحث: 
* المبحث الأول: قضاء الحوائج ونجاح المقاصد. 
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" المبحث الثاني: ستر العورات. 
" المبحث الثالث: الحفاظ على وحدة المسلمين. 
" المبحث الرابع: ضمان سلامة الدولة. 
٠»‏ الفصل الثاني: بواعث إفشاء السَّرّ» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الغيرة الشديدة. 
" المبحث الثاني: الحسد. 
المبحث الثالث: ضيق الصدر وقلة الصبر. 
" المبحث الرابع: التهاون والجهل بالحكم الشرعي. 
» الفصل الثالث: وسائل إفشاء السِّرٌّء وفيه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأول: إفشاء السِّرٌ بالكلام المنطوق. 
" المبحث الثاني: إفشاء السّرٌ بالكتابة. 
" المبحث الثالث: إفشاء السَّرٌ بالإشارة. 
» الفصل الرابع:أحوال إفشاء السّرّ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أحوال يجب إفشاء الس فيهاء وفيه مطلبان: 
** المطلب الأول: إفشاء سر الحملء أو الحيض للمطلقة. 
** المطلب الثاني: أداء الشهادة الواجبة. 
" المبحث الثاني: حالاات جواز إفشاء السِّرٌّء وفيه ثلاثة مطالب: 
** المطلب الأول: انقضاء حالة كترمان السّر. 
** المطلب الثاني: إذن صاحب السَّرٌ به. 
** المطلب الثالث: موت صاحب السَّرٌ» إن لم يترتب على الإفشاء ضرر. 
أمّا الخاقة» فتشتمل على أهم النتائج المستخلصة من البحثء والتوصيات. 
تتبعها الفهارس المتنوعة» وتشمل: فهرس الآيات» والأحاديث,. والآثار» والأعلام المترجم لهم وثبت 
للمصادر والمراجع» وفهرس للموضوعات. 
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» مزايا الرسالة (نقاط القوة): 
تتميز الرسالة بم يأتي: 
1 -الاستيعاب لموضوعات البحث بالرغم من تعددها وكثرة أنواعها. 
2 - الفوائد المستنبطة من موضوعات البحثء والتي ختمت بها فصول الرسالة. 
3 - تناول الأضداد والنظائر بالشرح والتفصيل والتمثيل. 
« الملاحظات العلمية والمنهجية على الرسالة (إن وجدت): 
1 - الاستطراد في بعض الموضوعات مما ليس له تعلق بأصل الموضوع. 
2 - الإكثار من التعريفات اللغوية والاصطلاحية لما يلزم ولما لا يلزم. 
3 - النتائج جاءت طويلة وتكرار لما ورد في تقسيهات الخطة» وصياغتها ليست بالقوية. 
« أبرز النتائج والإضافات العلمية التي توصل ها الباحث: 
1 - حرص القرآن الكريم على إيراد السَّر ضمن قصص قرآنية متنوعة من واقع حياة الرسل باعتبارهم مبلغين 
عن الله سبحانه يجب الاقتداء بهم. 
2 - للسر في القرآن الكريم صورتان: 
أ/ صورة محمودة» أثنى الله تعالى عليهاء وأشاد بأصحابها؛ ترغيباً للمؤمنين في اقتفاء أثرهاء والتحلي 
بآدامهاء من خلال ما نتج عنها من قيم جليلة» وأخلاق ومبادئ سامية» ومنافع عظيمة امتد أثرها إلى 
الآخرة. 
ب/ صورة مذمومة؛ ذمها الله تعلل» وحذّر منهاء وكشف خبيئة نفوس أصحابهاء مع ما توعدهم به من 
عقاب دنيوي يطالهم. وأخروي بوصف ما سيؤول إليه حالهم؛ ليأخذ المؤمنون منها العظة والعبرة» 
وليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 
3 -حث الإسلام على الستر على المخطئين - دون دعاة الفجورء المجاهرين بالمعاصي -» ورغَّب فيه»واتخذ 
وسائل لذلكء منها: 
أ/ وسائل وقائية تقي المجتمع من الوقوع في الزلل والرذيلة» فأمر بالاستئذان» وغض البصرء وحفظ 
الفرج» وعدم إظهار الزينة من المرأة إلا لذي محرم» ونبى عن ظن السوء»ء والتجسس. والغيبة. 
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ب/ وسائل رادعة لكل من تسؤّل له نفسه هتك حجب السترء فشدد في إثبات حدٌ الزناء وأقام حدّ القذف 
على القاذف مالم يقم بينة» وتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة لكل من مالت نفسه لمحبة إشاعة 
الفاحشة في المؤمنين. 

4 - تبن من خلال البحث أن عدم المحافظة على السَّر له عواقب وخيمة ليس على مستوى الفرد فحسب. وإنم| 
على مستوى الأسرة والدولة والمجتمع. 

5 - الأصل في السّر وجوب كتمانه وتحريم إظهاره» سواء كانت هذه الأسرار من الأسرار الخاصة بالفرد» أو من 
الأبرازالأسريت أو من الأسرار العامة بين الأفراد» أو من أسرار الدولة والمجتمع» ويستثنى من هذا المنع 
حالتان» هما: 
الحالة الأولى: ما يجب إظهاره فيهاء ويحرم كتمانه» ويتمثل في (أداء الشهادة الواجبة)» وفي (إفشاء سِرّ الحمل 
أو الحيض للمطلقة)» من أجل إحقاق الحقوق» ودفع الظلم عن الناس. 
الحالة الثانية: ما يجوز إظهاره فيهاء وذلك عند انقضاء حالة كتمان السَّره أو إذن صاحب السّر به» أو موت 
صاحب السّرّء إن لم يترتب على الإفشاء ضرر. 

٠‏ أبرز توصيات الباحث: 
1 - التحذير من إفشاء الأسرار التي تتعلق بالآخرين وتشكل لهم أو عليهم حرجاً. 
2 - وجوب تعلم آداب السرّ وتعليمه» وما يجب علينا من حقوق تجاه الأفراد والأسرة والمجتمعات. 


3 -يجبٍ الحفاظ على أسرار الدولة الحربية وغيرها ما يكون في المحافظة عليها قوة للإسلام والمسلمين. 


ع ماه ما 
دزي يزيا وي 
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تقرير عن مؤثمر دولي 


إعداد 
د. عبدالماجد بن محمد ولى 


قسم الدراسات القرآنية - جامعة الملك سعود 


عنوان المؤتمر: ملتقى كبار قرّاء العالم الإسلامي. 
مكان انعقاده: جامعة الملك سعود - الرياض. 
تاريخه: 1/3-1/ 1435هالموافق 6-4/ 1 1م 
الجهات المنظمة: كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه (إقراء) وقسم الدراسات القرآنية --كلية التربية - جامعة الملك سعود. 
اللغات المعتمدة: اللغة العربية. 
شخصية المؤتمر: صاحب السمو الملكي الأمير: خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. 
الشخصيات الاعتبارية: 
1 - صاحب السمو الملكي الأمير: تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض. 
2 - سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
3 - معالي الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد ال حرام والمسجد النبوي 
الشريف. وإمام المسجد ال حرام وخطيبه. 
4 - معالي أ.د. بدران بن عبدال رحمن العمر مدير جامعة الملك سعود. 
5 - الشيخ د. علي بن عبدال رحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف وخطيبه. 
6 - سعادة د.طارق بن صالح الريس عميد كلية التربية. 
7 - سعادة د.محمد بن فوزان العمر المشرف على كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه (إقراء)؛ ورئيس قسم 
الدراسات القرانية. 
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©« التعريف بالملتقى: 
كانت فكرة الملتقى السعي إلى تكريم الرواد الكبار من علماء القراءة والإقراء لكتاب الله عز وجلء وكذلك 
استعراض سير أشياخ أولئك العلماء» لتبقى تراثا يحفظ للأمة سير هؤلاء الأعلام» كما يصحبه معرض يعتني 


بالمؤسسات العاملة في إقراء القرآن الكريم. 


« أهداف الملتقى: 
1 - تكريم رواد الإقراء في العالم الإسلامي المعاصرين. 
2 - إلقاء الضوء على أهم مدارس الإقراء في العالم الإسلامي. 
3 - رصد سير أهم أعلام الإقراء في النصف الأول من القرن الرابع عشر ال هجري. 
4 - التقاء طللاب علم القراءات بمشايخ الإقراء في العالم الإسلامى والإفادة منهم. 


ب محاور الملتقى: 
المحور الأول: مدارس الإقراء في العالم الإسلامي [المدرسة السعودية» المدرسة المصرية» المدرسة اليمنية» 
المدرسة العراقية» المدرسة التركية» المدرسة الإفريقية» المدرسة الشامية» المدرسة المغربية» المدرسة الحندية]. 


المحور الثاني: سير القراء المعاصرين في النصف الأول من القرن الرابع عشر ال هجري. 


كبار القرّاء الذين تم تكريمهم في الملتقى: 
1 - المقرئ الشيخ د. علي بن إبراهيم الحذيفيء إمام المسجد النبوي الشريف وخطيبه. 
2 - المقرئ الشيخ إبراهيم الأخضر علي القيم» شيخ مقارئ المسجد النبوي الشريف. 
3 - المقرئ الشيخ أ.د. أحمد بن عيسى بن حسن المعصراويء شيخ عموم المقارئ المصرية. 
4 - المقرئ الشيخ عبدالرافع بن رضوان الشرقاوي» عضو اللجنة العلمية لمراجعة المصاحف في مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. 
5 - المقرئ الشيخ أ.د. عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» رئيس لجحنة مراجعة المصاحف في مجمع الملك فهد 
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لطباعة المصحف الشريف بالمديئة النبوية سابقاً. 


6 - المقرئ الشيخ محمد بن الشريف السحابي العبيدي» عضو الحيئة العلمية لمراجعة المصحف الشريف التابعة 


7-المقرئ الشيخ محمد بن تميم الزعبي» عضو اللجنة العلمية لمراجعة المصاحف في مجمع الملك فهد لطباعة 


المتحفت الشر يفت بالمدديتة النيوية: 


8 - المقرئ الشيخ محمد بن المنير المظفر» شيخ عموم المقارئ التونسية. 
9 -المقرئ الشيخ د. أيمن بن رشدي سويّدء رئيس المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. 


0 -المقرئ الشيخ أ.د. عبدالرحيم بن عبدالسلام النبولسي مدير مركز أبي عمرو الداني في المغرب. 


© عناوين البحوث التى المقدّمة فى الملتقى وأسماء الباحثين: 


( 


عنوان البحث 


النموذج المكي لإقراء القرآن خلال العهد السعودي من القرن الرابع 


عثر المخزي 

إيقاظ المشاعر في ترجمة الشيخ حسن الشاعر 

مشروع مجمع القراء (فكرة) 

ترجمة الشيخ عبدالفتاح بن السيد المرصفي 

ترحمة الشيخ عبدالفتاح بن عبدالغني القاضي 

ترجمة القراء من آل ا حلواني وترجمة الشيخ عبد القادر قويدر 
ترجمة الشيخ إبراهيم بن علي السمنودي 

المدرسة المغربية في القراءات» سمات وخصائص وأعلام وآثار 
خصائص المدرسة الليبية في الإقراء 


سير القراء في القرن الرابع عشر في الجزائر: ترجمة ابن الحفاف 


من شيوخ الإقراء في الأردن في القرن الرابع عشر 


3952-7 


د. أحمد بن محمد المغربي 


د. عثمان بن محمد الصديقي 

د. فيصل بن جميل غزاوي 

د. محمد بن تميم الزعبي 

الشيخ/ إبراهيم الأخضر القيم 
الشيخ/ محمد كريّم راجح 

الشيخ/ عبدالرافع رضوان الشرقاوي 
أ.د. عبدالحادي بن عبدالله حميتو 

د. محمد بن عبدالسلام الحضيري 

د. عبدال هادي بن حسن لعقاب 

د. أحمد بن خالد شكري 


د. أحمد بن سليهان الرقب 


25 


24 


25 


26 


27 


28 


29 
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عنوان البحث 
مدرسة القراءات في بلاد الشام 
مدرسة الإقراء في بلاد الشام 
المدرسة السودانية في القرن الرابع عشر ال هجري 
مدرسة العراق الإقرائية بالقراءات القرانية 
المدرسة الموصلية في إقراء القرآن الكريم» الشيخ يونس الطائي نموذجا 
كبار مشايخ الإقراء في المدرسة الهندية 
الشيخ أشرف علي التهانوي وجهود ني علمي القراءات والتجويد 
ترجمة الشيخ عبد العزيز عيون السود 
مراحل القراءة والإقراء في المدرسة المغربية 
الإقراء في المدرسة المدنية 
المدرسة المصرية في الإقراء 
ترجمة الشيخ محمد عيد عابدين 
قبسات نورانية من مدرسة الإقراء المصرية حول ملامحها ني القرن 
الرابع عشر الهجري 
ترجمة الشيخ عامر محمد عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية 
المدرسة الشامية في إقراء القرآن الكريم وتجويده. المدرسة الدبسية نموذجاً 
مدرسة الإقراء الفلسطينية في القرن الرابع عشر 
مدرسة الإقراء في تركيا وأهم سماتها وشيوخها 
ترجمة الشيخ أحمد الزيات 
المقارئ المصرية في القرن الرابع عشر ال هجري 


ل توصيات ملتقى كبار قرّاء العالم الإسلامي: 
الحمد لله القائل: «ورتل القرآن ترتيلا»» والصلاة والسلام على خير خلق الله القائل: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة»)» وبعد: 


حار 3975- 


5557 
د. محمود بن أحمد الأطرش 

د. محمد عصام القضاة 

د. إدريس علي الأمين 

الشيخ إبراهيم بن فاضل المشهدانٍ 
د. عبدالستار بن فاضل النعيمي 

د. أحمد ميان الفاروقي 

د. رشيد أحمد الفاروقي 

د.أيمن بن رشدي سويد 

الشيخ/ محمد بن الشريف السحابي 
أ.د. عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ 
د. سامي بن عبدالفتاح هلال 


د. إعهاب بن أحمد فكري 
الشيخ/ السيد أحمد عبدالرحيم 


د. عبدالله بن محمد الحارالله 
د. محمد مطيع الحافظ 

د. حاتم بن جلال التميمي 
د. مصطفى بن آتيلا أقدمير 
أ.د. عبدالرحيم النابلسي 


أ.د. أحمد بن عيسى المعصراوي 
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بحمد الله وتوفيقه وعونه عقد كرمي تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة المللك سعود ملتقى علمياً عالمياً 
بعنوان: ملتقى كبار القراء في العالم الإسلامي - مدارس وأعلام؛ في عاصمة المملكة العربية السعودية «الرياض» خلال 
المدة 1 - 3 محرم 475 ١ه‏ الموافق 6-4 نوفمير 2013م في رحاب جامعة الملك سعود بحضور علمي عالمي من كبار 
وشيوخ الإقراء في العالم الإسلامي اليوم» برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض ونائبه» وقد شرف الحضور 
افتتاحا ومداخلات جمهرة كبيرة من ذوي الفضل من أهل القرآن مشايخاً وطلاباً وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة 
العربية السعودية وأئمة الحرمين الشريفين» يقدمهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 
معالي الشيخ أ.د. عبدال رمن بن عبدالعزيز السديس» والشيخ د. علي بن عبدال رحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي 
الشريف وخطيبه. 

وفي ثلاثة أيام متوالية أُلقي 31 بحثا وورقة عمل في الملتقى تدارست مدارس وأعلام القراء في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الهمجريء شارك في تقديمها ثلة من العلماء والباحثين من 4 ١‏ دولة من دول العالم الإسلامي من 
السعودية ومصر والمغرب وليبيا والجزائر وتونس وفلسطين وسوريا والاردن والعراق وتركيا والسودان والهند 
وباكستان. واستمع الحضور لناذج لقراءات قرآنية بأصوات المقرئين. ورافق ذلك معرض قرآني مصاحب شاركت فيه 
5 مؤسسة قرآنية. وغطته إعلامياً مجموعة من القنوات الفضائية. 

وخلص الملتقى عبر أبحاثه وأوراق عمله ومناقشاته إلى التوصيات التالية: 

أولاً: رفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على 
التسهيلات والدعم الذي لقيه الملتقى ورواده من العلاء والقراء وليس ذلك بغريب على حكومة قاعدة الإسلام ومأرز 
الإيمان هذا الاهتام والرعاية. 

ثانياً: رفع برقية شكر لصاحبي السمو الملكي أمير منطقة الرياض ونائبه لتشريفههما حفل الافتتاح الملتقى. 

ثالثاً: رفع برقية شكر لوزارة التعليم العالي» وجامعة الملك سعود التي رعت هذا اللقاء العلمي الفريد وجندت 
كل إمكاناتها البشرية والمادية لظهور هذه الاحتفالية العلمية ب| يليق بها كجامعة للوطن. 

رابعاً: تخصيص جائزة باسم خادم الحرمين لكبار القراء وتكون بالشراكة بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه 
والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. بعد أخذ موافقة المقام السامي الكريمة على ذلك. 

خامساً: إنشاء قاعدة بيانات لمدارس الإقراء والمقرئين في العالم اليوم» وتوثيق ذلك صوتا وصورة» ونشر ذلك في 


جو 95ج 


تقرير عن مؤتمر دولي 

وسائل النشر؛ كتبا ومؤلفات وتسجيلات وعلى الشبكة العالمية. 

سادساً: إنشاء رابطة عالمية تعنى بكبار القراء وتاريخهم ومؤلفاتهم وطلامهم» والتنسيق مع الجهات المهتمة بهذا 
الأمر كالهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم» ومجمع القراء بمكة المكرمة» والمجمع الملكي للقراءات والقران بالمغرب. 

سابعاً: عقد هذا الملتقى دوريا كل سنتين. 

ثامناً: عقد مجالس إقراء لكبار القراء في الحرمين الشريفين «المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف» في أوقات 
محددة من السنة بشراكة بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشريف. بعد أخذ الموافقة على ذلك. 

تاسعاً: تخصيص جزء من أوقاف جامعة الملك سعود لخدمة القرآن الكريم عبر كراسيها البحثية المعنية بالقرآن 
الكريم وقسم الدراسات القرآنية. 

عاشراً: العناية بمشايخ الإقراء عبر تخصيص إدارة في وزارات الشئون الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي؛ 
تسمى (إدارة كبار القراء) للعناية بهم والإفادة من علمهم في اعتتاد الإجازات القرآنية وتعيين الأثئمة والمقرئين في 
المساجد. 

حادي عشر: الدعوة لإشراف مشايخ الإقراء في العالم الإسلامي على التلاوات المنشورة في قنوات القرآن 
الفضائية وإذاعات القرآن في العالم الإسلامي لضبط ومراجعة هذه التسجيلات. 

ثاني عشر: إنشاء لجنة لاعتماد وتوثيق أسانيد القراء والإجازات القرآنية بالتنسيق بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه 
ومراجع الإقراء من كبار القراء في العالم الإسلامي لتوثيق الأسانيد واعتماد الإجازات القرآنية. 

ثالث عشر: إنشاء جمعية علمية متخصصة في القراءات والاقراء» مقرها قسم الدراسات القرآنية بجامعة الململك 
007 

رابع عشر: إنشاء مجمع للمقارئ يشرف عليه كبار القراء ويكون مرجعا لجميع المقارئ القرآنية. 

خامس عشر: استثار وسائل الإعلام والتقنية الحديثة لنشر الاقراء والعناية بالقراءات عبر برامج وقنوات 


3 


متخصصه. 
سادس عشر: العمل على إيجاد معلمة قرآنية شاملة وموسوعة علمية للقراءات تضم جميع الأبحاث العلمية 
والدراسات القرانية. 
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سابع عشر: العمل على إيجاد مجلة علمية محكمة بعنوان (إقراء) تعنى بالأبحاث القرآنية في علوم القراءات 
والإقراء. 

ثامن عشر: تشكيل لحنة لمتابعة تنفيذ توصيات ملتقى كبار قرّاء العالم الإسلامي برئاسة د. محمد بن فوزان العمر 
المشرف على كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه (إقراء». 


٠‏ الجهات المشاركة في المعرض المصاحب: 
أقيم المعرض المصاحب في البهو الرئيس بجامعة الملك سعود, وقد شارك فيه العديد من الجهات الحكومية 

وغير الحكومية المهتمة والعاملة في مجال تعليم القرآن الكريم وإقرائه؛ وهم على النحو الآتي: 

م الجهة 

1 | مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

2 | مركز إجادة للاستشارات والدراسات القرآنية بجامعة أم القرى 

3 | كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى 

4 | الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 

5 | معهد الإمام الشاطبي بجدة 

6 |المركز الخيري للعناية بالملصحف الشريف 

7 | دار مصحف إفريقيا 

8 | الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان) 

9 | مركز تفسير للدراسات القرآنية 

0 | كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملكث سعود 

1 | وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الآمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم 

2 | مركز تدبر للدراسات والاستشارات 

3 |المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه 

4 | كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه (إقراء) 
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الرسائل العلمية التي تم مناقشتها خلال الفصل الدرامى الأول للعام الدرابي (1434ه/ 1435ه) 
في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود 


عنوان الرسالة 


قضايا المرأة في الفكر الليبرالي العربي المعاصر. 


منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في توحيد الألوهية. 


الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة رضى 


الله عنهم. 


مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات - جمعاً 


ودراسة -. 
إعلال التصريح بالسماع في الأسانيد - دراسة نظرية 


نقدية -, 


موارد الحافظ مغلطاي في كتابه إكمال التهذيب. 


إنجيل مبوذا ومكانه بين الأناجيل - دراسة تحليلية -. 


الشهادة في الكتاب والسنة المتعلقة بالنبوة واليوم الآخر 
والقدر - دراسة عقدية -. 

العقل ومكانته عند المعتزلة والأشاعرة عرض ودراسة في 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

موقف الاتجاه العقلاني المعاصر من اليوم الآخر - عرض 
ونقد-. 

موقف الشيعة الأمامية الإثنا عشرية من المخالفين لهم من 


خلال كتاب الكافي. 


اسم الطالب/ اسم المشرف 
مضاوي بنت سليمان البسام 


أ. د. عبدالله بن صالح البراك 


بدر بن محمد الوهيبي 


أ. د. عبدالله بن صالح البراك 


فهد بن صالح العجلان 


أ. د. محمد بن سعد المقرن 


عادل بن محمد العبيسى 


أ. د. علي بن عبدال رحمن الحسون 


مريم بنت أحمد الأحيدب 


أ. د. خالد بن منصور الدريمس 


أحمد كامل جاملين 


أ. د. علي بن عبدالله الصياح 


. حمدان بن محمد الحمدان 


أ. د. محمد بن عبدالله السحيم 


ليل بنت ناوي العنزي 


أ. د. محمد بن عبدالله السحيم 


عبيد بن فهد الحماد 


أ. د. عبدالله بن صالح البراك 


رفعه بنت محمد العنزرى 


. خالد بن محمد الشنيبر 


م9:59 


اأرجلة 


دكتوراه 


دكتوراه 


دكتوراه 


دكتوراه 


أحدث الرسائل العلمية المسجلة 
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الرسائل العلمية المسجلة خلال الفصل الدرامى الأول للعام الدراسي (1434ه/ 1435ه) 


في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود 


عنوان الرسالة 
الاستقراء الفقهي والأصولي عند ابن تيمية - دراسة نظرية 
تطبيقية - مقارنة من خلال كتبه وفتاواه ورسائله الفقهية 
والأصولية. 
الفروق الفقهية عند الشافعية من بداية كتاب الصداق إلى 


نهاية كتاب النفقات - جمعا ودراسة -. 
الكناية عند الأصوليين والفقهاء - دراسة نظرية تطبيقية -. 


مشاركة المرأة السياسة ودورها في صنع القرار - رؤية في 
ضوء السياسة الشرعية -. 

المناهي النبوية المختلف في دلالتها في كتابي الطهارة والصلاة 
إلى آخر باب صفة الصلاة - دراسة فقهية تطبيقية -. 
الأقوال التتي ضعفها الإمام الشوكاني في تفسيره فتح 
القدير من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء - جمعاً 
ودراسة -. 

الأقوال التي ضعفها الإمام الشوكاني في تفسيره فتح 
القدير من أول سورة الكهف إلى نباية سورة فاطر - جمعاً 
ودراسة -. 

أقوال الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني المتوفى في القرن 
الرابع في التفسير من أول سورة النور إلى آخر سورة 


الناس - جمع ودراسة -. 


اسم الطالب/ اسم المشرف 


صالح بن أحمد العمودي 
أ. د. علي بن عبدالعزيز العميريني 


عاطف فضل المولى أحمد الشيخ 


فاطمة بنت إبراهيم الأحيدب 


وفاء بنت محمد العيسى 


أ. د. محمد بن سعد المقرن 


وإعدضاك العام 


د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


صالحة بنت عبيد العتيبي 


د. رانيا بنت محمد نظمى 


د. رانيا بنت محمد نظمى 


أمونه نصر الله القلاب 


أ. د. شافع بن ذيبان الحريري 


-9:6 3 


الفقه وأصوله 


الفقه وأصوله 


الفقه وأصوله 


اله 


دكتوراه 


دكتوراه 


دكتوراه 


دكتوراه 


دكتوراه 


الرسائل العلمية المسجلة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدرابي (1434ه/ 1435ه) في قسم الثقافة الإسلامية... 


عنوان الرسالة 
أقوال الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني المدوفى في القرن 
الرابع في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 


المؤمنون - جمع ودراسة -. 
القيادة في القرآن الكريم - دراسة موضوعية -. 


مصطلح «أرجو أنه لا بأس به» عند الإمام ابن عدي 
(ت 365ه). 

مصطلح "لا بأس به عند الإمام الناقد أبي زكريا يحبى بن 
معين (ت 233ه). 

الأثر الإستشراقي في موقف المستغربين من القرآن الكريم 
عرض ولقد 

الآراء الفكرية للدكتور محمد حسين هيكل - عرض 
ونقد-. 

الأمثال القرآنية في الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين 


-دراسة عقدية -. 


جهود الشيخ عمر الأشقر في مواجهة التغريب. 


دعوة الشيعة الإمامية الاثني عشرية في ماليزيا 
وجهود أهل السنة والجماعة في مواجهتها - دراسة 
عقدية -. 


الروايات الأدبية السعودية من 1349ه إلى عام 


0ه - دراسة عقدية -. 


اللبراية فى إلدويميا >دراسة عقديةب. 


اسم الطالب/ اسم المشرف 
هدى بنت محمد التمامي 


أ. د. شافع بن ذيبان الحريري 


أحمد بن محمد آل مسعود 
د. عمر بن عبدالعزيز الدهيثي 
تهانيٍ بنت عبد القوي عواجي 
د. خالد بن عبدالله العيد 
وجدان بنت خالد البجادي 
د. خالد بن عبدالله العيد 
عبدالعزيز بن سعد الشهري 
د. أحمد بن محمد اللهيب 
شذى بنت عبدالعزيز الدريس 
د. خالد بن محمد الشنيبر 
الجوهرة بنت عبدالله آل الشيخ 
. د. ناصر بن محمد المنيع 


شذى بنت محمد السليمان 


0 


. وليد بن محمد السعد 


محمد حفيظ عبدالبصير 


أ. د. عبدالله بن عمر العبدالكريم 


د 


رضوان نور السلام 


د. أحمد بن محمد اللهيب 


364 
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عنوان الرسالة 
المسائل العقدية المتعلقة بالكعبة - جمع ودراسة -. 


مفهوم الطاعة وتطبيقاتها في نصوص السنة وآثار السلف 
- دراسة عقدية -. 
منهج الإمام مكي بن أبي طالب وآراؤه العقدية من خلال 


تفسيره - الهداية إلى بلوغ النهاية -. 
موقف ابن رشد من الأشاعرة - دراسة تحليلية نقدية -. 


أثر الترك في الأحكام دراسة فقهية مقارنة على بابي الطهارة 
والصلاة. 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في الآداب الشرعية 
-جمعاً ودراسة -. 

الأوامر النبوية المختلف في دلالاتها من أول كتاب الزكاة 
إلى نهاية كتاب النكاح - دراسة فقهية تطبيقية -. 

الأوامر النبوية المختلف في دلالاتها من أول كتاب الطلاق 
إلى نهاية أبواب الفقه - دراسة فقهية تطبيقية -. 

تخريجات الأصحاب التي نازع فيها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 

مسائل الإمام أحمد برواية يعقوب بن بختان من أول كتاب 
الفرائض إلى نهاية باب العتق - جمع ودراسة -. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية يعقوب بن بختان من 
أول كتاب البيع إلى نباية كتاب الوصايا - جمع ودراسة -. 
المستثنيات باجتهاد الفقهاء في كتاب الحدود - دراسة 


فقهية مقارنة -. 


اسم الطالب/ اسم المشرف 


نورة بنت عبدالله العتيبى 


أ. د. سليمان بن قاسم العيد 


علي بن عايض الحارثي 


د عبدالله بن عبدالعزيز العنقري 


/ عمر بن محمد بامطرف 


د. خالد بن محمد الشنيبر 


ماهر بن عبدالعزيز الشبل 


أ. د. محمد بن عبدالله الوهيبى 


مريم بنت ولي بن علي الحكمي 


أ. د. عبدالله بن محمد السعيدي 


هياء بنت محمد العيدان 


د. منى بنت عبدال رحمن الحمودي 


منيرة بنت عبدالعزيز الصالح 


أ. د. عبدالله بن محمد السعيدي 


نورة بنت عبدالله العليان 

. د. عبدالله بن محمد السعيدي 
نوف بنت محمد آل الشيخ 

.د. عبدالعزيز بن سعود الضويحي 
فيصل بن محمد العمري 

. د. عبدال رحمن بن علي الطريقي 
فهد بن الحميدي العتيبي 

. د. عبدال رحمن بن علي الطريقي 
ليل بنت محمد الجوفان 


عبدالله بن محمد السعيدي 
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الرسائل العلمية المسجلة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدرابي (1434ه/ 1435ه) في قسم الثقافة الإسلامية... 


عنوان الرسالة اسم الطالب/ اسم المشرف التتخصص 
المستثنيات باجتهاد الفقهاء من أول كتاب الجنايات إلى | جواهر عبدالعزيز الشثري 
ِ 1 الفقه وأصوله 
آخر كتاب الديات - دراسة فقهية مقارنة -. د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
1 عمير بن فخر الدين أحمد شميم 1 
وثائق الأوقاف المعاصرة - دراسة فقهية مقارنة -. الفقه وأصوله 
أ. د. عبدالله بن فهد الحيد 
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صدر حديثاً 
من كتب السنة وعلومها 
إعداد 
أ. د. محمد بن تركي التركي 
جامعة الملك سعود 


أحاديث أشراط الساعة وفقههاء دراسة تأصيلية» تأليف: د. محمد بن غيث,. (رسالة دكتوراه). 

الأحاديث التي حكم عليها النسائي بالتكارة في كتابه المجتبى» جمع ودراسة» تأليف: د. عبدالله بن 
عبدالرحيم البخاري» دار أضواء السلف المصرية. 

الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجدتي السهوء جمع ودراسة» تأليف: د. عبدالله بن عبدالرحيم البخاري» 
دار أضواء السلف المصرية. 

أحاديث فضائل الشام» دراسة نقدية» بقلم: صلاح الدين الإدلبي» دار الفتح للدراسات والنشر. 
الأحاديث والروايات التي أعلها الإمام البخاري وانفرد الإمام مسلم بإخراجهاء تأليف: 
د. عبدالله بن فوزان الفوزان» مركز البحوث الشرعية بكلية الشريعة» جامعة القصيم. 

الأدب المفرد للبخاري» طبعة جديدة محققة على ست نسخ خطية» مع إضافة تعليقات الشيخ الألبان» 
تحقيق: عصام هاديء دار الصديق. 

الأربعون التساعية الإسناد» لابن دقيق العيد» تحقيق: حسنين سلان مهدي. دار البشائر الإسلامية. 
الأربعون العجلونية (عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين) للعجلوني» طبعة 
جديدة بتحقيق: د. محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. 

الأصول الشرعية في الأحكام السياسية (جزء حديثي مختصر للأدلة القرآنية والنبوية في السياسة الشرعية 
مرتبة على أبواب الفقه) تأليف: أ. د حاكم المطيري. 

الأمالي على مختصر صحيح البخاريء أملاه: د. عبدالرحمن الدهشء اعتنى به: أحمد الشويبيء دار التدمرية. 
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صدر حديثاً: من كتب السنة وعلومها 
تاريخ علوم الحديث الشريف في الشرق والمغرب. تأليف: د. محمد المختار ولد اباه» دار الكتب العلمية. 
تجريد الواني بالوفيات» للحافظ ابن حجر (وفيه تراجم ساقطة من الأصل المطبوع) تحقيق: 
د. شادي آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات. 
تذكرة الموضوعات. لابن طاهر المقدمي» طبعة جديدة بتحقيق: زياد النقشبندي» دار ابن حزم. 
التزام الدقة في تحقيق: قول الشافعي: أخبرنا الثقة» وملحق به: وصل بلاغاته وتقييد أصحابه المبهمين» 
تأليف: أبى أسماء المصري عطية بن صدف على سالم عودة» مكتبة ابن عباس. 
التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية» تأليف: د. عبد ال رحمن العقلء إصدارات جائزة نايف بن 


عبدالعزيز للسنة النبوية. 

تعدد الحادثة في روايات الحديث النبوي» تأليف: د. حمزة البكريء مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية 
(رسالة دكتوراه). 

تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرهاء لابن المنير المالكي» تحقيق: رياض منسي العيسىء دار الفتح 
للدراسات والنشر. 


#بذيب الأسماء واللغات», للنووي» طبعة جديدة بتحقيق: عبده كوشك. دار البشائر الإسلامية» 4ج. 
التوقيف على ما في التعريف بأوهام من قسم السئن إلى صحيح وضعيف من الخطأ والمجازفة والتحريف». 
تأليف: أشرف صلاح علي» مؤسسة التواصل بين المشرق والمغرب» 6ج. 

جزء أب الجهم بن العلاء» طبعة جديدة » بتحقيق: محمد محمود دحروج. دار الكتب العلمية. 

جهود ابن الملقن في الحديث والفقه. تأليف: د. عبد السلام شعيب. دار البشائر الإسلامية» 3ج. 

جهود مدرسة الحديث في تيسير الانتفاع بكتب العلم, تأليف: د. محمد العشماوي, إصدارات جائزة دبي 
للقرآن الكريم. 

الحرز الثمين للحصن الحصينء لملا علي القاري» تحقيق: أ.د محمد إسحاق آل إبراهيم» 3 ج. 

الدراية فيما جاء في ماء زمزم من الرواية (دراسة حديثية نقدية)» ومعه جزء فيه الجواب عن حال الحديث 
المشهور(ماء زمزم لما شرب له) للحافظ ابن حجرء تحقيق: وتعليق فريد بن محمد فويلة» دار البشائر 
الإسلامية. 
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مجلة الدراسات الإسلامية؛ المجلد 26» العدد (1)» الرياض (2014م/ 1435ه) 
رسالة في الإجازة » لابن الععادية» تحقيق: محمد محمود دحروج» دار الكتب العلمية. 
زوائد السئن الأربع على الصحيحين ني أحاديث الأذان ومواقيت الصلاة» إعداد: حكيم ساعد الجزائري» 
دار التدمرية» 3ج. 
السماع والقراءة والإجازة وأهميتها في العصور المتقدمة والمتأخرة» ويليه ثبت الشيخ محمد سليم توكلنا 
(ت1323) تأليف وتحقيق: محمد أحمد التمناني» مطبوعات مكتبة نظام يعقوبي» البحرين. 
سنن ابن ماجة» طبعة جديدة» إصدار دار التأصيل» 4ج. 
سنن أبي داود» طبعة جديدة محققة على 16 نسخة خطية» إصدار دار التأصيل» 8ج. 
شبهات وردود حول الأحاديث الصحيحة الخاصة بالمرأة» تأليف: د. قاسم قول بيك بلوج. دار النفائس. 
شرح الأربعين النووية » لنجم الدين الطوفي, طبعة جديدة بتحقيق: كامل الحسيني » دار البصائر. 
شرح الأربعين حديثاً النووية» للحافظ ابن حجرء تحقيق: رياض منسيء عبدالقادر مصطفى. دار الفتح. 
الشمائل المحمدية» للترمذي» طبعة جديدة بتحقيق: عبدالقادر الأرنأؤوط؛ دار البشائر الإسلامية. 
صحيح مسلم. طبعة مصورة عن الطبعة العامرية» تصوير وعناية: محمد التميمي» مجلد واحد. 
صحيح مسلم» نسخة خطية نسخت سنة 29 6» ومسموعة على جماع من العلماء» دار البشائر الإسلامية. 
ضوابط العمل في صناعة واستخدام البرمجيات الحاسوبية في خدمة السنة النبوية» تأليف: 
أ.د. إبراهيم بن حماد الريس» مطبوعات كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية» جامعة 
الملك سعود. 
طبقات الفقهاء الكبرى (ويشتمل على تراجم الشافعية من بعد الشافعي إلى عصر المصنف) للإمام محمد بن 
عبدال رحمن العثاني الدمشقي (ت 800 تقريبا) تحقيق: محيي الدين علي نجيب. دار البشائر» 2 ج. 
عقد الدرر واللآلي في فضائل الشهور الأيام والليالي» لابن الرسام الحنبلي» تحقيق: سمير محمد إسماعيل» 
بينونة للنشر والتوزيع. 
غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب. لابن الملقن» طبعة جديدة بتحقيق: 
د. عبدالسلام عمران شعيبء دار ابن حزم. 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» للشيخ ابن عثيمين» الأجزاء (11 » 12)» دار الوطن. 


- 


)410 


2)42( 


)43( 


)44( 


)45( 


2)46( 


2)47( 


2)48( 


2)49( 


)50( 


)51( 


)52( 
)53( 


صدر حديثاً: من كتب السنة وعلومها 


فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود» تأليف: أبي عمرو ياسر بن محمد آل عيده. دار 
ابن الجوزيء 10 أجزاءء هي تخريج ل 1000 حديث فقطء وستصدر بقية الأجزاء لاحقاً. 

فن المذاكرة عند المحدثين: معالمه وأعلامه» تأليف: د. محمد العشماوي, إصدارات جائزة دبي للقرآن الكريم. 
فهرسة الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن أحمد السراج الفاسي (ت 803)) تحقيق: د. نعيمة بنيس» دار 
الحديث الكتانية. 

فهرسة إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد. تأليف: عبدالقادر الفاسي., تحقيق: 
د. عبدالمجيد خيالي» دار الكتب العلمية. 

الفوائد الحديثية (وهي فوائد منتقاة من كتب التراجم والشروح وغيرها زائدة على كتب مصطلح الحديث)؛ 
تأليف: مصطفى باحوء المكتبة الإسلامية. 

قواعد تحقيق: المخطوطات الإسلامية ومناهجهاء تأليف: د. أيمن فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي. 

كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» لابن عبدالبر » طبعة جديدة وفيها إضافات على 
لطبعات السابقة» بتحقيق: أ.د عبدالله السوالمة» دار العاصمة» 4ج . 

كتاب الخيل في السنة النبوية: جمع وتخريج وشرح. تأليف: جنيد السامرائي» دار الفتح للدراسات والنشر 
(رسالة ماجستير). 

كتاب الرقائق لابن المبارك» طبعة جديدة كاملة بتحقيق: أ.د عامر حسن صبريء إصدار وزارة العدل 
والشئون الإسلامية بمملكة البحرين. 

كتاب السنن لأبي داود» ويليه كتاب المراسيل» نسخة خطية بخط الحافظ ابن حجر دار البشائر 
الإسلامية. 

كشف المغطا في فضل الموطأء لابن عساكر » ومعه: جزء في الكلام على البلاغات الأربع التي لم يصلها 
بن عبدالبر في تمهيده لابن الصلاحء بعناية خالد السباعيء دار الحديث الكتانية. 

المائة الشريحية في فضيلة عمل البر تحقيق: أيمن الشريدة» مطبوعات وزار الأوقاف الكويتية. 

مجلس من أمالي الليث بن سعد طبعة جديدة » بتحقيق: محمد محمود دحروج. دار الكتب العلمية. 
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(54) المسند الجامع» للدارمي» طبعة جديدة مقابلة على أكثر من تسع نسخ خطية. تحقيق: نبيل هاشم 
آل باعلوي. دار البشائر الإسلامية. 

(55) مناهج الحداية لمعالم الرواية» للقسطلاني» تحقيق: نبيل آل سليمء بينونة للنشر والتوزيع. 

(56) المنتخب من المعاني المستنبطة من الأحاديث في فتح الباري» تأليف: د. محمد القناصء مكتبة التدمرية» 3ج. 

(57) منهج الإمام البخاري في التعليل من خلال كتابه التاريخ الكبير» تأليف: د. أحمد عبدالله أحمد منصور, دار 
البشائر الإسلامية (رسالة دكتوراه): 

(58) منهج الإمامين البخاري ومسلم في إعلال المرويات الحديثية» تأليف: صلاح الدين الإدلبيء دار الفتح 
للدراسات والنشر. 

(59) ميزان الاعتدال في نقد مرويات لحى الرجال (دراسة حديثية نقدية) تأليف: فريد فويلة» دار البشائر 
الإسلامية. 

(60» نثل الهميان في معيار الميزان (وهو ذيل على ميزان الاعتدال للذهبي) لسبط ابن العجميء تحقيق: 
د. شادي آل نعمانء دار النعان للنشر والتوزيع. 

(61) أحاديث أشراط الساعة وفقههاء دراسة تأصيلية» تأليف: د. محمد بن غيثء» (رسالة دكتوراه). 
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مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 26» العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


إعلان عن مؤثمر دولي 


© عنوان المؤتمر: مؤتمر الغذاء والدواء في ضوء المستجدات من منظور الفقه الإسلامي. 
© موعدانعقادالمؤتمر: 

- من الأربعاء 16/ 6/ 1435ه الموافق 16/ 4/ 2014م. 

- وحتى الخميس 17/ 6/ 1435هالموافق 17/ 4/ 2014م. 
© مكان انعقاد المؤتمر: دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جامعة الشارقة. 


© المنظمون: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة. 


٠»‏ أهداف المؤتمر: 

هيدف مؤتمر: «الغذاء والدواء في ضوء المستجدات من منظور الفقه الإسلامي» إلى ما يلٍ: 

1 التعريف بالمفهوم الشرعي للأغذية والآدوية الحلال من منظور فقهي وعلمي» وذلك بتحديد الضوابط 
الشرعية لاء والمعايير الفنية وبيان حكمها الشرعي. 

2 إبراز دور الحسبة في الرقابة على الأغذية والآدوية الحلال وعلى تصنيعه| وتحقيق معايير الجودة الصحية 
المتعلقة مهما 

3. الاستفادة من التقنيات العلمية الحديثة المتعلقة بطرق التحليل للكشف عن الملوثات والمواد المحرمة في 
الأغذية والأدوية. 

4. إيجاد بيئة استهلاك صحي وحلال في مجال الغذاء والدواء» وذلك بنشر ثقافتهم|. 
« محاور المؤتمر: 

الأول: الأسس الشرعية للأغذية والأدوية: 

أ/ المقاصد الشرعية لأحكام الأغذية والأدوية. 

ب/ التأصيل الشرعي للغذاء والدواء. 
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إعلان عن مؤثّر دولي 
الثاني: الضوابط الفقهية للتعامل مع الأغذية والأدوية تصنيعاً وتسويقاً واستهلاكاً: 
آ/ ضوابط تصنيع الغذاء وتخزينه. 
ب/ ضوابط تسويق الأغذية والأدوية. 
ج/ ضوابط استهلاك الأغذية والأدوية. 
الثالث: الأبعاد التشريعية والصحية والاقتصادية والسياسية للأغذية والأدوية: 
أ/ البعد التشريعي (المواصفات والمقاييس). 
ب/ البعد الصحي (مراعاة الجودة الصحية» معيار النفع). 
ج/ البعد الاقتصادي والسياسي. 
الرابع: الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك (الحسبة): 
أ/ الرقابة على الغذاء والدواء (تأصيلهاء غاياتهاء وظائفها). 
ب/ تجارب ناجحة في الرقابة على الغذاء والدواء. 
ج/ مشاريع مقترحة للرقابة على الغذاء والدواء. 
© مواعيد مهمة: 
آخر موعد لاستقبال ملخصات البحوث: 15/ 2013/10م. 
» آخر موعد لاستقبال البحوث: 2014/1/1م. 
موعد إشعار الباحثين بقبول بحوثهم: 1/ 2014/2م. 
» موعدانعقادالمؤتمر: 2014/4/17-16م. 
٠.‏ شروط الأبحاث: 
1 - أن لا يزيد الملخص عن خمس مائة كلمة متضمناً عنوان البحث وخطته وخلاصته. 
2- بعد الإشعار بقبول الملخص يراعى أن لا يزيد البحث عن ثلاثين صفحة. مع الالتزام بمنهج البحث. 
3- تكتب البحوث على برنامج 77/011 118 نوع الخط أمععدمومة1 عذطهتث بنط (14) وبمسافة 1.5 بين 
السطورء و يرفق مع البحث سيرة ذاتية مختصرة للباحث. 
4- ترسل الملخصات والبحوث على عنوان البريد الإلكتروني للمؤتمر. 


جاع 97 جح 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 26» العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


5- البحوث غير المقبولة لا ترد لأصحابها. 

6- يجب ألا يكون البحث قد نشر من قبل بأي صورة من صور النشر العلمي. 

7- تتحمل جامعة الشارقة استضافة المشاركين فقط لمدة ثلاثة أيام أثناء انعقاد المؤتمر مع تأمين تأشيرة الدخول 
للإمارات» ولا تتحمل نفقات السفر. 
© طريقة الاتصال بالمؤتمر: 

رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر «الغذاء والدواء في ضوء المستجدات من منظور الفقه الإسلامي»» عميد كلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة. 

ص.ب: (27272)» الشارقة. دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الفاكس: 009716-5050334/ 009716-5053161 

تليفون: 50503341-009716/ 5053160-009716 


البريد الإلكتروي: (ع2.عقبطة زسقطو 6 مشتقط5ت). 
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إعلان عن ندوة دولية 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 6 العدد (1)» الرياض (2014م/ 5ه) 


إعلان عن ندوة دولية 


عنوان الندوة: (الندوة العالمية الخامسة) عن الفقه الإسلامي ني القرن الحادي والعشرين 2014م. 
موضوع الندوة: صناعة المالية الإسلامية وضرورة المراجعة في إطار المقاصد الشرعية. 
موعد انعقاد الندوة: 
- من الثلاثاء 28/ 11/ 1435ه الموافق 23/ 9مم. 
- وحتى الخميس 1/ 12/ 1435هالموافق 25/ 9 014مم. 
مكان انعقاد الندوة: الجامعة الإسلامية العالمية باليزياء كوالالمبور» ماليزيا. 


المنظمون: قسم الفقه وأصول الفقهء كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. 


محاور الندوة: 

تمثل المحاور الآتية مبحالات مهمة للبحث يمكن السعي من خلاها إلى تحقيق الأهداف السابقة: 

1 - أين الخلل؟ الصناعة المالية الإسلامية بين مقتضيات الأسس النظرية والقيم الخلقية والاجتاعية للاقتصاد 
الإسلامي والجواذب النفعية والإغراءات العملية للاقتصاد الوضعي الراسالي. 

2 - مقاصد الشريعة والرؤية الوظيفية للقطاع المالي (مؤسسات ومعاملات ومنتجات) باعتبارها وسائط لخدمة 
الاقتصاد الحقيقي والتنمية المتوازنة إنتاجًا وتوزيعا. 

3 - الأطر التشريعية والأوضاع القانونية الحاكمة للصناعة المالية الإسلامية وآثارها الإيجابية والسلبية في نموها 
وتطورها. 

4 - منتجات الصناعة المالية الإسلامية بين الأصالة والابتكار والتقليد والاتباع. 

5 - الصورية والمقصدية (أو المباني والمعاني) في المعاملات الجارية في الصناعة المالية الإسلامية. 

6 الرقابة والمراجعة الشرعية بين الاستقلال والتبيعة والاحتكار. 

7 - صور التمويل الإسلامي و وأدواته بين المغامرة الإنتاجية المستقبلية والنزعة الربحية الآنية. 


-383- 


إعلان عن ندوة دولية 

© تواريخ مهمة: 

آخر موعد لإرسال ملخص البحث 15 يناير 2014م. 

آخر موعد لتزويد الباحثين بملاحظات اللجنة العلمية حول ملخصاتهم 15 فبراير 2014م. 

» آخر موعد لتسليم النص الكامل للبحث 15 يونيو 2014م. 

آخر موعد لتزويد الباحثين بقرار اللجنة العلمية للندوة بخصوص البحوث المقبولة 15 يوليو 2014م. 
© معلومات الاتصال: 

» قسم الفقه وأصول الفقه. كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» الجامعة الإسلاميّة العالميّة في ماليزيا. 

صندوق بريد (10)» كوالالمبور (53100).» ماليزيا. 

© الحاتتف: 0060361965510 

© الناسوخ: 0060361965509 

« المو قع : (/1[2014 1 لعطعا 1 / وت نصلمع. اناقل 59191593//: رطخط) . 


© البريد: (2امع. انه دمع 16[2014)6). 
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